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لمهم اشعارالعر ب وصناعتا 
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إلى جميع من أعانوا على خلق هذا 
الكتاب 0 عاد لوه ه من إرشادي وتعليمي 
ونقدي اطم أي ود اله 


عبدالله الطيب 


مھ مھ , 2 
للاستاذ الكبير الدكتور طه حسين 


هذا كتاب بتع إلى أبعد غايات الإمتاع . لا أعرف أن مثله أتيح لنا في هذا 
العصر الحديث . 

ولست أقول هذا متكتراً أوغالياً » أومؤثراً إرضاء صاحبه . وإنما أقوله عن ثقة 
وغق بی ويكفى ألم اکن اعرف الأستاذ المؤلف قبل أن يزورني ذات يوم » 
ويتحدّتٌ إل في كتابه هذا , ويتركٌ لي أياماً لأظْهّر على بعض ما فيه ثم لم أكد أقرأ 
0 ت الرضى عنه » والإعجاب به يُفرَضان علي فرضاً. وحتق 

يتني أل على الأستاذ المؤلف في أن ينشر كتابه » وأن يكون نشره فى مصر » وأخذ 
ا من أمر هذا النشر . وأشهد لقد كان الأستاذ المؤلف , متحفظا 
تدر حا عر تداق شق تا حتى أقنعته بذلك بعد إلحاح مني شديد . وقد يسر الله 
هذا النشر » بفضل ما لقيت من حسن الاستعداد » وكريم الاستجابة » من شركة 
الطبع والنشر لأسرة الحلبيّ » فشكر الله هذه الشركة حسنَ استعدادها , وكريم 
ااا ا ید > طرف قرّاء العربية بهذا الكتاب الفذ الذي 
کا ارق ادالات اله 


وإقي الأسعد الناس حين أقدم إلى ر صاحب هذا الكتاب 2 ااه 


i ater ا جوع‎ 


عبداته الطب . وهو شاب من أهل السودان عم الآن في جامعة امخرطوم » بعد أن 

أ تم دراسته في الجامعات الإنجليزية , وأتقن الأدب العربي , > علا به » وتصرفا فيه . 
تحن ماک الانقان , وألف هذا کاب اکر رامت کر کی چ کد إن 
شاء الله . 


أنا سعيد حين أقدم إلى قرّاء العر بية هذا الأديب البارع » لمكانه من التجديد 
الخصب في الفراسات الأدرية ارلا ولايد من إنغؤاتنا أحل ارت ثانيا : 

واا ن كتابه هذا إلى القرّاء » لأني إغا أقدم إليهم طَرّفة أدبية نادرة 
حقاً لن ينقضي الإعجاب بها . والرضى عنها a‏ 

ستترك في نفوس الذين سيقرؤنها آثاراً باقية » وستدفع کا منهم إلى الدرس 

والاستقصاء . والمراجعة والمخاصمة . وخير الآثار الأدبية عندي . وعند كثبير من 
الناس . ما أثار القلق . وأغرى بالاستزادة من العلم » ودفع إلى المناقشة وحسن 
اكاد 

وأخص ما يعجبني في هذا الكتاب » أنه لاءم بين ا منهج الدقيق للدراسة العلمية 
ا الى يمعطم ارا وكاب نسو يشتوق ضرا و 
نثراً » فهذا الكتاب مزاج من العلم والأدب جميعا غا وهر ذقيق ممق تحين: با حداف 
الل كاحشن اکى الد و ا اقا وخر تر مل عبن باهذ فى الآدب: 
كأحسن ما تكون ال حر ية والاستر سال . وهو من أجل ذلك يرضي الباحث الذي يلتزم 
ات ا اللا وري الأديية اللىي رمل عع كل كينها رل 
بينها وبين ما تحبّ من المتاع الفنى » لا تتقيد فى ذلك لا بحسن الذوق » وصفاء الطبع , 
وشؤدة آلا هار 

وقد عرض الكاتب للشعر » فأتقن درس قوافيه وأوزانه » لا إتقان المقلد ء 
الذي يلتزم ما ورث عن القدماء » بل إتقان المجدد » الذي يحسن التصرف في هذا 
التراث » لا يضيّع منه شيئاً » ولكنه لا يفتى فيه فتاء . ثم أرسل نفسه على طبيعتها يعد 
ذلك » فحاول أن يستقصيّ ما يكون من صلة بين أتواع القوانى وألوان الوزن ٠‏ وبين 
فنون الشعر التي تخضع للقوافي والأوزان » فأصاب الإصابة كلها في كثير من 
المواضع . وأثار ما يدعو إلى الخصام والمجادلة في مواضع أخرى » فهو لا يدع تتا 


-A- 


اش يحون الف ال ي م إلااخاول ارين لف اون :الخ طق اا وان 
يلائمها هذا البحر . وضرب لذلك الأمثال في استقصاء بارع لهذا البحر » منذ كان 
العصر الجاهليّ » إلى أن كان العصر الذي نعيش فيه » وهو يعرض عليك ل 
ذلك : ألواناً مختلفة 'مؤتلقة من القع ار ا ى الس 
الذي أقيمت عليه » وفي الموضوعات التي قيلت فيها » ولكنها تختلف بعد ذلك 
باختلاف قائليها . وتباين أمزجتهم » وتفاوت طبائعهم , وتقلبهم اخر الأمر بين 
التفوّق والقصور , وما يكون بينها من المنازل المتوسطة والمؤلف يصنع هذا بالقياس 
إلى بحور العروض كلها » فكتابه مزدوج الامتاع , فيه هذا الامتاع العلميّ . الذي 
يأتي من اطراد البحث على منهج واحد دقيق » وفيه هذا الإمتاع الأدبي ‏ الذي يأتي 
من تنو ع البحور والفنون الشعرية التي قيلت فيها » وتفاوت ما يعرض عليك من 
الشعر » في مكانها من الجودة والرداءة . 

والمؤلف لا يكتفي بهذا » ولكنه يدخل بينك وبين ما تقر من الشعر » دخول 
الأديب الناقد , الذي يكم ذوقه الخاص رويك ا و ر 
فنك الفك أا أخرى .وشو الك غلك غلك ارك كلد سن اعد و ا 
لكاتو إلى امسر عن هار و تخا س باكترا ھا سردن "لت 
اوران أى ف من مطاف القزاءة ‏ شيك ا قزق وإتقانا., 


وليس الكتاب قصيرأيقرأً في ساعات » ولكنه طويل يحتاج إلى 8 
رة اريك أن هاه قارب ا اا ا اة رين الكتاية هن راق 
أيسر الجهد » ويستعان به على قطع الوقت , ولكنه شديد الأسر » متين اللفظ » رصين 
الأسلوب . خصب الموضوع » قيم المعاني » يحتاج إلى أن تنفق فيه خير ما تملك من 
جهد ووقت وعناية » لتبلغ الغاية من الاستمتاع به . هو طَرْفة بأدق معاني هذه 
الكل راوها واعمتها راا ج ا مدت إن العا ين و إلى ال 
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يؤثرون الراحة واليسر » ولا إلى الذين يأخذون الأدب على أنه من هو الحديث » وإنما 
تقدم إلى الذين يَقَدرُون الحياة قدرها » ولا يحبون أن يضيعوا الوقت والجهد » ولا 
راون أن GSN‏ علوم الا امهل EE‏ ع القن 
وفعي لفل وی ی ش 

هؤلاء هم الذين سيقرؤون هذا الكتاب » فيشاركونني في الرضي عنه , 
والإعجاب به . والثقة بأن له ما بعده . ويشاركونني كذلك في ترشيح هذا الكتاب 
لجائزة الدولة » التي تقدمها الحكومة المصرية لخير ما يصدره الأدباء من كتب » إن جاز 
لك ولي أن ندل لجنة هذه الجائزة » على ما ينبغي أن تدرس من الكتب » لمنح هذه 
الجائزة . 

أما بعد » فإني أهنيء نفسي » وأهنيء قرّاء العر بية بهذا الكتاب الرائع » وأهنيء 
أهل فهر السود ايب[ القت الفذ الذي ت لكر 


مشكروا عراف 


برجع الفضل الأكبر في إبراز هذا الكتاب من حجاب الخمول إلى جماهير 
القراء الكرام ‏ إلى الأستاذ العلامة عميد الأدب العربي » الدكتور طه حسين » فقد 
اختلس من زمنه القيم ساعات لقراءة أصوله » ثم وعد بالتقديم له » ثم سعى سعياً 
حثيثا في نشره , كل ذلك فعله ابتغاء وجه الله » واعترافاً بحقّ الأدب والأدباء . وقد 
وا ا و أشعر بالعرّة والكرامة . 

ولأستاذي الكريم العلامة ألفريد جيوم » عميد الدراسات الإسلامية بمعهد 
اللغات الشرقية بلندن , لدي يد لا تدكر » فقد كان لاينى يشجعنى برسائله , على بعد 
ما بيننا من المسافة , ثم تَحجْمَلُ فحمّلني رسالة تقديم لطيفة إلى الدكتور طه حسين , 


هذاء ولا أنسى فضل الأخ المواطن الأديب الأريب » الأستاذ عمران 

العاقب , أمين المكتبة ببعهد التربية في بخت الرضاء فقد يسر لي المراجع » وأعانني 

بالنقد » ولفت ذهني إلى أشياء كثيرة كانت غائبة عني » ثم شارك هو والأستاذ اهب 
بشير أفندي اهادي المدرس بعهد التر بية » في كتابه الأصول . فأنا هما شاكر . 


رامع اعون الا ع مان ا ا ن ر ركاب رف 
الأستاذ الكبير مصطفى السقا » الذي تولى مراجعة الملزمتين الأوليين » وعلى المواطن 
الشهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الطيب : الذي سهر على مراجعة الأصول, 
وإصلاح ما وقع فيها من الأخطاء . ثم تولى تصحيح التجارب ‏ فعل كل ذلك , جزاه 


ااه 


الله عني وعن الأدب خير الجزاء على كثرة المشاغل » وبين فترات الدرس » لا يبتغي 
غير رعاية حقوق الوطنية والمعرفة : 


إن المعارف في أهل النهى ذْمَم 
هذا وأعتذر للقارىء الكريم عما وقع في بعض ملازم هذا الكتاب من الأخطاء 
في الضبط والطبع » وامل أن يتلافي جدول الأخطاء هذا النقص . 


وتاي ولو اهيدا ثرو ادقع عل توهال 
عبدالله الطيب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نطب الكنتاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فهذا هو الحزء الأول من كتاب « المرشد إلى فهم أشغار العزب وضناعتها » 
فرغت منه بعد طول جهد » وقد كنت تكلفت كتايته منذ عام » على قلة من المراجع › 
وتراكم من الأعمال المكتبية » وانشغال بين حين واخر بالتفتيش المدرسي » في بلد لا 
تؤال ال واصلات فيه عاجرة ماهر 

والكتاب كله مبني على فكرة بسيطة . وهي أن الشعر العربي من حيث 
الصناعة » يقوم على الأركان الآتية : النظم » وال جرس اللفظي » والصياغة » ثم إلقاء 
الكلام على صور خاصة من الأداء » وني أساليب ومناهج تليها عوامل التقاليد والبيئة 
على مر الأزمان واختلاف الأمكنة . وتؤثر فيها الأفكار المستحدثة » وما بجر ي تحراها 
من دواعي التغير والتجدد . 

وقد أخذت على نفسي أن أدرس جميع ذلك في نوع من الإيجاز . 

رقن تخدلت هذا ار الأول ر عل ناح النطيه رامل ا 
فأتبعه بجزء آخر يبحث في نواحي الجرس اللفظي والصياغة والبيان والبديع » وهلم 


ت 


جرا. 
وقلبي مفعم بالرجاء أن ينتفع القارىء من هذا الجزء الذي أتقدم به, 
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ويستمتع . ولا أدّعي أني قد جئت فيه بجديد مبتكر » فالقاريء - أصلحه الله يعلم 
أن زهيراً قد كان صادقاً حين قال : 
ما أرانا تقول إلا معارا أو معاداً من قولنا مكرورا 


المؤلف 


-1١5- 


الاب الأول 
1 3 | 


| ال ال ن شن عل عتا : 
(أ) البحر» ويتكرة عادة من عدد من المقاطع الطويلة والقصيرة منظمة 

aE 

(ب) القافية . وهي الحرف الذي يجيء في آخر البيت . ولا يخفي أن حديثنا هنا 
عن النظم العربي وحده . ا ا 

وعوو الس ا رن ع ا مدن نذا الس ا 
وتواضعهم » فقد اخترع الخليل بن أحمد ) علم العروض » وبناء على مس دوائر 
هي : 


١(‏ ) المقطع القصير : هو عبارة عن أي حرف متحرك نحو ل » م . ب . والمقطع الطويل نوعان : الأول مثل قد وفي 

وم د حرف متحرك » بعده ساكن أو مد أو إشباع أو تنوين . والثاني مثل : قال » باع » بعل . حرف متحرك بعده 

ساكتان خالصان أو مد فسكون وما بمجرى ذلك . ولتثبته في ذهنك أنشد قول عدي بن أبي الزغباء الأنصاري : 
انا عدي والسحل 1 أمشي بها مشي الفحل 

(۲ ) اختراع الخليل للعروض ليس معناه أن العرب لم تكن تعرف شيئاً عن طبيعة الأوزان قبله . بل الأدلة موجودة 

على أنهم كانوا يعرفون كيف يقطعون الشعر ويتحنون وزنه ( راجع سيرة ابن هشام ‏ بتحقيق محمد حيي الدين » حر 
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۲ × ) فعولن مَفَاعَيْلنْ فعولنٌ مفاعيلن‎ ( )١ 
۲ × ) ؟) ( ماعل معدن فاع‎ 


۲ x ) 2 E مستي متفه‎ ( )۳ 


ىلل ەل € 

۲ × ) فعولن فعولن فعولن فعولن‎ ٥۵ 

واستخرج من هذه الدؤاة:تغبينة عفر وونا ااا يحو را + م ادتكل كل 
الأوزان المستعملة ‏ كا زعم - في نطاق بحوره الخمسة عشر . وقد استدرك عليه 
الأخفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ۲٠۵‏ ا وا ساد قشر اس هد مق 
الذائزة الخاسة هكد ؛ لن شرن فو العم وتساوئى «:فاعلن فاعِلن فاعلن الخ 
ولم يزد العلماء شيئاً بعد الأخفش . وم يجرؤ الشعراءٌ على الإتيان ببحر جديد إلا ما 
ندر . وحتى هذا النادر لم يتعدٌ الدوائر الخمس مثل بيت العتاهي 7" : 


8 ل 2 5 7 


ولعل الشاعر الوحيد الذي خرج عن هذه الدوائر خروجا بيناء هو رزين 
العروضي في كلمته " : 


= مصرء( 11-١‏ ) . كل ما فعله الخليل أنه اخترع الع وض ب صيغته المعر وفة الآن . ويزعم الرواة أن سبب اختراعه 
له انصراف الناس عنه إلى سيبويه » وهذا بعيد . فكتاب سيبويه تدوين وتكملة لعلم الخليل . وسيبويه لم ينصب نفسه 
للتدريس إلا بعد وفاة الخليل : 


. الشعر والشعراء . تحقيق أحمد محمد شاكر . مصر 55١هاء 7 715 . البيت من المقتضب أو المديد‎ )١( 
. 551 ۔‎ ۲٣۵ - ١86 . (؟ ) معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) تحقيق أحمد فريد رفاعى . مصر‎ 


سكله 


واوا هناف رشلل غ أت الا و 
وقد استحسنها بعض معاصريه”' . ولكن لم يتبعه أحدٌ - بحسب ما نعلم ‏ في 
اختراعه هذا . ْ 
ومن جيب الأمر أن القيود الى :وها امرون +1 مت من اترا بغز 
جديد فحسب » ولكها أيضاً ضيقت دائرة الرّخَص في استعمال الزحاف والعلل , 
وأماتت كثيرا من الأوزان القدية . وغندي أن الملاء تممدوا هذا التضبيق لأسباب 
أهمها : 
)١‏ وَلَعُهُمْ بتعميم القواعد النظرية وطرد الشواذ . وهذا يفسر استنكارهم 
لوزن المعلقة العاشرة لعبيد بن الأبرص : 
أقفرَ من أهله مُلحوبٌ 
ولوزن كلمة المرقش(؟) 
هَل بالدياز أن تيب صم لواد ونح اطا كل 
وكلمة الآخر : 
ا اه مدع باذ 
هكذا رواه أبو عبيد البكري في سمط اللآلي . ورواية ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء مختلفة 9) . 
؟) الغيرة على القرآن . وذلك أن العلماء كانوا جراصاً على ألا يوافق كلام الله 
لمنزّل في قطعة وافية مند شيئا من أوزان الشعر القديم » لقوله تعاى »ف سورة الحاقة : 


* +6 و ) معجم الأدياء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) تحقيق أحمد فريد رفاعي ۲ مصن ,156-96 
1 

( ۳ ) مفضلية وانظر رسالة الغفران » تحقيق ابنة الشاطيء الطبعة الأولى . مصر » ۲۹۸ . 

٤ (‏ ) انظر الشعر والشعراء 680-49-١‏ . ش 
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وا و او ونوا ا 
ينيغ لَه ) الآية : ْ 

وقد لاحظ بعض العلاء أن في كتاب اله آيات توافق أوزان الشعر » كقوله 
تعالى » في سورة براءة 18 : ( ويخْزِهِمُ ''' ويُنضرٌكم عليهم وييشف صَدورٌ قوم 
مُوْمنِينَ ) إذا وقفت عند النون 5 كا كانت تفعل العربٌ بالقوافي المطلقة أحياناً . وقد 
ذكر صاحب العقد الفريد في مقدمة فصله عن أوزان الشعر أيات سوى هذه . ونظم 
خد الشهابِينَ أبياتاً في البحور ضمنها آياتٍ من كتاب الله سوى ما ذكره أبن عبد 
ربه » كقوله : 

يا ميد الجر هل من كتاب فيه آيات الشفا للسْقيم 

تاعلاتن فتاعلن قاعلا 6 :تلك آياث الكتات الحكيم » 

ا النظم رديء للغاية » وفيه مع ذلك نوع NS‏ ارافان 
أن الشهاب كان حسن النية ‏ وكان يقصد :إلى التعليم فقط حين نظم هذه القصيدة 
وغيرها " 

وقد لوحظ مجيء الوزن في الحديث كقوله مه : 

ا انك الا ا جت . وی سيل اف ها نقيت 


وكقوله في غزوة حنين (: 


)١(‏ ضم الميم قراءة ابن كثير وعندنا ( أبو عمرو). وعند حفص الميم ساكنة . وعلى هذا يكون في الآية إذا 

اجريت على وزن الوافر زحاف العقل في أول الأجزاء . ۰ 

(؟) ذكر سيبويه في الجزء الثاني من كتابه . في الحديث عن الوقف » أن القوافي المطلقة يجوز إسكائها » نحو : 
أقلي اللوم عاذل والعتاب 

( ۳ ) ورد نظم الشهاب كاملا في الكتيب المدرسي ميزان الذهب للمرحوم الهاشمي طبع سنة ۱۹۷۸ - ص ٠١6‏ . 

٤ (‏ ) قاله لما انکشف الناس عنه منهزمين . والخبر مشهور» وانظره في سيرة ابن هشام . 
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أا نة اا اا الكت 
وهذا من وزن رجز دريد بن الصمّة الذي قتل في نفس الغزوة 00 : 
يا ليتني فيها جَذّعٌ الخ . 

وهذه الشواهد جميعها , ما يذكرنا وما لم نذكر » من قبيل الاتفاقات النادرة , 
ولا تقوم بها للملحد حجة ..ومثلها كثير في الكتب النثرية البحتة 9 . إلا أن العلاءَ 
كانوا خشون عددها أن يزيد إن هم تؤسعوا في التحورء وتسهلوا في أمر,الرحا 
والعلل . كا كانوا يخشون أن يحاكي بعض الزنادقة آيات بأعيانها من القرآن » ويضع 
على طرازها شعرا » وليس هذا الفرض ببعيد » فقد كان الزنادقة يحخاولون كل وسيلة 
ليهجنوا من قدر القران وبا عليه . 

ون عامل ثالث شوئ نا ذكرناء دن تفس طيهة اليخؤر العرسة ‏ أعان 
العلماء جدًا على مسلك التضييق الذي سلكوه . وهو أن أهم الأوزان وأجملها , وأحبّها 
إلى الأسماع » وأقواها على البقاء » وأكثرها تصرّفا ودورانا في المنظوم , كانت كلها 
داخلة تحت نطاق الدوائر الخمس التى رسمها الخليل . ولو كان واحدٌ من هذه الأوزان 
خارجا من الدوائر الخمس » لكان نظام العروضيين قد انهار من أوله إلى آخره . 

وكلا الناقد والشاعر في عصرنا هذا . يجد من ضيق الأوزان العر بية وانحصار 
عدقها :عضا مويو لى كان الغلاء عد شلوا وتسووا شما ول متام وار 


- ٤ قاله لما نازعه مالك بن عوف النصري الرأي قبل أن تلقى هوازن المسلمين » وانظره في سيرة ابن هشام‎ )١( 
۷ 

١١ ٠‏ ) عثرت على الاشطار الآتية الحزجية في صفحة واحدة من بخلاء الجاحظ ( الحاجري مصر ٠١ - ۱۹٤۸‏ )« فاني 
عندهم مسلم » و« قد اعتقد القوم » « و كنيتني أبو الحرث » « ولفظي لفظ عربي.» . وفي الأصل ضبط « لفظ » 
بالرفع والتنوين وجعل « عربي » صفة ها لا مضافاً إليه ‏ وما ذكرناه أجود . ولا أعرف إن كان أصل الحاجري 
المخطوط مضبوطاً . 
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الخليل كل الاستعباد . وكم يتمنى المرء لو أن الشعراء الأوائل .ولاسيا المحدثين من 
طبقة بشار وأبي نواس » كانوا أكثر تحرّراً , وأقل تقليداً واتباعاً للأوزان القدية . 

وكوي الاد وا لف ا ا اضر من ظا القاقية ال نة اج وام :اذ 
القافية في نظرهم قيدٌ ثقيل » ينع من التعبير الصحيح » ويشغل الشاعر عن 
الاسترسال في معانيه » بالتفتيش عن أَحْرف الرَّويٌّ المناسبة . وهذه الحجة في ذاتها 
ضحيقة + لأن اللغة العربية واسعة بدا وبتيتها ساعد عل كترة القواي' إد فبها 
أكثر من ستين آلف أصلٍ . ثلائي ورباعي » وكل أصل من هذه الأصول له نظائر عدة 
تنتهي ثل الحرف الذي ينتهي به ذلك الأصل ٠.‏ تجو وضرب كتبّطرب :سلب ب 
هرب »أرب . رَغِبّ » وهل جرا . ونحو ( هدم » لثم ٠‏ م يرم عَم ألم ) وهم 
جرا . . ثم إن هذه الأصول فيها نحو عشرين ألف أصل » ذي فروع ومشتقات . 
وهذه المشتقات تنتهي بنفس الحر وف التي تنتهي بها أصوها في الغالب نحو « كاتب 
کی کی کاب و لی رمات وبا لبه راساب 8 ونا لا يتنه نا سروف 
أصوها نحو : « فرحان من فرح » وحسناء من حسن » يقع في صيغ تعين على كثرة 
القوافي كباب فعلان وفعلاء وفعلن كضيفن . 


ولا تس" الشماكرفإن هان تشر القواق أثرا عظيا : 

وكل هذا يجعل الكلمات المتشابهة الأواخر كثيرة جدًا في القاموس العربي» 
حتى إن أمر السجع والتقفية » يصير سهلا للغاية . وقد أدرك إسمعيل بن حماد 
الجوهري وأضرابه من أصحاب المعاجم هذه الظاهرة في بنية الكلمة العر بية » فقسموا 
أبواب القواميس بحسب أواخر الكلم ‏ وكأنهم راعوا في ذلك أن ييسروا طلب 
القوافي للشعراء . 

ولا شك أن التزام القافية في الشعر العربي جاء نتيجة لتجارب طويلة من 
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الشعراء . ولا بد أن تكون سبقته أجيال وأجيال من النظم المسمط القواني ( أي 
لمَوّع:القواق )والتظه المرسل المتمد عل جرس المزكات والسكات وله متمد 
أن السجع قد كان طرازا من الشعر أول أمره » ثم صار من السهولة بحيث خرج من 
باب النظم إلى باب النثر مرة واحدة . وتما يدل على أن السجع كان أول أمره شعرأ , 
أن الكهان فى ااهل كاتوا سجرن ركان لم توح غاص من الع ب والشع في 
أول أمره يرتبط عادة بالسحر والكهانة والدين . بل يكاد يكون محصوراً في هذه 
الدائرة في البدء , ثم بعد ذلك ينتقل من ربع الدين والكهانة » فيتصرف فيه الشعراء » 
وينوعون في أوزانه بحيث يجعلونها تصلح للرقص والغناء والفخر وغير ذلك . ويظل 
النوع منه الذي لم يفارق الكهانة والدين على حالته الأولى » أو قريباً منها في الغالب 
الأكثر :ولان الكهانة والدين تسيطر .عليه المحافظة دون التحديد > وما يستحق ٠‏ 
الذكر هنا أن أعداء النبي كانوا يتهمونه إما بالكهانة . وإما بالشعر . وما أحسب أنهم 
ربطوا بين الكهانة والشعر من غير أن يكون فى عقوهم رابط قويٌٍّ بينهها . 


هذا» وعلى تقدير أن الشعر في تطوّره الطويل من كلام مرسل إلى كلام 
مسجوع » لم هتد إلى القافية الموحدة الملتزمة التي هي طابعه الآن » أتراه كان بذلك 
يكون أفضل وأسمى وأطلق عناناً » ثم بلغ من درجات التعبير الرفيع . ما ل يبلغه بعد 
أن دخلت عليه القافية ؟ أستبعد ذلك جدًا . لأننا لو سلمنا بوجود شعراء ينظمون في 
هذا الشغر الظليق الذي افترضناه » وعندهم من اتشاع الذخيرة ما كان عند امريء 
القيس وزهير , فلاب أن نسلم أيضاً بأن نظم هؤلاء ما كان ليسلم بحال من الأحوال 
من الزخرفة اللفظية المبالغ فيها . وهذا أمر تقتضيه طبيعة الذخيرة العر بية الواسعة , 
ما لم تكبح جماحها قيود شديدة من القوافي الملتزمة والقواعد النحوية الصلبة . 
لاء بل إن القافية الملتزمة قد تكون سهلة جدّاً على الشاعر ذي الموسوعة 
القع ١1‏ انق أ كاد عزوق الراوق يعن اورف ال لل مل التاق 
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في هذه الحالة إلى مضاعفة القيود اللفظية على نفسه ليضمن السلامة من الزخرف 
اللفظي والإكثار من الجناسات والأسجاع ‏ وهذا ما فعله كثير عرّة في تائيته 
المشهورة » وما فعله أبو العلاء المعري في ديوانه الدرعيات » ثم ديوانه الكبير « لزوم 
ما لا يلزم » - وعندي أن قيود هذا الديوان الثاني كانت في خير الشاعر لا ضرره كا 
يزعم بعض النقاد . 
زق عضر نا هذ انو ال غو اللقرية ف زت هذا ی إن عفر ادب 
لا يزيد على عشرة آلاف من الكلمات أو نحو ذلك. وهذه الضالة تشتدعى تظاها من 
التأليف مخالفاً للنظام القديم . إذا أصرّ أصحابها على ألا يزيلوها بتوسيع ذخائرهم 
اللغوية . والتأليف الجديد إما أن يتبع طريقة التسميط - أي تنويع القواني - وإما أن 
يتبع طريقة الشعر المرسل ويستغني عن القافية . وإمًا أن يحاول مخرجاً ثالثاً غير 
هدين . 
والتسميط كان مستعملا منذ عهد قديم » إلا أنه كان لا جيء إلا في الأنواع 

الدّنيا ( أعني غير الجادّة العالية ) من الشعر » مما يقصد فيه إلى يحرّد الترنم » ويحسن 
عليه الرقص . وتد نشأ التسميط في العهود الجاهلية , لأنه لابد أن يكون قد سبق 
القافية الموحدة » بحسب ما تقتضيه قوانين التطوّر والتدرّج . ويبدو أنه كان في الغالب 
نوعاً شعبياً » لا يرقي إلى مرتبة المقَصّدات والقطع » التي كانت تنشد في المحافل 
والأسواق والأندية . كا يبدو أنه كان مقصوراً على أنواع قليلة من الأوزان الخفاف , 
كال رج ورك التشرح مثل : 

وبا بق علد الدار ‏ يبا ها الأدياز 

00 ضرياً یکل بتار 
إن ورا ات بوخيرتن, اجا 
أن دك نا شان فراق غير واي 


-- 


ثم انتقل التسميط إلى سائر البحور القصار » واستعمله الأندلسيون في الرمل 
من البحور الطوال. ثم شاع استعماله حتى عمّ كل البحور» فظهرت أنواع 
التخميس والتسبيع والتثمين » وكثرت الموشحات وتعددت أنواعها . إلا أن التسميط 
على كثرته عند المحدثين » لم يتجاوز الأنواع الثانوية من الشعر إلى الأنواع الجدية , 
ولم يتغلغل في البحور الطوال كا تغلغل في البحور القصار . ( إذ المسمطات الطوال 
كانت كلها من صناعة .العلاء والمتكلفين كتخميسات البردة واطمزية ) ولا أحسبه 
يستطيع أن يتغلغل فيها » لأن طبيعته طبيعة ترنم وتغن خفيف » لاطبيعة جد واحتفال 
وجلالة . ٠‏ 
as‏ روي الأو كلاسن اراد 

القيودء ما جعله أعسر بكثير من القافية الموحدة . وطبيعة اللغة العربية الخصبة 
بالقواق تدعو إل :ذلك ونفين عليه افرطن انك اروت أن شل قضيدة سمط أن 
منوعة القوافي » قد تكتفي فيها بقافية تلتزم في كل ثلاثة أبيات أو أربعة أو خمسة . وقد 
تنوّع فتجعل لصدور الأبيات قافية » ولأعجازها قافية أخرى ‏ وقد تزيد في التنويع 
فتقسم قصيدتك إلى أجزاء . كل جزء يتكون مثلا من خمسة أشطار ‏ بيتين كاملين 
وشطر منفصل » يكتب تحتها في وسط السطر » ولصدري البيتين قافية » ولعجزيه] 
قافية أخرى , وللشطز المنفصل قافية ثالثة » تمائل القوافي المستعملة في الأشطار 
المنفصلة التي تأت في جميع الأجزاء » هكذا : 

«متطر و ا شحط» اي 

يشنطرن _ قافا .. نط اة ت 

شطر قافية ج 
شطر قافية د شطر قافيةها 
شطر قافية د شطر قافيةها 
شطر قافية ج 


۳ - 


شطر قافية و شطر قافية ز 
شطر قافية و شطر قافية ز 
شطر قافية ج 

كل هذه الأوجه أمامك تختار منها ما تشاء . ولعلك تفضل الوجه الأول التزام 
القافية في ثلاثة أبيات أو أربعة أو خمسة ‏ لسهولته . ولكنك بعد أن تكثر من النظم 
فيه » تجد نفسك قله » وقيل شيئاً فشيئاً إلى الزخرفة اللفظية » فتفارقه إلى الوجه 
الثاني » فالوجه الثالث . وهكذا إلى أن ينتهي بك التجريب والأخذ والترك ‏ إلى 
النوع الذى وهاه أو إلى شىء رخر ق قريك مه واطك تؤافقق أن نة 
تر فة وغدد قرافيةء امه وين عل النائل ين القافية الموخدة واعرى أن 
يصرفه عن متابعة أفكاره . وأن يشغله باصطياد أحرف الرويٌّ المناسبة . 

وقد تقول لي : لماذا افترضت أني سأمل القافية التي تتغير بعد كل بيتين أو 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة » وزعمت أني سأستبدها بقواف زخو فة بالطريقة المي رسمتها 
أو بشيء من ذلك القبيل ؟ لماذا م تفرض أني سأحبها وألتذها وأستمرٌ فيها ؟ وجوابي 
على ذلك أن تغير القافية بعد بيتين شيء ممل لا يقبله الذوق العربي » وحتى بعض 
الافرنج الذين شيلو قن ملوه وك هوهو القافية عد كلانه ابات از ارجا 
قريب من ذلك في الإملال . وإن صلح لشيء فإنما يصلح للأوزان القصار » كاهزج 
والرمل المجزوء . أما الطوال فلا يصلح ها ذلك بأن البحور الطوال فيها مجال 
للقول » وطبيعة اللغة العربية بمشتقاتها المتشابهة وضمائرها التي تعين على السجع 
والقافية , لا ترتضي نظاماً سهلا كهذا النظام الذي لا يتيح ها أن تبر زجاها اللفظي , 
وتتبرّج في حلي من ذخيرتها العَنِيّ . وفضلا على ذلك فإن القافية التي تتغير بعد كل 
ثلاثة أبيات أو أربعة » تقطع تسلسل الأفكار وتضطر الشاعر إلى أن يحول محرى 
خواطره بين حين وآخر تبعاً للقافية المتغيرة » اللهم إلا أن يكون نظمه في غرض 
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ثانوي غير جدي خالص » وفي بحر قصير من بحور الترنم » ولا مدفع أن الحد 
ا لاسو د ال 

89 ب ER Sa‏ 
أو عشرة » فهذا خير من تنويع القواني في الأشطار والإتيان بها على زخرف خاص ؟ 
وجوابي عن هذا هو أن القافية التي تلتزم في ستة أبيات أو عشرة , كالقافية الموحدة 
من حيث العسر . والذى يعيب القافية الموحدة في عشرين بيتاً أو ما دون ذلك أو 
فوقه , ويزعم أنها قاتلة للمواهب مضيقة على الشاعر فإنه لا شك يعيب القافية التي 
تلتزم في الستة أو العشرة ¡ من الأبيات مثل ذلك . وإلا فانه يكون قد رجح ناحية 
« الكم » على ناحية « الكيف » وهذا سقم في التفكير داعي« الو 
دكيفه». | 

والمسمّط الذي يريد التسميط حا » لا يلتزم القافية في أكثر من أربعة أبيات : 
لأنه سمط فراراً من التزامها قي أبيات كثيرة . وحتى التزام القافية في أربعة أبيات فيا 
دونها فيضطر إلى أن يتصرف عنه إلى الرّخرفة . وليس هذا بمجرد افتراض » فجندنا 
من الموشجات أمثلة كثيرة وأدلة قوية تؤيد ما نذهب إليه . وإذا تتبعت تاريخ 
الموشحات وجدتها بدأت بطراز سهل من بحر الرمل » وينوع من التسميط رشيق » 
كا في منظومة ابن الخطيب « جادك الغيث » ومنظومة ابن المعترً « أا الساقي ». ثم 
جعلت أنواع الموشحات تكثر . وزخارفها تزيد . حتى تعدت جرد الزخرفة اللفظية . 
إلى الزخرفة الخطية ‏ أعني بالزخرفة الخطية أن يكون رسم الموشحة على الورق ذا 
أشكال هتدسية منتظمة . وهاك أمتالا من الموشحات القدعة : 

قال اين سناء الملك ( المستطرف للأيشيهي مصر ۱۹٤۲‏ ۲۳۸-۲ ) : 


شمس المحَيًا آم لمر 
آم ارق الثغر يا يشر 


- o 


أم اليّها حف الحفرٌ 

زز ديك مز 

قم تباهی . ما تباهی » ولا م 

فكل أخياينا عد الود تشجيك ولور 


أفديك بالشمع ا 
فار 


الو 00 


ريداق ي الور 
قد د في حبه السَهر 
إذا نجل وقد تل عليك حل 


او 


تحير في وصفه الفكرٌ والعقل والسمع والنظرٌ 
وهكذا على هذا المنهاج . 
ولابن سناء الملك أيضاً « نفسه ۲ - ۲۳۸ » : 


ارت 
ليا بالوضل: مد أسقرت 


o 
همه ممه‎ 


اصدرت 

بزورة المحبوب إِذ بت 
ےس 3 
اخرت 


9 و 


يا لَيلَهَ الول ولا تتجلي 


سترَّك فالمحبوبٌ في منزلي 


كاه 


وهكذا .. 


وقال آخر » وهو أقل زخرفة مما مضى ( نفسه ؟ - ۲۳۹ ) : 
حلت مد سارت اللسول وجدا مَضى العْمرٌ وهو يَاقي 
وغادة كالقضيب قدا 
والورد والياسمين حْدًا 
ان ارا مدق 
واا أو ويل كا ااا 
سحابة کالسحاب ذَيْلا 


Jos‏ جم و 


فقلت 5 شس ور للا 
00 السيد محمد عبده غانم العدني . من موشح يني قديم » قال .إن زمن 
تأليفه مقارب لآخر الدولة العباسية أو قبل ذلك بقليل : 
يا مفرد بوادي الدر من فوق الأغصان 
يا مهيج صباياق بترديد الألحان 


ماجرى لك؟ تيج شوق قلبي والاشجان 


د د 


بلبل الوادي الأخضر تفال ,ضويب ساي 
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تدعي لوعة العشاق ومثنا العشق .ا اك 
ا ع واشغل البان بخفضك ورفمك 
واترّكٍ الحبٌ ‏ الأهل المحبٌ يابلبل البان 
هكذا أنشدنيه السيد الكريم » وقال : إن متنه شيءٌ بين الفصيحة والعامية , 
م 4 7 5 
وله بقية اضرب عنها الآن خشية التطويل . 
فلعلٌ ما ضر بناه لك من الأمثلة هنا » يكفي في التدليل على أن الزخرف احتل 
مكاناً عظياً في الموشحات القدية , لا في فصيحها فحسب » ولكن في عاميها أيضا , 
ولك أن ترجع إلى آخر مقدمة ابن خلدون » وإلى ما جمعه المقري في النفح والأزهار , 
لتستزيد من الأمثلة . 
ونترك الموشحات القدية جانباً الآن » لننظر في أمثلة من الأنواع الحديئة 
المبتدعة من مسمطات العصر » لنرى إن كان أصحابها قد وفقوا فيها إلى تجنب 
الزخرفة والتكلف أكثر من أسلافهم . قال أحدهم ( الشعر المعاصر للسحرتي مصر . 
4 ص ۱۱١‏ ) : 
14 8 ۶ 
تعال ورَائي تعال ورائي 
بم مه 4ه o ٤‏ 
سويعات انس با جل روض. 


ت زات 2 
حديقة « مورو» إليها سامضي 


قال الاستاذ الفاضل السحرتي عن هذه الموشحة الحديثة : إنها من « أمثلة 
الموسيقى المتوائمة مع موضوعها » وأنا أوافقه بحسب ظاهر لفظه ‏ ولكني أخالفه حين 
يأخذ في باب من أبواب الباطن ويزعم ‏ مفسراً لما قدمه - أن في هذه القطعة نوعاً من 
الموسيقى اسمه : « المنخفض الأنغام » . 
موضوع هذه القصيدة أو الموشحة » هو تصوير فتاة تشير إلى فتاها بطرف 
ردائها . ليتبعها إلى الجزيرة » إلى حديقة « مورو» ليختفي معها بين الأشجار, 
ويقطف زهر حسنها و« طلع » روائها ! وهذا موضوع من النوع الجنسي السطحي 
الذي لا يصلح له نوع من الموسيقى - إذ نعي فيه« إلا ا جاز» . ( وليست موسيقى 
الجاز بمنحفضة الأنغام ) وطريقة التقفية في هذه القطعة » ونغمة الوزن . وتفاهة 
الكلمات . كل ذلك « جازيٌّ » كأسمج ما تكون « الجازيات » . ودونك فوازن بين 
قوله « أشير إليك - بطرف زدائي - تعال ورائي » وبين قول الجازيّ الأوروبي : 
You and I,‏ 
On the five forty - five‏ 
We shall not be disturbed,‏ 
This compartment is reserved.‏ 
لتدرك إلى أيٍّ حد تلتقي طرق النفكير عند الجازيين الذين لا همهم إلا التعبير 
السطحي عن الجنسية السطحية . فتاة « أشير إليك » تدعو بطرف ردائها إلى حديقة 
« مورو» وهي حديقة « مودرن » صالحة للاختباء فيا يبدو. والشاعر أو الساجع 
الأوربي أو الأمريكي يطمئن فتاته بأنها معه في « قمرة » محجوزة . لا يصل إليها 
الإزعاج . وعندي أن مذهبه أسلم من مذهب صاحب « أشير إليك » لأنه وقف من 
المرأة موقف الداعي - وهذا من مذاهب الرجولة - وصاحب « أشير إليك » جعل 
صاحبته داعية ومبتدئة » فهذا يحملك على أن تسيء بها الظن . 


- ۹4 - 


وأظنك لم يخف عليك أيها القارىء الكريم مكان الزركشة والتكلف في قواني 
هذه المسمطة : ردائي - ورائي - نقضي - روضي - أمضي - اصطحبني - مني ... الخ . 
ودونك مثالا آخر من التسميط العصري « نفسه ١١‏ » : 
مر ات کے لور مين لو 
في القبلتين واف .ا أسكر يني 
في السشكونٍ يطوي بريق العيونٍ 
فا افون امون نو يدها الشفناة 
في لثمها بادليني 
وهذه السجعات تشبه عندي ما رواه لي صديقي الفاضل الدكتور محمد الحسن 
أبو بكر » من أن بعض الناس سمع لأول مرة صوت فتاة سودانية تلقي كلمة من 
مذياع أم درمان » فسكر من صوتها » وأهمه ذلك أن يقول : 


بالمكرفون كان ماد بود « أي جميلة » 
ا بارتجال 


هذا ويزعم الأستاذ السحرتي » بمعرض الحديث عن المسمطة الي أوردناها , 
٠‏ أن صاحبها قد تحر ر من عبودية القافية » فتأمل ! إن المرء ليرتعد إلى مخ عظامه ( کا 
يقول الإنجليز ) حينما يفكر في مقدار العناء الذي بذله صاحب هذه المسمطة ليصطاد 
كلمة « الشفاه » حتى يناسب بها « أه » وكلمة « بادليني » ليقابل + بها « أسكريني » 
والكلمات سكون ‏ عيون - جفون - متوالية - في هذا ا 
القصار التي التزمها 
وهاك مثالا ثالثاً ( نفسه ۱۸۰ ) : 
أهلا« أبو قردان» يامُنْقِدًالفلا 


۳ - 


كلاق فاسان 


إن E‏ الآن 


/ هسوا الإنسان 


تعيش بین الحقولر 
بحا ا مول 
الها ان 


fo o‏ ع9 داه 
لم يجهاوا قدره 


رف ري o‏ مه 
إن يفهموا غيره 


مشتأصلا للضرر 
وناظِر مِنْ شرر 
في 0 الناسك 
يُقضِي على اهَالك 


أي يحكم بالإعدام aT‏ الناظم من لت 
ا الا وتلئط اللديدان 
و اا ا 


ن وعجن . 


لكان اليفظان.. لااب 


EEE 
شعارنا للغنى‎ 
معنى الشاعر الذي قصد إليه كريم » ونياته التي بعثته إلى قرض هذه المسمطة‎ 
فق ا النيات . ولكنْ ليست النيات الحسنة وحدها كافية لأن تبلغ الجنة ل‎ 
سلك با عل ممم عن ولآمر ما زعم الغزالي أن الذي يبدو نحسناً ونيته سيئة هو‎ 
عند ]همس وان الاق برها ول دافن مان أن يشر عل خن ب مه‎ 
هو أيضاً عند الله مسيء . وني ذلك ما يدل على أن للوسائل ما للنوايا من أهمية » بل‎ 
ربما تكون أهميتها أكثر . وما أكثر الوسائل المعوجة التي يتبعها أصحاب النوايا‎ 
. الطيبة » فتوقعهم في غمرة الشرور‎ 


كلاهما في الجمال 
هارن للتطننار 
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تأمل إلى نسج هذه الموشحة ‏ تجد الشاعر بدأها بموازنة ثم وصل إلى نتيجة » 
وكان حقه أن يقف هناك » عند قوله : لم يفهموا الإنسان » ولكنه ترسل » وترسل حتى 
أداه ترسله إلى غاية غير ملائمة لما بدأ بذكره » وهي تشبيه « أبي قردان » بالبرتقال ثم 
الذهب !! وادعاء العمق والفلسفة بعد ذلك في قوله : شعارنا للغنى !! 


وقد كان الشاعر مع هذا ضعيفاً في أدائه , عبدا لزخرف من القوافي » مقيدة في 
الصدور ومختلفة بين الإطلاق والتقييد في الأعجازء كا في « الديدان » من البيت 
التاسع , و« النضار» من البيت الأخير . ثم إن هذه الزخرفة اللفظية مع افتنان 
الشاعر فيهاء ليس ها شفيع من رصانة أو قوة في الصياغة . بل الركاكة ووضع 
الكلمات في غير مواضعها » هو الصفة الغالبة على هذه القطعة . خذ قوله « شعارنا 
للنضار » ما معنى هذا الكلام ؟ أليس مراده أن يقول « هو لون النضار» إذ ليس 
للثضار لون غير الصفرة حتى نتخذها له شعاراً . والشعار فيه معنى الاصطلاح 
والتواضع كا لا يخفى . ش 
ومن أكثر أنواع التسميط المعاصر نفاقاً المزجيات والرمليات » ومن المزجيات 
المشهورة كلمة نعيمة : « أخي إن ضج بعد الحرب الخ». ولأبي الوفا كلمة. 
مها صاع القص المناضن ٠‏ ف۲ )متها : 
تعآل رَهْرَةَ الوّادي نذيمُ العِطْرّ في الوّادي 
فتس اتا اة .كما شاع ت أمانينا 
ونَشُدُوناحائمَةُ أغنفاي للمحبينا 
ويزجينا الصبا والحبمن واد إلى وادي 
3 3 عند 
تعال رَمْرَّةَ الاس لذي الحبّ في الناس, 
فلا يُضبح في الدنيا ‏ سوى قلب على قلب 


كريس 


وأقول : تصير الدنيا حينئذ كوكر امرىء القيس الذي وصفه في قوله : 
كأن قلوبٌ الطير رَطَباً ويايساً . 
ولا نلقى امرأ يا لير العَطف والحبٌ 
ونغدو رهْرَة الس . شعار الحبّ في الناسٍ . 
هذه الكلمة من ازج . وهو بحر حلوْ صالح للتسميط » ولكنه لا يصلح 
للهجين من الألفاظ . 
وقصيدة نعيمة - أخي إن ضج بعد الحرب - كلها تدور حول معنى القسم الأول . 
منهاء وهو معنى معاد کور کر وق عي ها ور بر نج وروبرت بروك . وما 
نسبه الدكتور محمد مندور إلى هذه القصيدة من معاني ال همس ( في كلمة له قديمة نشرت 
في الرسالة أو الثقافة عنوانها : الشعر المهموس ) شيءٌ غامض كل الغموض . ولعله 
أعجبته كلمة « أخي » فعدٌ ذلك همساً . ونظام نعيمة في التقفية على وجه الإجمال من 
الكلفة والصناعة بحيث ينع من الاسترسال في المعاني » ويجبر الشاعر على التكرارء 
ويجعله عبدا لزخرف كنسج العنكبوت . 


وأبيات أبي الوفا المزجية التي ذكرناها . وصفها السحرتي بأنها ذات أسلوب 
مباشر مبتدع سلس الحركة -« إسبنتانيوس » كما يقول الإنجليز- وواه إني لأقرؤها 
ثم أقرؤها فلا أحصل إلا على ألفاظ مرصوصة في شكل هندسي - « وادي - نسائمه - 
بذج اعائمة یا امن عاتن ونيا فلات کا ے کیب اسن م نان 4 
والتركيب ضعيف من ناحية النحو . والمعنى واحد متكرّر. وليس التعبير عنه بذي 
كراوة + رک واه حافت 0 

وما يغيظ محبٌ الشعر أن يجد هذه المعاني الجليلة العالية » التي أفصح عنها كبار 
الأنبياء والمتصوّفة أعمق إفصاح وأنصعه . ممسوخة مشوهةفي أشباه هذا العبث 


ري 


اللفظي » ثم يجد هذا العبث يدحه النقاد ويرفعونه إلى أعلى الدرجات . اللهم غفرا ! 
فالدكتور طه حسين ‏ وهدّك من ناقد ‏ يقول عن ديوان أبي الوفا ‏ وهذه المسمطة منه 
؛ إنه خال من الشعر » وإنه على خلوه من الشعر لا يخلو من سوء النظم وفساده 
واضطرابه الذي لا يطاق . ولولا أن الظروف السياسية ... قد حملت جماعة من الناس 
عل أن هدا بائ اع ها الذيوات > ور فوا لك افا شديدا :0ا 
استطاع كلام كهذا الكلام أن يوصف بالشعر » وأن يرقى إلى مرتبة الكلام الذي 
يوصف بجودة النظم » واستقامة الوزن » وحسن الانسجام . فأنت تستطيع أن تقرأ 
الديوان من أوله إلى آخره دون أن تظفر فيه ببيت واحد . فضلا عن مقطوعة » فضلا 
عن قصيدة » يثير من نفسك هذا الرضا الذي يثيره الشعر العالي » أو يبعث من نفسك 
هذه اللذة التي يبعثها الفن الجميل » أ ه . « حديث الأريعاء دار المعارف ۲۱۳۰۳ » . 
وني هذا الذي ذكرناه عن التسميط حجة قاطعة في أنه لا يحل مشكلة الشعراء 
المعاصرين » الذين مسأو القافية الموحدة ويرومون تبديلها . فدعنا ننظر في مسألة 
الشعر المرسل إذن . 


من المعلوم أن الشعر المرسل كان نادراً عند العرب » ولعله لم يرد إلا في 
المكفآت ( وسيأتي الحديث عن الإكفاء ) وأقرب شيء اليه فيما سوى ذلك 
المقصورات » وهي قصائد أحرف الروتيٌ فيها لفات لينة . وقد كانت المقصورة قليلة 
عند الأوائل لا تكاد تجد لها أمثلة طويلة ( والنادر لا حكم له ) . وراجت سوقها عند 
المتأخرين حتى طولوا فيها جدا . من ذلك ما فعله ابن دريد في كلمته المشهورة : 

يا طَِيةٌ أَشْبَهَ سء بالَها 

وخاد ضور قليلة عدا .وكلمة ابن ريدت غل إطنات يعض الان فى 

مدحها ‏ من متكلف الكلام عندي » وليس فيها شعر حقّ إلا قوله : 


754 


8 ية 2ه مم و !و 


يل رب ليل معت ريه لي بحت اتن روس تل .. 
عن الخمر ركان بها كلقا . 
6م هت م تت امه 7 م ي 0ر 

فإن أمُت فقَدٌ تناهت لذي وكل شيءٍ بلغ المد انتهى 

وإلا قوله في آل ميكال : ٍْ 

فيي الف دام لأميسريٌ ومن .تحت السناء لأميسري الفدا 

ونسج المقصورة الدريدية . وما جو ریت به من مقصورات » يؤيد ما .نذهب إليه 
من أن ترك القافية الموحدة الصريحة ( والألف اللينة ليست بصريحة ) يفتح على 
الشاعر باب شر عظيم من الثرثرة والصناعة اللفظية . 

والشعر المرسل عند المعاصرين ليس بكثير » وقد نظم فيه جماعة من. الفضلاء 
كالاستاذ عبدالرحمن شكري والاستاذ أبي حديد . وأضرب لك مثلا من نظم الأول 
( الشعر المعاصر 177-١1١‏ ) : 


سد كت يتاليون ساك لكر رادو ا م لكل قم 
د كان الور كيبا و ا 
وني هذا إشارة لقول المعرري 

يلقي هذه عروس من الرّنج عَلَيّها قلائِدٌ من مان 
ےا ا و تاا خط المدلس ى ترات الطالعر 
يشي وجيداً في الخلا وحولة ‏ جيس من الآزاءِ وَالمَرّمَاتِ 
يرَعَى بعين السو أرجاءَ العَرَىَ كالقانص الرّامي بِسَهُم صائب 


وهلم جرا ..., 


- "6 


ولا مكنني أن أزعم أن في هذه الأبيات زخرفاً لفظياً » كلا ولا أزعم أن في 
مرسلات الأستاذ أبي حديد شيئاً من ذلك . ولكني ألفت نظر القارىء إلى ظاهرة 
أجدها في الأبيات السابقة . ألا يجد القارىء أن قافية البيت الأول ( وقل ذلك فيا 
0 » منقطعة عما بعدها » صالحة لأن تجيء في قصيدة من 

نفس الرّويّ والبحر » وحينئذ لا تشعر أنها من بيت مرسل ؟ ألا يشعر القارىء معي 
أن نظم هذه الأبيات ليس بنظم مرسل صريح » وإنما هو استعمال لقافية مستقلة في 
كل بيت وهو من أجل ذلك ضرب من الإجازة أو الإكفاء ؟ أليس الشاعر الذي 
يعمد إلى الشعر المرسل ينسى مكان القافية من آخر البيت » وسيطرتها عليه » كل 
النسيان ؟ أليس إذا فعل ذلك لم يجد بدا من أن يعوّض فقدانها بشيء من المحسنات 
اللفظية ليضمن سلامة الموسيقى في شعره ؟ وهل المحسنات اللفظية إلا الجناس 
والطباق والسجع وما إلى ذلك ؟ 

ولا تقل لي : فنهج شكري وأبي حديد إذن أفضل من النظم الم سل الصريح , 
إذ نظمها كا قلت لك إكفاءٌ وإجازة . وذلك يفسد رنة الكلام » وينبو عن الذوق » وقد 
فرغ النقاد الأولون من تهجين الإكفاء والإجازة . 

وبحسب أنصار النظم المرسل الصريح » أن يتذكروا كيف عبثت طبيعة 
السجع المتأصلة في بنية العر بية بالنثر » وهو كلام مرسل حقا لا وزن فيه . ليتذكروا 
مقامات الحريري . وسجع الصاحب ابن عباد . وتكلف القاضي الفاضل » وابن 
الأثير وأضراب هؤلاء . ثم ليتذكروا كيف طغى هذا الأسلوب المسجوع المصنوع 
على غيره من الأساليب » حتى صار هو الطريقة المستحسنة » وحتى لم يستطع أمثال 
ابن خلدون من ذوي الأفكار والأصالة أن يتحر روا من ربقته""» وحتى أن النثر 
1 خلية اقدة من اسع كاف ولكن سائ اكتاب بعد ذلك تز مرسل . هذا وي مقامات مر يري 
ورسائل القاضي من جيد البيان روائع . والله أعلم . 
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العلمي الجاف » الذي لا تجوز فيه الصناعة بحال خضع للسجع كثيراً » وكاد يستسلم 
له . ليتذكروا كل هذا . ثم ليفكروا إن كان" النظم المرسل سيكون أسعد حظأ من 
النثر في مقاومة الزخرف والأسجاع المتكلفة . أستبعد ذلك كل الاستبعاد . 


ولعل أنصار النظم المرسل يحتجون علينا ا يجدونه من كثرة القصائد الطوال 
المختارات في أشعار الغربيين المرسلة . ويقولون لنا : لولا أن ترك القافية أعطى 
هؤلاء الأوروبيين قسطاً عظيياً من الحرية ‏ ما كان ليتسنى لهم ما بلغوه من الإبداع في 
مطولاتهم . وهذا احتجاج مردود . ذلك بأن طبيعة اللغات الأوروبية تضنّ بالقوافي . 
والحوادة بالقواني منها » كاللغة اللاتينية لا يتسنى ها الجودة إلا من طريق الإعراب 
والضمائر . وهي طريق يلها السالك وينفر منها السامع » ولذلك اثر اللاتينيون الشعر 
المرسل: 

فلا غراية اذن أن نج النظم المرسل متاسباً للغات القرب» لأنها بطبعها تعجز 
عن التقفية والأسجاع » ولا يتأتى فيها التجنيس بأنواعه كا يتأقى في العر بية . واللغة 
الإنجليزية بخاصة تؤثر الترسل على التقفية . ومع هذا فلا ينكر القارىء لأشعار 
الإنجليزية أن ترسلها كثيراً ما يجرٌ إلى الثرثرة والإسهاب » كبا هي الحال في الجزء 
الأكير من فردوس ملتون : وني أكثر روايات شكسبير . خذ مثلآً ماكبيث . فإحسان 
الرجل فيها محصور ما بين آخر الفصل الأول إلى آخر الثاني . ويسمو في نتف من 
الثالث » ثم يسف بعد ذلك إلا في بعض قطع أهمها هذيان الملكة » وهو نثر محض . 


)١(‏ وإسفاف الغربيين في المسمطات أكثر من أن يحصى . وأضرب لك أمثلة من الشعر الانكليزي قصيدة ملكة 
الجنيات لسينسر » وهي مملة للغاية وفيها حشد من الصناعة يشبه ما فعله ابن جابر في بديعيته » ونحو مقدمة 
وردزورث . التي لو حي سائرها وأبقيت منها قطع يسيرة.لأغنى ذلك . ولعل ما دهى شعراء أوروبا من داء التطويل 
والإسهاب » شر ما دهى شعراء العر بية من داء التزام النسيب ووصف الابل . وعسى الا يكون هذان داء والله 


تعلق أعلم . 


- ۳۷ - 


2 وإذن فلامفرَ من أن نقول بأن الشعر المرسل لا يناسب اللغة الفصحى , وأنه 
لن يستطيع أن يقوم فيها مقام القافية الملتزمة التي تقمع شيطان الثرثرة الجموح . 

وقد تنبري لي أيها القارىء فتقول : « أوافقك في استهجان التسميط » وأحط 
معك في ازدراء الترسل . وأسلم لك بأن القافية الموحدة الملتزمة » قد تكون حقا هي 
أنسب شيء للشعر العربي » وأنجع علاج لداء الصناعة والزخرف والتلاعب 
بالألفاظ . وإن كانت هي في ذاتها نوعاً من الزخرف . كا أن التطعيم أنجع وقاية من 
الجدري . وإن كان هو في ذاته ضر با من الجدري ‏ قد أذهب معك إلى هذا ا لحد » ولكن 
على تقدير أن الناظم المعاصر لا يزال يلك » كالقدماء » ذخيرة واسعة » ويقدر على 
التصرف في نحو اللغة وأساليبها كا كانوا يقدرون . ولكن الحقيقة الواضحة هي أن 
الذخائر اللغوية قد صغرت » وأن النحو نفسه قد تغير وتبدل » وأن تركيب الجملة قد 
لمق اموه هاا زعي يه التاعة رزه اشر ای ا لا نقد هزارا وا مه 
رعباً . فهل نزعم كذباً أن الدنيا م تحل عن حاها ؟ وهل نفرض ادعاء أن لنا من 
الملكات والقدرة على تصريف أعنة اللغة ما كان للأوائل ؟ ثم نظل بعد ذلك نقيد 
أنفسنا بالقافية الموحدة الملتزمة لنكبح جماح صناعة لفظية لا نملك من أداتها غير 
كلمات محدودة « وكليشهات » باهتة ضر بت عليها عنكبوت الزمان ينسجها ؟ الا نابه 
لما طرأ علينا من تغيير » وإلى ما تتطلبه حاجات اليوم من تعبير سلس واضح طلق , 
غير ذي عوج ولا ربق ولا قيود ؟» . 

ولو قلت لي هذا أيها القارىء لقلت لك : « انظم باللغة العامية ولا تعدها » . ثم 
لنبهتك إلى أن اللغة العامية نفسها مازال ينظم فيها الناظمون منذ ألف عام أو أكثر , 
وأن كاهلها قد أثقله « الكليشيهات » والزخارف » التي يحاكي بها أصحابها زخرفة 
الأشعار الفصيحة . حذوك النعل بالنعل . من دون أن يقدروا على أن يأتوا بشيء 
اا القصيحة مع سعد : ْ 


-"8- 


فإن كنت تنفر من اللغات العامية أيها القارىء. فليس أمامك إلا أحد 
افر 

. إما أن تستحدث أوزانا جديدة كل الجدة وتختر ع ها ما يلائمها من قيود‎ )١ 

) وإما أن تقول بتوسيع الذخيرة ودراسة اللغة كا ينبغي . 

أما الوجه الأول » فقد فات وقته المناسب منذ القرن الثالث الهمجري › 
والإقدام على التجديد في الأوزان الآن » معناه أن نحدث تغييراً جوهريا في ناحية 
جوهرية من نواخي اللغة العربية لازمتها أكثر من ستة عشر قرنا . وإحداث تغيير 
كهذا في لغة عر يقة في القدم مليئة بالتقاليد المعتقة ا عدا ف اد حلي 
باب الأوهام والتخيلات منه في باب المعقول والمقبول , اللهم إلا أن تكون اللغة 
العربية بدعا بين اللغات . 


والوجه الثاني هو الرأي الصواب وإن كنت أراك تنفر منه . وكيف يجو ز لك أن 
تقول سأكتب وأنظم بالعر بية الفصيحة » ومع ذلك فلن أبالي بتوسيع ذخير تي فيها ولا 
بتجويد نحوها وصرفها » ورحم الله الشيخ الطيب السراج'' إذ سمع مثل هذا القول 
من بعضهم فقال : أيجوز لك أن تقول وأنت تكتب نثراً بالإنجليزية : 18068 أو تقول : 
ئا رهط . فكيف تحرص على سلامة الإنجليزية ولا تحرص على سلامة العر بية ؟ 

حتى وان أبيت وقلت : فإن كان لابد من دراسة الأصول ومعرفة اللغة » فأنا 
أنظم وأكتب بالعامية » فإني لا أجد مفرًا من أن أذكرك بأنك مع هذا لن تستغني عن 
الفصحى , لأنها أصل العامية ومنبعها » ولأنها مستودع التراث الديني والأدبي » الذي 
لا يمكن أن نفصل عنه أنفسنا بحال من الأحوال . 


. في الطبعة الأولى : وله دره .. وكان الشيخ الطيب السراج آنذاك حياً‎ ) ١( 


A 


ومن أجل هذا كله فإني سأنتقل بك من هذا التمهيد الذي مهدته » الى حديث 
عن أصول الصناعة الشعرية . من حيث القوافي والأوزان » بحسب ما يمكن استقراؤه 
من أشعار العر بية » ومؤلفات علمائها ‏ إذ كل ذلك لازم للأديب » ولا غنى للناقد 


عنه » وأول ما أبدأ بالحديث عنه : القافية . 


| جخ الاول 
عيوب القافية ومحاسنها وأنواعها 


قد تحدثنا عن عيوب القافية الموحدة الملتزمة من وجهة النظر المعاصرة » والآن 
ندير دفة الحديث إلى جانب آخر » فنحدثك عن عيوب القافية , ثم عن محاسنها من 
وجهة النظر التقليدية » وفي عرف أرباب الصناعة . 

أجمع العلاء على استقباح : الإيطاء » والإقواء. والسناد» والإكفاءء 
والإصراف والإجازة . والتضمين . إن وقع شيء منها في كلام الشاعر . 

أما الإيطاء » فهو تكرار القافية بعينها . والإقواء : هو المخالفة بين حركات 
الإعراب في القواني , كأن تجيء ببعضها مرفوعا وببعضها مجرورا . والإكفاء . 
والإجازة » والإصراف : قيل هي الإقواء نفسه . وقيل : هي اختلاف حركات 
التوجيه(", والدخيل'"). وقيل : اختلاف أحرف الروي مع تقارب بينها في المخارج , 
كأن يجيء الشاعر بطاء فيها رويّه دال » أو ميم فيا رويه نون » وأنشدوا لابنة أي 
مسافع » ترثي أباها وكان قد قتل دون جيفة أبي جهل يبدرا": 


۶ 
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. التوجيه : هو مثل حركة العين في كلمة « منقعر » إذا كانت الراء الساكنة هي حرف الروي‎ )١( 
الدخيل : هو الحرف المقحم بين ألف التأسيس وحرف الروى كالميم من « حاملو » ء إذا كانت قافية » فالألف‎ ) ۲( 


تأسيس » والميم دخيل وكسرتها اسمها إشباع » واللام روي وصمته جر ى » وحركة الخاء المهملة اسمها رس . 
. (") راجع اللسان ( صرف ) و( كفأ) و( جاز). 


3E 


كجيي إذ نَلاقوا و يبوه الوم أقران 
وَبالكَفٌ لحسامٌ صا يم ايض م 
أي لا تقول لهم سفها . 
والسناد : يطلق على عيوب كثيرة . أهمها أن تخالف بين أنواع الردف" ( ما 
لم يكن واوا أوياء ناشئتين عن إشباع ) . والتضمين : هو أن تعلق قافية البيت على ما 
بعدها » فلا تكاد تستقل بنفسها . کا في قول الفرزدق يصف امرأة': 
لو أن درا أو أباه رَأى التي ريت أَيَتْ عيناهُ أن تَتأخرًا 
إِنَنْ كرأى مل التي قل رَانِيا إلى فرّعِها دَاودُ حتى درا 
إِلتَهامِنَ الراب وهو عل الذي فصل بيه كل سء مُسَطْرًا 
والإشارة في أول بيت إلى أبي ذر» وفي الثاني إلى قصة داود وكانت له تسع 
وتسعون امرأة . والشاهد في قوله : تحدرا'". والفرع : هو السَعْر . 
وهذه الاصطلاحات التي ذكرناها قدية موروثة عن العرب الأوائل » ويدل 
على ذلك اختلاف العلاء في تفسيرها . وقد ورد بعضها في الشعر الأموي . وقال ابن 
الرقاع ( أغاني 0 


وقصيدة قد بت ت أ شملها حتی. أقوم ا وسنادها 


)١(‏ الردف : واو أو ياء تجيء قبل الروي » مثل الواو في « موجودو» ‏ الواو التي بين الجيم والدال , ومثل الياء في 
« عيدو» والواو في « لونا » والياء في « بينا » واجتماع مثل « بونا » و« بينا » في القواني سناد . وكذلك اجتماع نحو 
« لدنا » و« لينا » أما اجتماع نحو « بيدو» و« دودو» فهو جائز ا ا و بيدو » 
تلخدا" 

(۲ ) ديوان الفرزدق تحقيق الصاوي 7 1-٤ ٤۳١‏ . 

( ۳ ) التضمين في « تحدرا » هو أنها تطلب ما بعدها طلباً شديداً ولا تستقل بدونه . 


-- 


وقد ورد بعضها في الأخبار القدية » كا ورد في الخبر الذي روي عن النابغة أنه 
كان يقوي أو يكفىء ١‏ اللسان . كفا ) وكالخبر الذي رووه عن بشر بن أبي خازم في 
الإقواء ( المفضليات » شرح الأنباري » بيروت ۱۹۲۱ - 10۸ - ۳٤‏ ) . وقد جع 
المعرّي هذه الاصطلاحات في بيتين من شعره في سقط الزند » قال يصف الغراب : 

مِنْ شاعر للبين قال قَصِيدَةَ يرثي الشرِيف على روي القافٍ 

تنيت بعل الأيطاء سال من اك . افر وال كقاروالاضرافة ١ ٠‏ 
وقال يصف البدو: 

اة اشر ا كنا و وما ع ثرا الإجارّة والستادًا ‏ 9) 

وني مقدمة اللزوميات كلمة وافية عن القافية ومستلزماتها وعيوبها » وكذلك في 
كتاب العمدة لابن رشيق . وكل ما يهمنا أن نعقب على كلام النقاد » في أربعة من هذه 
العيوب » وهي الإقواء والإيطاء والسناد والتضمين . 


الإقواء 

كان الشعراء الأوائل يتحاشون الإقواء بالفتح بالكلية مع أحرف الروي 
المكسورة أو المضمومة , كا كانوا يتحاشون الإقواء بالكسر أو الضم مع حرف 
الروي المفتوح فلا تجدهم يجيئون بقواف نحو : آبا » آبو » أو كتبا » كتبي » كتبوا في 
قصيدة واحدة . إلا أنهم كثيراً ما كانوا يأتون بالقواني المكسورة مع المضمومة 
والعكس بالعكس »› وهذا ماوقع للنابغة في داليته : 
)١(‏ شرح التنوير على السقط ( مصطفى محمد ) ؟ -74- ٠۸ء‏ والبيتان من قصيدة رثى بها المعري أبا الشريف 
الرضي » وذكر الغراب لأنه ينبىء أنياء الشؤم . 
( ۲ ) نفسه ۱ ۔ ۱۷۹ . 


“۳ - 
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من ال مية رائيج او مغتدي عجلان ذا زا وغير مزود 
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زع البو ارح 5 رخلتنا ا وباك نانا الغداف الأسود 00 
والبوارح : هي ما يتشاءم به من طير . 

ويظهر أن الأذواق الجاهلية كانت تقبل هذا . ولعل السبب في قبوها له أنهم 
کانوا يقفون ¿ كثثيراً بالسكون في القواني المطلقة فيقولون : مَرٌودْ » والأسود”'' ولكن 
أذواق المحدثين وأكثر شعراء الإسلام : ب عن الإقواء فتجنبوه في منظوماتهم . 


وقد كان هذا من المتأخرين تحسيناً وتجويداً في الصناعة . ألا تجد الإقواء حين 
يقع في القطع والقصائد الجاهلية كثيراً ما يفسد موسيقاها وينقص من قدرها ؟ ألا 
تجدك تود أن لم يقل الحرث في معلقته : 
للك ترا الشتاء 


0 ختارات الشعر الجاهلي مصر 717-١987‏ . 


انظر الكتاب طبعة بولاق ‏ باب وجوه القوافي في الإنشاد . ۲ - ۲۹۸ . قال : من ( ص 5١١‏ ) : سمعت ممن 
يروي هذا الشعر من العرب ينشده : 
عه + ءه 2 > ر وموم و ووا ار ا و 
لا يبعد الله اصحابا تركتهم لم ادر بعد غداة البين ما صنع 
يريد صنعوا . وقال : 
ts 0‏ ° 0 س 0 2 ا ا2 4 
02 اواو عدم م ا ت ا 
طنافت بأعلاقه خود مَانِيَة تدعو العرانين من بكر وما جمع 
يريد جمعوا . وأخطأ الأعلم في تفسير ساوفتنا . وإنما عنى الشاعر التقبيل . وانظر المادة في الأساس . ولعله أصاب 
وأخطأ , لأن في التحية ما يكون بالأنف والله أعلم . 


ئ 


0 5 2 0 
وأن عبدة بن الطيب لم يقو في قوله : 
و5 رمام 


ينحزن من بين حجن ومر کول )١(‏ 

والقصيدة من روي « بانت سعاد » . 

وقد أحس علماء الشعر بجمال قوافي المولدين والمجوّدين من الإسلاميين مثل 
القطامي وذي الرّمة . فأرادوا أن يبالغوا في هذا التحسين بزيادة القيود وحث الشعراء 
على أن يلتزموا الإعراب حتى في القوافي المقيدة ( الساكنة ) . ومثل هذا الالتزام 
عسير جدًا . وقد كان الشعراء أحكم وأعقل من أن يأبهوا له أو يعير وه نظرة » ولو قد 
فعلوا لكان النظم في القوافي المقيدة من أشق ى الأشياء » ولصعب على أي الطيب مثلا 
أن ينظم قصيدته : 

أزانر بجا ال ا عاد ٠.‏ اعد مولاك ا راف ين 

وهي كلمة لو أطلقت قوافيها لاختلفت حركات الإعراب فيها أشد اختلاف , 


.8 00 لما 8 
لآن فيها نحو : « وانثنى راشد » و« الصق ثديي بثديك الناهد » . 


الإيطاء 


اصطلح العلماء على جواز إعادة القافية بعينها بعد سبعة أبيات أو عشرة . 
وحظر الإيطاء على وجه العموم أمرٌ يتقبله الذوق » لأن الذوق السليم يكره التكرار ما 
م يدع إليه داع قوي , إلا أن الإصرار على الحظر في كل حالة وكل مناسبة » وبغض 
النظر عن مقتضيات الظروف التي تدعو إليه خطأ عظيم . وهاك على سبيل المثال قول 
الأعشى ( ديوانه . جاير أوروبا سنة ۱۹۲۷ ص ٥۱-۳۳‏ إلى ۲۵۷ ) : 


. ۲۷۳ من قصيدته التي مطلعها « هل حبل خولة » رقم 51 من شرح المفضليات للأنباري ص‎ )١( 
. 01۷ ص‎ ) ١954  رصم‎ . ديوان المتنبي  ( تحقيق الدكتور عزام‎ (۲) 


- 


اراتا سجواء ومن فد يتم 


تقول بتي جين جذ الرَجِيِلُ 
أباناافلا رت ين عونا سانا بحي ]ذالم ثم 
أي لم تبرخ . 

فإنا تحاف بان عترم 
د نجَفَى وتقطُمٌ ينا الرَّحِمْ 
ادام 


وا اال كول عتتا 

أرَانا إذا أضْمَرَّتك البلا 

أني الطَوّفٍ فت عل الردى 
أي كم من هالك لم يفارق أهله . 

فالفعل المضارع « ترم » و« يرم » مستعمل في قافيتي البيت الثاني والخامس , 
ولا يفصل بين هذين البيتين إلا بيتان اثنان . ومع ذلك فهذا الإيطاء ليس بمكروه 
موقعه في السمع . بل هو مناسب للمقام . وملائم جدًا لما سبقه من تكرار « أيانا » 
وديا أبتا » و« عندنا». 

فهذا يوضح لك ما ذكرته من أن الإيطاء . وإن كان في الكثير الغالب غير 
مقبول » قد يحسنه المقام المناسب له أحياناً . 

والغالب على نقاد الشعر أن يعيبوا تكرار الضمير المتصل في قوافي الشعر » وأن 
يشموا في تكراره نوعا من الإيطاء » وإن كان تكراره في القواني يجى خا اانا + 
کا في قول ذي الأصبع ( المفضليات 7537-8378 ) : 


SS‏ 00 أنت دياني فتخروني 


0~ مه 


a, 5‏ 
إن الى بق الا غا 


اي 
وما د فإن لل يكفيني 


- ٤ 


ياعم رو إن لاندع سبي ومنْقَصتي ٠‏ أضر بك حيث تقول الهامةٌ اسقوني 

يعني على جمجمتك » ومن الجمجمة تخرج المامة » وهي طائر خرافي . 

هذا » والضمير « ني ١١»‏ كما ترى » معاد في كل بيت هما روينا » وهو مكرر في 
اثنين وعشرين بيتاً من قصيدة ذي الإصبع هاته . وعدة أبياتها ستة وثلاثون والقواني 
الأربع عشرة التي ليست بضمير المتكلم مع نون الوقاية » فيها كلمة « مكنون » 
مكررة هرتين » و« لين » ثلاث مرات . وكأن الشاعر اعتبر الضمير « ني » جزءاً من 
الكلمات التي وصله بهاء وهو كذلك في السمع . وموقعه حسن جدَّاً کا ترى. 
والإيطاءات التي في القصيدة لا تعيبها » بل لا يكاد يشعر بها السامع . 

وقد غالى ابن رشيق في مسألة الإيطاء والتقفية بالضمائر » فمنع أن تجيء أمثال 
« تَكرَهُ » و« نَضْرَهُ » قوافي في القصيدة الواحدة » لأن هاء « تكره » أصلية » وهاء 
ورا 

وعندي أن التدقيق في القيود إلى هذا الحد فيه تعنت , ويكفي أن نقول على 
وجه الإجمال : إنه خير للشاعر أن يتجنب الضمائر في التقفية » وألفات التثنية » وواو 
الجماعة ونونها » وياء التثنية ونونها» ما أمكنه ذلك . ولكن علينا في نفس الوقت أن 
نعترف بأن الشاعر الحاذق » قد يأتي بكل هذه في المقام المناسب » فيضطرنا إلى قبوله 
كا فعل ذو الإصبع » وكا فعلت الشاعرة في قوها : 


مر نض ل 


> ايم وه e‏ م دم 4 
اعمرو علام تجنبتني اخذت فؤادي وعذبتني 
1 59 ره مه ف o‏ و“ عد الى ر ع 25 
فلو كنت ياعمر و أخبرتني ‏ أخذت جذاري فا نلتني'") 
)١(‏ النحويون يعدون النون للوقاية , والياء هي الضمير . وأولى أن تجعل « ني » كلها ضميراً . والتعليلات التي . 
يذكرها النحويون ليبرروا بها قوهم « النون للوقاية » كلها واهية . 


(۲) العمدة لابن رشيق : مصر ۱۹۰۷- ٠١۳-١‏ . 
(۳) الأغاني ( الدار) ۵ :۲۲۳ . 


۷ - 


وکا فعل الوليد بن يزيد في قوله : 


: 5 2 
o ٠. ت‎ 0 o 
۰ 


2 و ا و 3 7 2 ه ماه ت 

ولو يتركنى الحب لقدصمت وصليت 
o 4‏ ل ت 0 8 م ت 536 ع 0 o‏ 2 
إذا شئت تصبرت ولا اصر إن شت 
۴ 75 7 5 و 3 و و 
م و کا 2 ەو 9 3 0 2 


om م‎ o 7 o 


° / 


فهذا شعر من الطراز الخفيف غير المحتفل له , يجوز للشاعر فيه أن يكفىء 
ويساند ويوطىء ما شاء . ولو كان الوليد قد حرص على القيود » لربما كان ذلك قد 
أفسد عليه نغمته الرقيقة الحلوة . 


الستاد 

أنواع السناد المعيبة خمسة. هي : )١(‏ الجمع بين ذي الردف وغيره. 
التوجيه . (6) اختلاف الدخيل . 

أما مثال الأول فكأن تجمع بين « لذن » و« لين » في التقفية , الأول غير ذي 
ردف » والثاني ذو ردف . وأجاز بعض النقاد يحيء مثل « لدن » مع ذي الردف الواوي 
الساكن . نحو : « لون اك ومنعوه مع غير ذلك من الأرداف » نحو : « لين » 


و 
و« دون ». 


. ٣۳-۷ نفسه‎ ) ۷ ( 


(؟ ) السكون هنا مقيد بفتحة قبله » وهذا هو المقصود . 


- 5:48 


ومثال الثاني أن تجمع بين مثل : « ناصِرا » و« أخرا» . « ناصرا » : قافية 
مؤسسة بالألف بعد النون » و« أخرا » : ليست مؤسسة . ومثال هذا النوع من السناد 
١ 8‏ 
قول امرىء القیس ' 1 

1 رم بي 2 9 ك2 55 گم ر o‏ 5385 90 # ت ار 

إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت اخرا 

ر ۶ م 2 ل 3 د ال 2 

كذلك جدى ما اصاحب صاحبا من الناس إلا خاننى وتغيرا 

« فآخرًا » مؤسسة » « وتغيّرا » غير مؤسسة . وسائر قواني القصيدة ليست 


مَوسشَة .: 


ومثال الثالث أن تجمع بين نحو : « سَرينا » و« سمونا » في قوافيك » وبين 
نكو( أولينا » وھ رعا وبين خو + و أكرمونا» و« عفونا » . وجائز أن تجمع 
2 70 
بين « اولينا » و« اکرمونا» . 


ومثال الرابع أن تأتي بمثل : « مغتفر » منتصرٌ نكر » قوتي في قصيدة واحدة . 
فحر كات الفاء والصاد والنون التي قبل الساكن الأخير كلها تسمى توجيهاً . والنقاد 
يشترطون أن تكون حر كة التوجيه في القوافي المقيدة ( الساكنة ) واحدة . 

وكال هذا السنادمن شمر رى القيسن "2 

فور القيام مَطيعٌ اللا م تفر عن ذي عَرُوبٍ خر 

كأن الد وَصَوْبٌ الغمام وَريحح ارام وتشر القطْرٌ 

لل به بردانيابها إذا طَرَّبٌ الطَائِر المستَجِرٌ 


١ (‏ ) مختارات الشعر الجاهلي ٤1‏ : 


(؟) نفسه - ۸۷ . ذو الغروب ال لخصر : هو فمها » والخصر البارد . والقطر : نوع من عود الطيب . والمستحر : المفرد 


ا 
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فحركة الطاء كا ترى ضمة » وحركة الصاد والحاء من « خصر ومستحر » كسرة . 
ومثال الخامس أن تجمع بين نحو : « خامِلُو » و« تَحادَلُوا » و« تَحَامَلُوا » في 
قوافيك : وأجازوا في الضرورة أن تجيء نحو : « تخادّلوا » و« خايلو ». وحظروا 
« خايلوا » أو« تخاذلوا » مع نحو : « تَحَاملُوا » » وأنشدوا للتابغة : 
حلفت فل ترك فشك رة وهل يان دو اة رمو نابم 
بص طخَباتِ مِنْ لصاف وتبِرَةَ يَرُرْنَ إلالا سيرَهُنٌ التدافة © 
فالدخيل في القافية الأولى وهو الهمزة مكسور» وفي الثانية مضموم » وهو في 
سائر القصيدة مكسور. 
وإذا تأملت هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها ‏ م تجد فيها شيئاً معيباً حقاً إلا 
نوعين : المثال الأول وقبحه لا يحتاج إلى تدليل » والضرب الثاني من المثال الثالث , 


0 ون م م م ى 


كأن متونهن متون غذر تصفقها الرّياحٌ إذا جَرَينا 

وقد لام المعرّي عمرو بن كلثوم على سناده هذا في رسالة الغفران" فاعتذر 
عمرو بأن أبيات المعلقة في جملتها سليمة . ولا يضيرها مع كثرتها أن يكون واحدٌ منها 
قبيحاً . كما لا يضير أبا العشرة أن يكون أحدهم دمياً . إن كان الباقون صباحاً . 

هذا . والأنواع الأربعة الباقية ليست بقبيحة حقّاء وإنما تحسن أو تقبح 
بحسب مواقعها . تأمل سناد امرىء القيس في « آخرا » و« تغيّرا » أتجده قبيحا ؟ 


)۱ أ نفسه  5١6 - 5١5‏ . والإمة : الدين والاستقامة بكسر الهمزة . والمصطحبات هي الإبل . لصاف وثبرة 
وإلال : هذه كلها مواضع » وإلال : بعرفة . 

( ۲ ) رسالةالغفران' ابنة الشاطيء ) ۲١١‏ . ووصف عمرو الدروع في هذا البيت » وشبه طرائقها بطرائق الماء في 
الغدير . 


وكذلك اختلاف التوجيه في أبياته « فتور القيام الخ » ألا تحس أن موقع ذلك كله 
حسن لا شذوذ فيه ؟ والواقع أن اختلاف حركات التوجيه . وحركات الدخيل 
بخاصة » أمرٌ شائ مقبول في الشعر » واشتراطات العلاء التي ذكر وها » تحكم وتعنت 
ليس إلا . 
التضمين : 
سبق الكلام عن ماهية التضمين » وأجازه العلماء إذا كانت القافية لا تعتمد كل 
الاعتماد على ما بعدها . كا في قول الفر زدق : ش 
فلم أَرَيَوْماً كان أكثرَ باكياً «أكثرٌ لطأ للخَدُودٍ النذوارفي. 
مِنَ اليوّم للحَجّاج إذ يَندبُونَةُ وقد كان يحمي مضلعات المكالفي''' 
وحظر وه إذا كانت القافية لا تستقل عما بعده » كما في قول النابغة : 
مه لدم ع 3 رماع شام سمه ب 2 
وهم وردوا الجفارٌ على تيم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 
5 ەم مى u‏ سے ت لس سرد مم ار 0 ۶ 
شهدت هم مَوَاطِنَ صَادقات أيهم بود الصذّقٍ مني" 
وعندي أن كلا النوعين من التضمين ليس بعيب كبير » وكثير | ما يحسن موقعه 
ااا ال ف اء اران الق قرطي اهذا فة ركاب يفطن :أو خطانيا 
حامياً » كبيتي النابغة هذين في موضعههم| من قصيدتها . ومن خير أمثلة التضمين في 
الشعرالتصضي» فول ابن أن ية من الرائية و أمى ال نعم »:: 
م م 5 م مى م ي 2 
فبت رَقِيبا للرفاق على شفا احاذر منهم من يطوف وأنظر 
9 ل ل م 0# 4ي 
إليهم مُتى يستمكن النوم فيهم ولي مجلس لولا اللبانة اوعر 


er 


)1 ديوانه ۲ - 6۴۰ . 
(؟) مختارات الشعر الجاهلي ٠٤١‏ . 
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ومن الشعر الخطابي قول زهير : 


ر ووو 


aT e 2 58‏ رمقو م © م ت ورم 
0 ووو 


OE Nb ا‎ E 
طابت نفوسهم عن حَقِّ خضمهم مخافة الشرّ فارتدوا للا تركوا”‎ 


الردف المشبع : 

هو مثل « هُودُو» و« عيدو» و« صالحونا » و« طيبينا » . وبحسب نظام 
التقفية العر بية » يجوز للشاعر أن يجمع بين ذوات الواو وذوات الياء اللائي من هذا 
النوع » كما في قول العبديّ : ظ 

أفاطم قبل بييك متصيني ونمك ما سات كأن تبني 

ولا تمڍي مَواعِدَ كاذباتِ قر بها رياح الْصَيْفٍ دون" 

وكا في قول ابي تام : 

إن کان مَسْعُودٌ سَقَى أَطْلاهُم سَيْبَ الشئونٍ قلست من مُسعودٍ 

رَحَلوا فكان بكاي حؤلا بَعدَهُمْ ‏ ثم ارعَوَيْتٌ وذّاك حکم بير“ 

والمستشر قون يعيبون نحو هذا من قوافي العر بية » وهذا افتيات وتكلف . إذ في 
ااا .هون المع بق ا لضو د لز وو كو وها شر يتن 
الجمع بين نحو : « عيدو» و« دُودُو» . 


والقرابة بين الواو والياء قريبة جذا في بنية العربية ‏ ولأمر ما تقبل القدماء 


١(‏ ) نفسه ۲۹۳ . قوله نهكوا : أي أحرقهم المجاء . وهذان البيتان من قصيدة خاطب بها بنى الصيداء وكانوا أخذوا 
غلامه يساراً . 


(؟)المفضليات : كلاه ملام. 


7 دیوانه » مصر 7753١‏ , ص 57 . 
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نحو إقواء النابغة وبشر والحرث » الذي جمعوا فيه بين روي مكسور واخر مضموم . 
وهل الضمة والكسرة إلا فرع من الواو والياء ؟ 


ا 

يطلق هذا الاصطلاح على القيود التي يلتزمها بعض الشعراء » من دون أن 
تكون الصناعة ملزمة لهم بذلك » وأهمْ هذه القيود التطوعية أن يلتزم الشاعر قافيتين , 
كا فعل المعرّي في اللزوميات وبعض الدرعيات . وهذا النوع من الالتزام لما لا يلزم 
قديم » جاء بعضه في الشعر الجاهلي » وأكثر منه يزيد بن ضبة ١!‏ من شعراء الإسلام » 
وكثير عرّة . وقد أكثر منه الشعراء جدًا فيما بعد المعرّي , لا سيا في المغرب » ويظهر 
أن عمر الخيام كان يلتزمه في شعره العربي » فقد رووا له : 


ا ا اي د 038 5 اي ده 2 5 


و 


منت تَصَارِيفَ الحوَادثِ كلها فكن يارّماني مو عدي أومُواعدي 
ليس قَضَا الأفلاكٍ في تَورها بن نمي إلى ننس جي المساعِدٍ 
فاس راق لك اعا ك راء بانقضاض' القراعنةة) 
. ولزوم ما لا يلزم قيد ثقيل للغاية » وقل أن تتيسر معه الإجادة » إلا ما كان من 
أمر كتير والمعرَي في بعض لزومياته . 
القوافي المقيدة : 
وهي ما يكون حرف الرويّ فيه ساكناً . مثل : 
١ (‏ ) شاعر الوليد بن يزيد » انظر ترجمته في أغاني الدار: 1 40 . 
ر م تاريخ الحكاء لابن القفطي ( أوربا ۲٤٤»)‏ . 


)۳( لامريء القيس » مختارات الشعر الجاهلي . 46 . 


or 


يم بن مر وأشيائمها وة حولي ججيعاً ضير 

واستعمال القافية المقيدة بعد الم كثيرٌ جدًا نحو : « غادر» و« ناصح » 
و« عليم » و« مغر بان » . ولكنٌ استعماها من غير أن يسبقها مد غير كثير . > وفية عسر , 
شديد في البحور الطوال » إلا بحري الرمل والمتقارب لخفتها ٠‏ فمثال الأول قول 


ف مه 


سويد ابن أبي كاهل : 


بصعت رَابِعَةُ اليل ّنا فوصلا الحبلَ منها ما اتسئع”"' 
وعامة البحور القصار يصلح فيها التقييد من غير اعتماد على مد قبله . كا في 
ميمية البحتريّ المع وفة : 
5 7 الح 5 (oc‏ ۶£ , ه 8 
قل للخليفة جعفر ال وين بن امتهم 


()o 


المجتدي للمجتدي وال ابن النتقم 
ویو انيف بخاصة من أشق ي مسالك القافية المقيدة المسبوقة بحرف 
متحرّك ‏ الهم إلا أن يكون الرويّ المقيد هاء كا في قول الآخر : 
يا جفنةٌ كإرَاءٍِ المؤض قد هدموا ومنطقاً مِتلَوَشي اليم اجره 
وبحر الخفيف يشبه البسيط في هذه الناحية ‏ ويجوز أن يأتي فيه نحو : 
)۱( المفضليات . 541 . 
ر ۲ ) ديوان البحتري ( هندية ۱۹۱۱ ۲۲٤-۲)‏ . 


(۳) هذا البيت من أبيات قيلت في رثاء بعض من قتلهم النعمن أحمر العينين والشعر . فالشاعر يقول : قد قتل 


04 


2 م o‏ ° 2 م د م وه 


وبحر الوافر يجيء فيه التقييد مع عسر شديد . والكامل والرجز يقبلان 
التقييد , والجياد المقيدات فيها قليل » من ذلك قافية رؤبة الرجزية : 
« وقايم الأعماق خاوي المخترق « 
وإليها يشير المعريّ في قوله : 

م ف عور اه 3ه o72‏ 6م 
مالى دوت كقاف رؤبة قيّدَتَ في الدُهر لم يطلق ها إجُرَاؤها 
و 2 ل ل 4 0 5 ےه 1 5 2 
مل المقام فكم أعاشِرٌ أقة أمَرَّتَ بغير صلاجها أَمْرَاوُها 

والطويل أصلح الأوزان الطوال للرويٌّ المقيد » كا في كلمة أبيد : 
تى ابتتايّ أن يعيش أَبُوسَا وهل أنا إلا من رَبيعَة أو مُضرٌ 
إا حان يَوْماً أن يُوتَ أبُوكا فلا تخمشا وبجها ولا تحلقا شعَر 
وقولا هو الَرْءُ الذي لا حرِيَِهُ أضاع . ولا خان الصديق ولا عدر 
إلى الحَوْل ثمّ اسم السّلام عليكما ومن بك حولا كاملا فقدٍ اعتذر 

وهذا البيت مما تعب النحويون وأتعبوا الناس بالاستشهاد به . 

ومن ذلك كلمة أبي عرارء وهي حماسية مشهورة : 
أرادتُ عراراً بالهوان ومن يرد راراً لَمَمْرِي بالهوان فقد ظَلم”" 
وان ارا إن يكن غير راضع كاي اع :امون ذا الک المح 


(۲ ) انظر رسالة الغفران ( لابن الشاطىء ) ٤۲۹‏ . وخزانة الأدب للبغدادي » السلفية ( :' - 504 ) . 
( ۳ ) وانظر الشعر والشعراء ۱ :۳۹۰-۳۸۹ . 


وقد تجيء قافية الطويل منتهية بالطاء الساكنة . بعد حرف روي ملتزم . على 
حدّ ما ذكرناه في بحر البسيط » فتحسن جدًا كا عند النابغة : 
o9 2% 1‏ وو rT‏ و o o‏ 
وإني لألقى من ذوي. الضغن نهم وما أصبّحَت تشكو من الوجدِ ساهِره 
کا لقيت دات الصفا من. عُليفهَا وما انفكت الأمثال فى الناس_سائرة 
الخ ... والأبيات مشهورة . 
ومن أعسر القوافي المقيدة ‏ قافية المترادف . وهي التي يتوالى في آخرها 
ساکنان . وأعسر ما تكون عندما يكون الساكنان صحيحين » نحو قول عدي بن أبي 
الزغباء الأنصاريّ : 
عدوي الكل . أمقق امن لق" 
وهذا نمط صعب » والشعراء يتحامونه إلا في المشطورات القصارء وقد ركبه 
المعري في قوله : 
بااشات السارق لا شكال اطفان رضن إلى ارف يبل 
ين للأوطان في عازب الرّ ‏ وض. فا َك نا أبن 
وهي كلمة طويلة يعجبني منها هذان البيتان . 
وشبية بالصحيحين الساكنين في العسر . أن يكون الحرف :السابق للرويّ 
الساكن » واوا أو ياء ساكنة مفتوحاً ما قبلها . كا في قول الراجز : 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي : 577-77١‏ ورسالة الغفران : ۲۸۷ - ۲۸۸ وقوله : وما أصبحت ... لا يناقض قوله 
ساهره » وإنا أراد أن أعاديه أصبحوا يشكون من حر الموجدة عليه . بعد أن أرقهم الليل بتمامه . 
( ۲ )قاله في يوم بدر. ورأيته في تحقية الاستاذ : مارزون جونز« جامعة لندن » لمغازي الواقدي » وهو يعده للطبع . 


( 8 ) لزوم مالا يلزم ( مصر ) ؟ : 3١١‏ , وأببن : حنن . 


2-605 


4222 ا 


وهذا النوع 05 يجي ء ارت السزيع »برقل أن تجده في 
القصائد الطوال » ولا أعرف من ذلك إلا كلمة جيدة للمعريّ في الدّرعيات 

ا پا" : 
سمس ©6 20 ت هام 8ن 


وفيها في صفة الدرع : 


- 


اب فى ا ناميل 
فمن لبسطام بن قيس بها 
أعدّها الشيْخمَعَدٌلما 
000 
دلت من لون الما شاملا 
فارتحل النضر لربع سوى 


f 5 5‏ ره 5 وه م رمه 
بها الضب إذا ألْقِيَتَ في أَرْضِها الغبراء “ثنون سَيْل 


orc 


EC‏ 1 حيلم 
من القنا لا عاسل من هديل ) 
ذخيرة أو عامر بن ا 
يطرّقه منْ لف خيلٍ بحيلا 
يان مود حدثت من قبل 

جَوْنا بلونٍ كبياض الأجَيْرَا" 
ربعي فراراً من أبيه ا 


. 7 مقدمة اللزوميات . ص‎ )١0) 

(؟) شرح التنوير على سقط الزند 5١5٠١‏ . 

( ۳ ) زعموا أن الضب يكره الماء . والحسل ولد الضب . 

٤ (‏ ) الماذية : الدرع اللينة . والماذي من العسل : الأبيض . والعاسل : الرمح الخطار » وجاني العسل » وكان شعراء 
هذيل يحسنون صفة اشتيار العسل » وانظر شعر ساعدة بن جوبة . 
3 ظوعى وتطوهه يتويد والعوب ال ا لكك عرف ق لطر 

١‏ ) الأجيل : تصغير إجل بكسر الهمزة . وهو قطيع الظباء . والبيض من الظباء يكون بياضهن خالصاً . والجون 

هنا : اللأسود . 

(۷) في هذا البيت تورية باسم النضر بن شميل العالم القديم . والنضر : الشباب » وشميل : الشيب . 


0۷ - 


وة سال وفشال ما عاض وبأنال. يقصد وميل 
or 0 2 5 5 0‏ 00 .روه 

والود غرار ونجوى علي ی ولدّيه غير نجوى كميل”") 

من حب عبد ا لار ا أبنتت ٠‏ س أشاهاعن سانا ليزم 


ي 2 يى ° 


والدهر إغدام ور وإب رام ونقض ونهار وليل 
يفي ولا يفنى وتیل ولا يبلى ويأتي برخاء وويل 


القوافي الذلل : 

هي الباء والتاء والدال والراء والعين والميم والياء المتبوعة بألف الإطلاق . 
والنون في غير التشديد أسهلها جميعاً .لما يعتريها من حالات الإسناد والجمع والتثنية , 
ولا يقع فيها من الصفات على وزن فعلان ء والجموع على فعلان وفعلان .. والإجادة 
فيها عسيرة ليسرها » وما يتبع ذلك من الإسهاب والثرثرة . والنونيات الجياد تكاد 


المتدارك » نحو : 


. )يأتال : ارس الأمور ويراجعها‎ ١( 

(؟) علي :هو ابن أبي طالب . والعين واللام والياء الأولى في الشطر الأول » والياء الثانية في الشطر الثاني » وكميل 
هو كميل بن زياد النخعي , وكان من خواص علي » وولاه هيت » وكان مستطعفاً لا يقاوم جند معاوية إن أغاروا » 
ويحاول من بعد ذلك أن يخفي ضعفه وعجزه عن الدفاع ‏ بغارات يشنها على الشام بين حين وآخر . 

( م ) حبي : امرأة قصي بن كلاب . وحليل : أبوها » وكانت عنده مفاتيح الكعبة » وعهد بها إلى أبنه » فخدعه قصي 
. عنها » وشراها منه بزق خر . ومالت حبي إلى جانب زوجها لمكان ولدها عبد الدار منه . 

( ؛ ) المتدارك : هي القافية لت يتوالى فيها حرفان متحركان قبل آخر سكون فيها » نحو « مل لتي » » « تخر بتي » . 
٠‏ والمتواتر ما يكون فيها متحرك بين ساكنين نحو : قالا زه« بيري ». 


مه 


5 ر 2 مم o‏ ر ر 2 2 ١‏ 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت هزم القدور ملت( 
دارت بأرزاق العغفاة مغالقٌ ‏ بيديٌّ من قمع العشار الجلةٍ 


وكثيرا جدًا مجيئها على هذا الروت في الطويل » كا في مفضاية الَتفَرَى : 


وهي سهلة أيضاً إذا جاءت في قافية المتواتر مسبوقة بألف الم » بل هي أسهل 
في هذه القافية منها في قافية المتدارك » لكثرة جوع التأنيث السالمة » والإجادة في التاء 
كصاحبتها النون قليلة . وجيادها أقل عددا من جياد النون ولا سيا في قافية 
المتدارك » لأنها فيها رتيبة جدًا . إذ تعتمد التقفية فيها على تأئي التأنيث » :وخاصة 
الساكنة منها . وهذا أمر يشتم منه الإيطاء . وقد أدرك كثير عر هذا الضعف » فالتزم 
اللام المشددة مع التاء ليقويها » ولم يتابعه على ذلك الشعراء المحدثون من بعده» ‏ 
وليتهم فعلوا » فإن شعر المحدثين المستعمل هذه القافية , لا توجد فيه قصيدة جيدة 
واحدة ‏ بحسب علمي ‏ تصلح للاختيار . ومن باب الإنصاف للمحدثين الأوائل أن 
نذكر أنهم تحامّوها إلا ما ندر . وقد أكثر منها المتأخرون » حتى ألف ابن الفارض تائيته 
الكبرى » وهي كُرقَى العقارب ( لا أعني بذلك مدحها  )‏ وقافية المتواتر أكثر حظاً 
من الجياد . وبحسبها تائية دعبل « مدارس أيات » وهي من السهولة بحيث التزم فيها 
شعراء غير المعري يبودا لا ازم ول سفوا(" وقد أطال الغري فيها جدا مع 
التزاماته الشديدة ولا سيا في تائيته : ش 


. : هزم القدور : صوت غليها . المغالق : قداح الميسر والقمع‎ 4١ : ١ البيتان من الحماسة وانظر أمالي الدار‎ )١( 
. فاستبطأن القدور » وتخطفن اللحم منها . وجعلن عللنه , فاني أحضر الميسر لأكسب وانحر الإبل للعفأة‎ 


)۲( معجم الأدباء . راجع ٠٤۹ - ۱٤۱-۷‏ . 


-6094- 


ترم في نهارك مُْتعيناً بذكر الله في المقرغات ٠‏ 


ای ر قات مرعداتٌ ا کل عي ريات 

وكلاهما يغلب عليه النظم ء والثانية أجزل . 

الف ها تيء من عبار ال إل ران الل واا ك : 
والميم واللام أحلى القوافي » لسهولة مخارجهما . وكثرة أصوما في الكلام من غير . 
إسراف . وروائعهها كثيرة . والباء والراء والدال تليائها . والياء المتبوعة بألف 
الإطلاق كثيرة جدّاً . وخاصّة في الطويل » وأكثر اعتماد الشعراء في قوافيها على ياء 
المتكلم . وجموع المنقوص المكسرة . والإسفاف فيها كثير للغاية » وجيادها قليلة , 
نحو يائيات عبد يغوث » ومالك بن الرّيْبِ » وسيم عبد بني الحسحاس . 

والحروف المشددة كلها عسرة » لا سيا إن حافظ الشاعر على تشديد الرويٌ 
من المطلع إلى النهاية » وهذا قليل . وبعض الأحرف الذلل يصير صعباً » إذا شدّد 
كاللام والنون . وبحسبك كلمة الحماسي : 

إن بالتساتق هرو ملم شعلا جديا بطل 

والكاق: أغسر ها تكون دا حاءت مضعومة کا اعد زشير 1 .. 

بان الخليط ول يارا كن تركو ..وزودوك اضقيانفا أيه سلكوا 


والشاعر في مثل هذه القافية لا يستطيع أن يستعين بالضمائر , لأنها لا تجى. 


. ٥۰ ١ اللزوميات‎ 4١( 
۳-۱ )۲( 
. ۲۸۹ مختارات الشعر الجاهلي‎ )"( 


نكم 


مضمومة والإجادة في مثلها تدل على فحولة متأصلة » وذلك ما فعله زهير ‏ والنقاد 
الأوائل يقدمون كافيته هذه على جميع الكافيات . وإذا جات الكاق مقتوحة أو 
مكسورة فأمرها أيسر » لإمكان استعمال الضمائر . ومع هذا فأكثر الشعراء الفحول 
قد أقلوا منها على هذا النحو . وقد ركبها أبو تام في بعض طويلياته » فلم يأت بطائل . 
اق لامو “نات اة با لان ع الضدق شس بعالك 
وقد استعمل المتنبي الكاف المفتوحة في الوافر » فأجاد جدّاً » وذلك قوله : 
فدى لك من يقصر عن داكا “قلا ملك إن إلا دائ © 
اس ع ل ع : نصفها » ولم يستعملها ضميرية في أكثر من 
إذا التوديع أغرض قال قلبي عليّك الصَّمتَ لا صاحبت فاكا 
و أن اكت ساقي بيار لقلت وله ناكا 
قدا انيت ين دا بدا . وأففل ما أعلك ما شناكا 
والقاف ف متحامىٌ عنه » وجياده ليست كثيرة . ومن أروعها قافية 
زهیر" : 
إن لقلط اج الى قارفا ران الق من آنا اهلقنا 


وقافية البحتري" : 


(١)ديوانه‏ ص ۳۸۳ ۳۸۷ . 


( ۲ ) مختارات الشعر الجاهلي : ۲۸۵ . 
(۳) ديوانه ؟ ۱٤٥‏ . 


اكد 


أأفاق صب مّن هوى فأفِيقا 

وهي دون قافية زهير في القوّة . وقافية قتيلة بنت الحرث الحماسية » وقافية 
عمرو بن الأهتم المفضلية . ومقطوعات القاف الجيدة أكثر من طواها الجيدة . 

والفاء صعبة جدّاً » ويخيل لي أنها أصعب من القاف , مع أن أصوها في المعاجم 
أكثر من أصول القاف » ومع عسرها ففيها جيد كثير . > من ذلك جمهرية الفر زدق“ 
وفائية جران العود التي يقول فيها : 

وقلنَ تمنع ليلة النأي هذه فاتك رجو عدا أو مف 

وأمسكن دوني كل حجْرَةٍ مئرّر طن وطاح النوفلي المزخرف 

( وديوانه مطبوع ) . هذا في شعر الأوائل . ومن جيادها في شعر المحدثين فائية 
الخليع . ولم أظفر منها إلا بأبيات هي 

E N E 

es CME 
وكفو(") »» استجادها البديعي في هبة الأيام . وعندي أنها ليست بشيء بالقياس إلى‎ 


: ومطلعها‎ )١( 
2 م ¢ م ى 2 عمد وام ر‎ © 
عزفت باعشاش وما كدت تعزف وانكرت'من حدراءً ما كنت تعرف‎ 
01-1 2 2 o ت‎ 
ولج بك المجران حتى كانما تری‌الموت ف البيت الذي كنت تيلف‎ 
, هكذا : تيلف بفتح‎ ) 080١ - ٠١ ( بكسر التاء وإشباعها . أي تألف على لغة میم . وضبطت ضبطاً خطأ في ديوانه‎ 
فسكون.‎ 
. و۲۱۱‎ ۱٤۸ ۷ أغاني الدار‎ 5-3 
. ۱٥۴۳ ۱۵۰ رس ديوانه‎ 


- 


إحسان أبي تام المعروف , ولأبي دلامة فائية حلوة » كتبها يستجدي بها أحد الأمراء » 
جارية » ولولا بعض الخُبْث في أخرياتها لأنشدتها كاملة هنا . لجمال ما فيها من 
القصص'' . ومن خير فائيات المحدثين , مرثية المعريّ في الشريف الموسويٌ”؟) 

أودى فليت الحادثاتِ كفاف مال المسيف وعنبر المستاف 

ولابن الفارض كلمة مشهورة يقول فيها : 

وعلمت أن الُستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والحلٌ الوَي 
حسنة لولا لين في لغتها . 

ومقطوعاتٍ الفاء أجود من طواها على وجه الإجمال . ومن أحسن ما قرأته 
متها قو اه الس وقد امه قطي بن الفا عل منود وكين ا 


اا غالبا اع قليف الد :ونا سل ال خي عدر فاع 
فأجاب : 
تقذ زاد الحيناة إل كا ان امن من ايسان 
كار أن يرين ن الفقرّ بعيي وأن يشربن رنقا بعد صافٍ 
وأن يَعْرَينَ إن س الجواري فتنبو العين عن كرم عِجافٍ 
ولول داك قد سويت هري وق اقرع لضا ناك 
أخانا من لقنا إن غت ا وصار الحيّ بعدّك في اختلافٍ 


وكهذه في الحسن كلمة امرأة عبيد الله بن العباس حين قتل بسر بن أرطاة 


. وانظر ترجمته في الأغاني‎ , 511-514 : ١ ) العقد الفريد ( لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ )١( 
. 7١8-6١9 ه ) ؟‎ ۱۳١۵ الكامل للمبرد ( مصطفى محمد‎ ) ١ ( 


- ۳ - 


العامريٌّ « عامر قريش » ولديها'") 

تاهو اعس ني الاين هنا 
فناامن اخس ينك لين هتا 
ها من أحس بني اللذين هما 
و و ثم . 7 3 
5 207 طفل مُرّهفة 
8 واهُة حَسرَى مسلبة 


كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
بىمەي قاي نبي الي عن 

مشحوذة ركذا الات يُقترف 
عق مه ملا ]د دي الشلت 


ومن المقطوعات الجياد قول عنترة") : 
لو أن ذا منك قَبْلَ اليوم رون 
فهل عذابكِ عني اليو مصروف 
والجيم حرف خداع ‏ ظاهرهُ فيه الرحمة وباطنه من قله العذاب » والمتخيرات 
فيه قليلة جدًا . وأكثر ما استعملت الجيم عند القدماء في الوافر والطويل والرجزء 
وجاء شيء منها في البسيط . وأكثر جيميات الوافر تتبع نهج ابن حسان » إذ يقول 
لابن أم الحكه' : 
وأا قولتك الفا ما هم منوا وتيك امن واج 
ولولاهم لکنتِ كحُوتٍ بحر موی في مظلم الغسرات داجر 


تجللتني إذ أهوى العصا قلي 
العَهِدُ عبدكم والمال مالكم 


)1 ) نفسه 5311-7 , وروی « يا » مكان « ها » . وهي في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الثاني » وذكر 
خبرها كاملا . ومزدهف : مذهوب به وختلس . والازدهاف فيه شيء من معاني الكسر والإذلال . 


)۲ ) الأبيات أكثر مما روينا . وهذا ما أورده أبو العلاء نپا فى رسالة الغفران : ۲۲۸ 
يي 


- 


وكنتٍ أذل من وتدٍ بقاع يشجّج رأْسَهُ بالفهر واج 
وقد سلك هذا المسلك أبو دلامة في جيميته الحلوة 7): 
آي صفراءَ صافية المزاج كأن طيبّها طَبّ السراج 
واتبع هذا النهجّ أبو العلاء في إحدى درعياته”" , ولا بأس بها . 
وطويليات الجيم رأسها جيمية الشماخ . وهي صلبة الأسشر ء تغلب عليها 
محاكاة لبيد . وعارضها عل بن العباس الرومي بجيمية مضمومة الروي في رثاء أحد 
الأشراف . مطلعها : 
أمامك فانظر أي تهجيك تنح طريقان شت : مستقيم » وأعوج 
وهي مشهورة » ولم يخلها أبو الفرج من ذم في كتابه « مقاتل الطالبيين » . وقد 
كثرت معارضات هذه القصيدة بين المتأخرين . ولا سيا مداح النبيّ » من ذلك كلمة 
ابرع" : 
رع #” 0 0 2م 0 اھ 
متى يستقيم الظل والعود اعوج وهل ذهب صرف يساويه برج 
وهي في ديوانه الذي بأيدي الناس , وهي متوسطة . 
والرجّزيات الجيميات لم أجد فيها شيئاً أستحسنه إلا ما رواه المعرّي في بعض 
مؤلفاته لراجز لم يسمه » يقول : 


تالله للنوم على الذيياج على الحشايا وَسرير العاج, 


. 51١-1١ ) العقد الفريد ( دار الترجمة‎ )١( 

(۲) التتوير 5 500. 
"ابرع من شرا لتر فة التأخرين ل لعن اعدا تزجع اله إلا شالب اها و ق اة وا برع 
وزعم أن الذي بأيدي الناس من شعره هو.ذيواته الصفير . 


568 - 


مع الفتاةٍ الطفلّة المغناج 


أفضلٌ يا عمُرو من الإدلاج 


وزفرات البازل العجعاجٍ 


( وهذا يعده العروضيون من السريع » وفيه نظر ) . 
وللعجاج جيمية طويلة اية في الغرابة والجفاء مطلعها : 


ياصاح هل هاجك شجو قد شجًا 


ومن أجود ما قرأته في روي الجيم قصيدة کر : 


هاج الهرّى لفرادك الهاج 

وفيها يقول مادحاً للحجاج : 
ع و عد 5 7 
م من يغار على النساء حفيظة 
إن ابن يوسفٌ فاعلموا وتيقنوا 
ماض على الغمرات يي هه 
ر 2 عم و ۶ 
مع الرخنا واراك سل الحدى 
فاستوثقوا وتبينوا طرّق ادى 
يا 9 ناكث بيعتين تتركسه 


م 8 8 
إن العدو إذا رموك رميتهم 


والحاء المهملة دون الجيم في العسر » وجيادها أكثر » والمختار منها من شعر 


. الأتحمي : ضرب من الثياب . وأنهج : بلي‎ )١( 
. 1١ 89 ديوانه تحقيق الصاوي‎ ) ١ ( 


(۳ ) يعني سعيد بن جبير . 


من طلن كبالأ حم 0" 


.) 


فانظر بتو ضح باكر الأحداج 


أم من يصول كصولة الحجاج, 
إلا يَئْقَنَ بغْيّرَةٍ الأزواج 
ماضي البصيرّة واضحٌ المنهاج 
والليل مختلف الطرائق داج 
واللصٌ نكله عن الإدلاج 
ودعوا النجئٌّ فلات حين تناج 
وخضابٌ لحيته دم الأوداج”) 


مذ اخ ع © 2 


ا“ 


الجاهلية كلمة أوس بن حجر في المطر ( وتنسب الى عبيد بن الأبرص » ورا كان ذلك 
أصحٌ ) . 

وفي الاسلام حائية جرير”'' في عبد الملك بن مروان » ومن أجمل ماجاء فيها 
( سوى الأبيات المعروفة ) : 


8 5 چ 9 5 1 
وقوم قد سموت هم فدانوا 


م 2 
ااال ا ا 
دعوت اللسيدك أبا خبيب 
فا شجرات عيصك في قرريش 
رأي الناس البصيرة فاستقاموا 


بذهم في ململمة رداح 
ا سك سويد 
وأعظم سيل تلج البطاح 
جماحاً هل شَفِيتَ من الجماح"" 
الف اليس ن سن اة 
عات الفرُوع ولا ضواحي 
وبينت المراض من الصحاح 


ولذي الرمة حائية جميلة يروى له منها" : 


ذكرتك أن رت بنا أم شادن 
من المؤلغات الرهل أدماء حرة 


أمام المطايا تشرئبٌ وتسنح 
شعاع الضحا في متنها يتوضحٌ 


وقد عابها الفر دق“ وله وجه في ذلك » وسنعرض له إن شاء الله في جزء 
آخر من هذا الكتاب . ولجرير على هذا الرويّ كلمة حسنة يهجو بها الأخطل , 
ونقضها عليه الأخطل”) . ولابن هرمة ساقة الشعراء مقطوعة حائية حسنة. رواها 


( ۱ ) دیوانه ۹۹-٩۹۸‏ . 
(۲ ) عني عبد الله بن الزبير . 

(") انظر الكامل ؟ ٠١‏ وأوردها السيد المرصفي كاملة في شرحه . 

( 5 ) ديوانه ۱٤١ - ١‏ , راجع « ودوية لو ذو الرميم يرومها » . 

]كبوا خرن من 1541551 + ردير الأعطل ومالحاق روک 0١‏ ص ۳۰۷ ) . 


- ۷ - 


الجاحظ . في وصف المطر » اتبع فيها طريقة أوس بن حجر » ومنها 
ألم تأرق لضوء اليا قفي اشح لاح ”ا 
كأعناق نساالمهن دا قد شيبت بأوضا”") 
عام الودق كالرّاى ف يزجى 5 أطلاح ٠۳‏ 
تقال الّشي كالسكرا ن يشي مشية الصاحي 
كان الان امن أي ارات اواد 
على أرجائه الغرٌ تهديها بمصباح!*' 
وحائيات المحدثين لا تحصى عدداً . والغتٌ فيها كثير , والجيد عزيز. وفي 
الحماسة منها مقطوعة حسنة لمطيع بن إياس ( في باب المراثي ) مطلعها : 
ولأبي نواس حائية مشهورة مطلعها : 
ذكر الصبوح بسر فارتاحا وأملّه ديك الصباح صياحا 
وعند أنها ليست من روائعه . وإن كانت حسنة في بابها » ويعجبني منها قوله : 
قال ابغني المصباح قلت له اتئد حسبي وحسبك ضوءُها مصباحا 
)١(‏ الحيوان ( تحقيق عبد السلام هرون ) 7١1١-75‏ . 
۲(١‏ ) الأسحم : هو الأسود , عني به السحاب . - 


( ' ) هذا تشبيه دقيق جدّاً . فنساء اند تغلب عليهم الخضرة , والوضح . البياض » وبعض الناس قد لا يعجبه هذا 
التشبيه » لمكان ذكر الأوضاح فيه » وهذا عندي تنطس . والأوضاح الحلي من الذهب . 

) أي ينزل قطره اثنين اثنين » أو حجم القطرة منه كحجم القطرتين من غيره والزاحف ؛ البعير الزاحف من 
التعب . والاطلاح : جمع طليح : وهو البعير المهزول . 

ر م ) الأنواح : جمع نوح » بفتح فسكون , وهن النساء النائحات . 
(1)تبديها مضعف تهديها : أي تكثر هدايتها ‏ وضبطها ني الأصل « تهديها «) بفتح التاء واطاء ) وأحسبه تصحيفا . 


- A 


وهذا من إحسانه المشهور . والبراعة في الصورة:الحية التي أجملها , لا في تشبيه 
لون الخمر بالضوء » فهذا قديم مبتذل . 

ولهيار حائيات كثيرة باردة النفس » ولكنه أحسن في بعضها إذ يقول''' : 

اذكرونا ذكرنا عهدكم رب ذكرى قربت من نزحا 
والبيتان مشهوران . 

ونقتطوغات الا اخسن من مطوّلاها عل وة الال :.وأجسود احق 
بالاختيار . من ذلك حائية" ابن الإطنابة التي تمثل بها معاوية » وحائية نضلة 
القبيم”) 1 

والسين قليلة الأصول في المعاجم ‏ أصوها أقل عدداً من أصول الفاء أو 
القاف . ومع ذلك ففيها جيد كثير . وأكثره في الخفيف والمنسرح والسريع » مثال 


المنسر حيات سينية ابي بيو : 


تكف عنه كف بهارمق طيرا عکوفا كزور العرس 


عم قليل علون جثته فهنْ من والغ ومنتهس 


ومثال الخفيفيّات سينية شبل أو سديف فيا ذكر وا" . وهي من أعنف الشعر , 


37 ) ویوا ن هیار( دار الكتت 1١‏ 3 )1 
(۲ ) الكامل للمبرد ۲ ۔ ۲۹۳ . 
(9) نفسه ۱ ۳ه . 


٤ (‏ ) هكذا رواية ابن الشجري في حماسته » فارجع إلى القصيدة كلها في معجم الأدباء 3١5 1١17-٠١‏ . 
( 6 ) راجع ابن أبي الحديد ( طبعة الحجر ) 17- ۳۸۹ والأبيات في الكامل ١‏ 105 . وتنصب زيدا على المفعولية 
للذكر وتجرها عطفا على الحسين . 


- ۹ - 


وذلك حيث يقول يخاطب عبدالته بن عل . ويحرّضه على بني أمية : 

أنزلوها بحيث أنزها الل ه بدر الموان والإتعساس 

واذكرٌوا مصرّع الحسين وزيا ددا وقتيلا بجانِب المهراس 

وسينية البحتري » من الخفيف . مشهورة . وهي من روائع الشعر في كل زمان 
ومكان . وقد جمعت فنونا من براعة التصوير والتأمل والموسيقا والذوق المهذب . 

وسيثيات الشريع أقدمها قضيدة أي -داوة الإيادي + الي أنشر يعطن رفاتها 
العلامة الميمني في طرائفه الأدبية ( دار الترجمة والنشر )200 , وقد جاراها جماعة من 
الشعراء وأهمهم من المحدثين أبو تام في كلمته : 

جرّت له أساء حبل الشموسش واطجرٌ والوصل نعيم ویوس ٩‏ 

وفيها أبيات حسنة في نعت الخيل » منها : 

وإن غدًا يرتجل المشي فال موكب في إحسانه والخميس 

كأما غامره أولقٌ أوغازلت هامته الخندريسش”) 

01 5 5 

وللمعريٌ من هذا الوزن قصيدة في رسالة الغفران نسبها إلى جنية ابي هدرش 

: اها‎ 
° 2 2 ٠ A 

مكة اقوت من بني الدردبيس فا لجني بهامن حسيس !؟) 
)١(‏ أول قصيدة فيه . 
(۲) ديوانه , ۱۳۳ . 


الأولق : الجنون . 
(ع ) رسالة الغفران ۲۰۷ 5١4‏ . وبنو الدردبيس هم بنو الداهية » وعنى بهم الجن وأصحاب الكفر . 


- لاد 


وهي قصيدة وحشية الألفاظ . وقسط عظيم من جمالها يرجع الى وعورة 
ألفاظها . التي تمثل جو الجنّ خير ثيل . وفيها من الخيال الغريب والسخرية الخفية 
اللطيفة » والفكاهة العابثة ضر وب وأنواع . أذكر منها على سبيل المثال قوله يصف 
خيل الجن : 

باق الخ ييل ها 

وأينق بق انارک 


وقوله يتحدّث عن مكر الشياطين : 


مخلوقة بين نعام وعيس ° )١)‏ 


8 مك 


ونخرج الحسناءَ مطرودة 
نقول: لا تقنع بتطليقة 
عي إذا ات ال تير 
ونخدع القسيس عن فصجه 
ای اف إن ليذه 
اليد DIRE E‏ 


من بيتها عن سوء ظن حد 
e a‏ 
RE‏ 
ثغراً كدر في مدامم غريس”" 

يا اد 0 
معلّلا بالصرف أو بالخفيس) 


يي o‏ £ 
ت ت ت ٦‏ 
ن السكر والبازل دون السديس © 


)١(‏ أي خلقة الإبل التي تحمل الجن بين النعام وبين الإبل المعر وفة . وني هذا إشارة إلى كثرة تشبيه الناقة بالظليم في 
الشعر العربي » كا فيه إشارة إلى خرافاتهم التي تقول إن النعام من مراكب الجن . 

( ۲ ) حديس : أي محدوس , مظنون . 

3 الدن الفموس .ف ادام هر حيابها + شب التغر يه فاه وتريق مانا : 

أ الأنقليس : سمكة الفصح , هكذا فسرته السيدة الفاضلة ابنة الشاطيء'( زسالة الغفران هامش 4 - ۲٠۹‏ ) 
وفي القاموس : سمكة كالحية . ومراد الشاعر أن الجن تخدع القسيس عن المحافظة على صوم الفصح ( وهو صوم 
اوی ی ن ج اللخ إلا ر جي کرو لداعل اک اا رقا نه بح چا لي مضعف 
ملىء المجهول ) فيصير بعد انخذاعه وأكله اللحم مشتاقاً إلى لذة ال 

0 : الخمر الممزوجة بالماء . 


) البازل : الفتى من الإبل > والسديس دونه » وهذا مثل : أي الكبائر تز تنشأ من الصغائر . 


دالا 


ةا فخا ادا . هذ ات أن راد نانس 
يحميك في هذا الشفيف الذي يطفىءٌ بالقرّ التهابَ الحميس') 
5 ئ 9 د م ئ ت 59 5 7 
حى يفيض الفم منه على ريه بالشراب القليس”" 
انظر الى الصورة الأولى : صورة الزوج الذي يطلق امرأته ثلاثا » ثم يندم بعد 
ذلك ولات ساعة مندم . ثم إلى الصورة الثانية : صورة القسيس المتقشف يزل ليلة ‏ 
فيشرب حتى يتحبّب وتسوء حاله » فيعر بد ويقيء على فراشه - تأمل إلى صياغة 
المعرّيّ لهاتين الصورتين البارعتين ‏ وترصيعه لها بحوار ماكر خبيث » وتعليقات غاي 
في السخر ية مثل قوله : نذكره منها البيت . وقوله : « حتى يفيض الفم منه » البيت . 


هذا والبسيط يلي الخفيف والسريع والمنسرح في كثرة السينيات » ومن جيد 


e» 5 0-30 2 ٠ «+ n .‏ 
جاء فيه سينية الحطيئة في هجو الزبرقان . وهي مشهورة . ومن احسن ما قراته 
روا وبحرها قول أحد اهذليين يرثي : 


ما 
ف 


f 0‏ ا 5 * ام 
و 7 5 2 ےک - َه ملس بير 
عمرو وعبد مناف والذي عهدت ببطن عرعر ابي الضيم عباس١)‏ 


وك الا و ان الهاو خر وان تسر اا ازددت قدحاً . 

(۲ ) الحميس': النار» والشفيف : البرد » ويحميك ثلائي أو رباعي بمعنى : يجعلك حمى . 

: والقليس‎ . ٤۴ - ١ حتی يفيض بالرفع : أي حتی إن شرابه ليفيض على غر قته » وانظر باب حتى في الكتاب‎ ) ۴ ١ 
. لقلوس : أي المتقيأ . ولك النصيب أيضاً‎ 

( 4 )مع اختلاف المجرى , إذ يحرى الحطيئة كسر » ويحرى المذلي ضم . والقصيدة طويلة في ديوان هذيل شرح 

السكري طبع أوروبا . 

, 6 ) خلاس : مسترق . 


(5) ويروى : رزئت مكان عهدت . 


كلاد 


يا مي إن سباع الجوّ هالكة 
يا ميّ لن يعجر الأيام ذو حِيَدٍ 
قراس شاه اوها عوبر 
ياميٰ لن يُعجز الأيام مبترك 
أي الف غ ان ارا 


(1) + 


والعين والعفر والآرام والناس 
ESE‏ به التطيان والاسش ٠‏ 
دون الساء ها بالجو قرناسٌ )¥( 
في حَومَة الموت ررام وفراس ر) 


ص 2 £ 
صيد . وجترىء بالليل هماس ره) 


تقول وکت نحرها بيمينها 


أبعلي هذا اا ى المقاعس 


ومتها سينية أبي نواس المشهورة « ودار ندامى عطلوها وأد جوا ٠»‏ . 


والوافر بكيء بالسينيات » ومن خير ما جاء فيها مرثية الخنساء لأخيها : 


وأذكره لكل غروب شمس 


ولشوقي سينية من الوافر مطلعها : ( الشوقيات ؟ 51 ) : 


في ساعن يا ماع جكسو 


فليس سواك للأرواح انس 


١ '‏ ) العين والعفر من الظباء جمع أعين وعيناء وأعفر وعفراء . والآرام : الظباء الخالصة البياض . 
۲ 5 3 > 7 
( ' 2الحيد جع حيدة وهي التواء في القرن ٠‏ والظيان ياسمين البرية . والآس : آثار العسل والمشمخر : الجبل وروى 


الشيباني : والخنس » مكان : يامي .. 


'؟) الأنبوب : الطريق في الجبل » خصر : بارد . القرناس : ماتتأ من الجبل . 
(E‏ المبترك هو الأسد , ووقع في الكتاب « ذو حيد » مكان مبترك وهو خطأ ونبه عليه الأعلم 10١ ١‏ واستشهد به 


صاحب الكتاب على جواز الرفع في مقام التعظيم . 


ر و ) دواية الكتاب : يحمي . والصرية : رملة متقطعة عن الرمل » وهنا عنى بها موضع الأسد . قوله « أحدان 
الرجال » عنى أنه يصطاد الرجال واحدا واحدا . هماس : زعم أبو عمرو : أن همس الليل كله معناه مشاء كله . وهذا 


تفسير مناسب » إذ مشية الأسد فيها همس . ومن معنى أحدان الرجال شجعانهم . 


رم الكامل ٩1-٤:‏ . 


0/7 


وفيها أبيات حسنة سنعرض هما فيا بعد . 

وفي الكامل سينيات عدّة , والجيد فيها قليل . نحو كلمة أبي تام “٠:‏ 
هل في وقوفك ساعة من باس نقضي حقوق الأربع الأدراس 

وكلمة ال 

شرف الخلافة يابني العبّاس اليوم جدده أبو العبّاس 


وفخ: شر سينيات الكامل قضيدة أبي الطيب « هذي برزت لنا » وتأثر فيها 


0 


إحدى سينيات أبي تام 


وقد عثرت على أبيات على السين في المتقارب جيدة جدًا . ؛ دثى بها العبلي 
+ هبر ا 


جماعة الأمويين الذين قتلهم عبداته بن علي عند نهر أبي فطرّس 
رال REE‏ نشوزي عن المضجع الأملس 
أبي ما عراك فقلت ا همموم عرونَ أباك فلا تيليسي 
رن اباك فة عن الذل ق شما عسل 
أولشك قومي اعم , تاتب من رمن نتن 
فصر غنهم راي الحاو خاي تارشن :ول ري 
اناف الا ف كدق ٠‏ ول ا ےک 
وبالزابيين نفوس تبرت وقتلى بنهبر أبي ا 

. ۱۲۸: دیوانه‎ )١١ 

. ٠۳۷ ۳ ) يتيمة الدهر للثعالبي ( مطبعة حجازي‎ )*١ 


(۳ ) دیوانه : ۱۳۳-۱۴۳۰ . 


٤ (‏ ) شرح ابن أبي الحديد ۷ - ۳۸۸ » وترجمة الشاعر في الأغاني ج ٠١‏ . 


-۷€- 


هم أضرّعوني لريب الزمان 3 ألصقوا الرغم بالمخيس!" 
إذا ركبوا زيّنوا الموكبين ٠‏ وإن جلسوا زينة المجلس 
وإن عن دكرهم 1 بن = راش في المأنس 
والأبيات الأخيرة تنظر إلى قول المهلهل : 

نْتُ أن النار بعدك أوقدت واسْتَبٌ بعدك يا كيب المجلس 
وتحدّنُوا في شأن كلّ عظيمة لو كنت شامق أمزها 0 يَنيسوا 


القوافى النفر : 
هي الصاد » والزاي الخاد والطاد : والهاء الأضلية:» والواق. أما ازاف 
فجاءت فيها كلمات نادرة كمجمهرة الشماخ » وهي من غريب الكلام » وكزائية 
الخنساء في صخر" 
تعرّقني الدهر تسا وحرًا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
وهي جيدة جدًا . وكزائية المتنخل المذلي التي يقول فيها!" : 
لا در دري إن أطعمت زائركم قرف الحتي وعندي ال ك 


وهي أجود ما قرأته على الزاي . وقد طال النهك بنضها ر فاه أن أفسد 
زا اذ عمدت غل الذاكزة اروت لك اا 


. الرغم : التراب » والمعطس : الأنف‎ ) ١( 
. ۲۸۷ الکامل ۲ ۔‎ ) ۲( 


( ۴ ) راجع شعر المتنخل في ديوان هذيل ( طبع أوروبا ) . وقرف الحتي : قرف ثمر الدوم . واستشهد به سيبويه على 
جواز رفع « مكنوز» لمجيئها بعد تام الكلام . وروی « نازلكم » مكان « زائركم » 51١١-١‏ . 


“Vo 


وللتحتين زائنة نشج تجا في الصفاقة . جمع فيها بين « الخازباز» و« سكر 
الأهواز )١(»‏ . وما كان أغناه عن ذلك . 


والصاد قب أشرس » ولأمية بن عائذ الهذلي فيه كلمة سخيفة . ولعذي بن زيد 
فيه سر يعية غريبة في بابها » رواها المعري في الغفران"" » والصناعة ظاهرة فيها ‏ ولا 
يستبعد أن يكون أكثرها منتحلا » إذ ليست من القصائد التي نص الجمحي على ثبوتها 
لعديّ في طبقاته . وقد ركب الصاد من المحدثين كلا المعريّ وابن دريد”" فلم يأتيا 
بطائل . ا 

لكا اسي الاد عي ٠‏ حا فا عير اراح ف احن 
قصائد الجمهرة . وما أنشره العلامة الميمني في الطرائف الأدبية » ضادية جيدة لعمارة 
ابن عقيل . ولأبي تام ضادية في ابن أبي دواد“ ما كان يخسر شعر العرب شيئا لو م 
ُنظم » والعجب للباروديّ كيف جعلها من مختاراته . وقد سلمت للمعري ضاديتان 
حسنتان » إحداهما في سقط الزند » ومطلعها : 

منك الصدود ومني بالصدودٍ رضا 
والأخرى في اللزوميات . ومطلعها" : 
لأمواه الشبيبة كيف غضتةُ 


وقد اختار الأولى المرحوم الأستاذ أحمد الزين في أوائل أعداد الثقافة » وأثنى 


. ۱۸۷ : دیوانه‎ )١( 

(۲ ) رسالة الغفران ۷١‏ . 

(۳ ) انظر باب الصاد في اللزوميات وديوان ابن دريد ( لجنة الترجمة والتأليف والنشر ) ١957‏ ص 7١‏ هذا . وقد 
بدا الان أن ف حتادية عدي ين تزيم شنا من الجودة روع ارون والطستراتالغالب :ليها وات أعلم.: 

. ۱۳۸-۱ : دیوانه‎ ) ٤ ( 

( 0 ) التنویر ۱۰۔۲۰۲ . 

اللزومیات :۲۹۵-۲ . 


كلا 


عليها ثناء حسناً . وتحدّث العلامة طه حسين عن الثانية في « مع أبي العلاء في سجنه » 
ولحديثه يرجع الفضل في اطلاعي عليها . 
وقد ركب شوقي رحمه الله الضاد في قصيدته « أا المنتحي بأسوان دارا » , 
e ۲ (‏ 
کعذاری LL e cT‏ 
يذكرني بنقد الأوائل لبيت جميل : 
0 0 2 5 ع 03 5 £ 3 م 
ألا أها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
نقد غالا إن عدر ل أغرايا ‏ له وار عل مسار عي 
العقيق . وبيت شوقي الأول جدّ كله وجلال , أما الثاني فإسفاف أا إسفاف , وكأنه 
أراد أن يتملق به بعض القرّاء من يثيرهم ذكر البضاضة وما إليها من مناظر 
« البلاج » . وأحسن ما جاء في ضادية شوقي هذه مطلعها . وما بعده صناعة وتكلف . 
وقد قارب الاحسان في قوله : 
شاب من حوها الان وكات .رات النحون ,انال عضا 
رب نقش كأغا نفض الصا نع منه اليدين بالأمس نفضا 
وهذا المعنى كثير الدوران في شعره . 
والطاء منها جمهرة المتدخل , وهي حمسئة + ومنها به بيت النحويين : 
فحُور قد هوت بهن عين ناعم في المروط وني الرياط 
)١(‏ الشاهد فيه حذف رب بعد الفاء . ومثله قول امريء القيس : « فمثلك حبلى ». وبيت ثالث في الحماسة 
أنسيته . وليس للتحويين غير هذه الثلاثة من شاهد على الجر بعد الفاء يمعنى رب . 


“VY 


وللمعري طائية أجاد في أوها وتعمل في سائرها » ومطلعها!'" : 

و وه م و ل تو م 
لق جر ينوا التوال فلم بطر تلل عا طتل بالط 
اذعى الخلافة في بغداد ولم يكن في خزائنه شيء » وطالبه الجند بالر زق»فجعل ياطلهم » 

قال يخاطب الجند ويصف حال إبرأهيم : 


٤ 


2 م مى حن و 7نس 2 7 و 5 
والّغبديات لقوّادكم لا تدّخل الدارولا تربط 
وهكذا ر اتاد خليفة مصحفه البربط9؟) 
والهاء الأصلية عسرة للغاية » وثقيلة غاية الثقل » وقد نظم فيها رؤبة أرجوزة 

طويلة جاء فيها بنحو « الد » لغة في « المدّح » وهي مما ينتفع به أصحاب المعاجم ‏ لا 

أضعات: ا لذوق: 
والواو الساكنة كا في « عَصَوًا » قبيحة إن بني شاعرٌ عليها قصيدة كاملة . وكا 

في « رضوا » و« ولوا » ضعيفة لا تستقل في النطق أو السمع بنفسها. وقد روى 

المعرّي في مقدمة اللزوميات أبياتاً من هذا الرويٌّ ليحيى ابن أ الحكم . 
وأشقّ الواوات في القوافي هي التي تأتي في أواخر بعض الأساء المنقوصة , 

نحو « مَرعَو » » والر وي يكون في هذه الحالة « وى » وليزيد بن الحكم الكلابي كلمة 

طويلة من هذا القَريّ اختارها صاحب الأمالي ( أمالي الدار ١‏ - 18 ) » مطلعها : 


. ٠١١-۲ التنوير‎ )١١ 

17 )اخنينية: أي الأغاي امشو ية إلى دن , وكان مغنيا شعبيا بالغراق ‏ والمغيلديات + نسبة إل اميد د والبربط: 
من آلات الطرب . وكل هذا تعريض بأن ابراهيم مشغول بالغناء عن أمور الدولة . ( انظر أغاني بولاق 18 : 
۳( 


- VA - 


تكاشرني كَرْها كأنك ناصِحٌ وعينك بدي أن صدرك لي دوي 
وهي جيدة في بابها » كا قال صاحب الخزانة )١١1:1(‏ وأحسبه عني بقوله « في 
بابها » : « في روبها » لغرابته . وقد قال عنها الأستاذ كامل كيلاني في هوامشه على ما 
اختاره من رسالة الغفران ( رسالة الغفران لكامل كيلاني۷۷ ) : « هي من أجمل 
الشعر العربي » وأدقه في شرح النفوس وتحليلها . مع براعة في الأداء وقوة 
الشاعرية ». وهذا عندي مبالغة . وأحسن ما في القصيدة ما جاء في أبيات الشواهد : 
عت رفش ا عة رتتة".. اخقالة ثلاما لست عب برغو 
وكم موطِنٍ لولاي لحت کا هسوی بأجرامه من قلة .النيق منهوي 
لت افا كان شر كله وح لاعن ما ار رالرى 
يضاف إليها قوله : 


ور م 


وما بَرِحَتَ نفس حسود حُشِيتها ٠‏ تذيبك حتى قيل هل أنت مكتوي ؟ 
القوافي الحوش 
هي الثاء , والخاء » والذال » والشين . والظاء » والغين . وكلها قد ركبها 
الشعراء » فلم يجيئوا إلا بالغ , أما الثاء فبحسب الناقد منها ثائية أبي تام“ » وثائية 
ابن دريد”ة) فكلاهنا عاهة . وأما الخاء فیا دخلت شعراً إلا أفسدته . وقد رويت منها 
أشياء كريهة . والذال على قبحها قد استعملها كثير من المحدثين الأوائل . وأحسب 


)١(‏ استشهدوا به في باب المفعول به على تقديم الواو. 

( ؟ ) استشهدوا به على الجر يلولا . 

( ؟ ) للفارسي فيه رأي غريب » وهو رفع الماء . راجع رسالة الغفران ص ٠١١‏ . 
٤ (‏ )ديوانه 0۰ . 


. ٤١ دیوانه‎ ) 0 ( 


-۷۹- 


أنه جرهم الى هذا الخطل حرصهم على استعمال « بغداذ » و« كلواذ » و« ناباذ » وشبه 
ذلك من أسماء المواضع الذالية في قوافي الشعر . وقد كانت هذه المواضع حبيبة إليهم 
جدا .لما كانوا ينعمون فيها باللهو والغزل والخمر . وقد اختار هم المختارون قطعا من 
ذالياتهم هذه . وعندي أنها كلها من الشعر المتكلف . ولا أستثني من ذلك ذاليات أبي 
نواس . وقد ركب المتنبي الذال في قصيدته : « أمساور أم قرن شمس هذا »؟ 
وا ولو أن عر كان عا علا عقن فا ت ا كان طلمة ون 
أصفق ما قرأته من الذاليات قول أحد الفقهاء يدح أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي : 
لعلي بن عقيل البغداذي بد لفرّق الفرقدين محاذي 
ا ا ا 
وإذا تَلْهبَ في اللجدال فعنده سخبان فيه في التجاوب هاذي 
ما حرجت داد فلا 0 الفحاضدل باز" 
ولم أجد في الشين شيئاً يستحق الرواية إلا بيتاً واحداً في قطعة أنشدها ثعلب في 
مجالسه » وأتأئم من روايته فلينظر . وقد ركبها المتنبي'" فجاء بالشاس والقماش في 
قوافيه » وكاد يأتي « بناش » التي افتراها التوحيديٌّ على الصاحب”! . 
والظاء فظيعة » والغين مثلها . إلا أن أبا العتاهية تكلفها في بعض ما روي له . 
والقواني الحوش جميعها قد جاء بها ا معري في لزومياته . وما كان أغناه عنها . 


ء٤‎ LL 
والهمزة قريبة من القواني الذلل » لكثرة ما ورد فيها من الكلمات ذوات الألف‎ 


. ٠۹٩ : ۱ طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي » تحقيق لاوست والدهان » دمشق‎ )١( 

( ۲ ) دیوانه ۲۲۸ . 

(۳) راجع معجم الأدباء 1 ۲١‏ . زعم التوحيدي أن الصاحب جاء « بالناش » في سجعاته , وزعم أنها لغة في 
الناس . 


الممدودة للتأنيث والإلحاق هذا زيادة على اللواتي فيهنّ ا همزة أصلية . ومع هذا فهي 
ليست من الذلل حقا . والشعراء يتنكبون طريقها كا قال المعرّي . والسبب في 
ذلك عندي » هو أن خرجها فيه قبح . ألا ترى أن ال همزات الممدودة للتأنيث كانت في 
الأصل هاءات تأنيث أو تاءات تأنيث . ثم مال بها كسل المتكلمين إلى جهة الألف , ثم 
بالغ بعضهم في مدّ الألف حتى وصل بها إلى النهاية وهي همزة فيا زعم سيبويه . يؤيد 
هذا ما نراه من أن هاءات التأنيث في العبرية تنطق ألفات وتكتب هاءات » والعبرية 
أخت العر بية . ثم ألا ترى أن أكثر الهمزات التي تجيء في أوساط الكلمات إن هي إلا 
نتيجة عجز من الناطقين أن يخرجوا ا حرف الأصلي على صحته ؟ دليل ذلك ما نراه في 
اللهجة المصرية العامية من استعمال الطمزة مكان القاف . وما نجده في اللهجة اللندنية 
الإنجليزية من استبدال التاء بالهمزة بين الطبقات التي لا تتكلف الفصاحة . 


وهذا كله يقرّي حجتنا في أن الهمزة حرف هّجين . ويزيد هذه الحجة قوة » ما 
نراه عند فصحاء العرب من استعمال التسهيل » ومن الامتناع عن تحقيق ا طمزتين ' ٠‏ 
المتجاورتين ذواتي الحركة الواحدة . وما دام أمر الهمزة كذلك » فليس ببدع أن نجد 
الشعراء قد تنكبوها في الكثير الغالب . وتم سبب آخر » غير ما ذكرناه » دعاهم إلى 
تنكبها » وهو أن أكثر ما تجيء الهمزة سهلة إذا كانت بعد ألف ممدودة , لا في نحو 
ها رن مكفرّة » و« مروءة » » فهذه الثلاث حوش . وتوالي الألفات الممدودة في 
قصيدة طويلة فيه نفس من الإيطاء . 


ومع هذا فقد جاءت في الهمزة كلمات جياد » أكثرها في البحر الخفيف . 
سنتحدث عَنها في أثناء الحديث عن الخفيف إن شاء الله . 


. 8٠ : رسالة الغفران‎ ٩ 


م1١‎ 


هاءات القوافى : 

قد يتصل حرف الرويٌ إما بهاء متحركة » وإما بهاء ساكنة . وقل من الشعراء 

2 ِ 1 

من يجعل الطاء هي حرف الرويّ . وأمثئل لك ببيت لبيد:«عفت الدّيار محلها 
فمقامها ». الرويّ هنا هو الميم . ولو كان لبيد بني معلقته على الهاء وحدها لكان قد 
جاء فيها مثل : مناها . سعادها » لقاؤها . ونحو هذا يكون إجازة وإكفاء . 

أما الهاء المتحركة , فإما أن تكون حركتها ضا » وتتبعها واو في النطق ‏ نحو : 
( بيت مصنوع ) : 

وإما أن تكون كسرة تتبعها ياء في النطق » نحو قول شوقي : 

وطْوّى القرون القهقرّى حتى أى فرعون بين طعامه وشر ابي 

وهاتان كثير تان في الشعر » وجيّدهما ليس بكثير . ولعلّ السبب في ذلك هو أن 
حركتي الكسرة والضمة تتنافران مع ضمير الغائب » وهو حَلقيّ من سنخ الألف . 

وإما أن تكون الحركة فتحة تتبعها ألف في النطق . كا في معلقة لبيد . وهذه 
أكثر ورودًا في الشعر من أختيها على كثرتها » والإجادة معها كثيرة . 

والاء الساكنة حسنة في الطويل » لأنها تقوم مقام الاطلاق » وفيها من الفخامة 


ما ليس في الإطلاق . وقد افتن ابن قيس الرقيات » فاستعملها بكثرة في الطويل 
وغيره . وجارى بها فواصل الآي » واتبع طريقته بشار في كلمته : 


با مرا ا ووه خارية :فد 


وإن كان لم يبدع إبداعه . وجاء المعرّي بعد هذين بزمان » فافتن في استعمال ' 


كمه 


هاءات السكت » وأغرب فيها مع إجادة في ذلك » لا سيا فيا نظمه في الوافر . وقد 
التزم في كل ذلك مالا يلزم . وأجود قصائده من هذا النوع عندي درعيته ( التنوير ۲ 
£( 


غلك السايفنات فاب دان الصوانم واي 


وهي عندي من عيون الشعر العربي » وأسلوبها غاية في الطرافة . والمعرّي 
يتحدث 4 بلسان عجو ز توصي ا بنا أ يستكثر من الدروع, ويلهو عن أمر 
السا اوبرض عن الزواج » وتقول له : 

عليك السَابغاتٍ فإتهنة يُدافِعُنَ الصوارم والأسنة 

ومن شهدٌ الوعن وعليهدرع ماما سن ا 

فحن إلى المكارم والمعالي ولا تفقل مَطاك بعبء 00 

هده توضية خزيبة اللغانة او ال وف عي الأمهات امن ا عل ااه 
في أمر الزواج . وعجوز المعرّي هذه » بعد أن بدأت كلامها بهذا الأسلوب المثالي 
العالي , تهبط من سمائها . لتخاطب ابنها بلسان العاطفة الأرضية » فتقول له : إنه إذا 
تزوج » فستكون زوجته امرأة شابة مغرورة بجماطا وشبابها » وني هذا ما يفسد جو 
الضفاء بيتيا ( أ امه وة ست 


کو 2 کات ملائمة عجوزا ENE‏ 
5 ا (Wo A er2 TT‏ 
ترى تنومها وترى ثغامي سيجرااسن ميل ميب 
8 5 9 2 8 
فإن يبيض للحدثان فودى فقد أغدو بفود كالدجنه(* 


. السابغات : الدروع‎ ) ١( 
. والحنة هي الزوجة » تقول لابنها : حن إلى المعالي ولا تحن إلى النساء » فانهن عناء‎ . e 
. انوم : نبت أخضر » » والثغام : أبيض . والمنهبلة : الضعيفة‎ f, 

( ا 


A - 


ت 80م سس © 


إذا ما السارحات نظرن فيه عَجِبْنَ لما سرحن وما دهنه 

ألا ترى إلى هذه العجوز المة . كيف تتكلف النصيحة لابنها » وتذعي الشفقة - 
عليه » والبر به ثم لا : تطي بعد ذلك أن تملك نفسها من وصف أيام شبابها الذي 
ولى . وجماها الذي زال - وني هذا وحده ما يُسقط حجتها في تهجين الزواج » ويكشف 
غا فى سويداء نفسها من الغيرة الشديدة غل ايتا والحرض على آلا تستيد به امرأة 
ا 

وبعد هذا تأخذ العجوز في ذم الخاطبات » وتحذير ابنها من مكرهن . وهنا 
يعطينا المعرّي صورة لجانب حيويّ من جوانب عصره ومجتمعه . تأمل إليه كيف 
يتحدّث بلسان العجوز عن أولئك الدلالات الداهيات , اللائي كنّ يتقاضين الأجور 
من أهل الفتيات » ليلتمسن لمن أزواجًا : 

لن فلالهُ ابنةٌ خير قوم شِفاء للعيّون إذا شفنة 

ليْستْ بالعنة في جدّال, وإن جلت كا جيل الأعنة"" 

رَزَانُ الحلم لو رزئت سيلا أو الْجَوْاءَ ما جضت مُرنة 

رباع لا عدت جارتيها بنجُوّى من حديثك مستكنة!؛) 

كان رابا ملك شين .عل رام تخالط اء شنا 


علس سر © 


2 ل E‏ ا زر 
بغت من غَنى مال وصير وأما بالقريض فلم تغنه 


١ (‏ ) شفته : نظرته . 
)5 ) لا تعتن في الجدال » ولكنها ضامرة الخصر » حدولة كالعنان . 
(") مرنة : باكية . 


٤ (‏ ) رجاح : ذات عجيزة . 
( 6 ) مسك شنين : أي فتيت : وشنة بئر طيبة الماء . 


٦ (‏ ) تغنت . في أول البيت : من الغني » وني آخره : من الغناء » والهاء للسكت » أي لم تتغته . 


-485- 


وهكذا يصفن الفتاة التي يبغين تحبيبها إلى الفتى الراغب في التأهل » حتى 
يصورنها له بصورة الكمال الذي.لا بعده ‏ وعندئدٍ يقلن له : 

فلا تستكثر الطجَمات7' فيها فإعر اس بتلك دخول جن 

ولم لا يكون بمنزلة الدخول في الجنة والفتاة الموصوفة في الغاية العالية من 
كرف العشيزة وة الطلفة و وعضارة الشات + وكفال الي وفرط انا 
وتام العفاف » وكرم الخلق ‏ ولكن ألا يكن أن تكون كل هذه الصفات مبالغا فيها ؟ 
لاء بل أليس الراجح أن هؤليّاء الخاطبات ذوات لَسَن وبلاغة » مع جراءة على 
الكذب » وزخرفة الأباطيل ! وهنا تحذّر العجو ز ابنها من كيدهنٌ قائلة : 

ارف انين تفل ساون اليه و قرت 

ولو طاوعتهن لحن بوا با الل والنضفٍ الضفنة 

TT 

وقي أف ن الا اع الول ر اف الوطلة الى عر 
نصفيها ما ذهبت به اللیالي ؟ وكم من فتى غرّته هؤلاء الخاطبات » فأعرس من كان 
يظنها شقيقة البدرء وقسيمة الشمس . فإذا بأسمجَ من قرد ‏ وأيبس أديا من شن 
بال . 

هذا » وأحسب المعري في درعيته هذه وني غيرها من درعياته » كني بالدرع 
عن هذا القانون الصارم الذي فرضه على نفسه من التبتل!" . وفي هذه الدرعية 
یا ا القطيع من الإبل . 
(۲ ) أي ترك النساء . وني شعره ما يؤيد فرضنا هذا . ففي الدرعية الأول وصف رجل كل عن حمل السلاح وجفته 
النساء . وقد كان أبو العلاء حينئذ شيخاً مل الحياة وكرهها . وجاوز سن الصبوة . وفي الدرعية الثانية عشرة . يجعل 


أبو العلاء نفسه ضيفا لدى امرأة يريد أبوها أن يشتري منه درعاً وهو يأبى » وتحاول المرأة أن تخدعه بقدح من الخمر » 


فيقول ها : 


اا عل أن دا بابل فجرت ول ارت ف عا 
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خاصة » أظنه كنى بالمرأة العجو ز عن أمه » ويقوّي هذا الظن أن المعري كان مشغوفا 
جدًا بأمه » وقد حزن غاية الحزن لفراقها . وكانت هي برَّة به إلى حدٌ بعيد » ويظهر 
أنها كانت تؤثره بالعطف » وتقدمه على إخوته لعماه وضعفه . ولا يستبعد أن اعتماده 
عليها . وقيامها عليه » ولّد في نفسه تلك العقدة الغريبة » التي يسميها علماء النفس 
5 5 

عاد و اموي کر اننطو ا احرف ارا ا 
لزوم مالا يلزم » مطلعها('" : 

كارن با لطتون وها عد سه ولا تخش الظباءَ متى کنسنه 

وفيهنا تطحات من حزية الفكر + وقد :عدت عتا الد كر راط خسن عا 
لا مزيد عليه في كتابه « مع أب العلاء في سجنه » . 

ومن المائيات الحسنة التى لا أملك نفسى من الاشارة إليها هنا . قصيدة لسبط 
ابن التعاويذي , اوا" : 

ا تتاب الت له وها وي 


£ - ر 2 5 5 
كلا زاد جفكءً زاد من قلبي حظلوه 


هذا الشاهد وجدة نض ضري في أن ن الدرع كناية عن زهد ابي العلاء وتبتله ؛ وسوم أبي المرأة إياها : كني عن رغبته 
في أن بزوج أبا العلاء بنته , ويسلبه زهده وتبتله . وني الدرعية الرابعة والعشرين . يصف أبو العلاء فارسا أمهر درعه 
فتاة » وخإلف في ذلك نصحاءه المخلصين . وإنا لنجد في كثير من الدرعيات ذكر المرأة , وأحياناً كثيرة يصورها 
المعري في صورة الشيطان المغوي . ( انظر التنوير : قسم الدرعيات ) . 

. ۲۹۷-۲ تايموزلل)١(‎ 

( ؟ ) ديوان سبط ابن التعاويذي ( مرجليوث . مصر ۱۹۰۳ . ص 287 ٤01‏ ) . 
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شقوتي ما تنقضي في حه والحب شقوه 

بحت شجوا فيه والمح زون لا يکتم شجوه 

وهى طويلة حلوة الألفاظ . وإن كان قد ساند في بعض أبياتها . وفيها أبيات 
يصف بها برد بغداد » ويستهدي ممدوحه « فروة تكسبه حولا على البرد وقوة » ظريفة 
ا 
حركات الروي : 

الفتحة ‏ في القوافي غير الموصولة بضمير أو نحوه - تأت بالإطلاق . وفي 
الإطلاق كالصياح , لأنه ألفٌ ممدودة طويلة » ومخرجها من أقصى.الحلق . ولذلك 
فالقئحة دون صاخبتها ‏ الكسرة والغلمة ..والشعراء لا يكترون«متهنا ..وأحسن 
ما تجىء في القواني الموصولة « بها » التأنيث » لأنها في هذه الحالة » تكون كالجزء من 
الضمير الموصولة به القافية » لمكان الألف منه . وتحسن في الحروف الشفهية كالميم 
والباء . لأن تخرجها مباين مخرج ألف الاطلاق . وقد بحسن يجيئها مع اللام والراء 
أحيانا . ويحيئها مع الياء حسن جدًا . 


وإذا جاءت ألف الإطلاق تفادًا للضمير « ها » , كا في معلقة لبيد : « عفت 
الاياوصلها فاا »اة أن ري نها كان مات لبه الطمرمة + 
والكسرة شيء بين بين » کا في قول باعث بن صرّيم من شعراء الحماسة : 

شأئل سيد هل ثارت بوائل. ٠‏ 2 امهل سفت النفن من يلباها 

والفتحة قبيحة . وقد يحسنها أن يكون حرف الرويٌ لاما. كما في قول 
الأعشى : ش 


واكك كلب ورم خرساء يخْشى الدارعون يِزاها 
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ويحيئها مع الهمزة شين » وقد يقع في الشعر الحسن » فيوشك أن يكدره . كا في 
قول ابن الخطيم : 

طعنتٌ ابن عبد القيس طعنة ثائر ها تَقَذ لولا الشعاع أضاءها 

ملكت بها كفي فأَثْهرت فتقها 2 یری قائم من دونها ما وراءها 

ويجيء الفتح مع حر وف الحلق ‏ ما عدا الهاء - قبيح للغاية » ويسبب البحة في 
الإلقاء . وقد جاء به أبو نواس وغيره مع الحاء » فقل إحسانهم فيه » ويحسبك أن 
متخ احا احا إخا» مركن ارفا لل 

والممزة والعين أقبح كثيرا من الحاء . مع حركة الفتح » ولا يأتي بها في قصائد 
طويلة إلا سقيم الذوق . وقد جاء ابن الرومي بالهمزة المفتوحة في قصيدته الطويلة 
الفاترة :« أيها القاسم القسيم رَوَاءَ » وجاء بها البحتري في كلمة على هذا الرويٌ!" , 
ولا أدري ما دعاه إلى ذلك وهو السليم الذوق . 

والضبة والكسرة اتان وف اكثز یق ال وای بقولي 
اتان 6 أن بيا رعا من دة فالضمة خركة تسن الاما والفخامة: 
والكهرة تمعن با فة والان ون تاسل اله العر ي وعدا أرق قان 
مكسورات الرَّويٍّ في الغالب . وأفخمها مضموماته في الغالب . ووجد شعراء الرقة 
ميلون إلى استعمال الكسر » وشعراء الفخامة ييلون إلى الضم . زهير مثلا يجيد في 
مضموماته أكثر من مكسوراته » ومعلقته ليست فيا أرى من جيده البالغ'" . وامرؤ 
لفك كتوق ار كو ما اون ميال ال ال ور ا 
الكسر . والمتنبي الى الضم » والبحتري إلى الكسر , والشعراء المعاصرون يكثرون 
(؟ )اول قصيدة في ديوانه المرتب على الحروف . 


(؟ )هذا من آراء الشباب ومعلقة زهير من الروائع . 
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عن الس ا ری لوزوانكفار نل البوائلت از التكسره ا 
تريدون أن هبر واعها . 


تعقيب واستدراك : 


لا يخفى على القارىء أن الملاحظات العامة التي أدلينا بها هنا عن حروف 
الرويٌ وحركاتها » مفترّض فيها أن الأوائل كانوا ينطقون هذه الحروف والحر كات 
كا ننطقها الآن . وهذا ليس بالصحيح . ففي كتاب سيبويه''" ما يدل على أن الظا 
كانت من فصيلة الذال » وهي كذلك في اليمن الآن » بحسّب ما خبر ني الأستاذ السيد 
د غا کا ا بن فضيلة ا ای رالات كانت بطق نين كتين مزع 
فضحاء الغري كا نطق الان ق السودان وعدن اتخاء عضر والحجاز: أو قربا من 
ذلك ؛ وهي الآن في النطق الفصيح مقلقلة مطبقة غير مجهورة » وسيبويه ينص على 
جهرها . والصاد كانت أخت الزاي > يدل على ذلك قوطم .« فد » في « قُصَدّ » » وهي 
عندنا أخت السين . والضاد كانت لا أخت لهاء حتى أنها لو أزيل عنها الإطباق 
صارت لا شيء . ونحن ضادنا ليست كذلك , وإنما هي الضاد الضعيفة » وأهل اليمن 
ينطقون الضاد قريبا من الظاء , وكذلك يفعل عرب الكبابيش بالسودان . وإن كانت 
الضاد العر بية هي ضاد سيبويه » فليس أكثر العرب الآن من الناطقين بالضاد . 

على أن في تفريع سيبويه على ائمخارج الفصيحة , ما يدل على أن نطقنا في 
جملته كانت له مشابه من نطق العرب الفصحاء . وفي كلام العلاء بعد سيبويه عن 
المخارج » ما يرجح أن نطقنا الفصيح الآن, لا يختلف كثيرا عن نطق فصحاء 
البغداديين أيام المتوكل ومن جاءوا بعده . فلعل هذا يبرر أكثر التخريجات التي 
خرّجناها » أو شيئا منها على الأقل . ٠‏ 


١ (‏ ) راجع الكتاب (۲ من ٤٠٤‏ إلى آخر الكتاب ) . 
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خاقة عن جودة القوافي : 
خير القوافي ما لازم ألفاظ البيت » ولم يجىء كالواغل » مثال ذلك قول ابن 
أذينة في الحماسة : 


إن التي زعمت فؤادك مها خلت مراك ]حلت هری ها 


كانوا بر ود رمان فنص دغر ا فكأغا لبس الزمان الصوفا"١)‏ 


وكقوله : 


لولا حداثتها وأنيّ لا أرى IEE‏ 


وأحسن المحدثين قافية فيا أرى أبو عبادة البحتري'" » ومن شرهم طريقة في 
القواق :اين الرومى + فقن كان يتفسف ويطيل ويل + وقد حب الأستاد العلامنة 
العقاد أن كثرة الغريب في قواني هذا الشاعر » تدل على أنه كان ذا ذخيرة لغوية 
عظيمة . ولو قد كان الأمر كذلك » لكان الغريب قد تجاوز قوافي أبياته الى حشوها , 
كا في شعر المعرّي والطائي . وأرجح أن ابن الرومي كان يستعين على قوافيه 
با معاجم . فإذا أراد أن ينظم على الهمزة مثلا جمع مئات من ذواتها » ثم جعل يصنع 
الأبيات » ويأتي بالقوافي الغريبة في أواخرها . ألا تجد قوافيه نافرة كل النفور عن 
(١)ديوانه‏ ۱00 س ۱۲ . 
(۲ ) نفسه ۱۳۱ ص ۷ . 


(؟) اللهم غفرا» بل أبو الطيب المتنبي فيا نرى الآن والله تعالى أعلم . 
٤ (‏ ) أوردها الأستاذ كامل كيلاني فيما طبعه من شعر ابن الرومي باسم ديوان إبن الرومي . 
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سائن الفاظ آبياقه 3 تافل عل سيل الال فضيسركه ٠‏ أنت ولائ شا خض 


* )ا ادن 5 
مصحوب )») . وقصيدله : 


« أمامك فانظر أي نهجيك تنح » . 


)١(‏ ذكرها الأستاذ العقاد في اختياراته من شعر ابن الرومي » في أخر كتابه عن حياة ابن الر مي ( الطبعة الثانية 
ص (Yo‏ . 
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أوزان الشعر وموسيقاها 
الفصل الأول 

تمهيد: 

موسيقا الشعر أمران: النهم المنتظم .وهو التفعيلات:. وجرس: الألفاظ . 
وسنتحدث هنا عن النوع الأول » ونرجىء الحديث عن الثاني إلى حين نتكلم عن 

و أريك أن أعى القارئء با لدي عن النفبلات من حيف زحافاما 
وعللها » فهذا أمر قد فرغ العر وضيون ‏ محدّثوهم وقدماؤهم ‏ من درسه . ومرادي أن 
أخاول بقدر المستطاع تبيين أنواع الشعر التي تناسب البحور المختلفة . وقد يقول 
قائل ا مسق فرك هذا 4 اس أن اعرا الع المشلفة فطلب حورا 
vS‏ 
OE‏ 1 كا مدو ور برك ران عد 200١‏ 
زق فاختلاف أرزان البحور فت معناء أن أغراضا غتلفة دعت إل ذلك وال 


١ [‏ ) صدر كتاب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني بتحقيق عضو المجمء الاستاذ الحبيب بنخوجة سنة ١77‏ بتونس 
ومن أجود ما فيه حديث عن الوزن والأغراض ( راجع من ص فا بعده ) وليتنا كنا أطلعنا عليه ولكن صدوره 
قد تأخر زمانه عن زمان تأليف هذا الكتاب سنة ٠۹0١‏ وصدوره سنة 100١م‏ بالقاهرة طبع دار مصطفى البابي 
الحلبي . 


-۹۳- 


فقد كان أغنى بحر واحد» » ووزن واحد . وهل يتصور في المعقول أن يلح بحر | 
الل الأول للقي :انون بن الوكين وا لكان و رظن من لمكن أن 


تصاغ كلمة الأخطل : 
خف القطين فراحوا منك أو بكر وا وأعجلتهم نوی في صر فها غير 


في بحر الرجز المجزوء والمخبون . الذي منه قول شوقي'"ا 
فم اجتفاعنيا هنا يا عَضرفوت ما الخبر 


MY‏ تلك د ا خف پا و د 


النمط الصعب )١(‏ 


هذه الكلنة وف ا أبن عبيه الک يلام ا طشر ااا شري 
لكتاب الامالي المعروف بسمط اللآلىء . واستعرتها هنا لأصف بها ثلاثة من البحور 
النادرة في الا ستعمال . وهي : 


المدين +( الغروض الأول والثانية ) + ومثال العروضن الأول : 


إن بالشعُب الذي دون سَلْم سيد ال 


١(‏ ) قاها الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان . وهجاء زفر بن الحارث « انظر ديوانه صالجاني > ص ۹۸ » وهی من 
عيون الشعر الأموي الجاد . 


م ل ارت لبوا وق 
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تقال الور وش اا 
يعون أمرأ عة كل عيش صائرٌ لازوال 


ري 7ه 


رما ق ا مابه ع غير الجن من احد 


والبسيط الثالث » ومثاله : 
ماذا وقوفي على رسم عفا لوق دارس مستعجمم 


وقد يجيء مثاله کا في قول ةلآخر : 


اا ST‏ لجال 


أما الد نفو بكر ت الل والخفيف . ووزنه : 
( تن ان تن CEE‏ 


وقد يجيء على : 


يي و o7‏ 


9 o07 ¢ 7م‎ o07 o7 o7 
۲ × ) تن ت تن تن » تن ت تن » تن ت تن او تن ت تان‎ 


والنغمتان الرئيسيتان فيه : « تَنْ » و« ت تنْ» سهلتان . بسيطتان » وفيها 
قعقعة وتقطّم , من نوع التقطع الذي تسمعه بين دقات القاطرة . وليس من غريب 
الطتادفات أن التصيديت"اللن اختارفيا الأوائل نه كلتاها مرتيعان تاترتان 
مفعمتان بروح الانتقام , وهما رائية المهلهل : 


مره ع9 رن 2 مره 5 كن 5 
يا لكر أنشروا لي كليبا يا لكر أين أينَ الفرار 


- ه46 


ولامية ا داك 


إق لصي الذى دون هلم لب يح ا ی 


١(‏ )هذه القصيدة تنسب لخلف الأحمر . جاء في شرح الحماسة ( تحقيق محمد محبي الدين » طبع مصر ؟  "١1١‏ )في 
شرح التبريزي : « قال النمري : ما يدل على أنها لخلف الأحمر قوله فيها « جل حتى دق فيه الأجل ». فان 
الأعرابي لا يكاد يتغلغل إلى شىء من هذا . قال أبو محمد الأعرابي : هذا موضع المثل : « ليس بعشك فادرجي » 
ليس كا ذكره » بل الأعرابي قد يتغلغل إلى أدق من هذا لفظاً ومعنى .وليس من هذه الوجهه عرف أن الشعر 
مصنوع . لكن من الوجه الذي ذكره لنا أبو الندى » قال : مما يدل على أن هذا الشعر مولد . أنه ذكر فيه سلعاً وهو 
بالمدينة » وأين تأبط شراً من سلع ؟ وإما قتل في بلاد هذيل . ورمي به في غار ... الخ . اه »[ سياق هذا الكلام يؤيد 
نسبة هذه اللامية لابن أخت تأبط شرًاً لا تأبط شرا نفسه“ وعلى كل حال : ليس الشك الأكبر في نسبتها إلى الخال 
أو ابن الأخت أيهم قاها » وإما في كونها جاهلية غير منتحلة ] قلت إن حجة النمري أقوى عندي من حجة أبي محمد 
الأعر ابي » لا من حيث أن العر بي لا يتغلغل إلى مثل معنى « جل حتى دق فيه الأجل » ولكن من حيث إنه لا يتغلغل 
إلى مثل هذا اللفظ المنطقي ذي اللف والدوران ٠‏ المتعمدة فيه الصناعة والبديع . ولو فتشت عا في الشطر : « جل 
حتى دق فيه الأجل » من معنى لم تجده يزيد شيئاً على كلمة امريء القيس الكندي : « ألا كل شيء سواه جلل » 
( اللسان 17-١54 - ٠۳‏ ) . ولكن لفظه مخالف للطريقة الجاهلية وأحسب أن هذا هو ما أراده النمري . 


هذا والنمري المذكور في هذا الحديث هو أحد شراح الحماسة » وقد سبق التبريزي بزمان . وأبو محمد الأعرابي هو 
الحسن بن أحمد الغندجاني ( معجم الأدباء ۷ - ۲٠١‏ )ء وكان مغرى بتعقب العلاء الأجلة والزراية عليهم وابو 
الندى هذا الذي یر وی عنه ‏ شخص مجحهول , لا يعول عليه » وقد ذكر ذلك ياقوت في ترجمته ۱٥۹ - ۱۷ ١‏ ) . ولو 
« كانت رواية أبي محمد الأعرابي عن غير أبي الندى , لرا كان لها وجه . والعجب من أبي زكر يا التبريزي كيف لم 
يضعفها وينبه على وهن سندها . هذا . وعلى التسليم بصحتها , فانه لا يستبعد أن يوجد سلع في سوى ما حول المدينة 
من جزيرة العرب » فا أكثر ما تتشابه الأسماء والمواضع . وني القصيدة بعد من مظان الانتحال أشياء كثيرة هي التي 
شككت معاصري خلف والطبقات الأولى من العلباء في صحتها . ألا ترى إلى رصف الصفات في هذه اللامية . كأن 
راصفها تعمد بذلك أن يستقصي كل ما یکن جاهلياً أن يقوله في معرض المدح ؟ ثم ألا ترى إلى استعمال تراكيب 
جاهلية قحة » مما يحصل متفرقاً في قصائد الأوائل . كل ذلك في موضع واحد ؟ خذ على سبيل المثال : 

2 7 2 3 

يابس الجنبين من غير بوس ودي الكفين شهم ميل 

1 7 

غيت مزن غامرٌ حيث يجْدِي زإذا سس لست حل 


أليس هذا الوصف أشبه بمذاهب الكتاب صدر العهد العباسي ؟ 


كك 


جر اف ف اة ووجعيرة وف ماني هذا التوع من الشعر: ولا 

يستبعد أن تكون تفعيلاته قد اقتبست في الأصل من قرع الطبول التي كانت تدّق في 
ا . وقد أعجب به نيكلسون جداً في أثناء حديثه عن تأبط شرًا في كتابه الكبير 
« بالانجليزية » عن تاريخ الأدب العربي » وحاول تقليده في اللغة الانجليزية » ولكنه 
م يوفق . 

وبر المديد على بساطة تغمه يعسر على الناظم لان : تفعيلاته تطلب كلمات 
متقطعة نحو « يا » « لبكر » « أنشروا » « لي » « كليباً » ونحو 


« خر » « ما » « نابنا SE‏ العسر هو الذي جعل 
الشعراء يتحامونه . ثم إن مثل هذا التقطع في ذاته شيء لا يقبله الذوق إلا في الحالات 


هذا ء وإنه لما يدعو إلى التثبت قليلا في أمر هذه القصيدة , أن أيا تمام قد جاء بها كاملة في الحماسة , وهذا قلا يفعله . 
وقد كان أبو تام عالماً راوية ناقداً . فهل يا ترى استجادها ‏ مع معر فته بانتحاها , لأنه أنس أن مثلها يكن أن يكون 
قد.قيل بلسان الحال » إن لا بلسان المقال ؟ أو يا ترى كان أبو تمام يرجح صحة بعض أبياتها ‏ ويشك في يعضها » ثم 
آثر إيرادها كاملة » كيلا يفسدها بالتضرف ؟.أميل إلى هذا الرأي ويو أن حلفا وحد من هذه اللامية أبياتا» 
فأضاف إليها ما صارت به قصيدة ظويلة ‏ حمل « كلها » طابع الانتحال > وإن تبرأ منه بعضها ا 
فا سقنيها يا سواد بن عجرو إن E‏ بعد خالي فل 
ل م 
فهذا استبعد أن يكون منتحلاً . إذ في البيتين الآخيرين , كا ترى » شبه قوي ببعض ما لا يشك في صحته من شعر 
تأبط شرا والشنفري . تأمل قوله « تضحك الضبع » وذكره للطير والقتلى . ألا يشبه ذلك ما نجده عند هذين 


الشاعرين من الولوع بذكر الضبع . والتلذذ الغريب بالحديت عن الموت والرمم والأشلاء ؟ ( راجع مقدمة ترجمة 
المفضليات لكارلوس ليال ٠١  "‏ وحاشيتها ) . 


- ۹۷ - 


والخفيف الثاني نشبيٌ بالمديد في الصلابة مع ثقل وبطء ( إن لم يدخله الح ٠)‏ 
نحو البيت : « رب قفر من دونها قدّفٍ الخ » » وإذا دخله الخبن زالت عنه صلابته 
شيئاً فيا يتراءى لي » مثل قول الشاعر : 

والمنايا بين غادٍ وسار کل حيّ برهنها غلق 

وم أظفر من كلام الأوائل في هذا بغير الشواهد العروضية » وما تكلفه ابن 
عبدربه في العقد الفر يد » كا لم أظفر بشيء فيها من كلام المحدثين , إلا قطعة متوسطة 
النظم في ليالي الملاح التائه » لعلي حمود طه ( ص 7 ) . 


والبسيط الثالث وزن قديم مهجور » وهو عبارة عن وزن البسيط محذوفة منه 
التفعيلة الأخيرة من كل شطر . وزن البسيط : 


- 


3 - 
o o إن‎ 


( تن تن ات تن ء تن ات تن » تن تن ت تن » ت ت تن ) × ۲ 


ووزن البسيط الثالث : 


ا 


ت 


( کن تن ت نے تن نتن + نتن إن ن )×۲ 
أوت وهذاهو الأ كر : 


ت م ت ت 


o0 o إن‎ 0 


تن تن ت تن » تن ت تن »ا تن تن ت تن » في الصدر 


3 5 - چ 
o o o‏ 


تن تن ت تن » تن ت تن » تن تن ت تان » في العجز 


ومثال هذا قول المرقش في المفضليات : 


يا أبنة عججلان ما اضرف عل تخطوب كتحت بالقدو 2 


. » الخين : حذف الساكن الثاني من تفعيلات العروض . حذف سين مستفعلن مثلا » فيصير « متفعلن‎ )١( 
, القدوم : يفتح القاف من آلات الحفر . وني عامية السودان « قدوم » يتشديد الدال‎ ) ١ ( 


- ۹۸ - 


كا فاا ارا مهنا 
لا تصطلي التارٌ بالليل ولا 


(\)o 00 
2)» - 3 


فيها كباءٌ معد ويم 


رفظ لل أد بليلناء كوم 


رل لس قشل داك يسم 
قد كر رتا على عيني اموم 


or 


أكلوُها بعد ما | نام السَليمْ) 


وهذه الكلمة نظائر في الشعر القديم . وقد مات هذا الوزن في العهد 
الاسلامي » وهجره ال ال عدوا هذا . وقد بدت آذانهم عن نغمه » وصار 
الان سف عط ها سير غلم . وفي الحق إنه وزن بدوي قريب من 
الرجزء لا يختلف عنه إلا في تحريف في النغمة الوسطى . 

ومع أن هذا الوزن قد مات في الفصيح منذ العهد العباسي , فإنه لا يزال 
يستمل في اللهجة السودائية دارج ,مع إسقاط الإعراب ( متفعل فيل أو قال 


ا اکل ات اليل ما بتكل 
ا وار كاك هنا ا 


. رذوم : ملأى » تسيل من أطرافها‎ ) ١( 

(۲ ) المقطرة : إناء يوضع فيه عود الطيب ويحرق . والكياء : من أعواد الطيب . 

(۳) السليم : الذي لدغته الحية . 0 

٤ (‏ ) البيتان من قصيدة للمادح الشايقي الحاج الاحي ؛ ذكر فيها شأن تمساح هائل کان ا الناس » فاستعدوا 
أولياء القه على شره » فخرج من البحر , > وسقط ميتاً بالعراء » من غير أن يقتله أحد . وهذه الأبيات يذكر فيها الحاج 
الماحي دعاءه للأولياء . شي ته : به دركم . البركل : موضع تمساحا بالتنوين والنصب ء, > وهذا كثير في عامية 


السودان . ما بتعسر : لا يعسر ولا يصعب . 9 


هذا . وأمثلة هذا الشعر كثيرة في السودان . 
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نهدا يدلك عل بذارتد» لأ هدا :الوون السووانى كاجو من ود الكان 
ركان لكان وكان ع فب عن النقط ق و کر وال وکین هرا عل اند 
استعمل في بغداد ( ولا يزال يستعمل في البلاد العربية ) . ول يذكروا هذا الوزن 
السوداني المجزوء عنه . 

ولا يعقل أن يكون السودانيون اخترعوا هذا الوزن بالسودان . لأن كل 
أوزانهم ها مشابه من الأعاريض المعر وفة . والأرجح أن الأذواق الحضرية البغدادية 
التي كرهت مثل وزن المرقش في فصحاها » واثرت البسيط » كرهت هذا الوزن 
السوداني في عاميتها » وآثرت « الكان وكان » . واحتفظ البدو بهذا الوزن » وعنهم 
وصل إلى السودان . إذ أكثر عرب السودان بدوء رحلوا في القرن الحادي عشر 
الميلادي أو قبله بدهور إلى وادي النيل . عن طريق السويس والبحر الأحمر”" . 
الأوزان المضطربة (؟) : ا 

هذه الأوزان ليست مضطربة في الحقيقة » وإنغا كرهتها اذان العلماء الأوائل , 
فاعتبر وها كأنها غير مستقيمة . وهي « أ » وزن المرقش الأكبر في مفضليته : 

«اهل بالذيارآن عيب صم »وقد جعله ابن عبد ريه من الستريع.. 

و« ب » وزن الآخر : 

ار الك اجن امعد ا ٠‏ ` كانت ديه سی سا 

وهو وزن مخلوط . صدره من الرجز, وعجزه من البسيط المجزوء . 

و« ج» الوزن الثالث متخلع البسيط ( وهذه تسمية من عندنا ) . وهو 
)١(‏ أكثر رحلات العرب الى السودان كان من طريق البحر الأحمر أو العرب في السودان منذ زمان قديم سابق 


للاسلام والاسلام فيه قديم منذ هجرة الحبشة الأولى وهذا باب لا يزال البحث فيه حدثا ناشئاً . والله أعلم . 


ل ورأه 


البسيظ الذي أوله يحزوء » وعجزه مخلع . كا في بيت عبيذ بن الابرص من المعلقة : 
وکل ذي إبل موروثها وکل ذي نعمةٍ مُسَلوبُ 
وهذه الأوزان جميغها مهجورة . وقد سبق الكلام عنها في أول حديثنا عن 
النظلو هذا .وعدي أن ورن المر ن لسن دمن اللسريع كا و ابن كيد ره 
ولكنه شيء وسط بين الكامل الْأَحَذٌ والسريع الذي دخلته العلل“ . 
الأوزان القصار (") : 


وهذه هي : 
١-الكامل‏ القصير. ۲ البسيطالمخلع. “"-اطْرّج. 
فك الوفر التضير ‏ . 20 الزمل التضي,: .35 السرم ال 
۷- الخفيف القصير . 8 - المضارع . لضي 
ES‏ 5 ب ااا ا 
25# البسيط الوك : 


الخفيف القصير : 


له ثلاثة أنواع : الأول كا في قول المعرّي ( التنوير ) : 


تلا ا د اا ل دم بن 
لبس .وال يتك اعت E SS‏ 


وهذا على قصره غط عسير » لأن صدره يختلف عن عَجزه ‏ صدره : 


3-6 حي ي 2-0 اج ير 


نن ت تن تن ءات تن ات تن . وعجزه : اتات تن تن ءات تن تن . 


)01( راجع كلام ابن عبد ربه في العقد الفريد ني باب العروض والقواني ‏ الجزء الرايع ء الجوهرة الثانية ( ج ٤‏ ص 
٤‏ من طبعة العقد الفر ید » مصر ۱۹۲۸ ) 


E 


والنوع الثاني كا في قول الآخر : 
الطلول الدُوارس ارا :ل رانس 
وهذا وزن منتظم » صدره كعجزه : « تن ت تن تن ءات تن ات تن » » وهو 
يصلح فيا أرى إلا للألفاظ التي تسرد سردا . من غير مراعاة للمعنى » كيم يتغنى بها 
صاحب دف جَهُوَريٍّ الصوت , ليُحرّك الناس «ِتَِيجَهم . وهو عندي من الأوزان 
المنحطة للغاية . وقد استعمله بعض المعاصر ين فلم يأتوا بطائل . 


والتوع الال باق يكن ار خرف من النوع الان ق كل خط : كان 
تقول : 
الطلول الدُوَارس عتائرتها الأوانس 
السيوداى : ش 
ما القوافي المباني ما اختيار المعاني 
دسم لفان ماعسن أن يقالا 
وهذا نعم حو رشيق للغاية » والألفاظ طيعة فيه » وما عليك إذا أردت النظم 
فيه إلا أن تجيء بكلمة من طراز « يا فعيل » وتتبعها بكلمة أخرى من وزن 
الو أو« الفعال » أو « التفغي » مضافة إليها مثلا : 


يا لطيف التتني وكثير التجني 


د٠١‎ 


ومثال آخر : 
ينا كدر الاد ` د “انض عالتقا 
وهذا البحر يَصَلّح للتَعَني بالألفاظ العذبة , والعواطف الرقيقة في غير تعمق - 
ومع هذا ء فالمنظوم فيه ليس بكثير ولا مشهور . اللهم إلا المتصوفة , فإنهم قد 
استفادوا به كثيرا في أناشيدهم . والمتصوفة قوم أهل ذوق ولطف . فيا حبذا لو اقتدى 
بهم بعض الشعراء المعاصرين تمن يرغب إلى الرقة » فلا يكاد يستطيع عن الكامل 
وأشباهه من البحور الركب جو لا : 
الخبب والرجز القصيران والمتقارب المنهوك : | 
الخبب بحر دنيءٌ للغاية #وكله جلبة وضجيح:: ولو ثلاثة أنواع : أوها عبارة 
ع رع 2 0 8 
عن وزن « فاعلن » مكررا ثماني مرات » کان تقول : 
كاتب جالس لاعب ضارب قاتل ضاحك سامع كاذب 
وثانيها . عبارة عن وزن له مرات نحو : 


لاقي 201 #1311 مقرو الى قاو راك قم 
قتل ذبح و طْرّح ل عه 
ولك أن تخلظ بين هذه التفعيلات » وأن تحذف بعضها لتأتي بجَرُوءَاتِ منها . 
ولا يخفى أن هذا الوزن رتيب جدّاً » وقد أهمله الخليل » وأظنه تعمد ذلك » واستدركه 
عليه سعيد بن اة الا خف 
١ (‏ ) التفعيلة التي عليها مدار الشعر الحر كاملية النسخ أو رجزيته . 


۳ 


ولا يصلح لشيء فيا نرى إلا للحركة الراقصة الجنونية » وقد استفاد منه 
الصوفية في بعض منظوماتهم التي تنشد لتخلق نوعًا من « الهستريا » . مثل الكلمة 
المنسوية للغزالي في دلائل الخيرات : 


الأزمة مفتاح الفرج, 
أوالرجرٌ أعلى مرتبة من الحبّب ‏ أعني القصير من الرجز واوزاتة غل كترجها 


تدور كلها حول ثلاثة أنواع : : أوها » أن تكرّر كلمة « مُستفْعِلنْ » أريع مرّات » ومثاله 
م ال اقول دز لايق اة 


ياليتني فيها جذع أخنن: فنينهسا واضجع 
أقود وطفاءً الرْمَعْ اپا شحاة صد 


وكالتفريع من هذا أن تقول : 


EERE‏ ا أو کس ال للا 
مج النيات وه و كالدام الأملا 
فتالآن' إذ لالا 0 ا 


.ووزن النوع الثاني من الرجز القصير يجيء بأن تكر ر « مستفعِلنٰ مستفعل » 
EO‏ ا امروضي ل مو الج 


وجي ا 00007 


: الجذع : الصغير . والأوطف والوطفاء من الإيل : الكثير الو بر . والزمع : شعيرات تكون في الرسغ . والشاة‎ )١( 
. الثور البري . وصدع صفة له : أي قوي والصّدّحٌ نوع من الوعول : أي ليتني كنت شاباً أقود ناقة هذه صفتها‎ 
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[اوشاذل هد ا ارون و ن هر EE‏ 
وهو حذف الثاني الساكن ) ومثاله قول شوقي ( مجنون ليلى ص ۷٩‏ - ۸۰ ) : 


نقول حين نص طدم بسادة اوا 


والوزنان الأول والثاني من الرجز القصير خفيفان » وفيهها حركة سريعة 
اة ولذلك فاا ضهان للأثاشيه المذرسية وما مجراهامن أشعار الضغار: 
وقد نى أحمد شوقي في أستعماها في منظر العفاريت من « بجنون ليلى »» فنغم 
البحوين ( ( ويكن استعمائه] معا لنشاببهنا ) قد أشاع :فق المنظر نفحة رة تناسب 


ارت ال لطا الو حلفي ال :لاغ 

وهاك مثالا من هذا المنظر : 

یك ان : 

هذا الأصيلٌ كالذهبٌ نسل ا ی ی 

غل الوهاد الكت 

اناري هلم ياجڻ العرب 
38 رقصة الب إذا مشي على الحطبٌ 
نحن يتا شل كما ھل 
ور اا كيذ ار انوناق الا 
E‏ نحن الرَّياحُ العاصفه 
والظلمات الااحفنة 0 عا 


)١(‏ خير ني هذا الموضع نصب « بني » على الاختصاص . بل لعل ما صنع شوقي أجود إذ هؤلاء العفاريت يعر فو ننا 
بأنفسهم ههنا وكأنهم بذلك يفتخر ون والله أعلم . 


ه٠١86-‎ 


as 


ولا رون من حَضرٌ 


ء0 ال 
لا ادر د تلك ضح ضح ففف 


لااد 


ارو ا ار 
ماذا هناك يا عسل ؟ 


ما ليس ندري كالبقر 


كن تسو حون إل 
الأموي : 

ى الجن ق ارف غار اس و 
الخ الغ 

حلم الله شو فا :افقدا كان عام النين بارع والنشولة مها وشو ذلك وقد 
أصاب في اختيار الرجز القصير هذا النشيد اللو المهترَ الفرح الذي وضعه على ألسّن 
الجن . تأمّل اضطراد النغم وسلاسته . وأكاد أزعم أن الشاعر م يختر اسم عَضرّفوت 
لأحد عفاريته إلا بعد أن فرغ من كتابته أو صياغته » وأوحى إليه هذا التوفيق أن 
يرد عضرفوتاً بج بخن اخر عله فق القافية» ورسييه غثرا ت يعي ذلك من أساء 
الجنان . ومن جذق شوقي وبراعته أنه حول الوزن الى غير الرجز عندما أخذ في 
الحوار. وخرج من النشيد ( قوله بني الجن ) 


-٠١ك-‎ 


قن وال افر > كإله اليهود. رب غيور في ملكه الصغير من دولة 

الأناشيد اشر ريهز اميد تر» مالس من يتحة: يي انخودة بعال رن 
6 الجبار ا التبار 

( وقد حذفناه فيا 4 فيا ذكرنا من اتشوذة اشن ) ينبو عنه السمع شيئاً في موضعه 
بن القند الذكور الغا : 

فإذا كان الرجز الثاني ينبو مع الرجز القصير , فكيف بغيره ؟ 

.وقد أساء إلياس أبو شبكة ( الألحان » المكشوف ۱۹٤١۰١‏ راجع ص ١١‏ وص 
۲ ) في أنشودته : 

حقولنا ٠‏ سهولنا » كلها طرب » كلها غنى . 

الم ها دكن + الاي ي 

الى الممعناد, جى الماد فلب البلا عا ينا: 

ا وای د ا لی د 

فهذا جرد عبث...وأكثر ديوان الألحان كذلك : 

وزن هذا البحر « فعولن فعولن » كأن تقول :« كريم کر یم » هذا بيت شعر , 
وكأن تقول : حمار بليدٌ » ويجوز أن تقول : يصوم يقوم » فتحذف ما يقابل التنوين » 
هذا اسه ی توش لتق الا كن لاسن و فنصي و 
ولا يخفى عليك أيها القارىء أن هذا الوزن قريب من الحبّبّ في الخسة والدناءة » وقد 
مر عليك مثال منه في تمهيدنا في أول الكتاب » وهو : 


1۷ 


« اشير إليك . بطرف ردائى » 
خلاصة : 


البحور القصار التي تحدثنا عنها الى الآن كلها لا يصلح فيها النظم إلا لمجرد 
الدندنة والترويح عن النفس بِجَرّس الألفاظ » وفيها جميعا رتابة تشينها . وبحران 
منها فقط لما نغم حلو يتقبله السمع ويرتاح إليه » إن وفق الشاعر في ذلك الى السلاسة 
وتجويد اللفظ » وهما الخفيف الذي في نحو : « يا لطيفٌ التثّني ». والرَّجَر الذي في 
نحو : « يا ليتني فيها جَذّعْ » والرجز أقواها . 
البحور الشهوانية : )٤(‏ 
)١‏ البسيط المنهوك(" : وزنه : مستفعلن فاعِلَنْ » أو : مُسَتَعلُنْ فاعِلن في 
الصدر والعجز . ويجو ز فيه : متفعلنْ فاعِلنْ × ؟ . وهاك عبثا في وزنه : 
متفر عارف متشسل ‏ .ضار 
راا هاجم مجتهدّعال 
وقال شوقي : 
طالّ عليها القِتَمْ ‏ فهي وُو عَدَمْ 
فوت ق اا وا و السرم 
5) المتقارب الم لقو وور( رو كن تن ی رن واا م ي 


« ت » التي في أوله صار مثل البسيط المنهوك » ومثاله من الكلام الفارغ : 


. عند العروضيين هو ضرب من المتقارب دخله الحرم . وهو حذف أول متحرزك‎ )١( 


ه-ا١ذم-‎ 


شك اال 3 لوده 
ونظم منه ابن عبد ربه للتمثيل : 

ا ا کو فم 

وتعرض عن هائم أبى عنك أن يعرضا 

زفت واف ا سرك هة محا 

«وقوسشك مِرْيانَةٌ ونيك جر القضا» 
والشريان : نوع من السذر. 


۳ المقتضب + وله وزنان » الأول : ( تن تتن تتن تتت ) >< ؟ ...أو ( تن تن 
تن . تتن تتن ) × ۲ وهو نادز , والشائع الأول » ومثاله : 


8 ت إن 
o~‏ 


العَرَامٌ تم تَرَرْمُْ حَرَهُهُواللَهبُ 
وبيته من الكلام القديم : هل عل ويحكا ان لَوْتَ من حرج 
ومثله لشوقي : 
ووزن المقتضب الثاني : ( تن تتن تَتَنْ ) × ۲ نحو : « هل وفي ولم » » و« بع 
٠ SS‏ 


2 


ف ف ل || 0 5 1 || e‏ 0( 
ومن هذا قول شوقي : 
ان واوو .وق اديب 
ليت هاجري يعرف EEE‏ 
غ) المضارع » ووزنه : ( نتن تن . نتن . تن ت ) ×۲ نحو :« مَضى عاد صَامَ 
أقبل » . ومثاله من العبث : 
كلام الفتى كثيرٌ ‏ وعقل الفتى قليل 
رای ينه تاد کی بنط عيبل 
ففي بيته زواج و لبه طول 
وقال أبو العتاهية منه : 
دعاق ال سادا فواعی وى سادا 
وزعم المعري في الفصول والغايات أنه لم ينظم فيه القدماء . 
8) المنسرح القضير » ووزنه : ( مستفعل مفعُولات ) × ۲ » ومثاله من الخرف 
«لم هل وني عَنْ لَوْلَآكَ » . ومن الأفعال : « قاتل وحارب ضاربن » ومن العبث : 
ندا ومذا تداك :والنج بعض:الأفلاك 
وا معن. هادان ٠‏ بالكتر عة الاشيزاك 
9 ت 5 2 o‏ م 1 شض o‏ 


(١)لو‏ شرحت هذا وفسرته على طريقة تداعي المعاني لقلت : إن صوف فطنا الذي رثاه ابن العلاف يشبه حب 
الفنا الذي لم يحطم في معلقة زهير . والفنا : هو المعروف يعنب الثعلب . هكذا قالوا ولا أعلم ما هو . 


١١١ - 


ومثاله في المنظوم ما نسبوه الى الشقّ » وهو نوع من الشياطين » يخاطب أحد 
القرشيين : 
علقم إن مقتول وإن لحمي اول 
اضرم بامُذلولٌ ضربَ غلام بهلول 
وا هذ لول : سيفه . 
وهذا الوزن من الرجز» إذ تفعيلاته « مُستفعلنْ مستفعيل » فلو حذفت إشباع 
العين حصلت على « مستفعلن مستفعل » وهو وزن كلمة شوقي :« نحن بنو الجبار » . 
وقد يقصر هذا الوزن جداً حتى يصير على « مستفعلن مستفعٌ » نحو : 
عدي لک أخار حا كا ال ار 
فين مووا السار في باب تلك الدار 
ا ت ون واا هال ر 
ا القجادات. ١‏ لك بالك ادات 
كلمة عامة : 
هذه البحور سميناها « شهوانية » لأن نغماتها لا تكاد تصلح إلا للكلام الذي 
0 ال اياي رك ريق اليا ال . ولو 
ات او ا 0 ( 0-۷-۲ ). 
طال عليها القدّم ‏ فهي وجوه يده 
دات قافا داتعت ق افر 
بالغ فرغون في . كرمتهاهن كرم 


-۱۱۱- 


ومنها في صفة الرقص ونسائه : 


SE رقا‎ 


مشل مام الحرم 
EE‏ 


ترتع ىم الع 


TT 


وني المتقارب المجزوء ( القصير ) نغمة أشدّ شهوانية من هذه . وقد وجدت في 
ياقوت ما يدلّ على أن هذا البحر كان يستَعْمَلُ في رَقصَات الأعراس , فقد ذكر ما 
يُشْعرٌ بذّلك في ترجمته لأحمد بن كليب النحويّ الأندلسي'" .وان امد هذا ميقل 
سو غم يدعي ا r‏ لل 0 


و 


و 
ا ف 
2 بيننا E ES‏ 


ا للم كد 
ا 7 7 شرا ست 

2 عم و‎ 7 ٤ 
ولو شاءَ ان يرتشي على الوصل روج يارتشى‎ 
: ومن أغاني الأعراس القدية في الجاهلية‎ ٠٠١ _ ٤ معجم الأدباء‎ )١( 


رافق كنا كا . بصعم فق الد 
وزوجك في النادي ويعلم E‏ في عبد 


وإليها الإشارة في حديث الر بيع بنت معوذ بن عفراء . 


لاد 


وليس في هذه الأبيات كبير طائل » وإنما أعجبٌ الناس وزنها الفاجر, 
وقافيتها الوخفية: الى ساسا ناذهب إليهمن معاي الرفث:: 


قال ا ةدا N‏ 


والوزن الثاني أشدٌ دعارة . ويبدو لي أن شوقيا كان منفعلا حقا حين نظم 


رر اهبا 
والقصور مَشْرَّحها 
EE‏ 3 ربا 
بت الفاق تتا 
فهي مرة صَعَدٌ 
رووس ا 
والنحورٌ قائمة 
والنموة هامدة 
,الور ا 


واا ا 


الل وال 
ال وا مسي 
EEE‏ حصا 
وهو مشفقٌ حَدِبُ 
وهي مرة صب 
ف اداه فب 
O E‏ 
والاكووة اهب 
الان تعيب 


وليس في هذا كثير معنى » وإنا هي شهوة تحوّلت ألفاظا . ولبشت هذا النغم . 


(١)ولا‏ نعلم لم رحمه اله - جعل النهؤد هامدة . 


-۱۱۳- 


والمضارع يكفيك من لينه أن أول من نظم فيه أبو العتاهية »> على ماذكره 
المعرى ى القصول والعائات + وقد كان أيو الفثاهية محتقا أول اة 
والمنسرح القصير ربا ينبو عنه ذوق الحضر الآن » وربما كان المتحضرون 
ببغداد لا يميلون إليه . ولكن هذا لا يقدح في زعمنا أنه ذو« لون جنسي »» فالبدو 
کار مون بالشهرة و«الكبت» . وقد كان هذا الوزن من أنغام الرقص 
الشهواني عندهم أليس أصحاب السبر يروون لنا أن هنداً وصويحباتها كن ينقرن 
بالدفوف متبر جات ٠‏ وعشين بين الصفوف يوم أحد ويتفتين : 
وماق 'غبنن الندار. ةا الأديتاز 
ضربا بكل بتار 
ا ا خاي را 


هذا . وأهل مكة لم يكونوا بدو 211100 
تتصرة ا رة ال لاضن فرت :إلى الا الى ا 
تقل لي : إن المثل الذي استشهدت به واحد » لا تقوم به حجة » أو تعارضني بأن هذا 
الكلام قد قيل في ساحة الحرب . وليس في ذلك ما يدّل على الشهوانية » فإني قد 
فت لله وميد قم باد هذا النوع من الأنغام كان ( ولا يزال كا سأبين بعد) 
شهوانيا بالنسبة الى البدى والعرت الأولين . والغرام والشهوة والحرب كانت مرتبطة 
معا في حياتهم . وثيقة الصلة فيم بينها . ويصدّق ذلك ما نجده في أراجيز أبطَاطم » وهم 
بإزاء الصوارم والقنا ء ويمرأى ومسمع من الموت . بأمثال قول الكناني!" : 


3 
١(‏ ) هذه الأشطار القافية تنسب أيضا إلى هند الإيادية تحرض قومها على الفرس ( مقدمة معجم ما استعجم ) فهذا 1 
(۲ ) قاله في غزوة خالد لبني لعقة الدم من كنانة » وكانت بعد الفتح ( السيرة ١١ - ٤‏ ) . 


-1١١غ-‎ 


أطراف الت زاريش" لدو ساك كال دين 
ا ال ا عنمن 
وقول عكزمة بن أى.جهل ف اليرموك : 
يا ليتنى ألقاك في الطّراد عند التحام الْحَحَفَل الوَرادٍ 


وم يزل هذا دابهم في حر وهم حتی دهتهم العصبية الدينية في صفين وما بعدها 
فو ضيورت "ا نطارت دك اا برو ف ريد الا تيكل تحب جروا عل : 


يأنها الجن الصليبٌ الإيان ‏ قوموا قياماً واستعينوا الرحمن 
إني أتاني خب ذو ألوان أن غلياً قتل اين عفان 
وكلمة عمار : 
نحن ضر بناكم على تنزيله ‏ فاليوم نضر بكم على تأويله 
ضربا يُزِيل الام عن مُقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 
ا 
وة عة ب هلال لساري 
اا ابن شيع قر هلال ٠.‏ شيخ عل دين أىابلال. 


وذاك ديني اخو الال 


١ (‏ ) غير أن المختار بن أبي عبيد أنشد وهو يقاتل حتى قتل : 


قد علمت صفراء بيضاء الطلل . أني غداة الروح مقدام بطل 


- 11١6 


وليس ارتباط الغزل بالحرب عند العرب الأولين ( قبل أن تعْصف بهم الفتن 
والأهواء والعصبيات ) بأمر يدعو الى الاستغراب .. فقد كان الظفر في ا حر وب معناه 
سبي العقائل والكواعب''' . وفي أخبار لم والحروب الجاهلية ما يدل على أن أي 
ظَفْرِ ( وإن كان قصير الأمّد » وإن تبعته هزية منكرة ت ) كان يُتيح أحيانا للظافر أن 
سي ويستمتمٌ جن يسبيه . من ذلك ما كان بين عامر ب بن الطليل وأسادفت ا 
سكين القزارية يو م ارقم ( المفضليات ۳۰ وراجع ۷١۲‏ ) و كان لغطفان يعابر 
رهط ابن الطّفيل > وانتحر فيه جماعة منهم من مرارة اهزية بعد بوادر الظفر . ونحو 
و قلق بق هر | لدي نين أن کش الاو نموا چ ا عن 
إفلات ما كان وقع بأيديهم من السبي والغنائه'" . 

وإذ قد كانت حياة أولئك القوم على هذه الحالة من العنف » أفتعجب أن 
وجدناهم يستعملون أكثر أنغامهم شهوانية . وأوضحَها اصطباغا باللون الجنسي في 
ميادين القتال » وفي التحريض على الغارة والثأر؟ 

وأرجع القاريء ‏ هنا - شيئاً الى علم العروض . 


العر وضيون يعتبر ون أمثال » ا بني عبد الدار » من المنسرح » وحجتهم في 
ذلك أنك تحصل عليه بحذف آخر ت فيلت بطر ي اسر 0 
FOE E?‏ 94 :ونه عحة واه فا 
أرى . وهذا الوزن عندي ضرب من الرجز مختصر من طراز أطول منه قليلا » يسميه 
)١(‏ أغرب السير وليم ميور في تاريخ الخلافة ال :فزعو أن تمي اها كا تن اى الأسباب الة. 


نصرت العرب على الروم ‏ راجع خبر اليرموك في كتابه . ولعل عكرمة كنى برجزه عن الشهادة وكان رحمه ال من 
كتبت له . 


(۲ ) ذكر الواقدي هذا الجر مقطلا بوي عن سعد ين معاد وذكره ابن آي اليد في حديته عن أحد : وعلق عليه 
تعليقاً كثيراً ب: ينضح بالتشيع . 


۱ - 


'العر وضيون السريع ألوقوف ' اك ون ال ال 0 


رر : « تن تن تتن + تن تن تتن ء تن ! 
ی ان ی ان[ وریا تكون الخو لان تن ان وتال 
N‏ 

وکل شطر من ين ب 


يعد بيتاً في عرف العروض . وهذا الوزن کا ترى صله 
2o oso‏ 


كذَائها الماضي وكذّابٌ ثان 


» وهذا رجز . وكلا الوزنين كانا عندهم عمنزلة لي 
راصعا ريد لور 
وفي التحريض عليها کا في قول أبي عرّة09: 2 
اد ها ار ا جات 0 حا 


ون ا يمني للام 


أي إسلامي لذو 


وكانوا يستعملون هذا الوزن في التقاذف والتنابز, أو كا يقول المصريون 
« الرّدْح »» الذي يراد لأن يحفظ بسرعة » وتتلقفه الجواري والولدان . من ذلك 


أبيات سالم بن دارة يهجو زميل بن ابر وبني فزارة : 
خد لتنا نيك الآ > :اننيعا انث د كديا ولدان 
إن بني فزارة 1 دزيان” قد 00 7 بإنسان 


0( الح و ا لوست سواط ورا لات وتد مفروق . لات سبب 


EEA RS‏ > وكان النبي من غليه وأخك عليه ألا يعي عليه أحاد > فخدع 
انين ا عا کا ای الب 96 . 


الحماسة E o ١‏ وشىء إنسان يعرض 
E‏ 


-۱۱۷- 


. 


وكانوا يخلطون بين الوزنين الطويل والقصير في مُسَمٌطات » شطران منها أو 
ثلاثة أشطار تجبيء على واوا مرت والشطز :الا خر + مسان 


ون ي ردم 


فلن رلت ' نحو قول الدارميّ ( المفضليات 2٠١‏ ) : 


رالرى فو ران ا بن سفيان 
ولا شك أن هذا النوع من النظم كان شائعاً في الجاهلية » برغم أني لم أجد منه 
إلا هذا الشاهد المنفرا") . وأرجح أن رواية ابن دارة كما كان ينشدها الصبيان هي 
( هذا جرد حدس يقويه وزن الدارميّ ) : 


02 


ا كان داك الان 
حدبدبا منك الآن بدبدبا منك الآن 
إن بني فزارة بن ذبيان 
ا 

ودليل على ما أزعمه من شيوع هذا الوزن بين العرب الأولين في شعرهم 
الشعبي مع أن شاهدي واحد » هو أن هذا الشاهد مع غرابته وشذوذه . صحيح الر واية 
( رواه ابن الأنباري عن شيوخه ) فلا يستبعد أنه قد كانت له نظائر أهملها الرواة 
لغَرَابتها وشدُوذها . وفضللاً عن ذلك فإن هذا الوزن بعينه مستعمل الآن بين بدو 
السودان. وقد أحذ يدخل ف الأغاني « الأمدرمانية » . ولا يكن أن يكون أهل 


)0( هذا يؤيد ما قدمته من أن هذا الوزن رجز. 


(۲ ) بل مثله قول عنترة : انا الهجين عنترة كل امريء يحمى جره TE‏ 
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السودان جاؤوا به من الهواء » إذ كل الأوزان التي يستعملونها من أصول عر بية . وفي 
اا الور سانا ب کید الأول لا تغيير فيه [ إلا استعمال « مفعولنْ » مكان 
یھو لات اعانا ودا كلا تفيل ]ها ر ی حجنا رابع هذا الوزن ف الشودان 
» ا لجابودي » من جبد وهي تحر يف جبذ [ كجذب وزنا ومعنى ] . وسمي « ا ڄجا بودي » 
لأنه ينسد ويصطفٌ الفتيان والفتيات إزاءهم في صف ثم يتحركون ويتحركن ٠‏ 
حركات تعتمد على ارتفاع الصدر وهبوطه مصحوبا ذلك بالتصفيق بالأيدي مشالة 
عى تضير أمام الزاقضن المؤازئ مان ان وهنا شا اف وما ا ا 
اا 
وهاك مثالا منه كما هو العامية السودانية : 
رَرْعَ الخريف القايم ما فيه ريد بهايم 
ضلل يا غيم للزول السارح صا" 


وكثيراً ما يستعمل هذا الوزن في أناشيد الحماسة . فلعل هذا يقَوّى عندك ما 
تاكاه يلا عن اقباط الفزل بارت عن البننويت : 


(١)هذا‏ الرقص في البادية ولا يوجد في الحضر الا أن يكون محاكاة . 

(۲ ) معنى هذا الكلام : يانبت الخريف الذي لما يرعه . أناديه ولكن لا يسمع » فيأيها الغيم أظل بسترك هذا الإنسان 
الحبيب السارح في هجير التبتل » الصائم عن الغرام وما يذق حلواءه . ش 

كنت يزرع الخريف عن الحبيب » والخريف موسم المطر في السودان وفيه تتشقق الأرض الغبراء عن النبات ريد : من 
راد يرود » أي ليست فيه بهائم ترعى . و «ريد » مستعملة بكثرة في القرى السودانية . وكثيراً ما تحذف ياؤها . 
وضلل : ظلل » وبعض البدو ينطقها ظاء على الأصل . الزول : الإنسان وهي فصيحة » وأهل الشأم يقولون 
« الزلة » . صايم : مرادها : عزب متبتل لم يعرف الحب والنساء ( وهذا النشيد قالته امرأة في فتى تحبه ) . 
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مستفعلن مفعو أو مفعول (0) 
هذا الوزن رَجَرِي أصله البسيط المنهوك أو المنسرح المنهوك » وكلاهما ذو لون 
جسء ولعي هال من اللون الجنسي كل الخلوٌ ؛ وسبب ذلك قصره الشديد , ولا بد 
ف الأوزان الجنسية من تکفؤ . وهذا ELLE‏ 
مفو » كثيراً ما يرد في الكلمة الواحدة . من ذلك قول شوقي في رواية بجنون ليلى 
£٤0 (‏ - 1 ): 
هلا هَلا مَيَّا اطو الفلا طَيّا وقرّب اليا للنازح الصَبّ 
ملاعل فالا اة امريد" كهمة التريد في الفتن البرطب 


ااا أ لني له لان نا" ل لطي الات 
ال اخ ما اله 
وهذا تقد حار عدت وه باذ هذا الس د 
بحر المجتث )١(‏ 


هذا بحر قصير ليس بجنسي اللون » ولو أريد به الى ذلك أطاع , وقد عَدَه 
ابن عبد ربه أحلى البحور . وقال فيه إسحق الموصلِّ وهو يتغنى بحضرة الرشيد : 
اسمع للحن خفيفٍ من صنعة الأنباري 
وو( ل اغلا أو فعلاتن 4 مزان 
اة والظرق ا ءاه « فاعِلانْ » . ولو كان استمرٌ على « مُسْتَفْعُِنْ » لكان 


رجزاً ليس إلا : ولو كانت فاعلاتن تقدمت لكان جنسي اللون فيه تكفؤ . ومثاله من 
العبث : 


ا ي ار تيوه 


“۰ - 


لوقت قا :فا رفت 
والله أنتم أناس2 للعهد لا تحفظونا 
مقو هات ٠‏ سني ماتا 
ومثاله من منظوم الشعراء قول المرحوم التيجاني يوسف بشير ٠‏ 
أذبتَ من خر روحي على يديه وثغره 
فة من بيع شقيت وحدي اوه 
ول اذهب ال اھ ال ابن عد زه عق ااال ا ال 
ا فا هزج والرمّل المجزوء كلاهما أحلى منه عندى ول انكر أن لدارية غذية] 
وأنه من الأبحر القصار القليلة التي سن يها نطويلٌ: الكلام للاطراث والإمتاع : 
وقد عرف المتصوّفة هذه المزية له فأكثر وا من استعماله في أناشيدهم من ذلك : 
با تبلتي في لاقي إذا وقفث أَقلي 
وهي نشيد معروف . ولسبط ابن التعاويذي''' مقطوعات ومطولات حسنة 
من اتاك فل علا شرفت وصلئ 
ا ا 


)١(‏ دیوانه : إشراقه ‏ الخرطوم ‏ ۱۳۹۹ ه ص ٤٤‏ . وانظر الحديث عنه من بعد إن شاء الله في أواخر هذا 
الكتاب . 


( ۲ ) أي حفيد ابن التعاويذي فلا تظن أنه علم هديت . 
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وقد أكثر المرحوم التيجاني يوسف بشير من استعمال المجتث . وبعض الناس 
ا ا د ولا ن 
وبا نے لكنيسة عقدا ا شن عحذارن 
وبالمسيح و ا حوله واستجارا 
إهانَ من يعبد الحس ن في عيون النصارى 
وهذا كلام حسن ظاهره » ولكنَّ فيه هنات » منها قوله « منضداً » والوجه 
« منظاً » إذ التنضيد يكون للمتاع لا العقود". وقوله « طاف حوّله » وإنغا عنى 
« اتَبَعَهُ » فاستعمل لغة الجرائد وهي لا تصلح للشعر . وإن كان عنى بقوله « طاف 
حوله » « قدّسّه » فقد أخطأ الاستعارة » وكأنه نظر الى طواف المسلمين حول الكعبة 
ونسب مثله للنصارى” . وني الكلام بعد على ظرفه البادي ‏ روح غير مهذب , 
لاسيه| البيت الأخير » فإنك لو ترجمته الى العامية لصار شيا من هذا القبيل : 
أموث فى دين عيسى وف دين غيون النصرانيات +" 
وهذا أليق لأن يقال في المقاهي والبارات لا الشعر . 
ومن محتثيات التيجاني التى تعجب الناس رائيته في توتي ( ديوانه ۳۸-۳۵ ) 


POTENT ESOT 


١ (‏ ) بعد التأمل الذي ذهب اليه التجاني جيد . إذ فيه اطلاع إلى حال مقاعد صلاة الكنيسة ومناضدها . 
(1) أيضاً هنا للتيجاني وجه جيد في ما ذهب اليه . 
(۳) وجه آخر انه ینکر دين النصارى ويعجبه حسن جواريهم . Si‏ 
٤ (‏ ) لعل الرواية الصحيحة : « واجتواها الير » وكأن الشاعر أراد أن يقول : إن هذه البقعة لفظها البر وألقى بها في 
' أحضان النيل ! وني القاموس : واجتواه : كرهه » فهي هتا تعبير بالملائم . هنا وقوله قنواء بعد التأمل لا يخلو من دقة 
لأن الشجرة ذات علو واحد يداب فتأملة . 1 ش 
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وهو مطلعها » وكقوله :. 
اتلك اا #التحرها ر 
وكقوله يصف شجرة مطلة على النيل : 
ورب RE‏ 3 للعضم والأنوق ماک 
0 ا و 
يكنا اغا ال ٠‏ مط رشن طا کر 
هله الأبيات أجمل ما في القصيدة . وهي من أجمل شعر التيجاني . ولو كان 
نظم سائر القصيدة على منواها لكان قد أحسن جر . على أنها ذاتها لا تخلو من مأخذ 
لغوية كما في بيته « ورب قنواء الخ » ومراده أن يقول : ورببٌ دوحة سامقة » فأساء في 
الأداء . والقنا توصف به الأنوف . وهو احديداب مع ارتفاع » وقد يوجد للتيجاني في 
استعماله هنا خر ج وتأول . والعُضم جمع أعصم وعصاء ‏ وهي ضرّب من الوعول لا 
تأوي الى رؤوس الشجر » وإنما تأوي الى شعاف الجبال. ( وتوجد في شمال 
السودان ) والأتوق وهي الرخم تقر على الطوال القضاو م ال كا فر علق 
لاي رترت ا E‏ : « بض الأنوق والأبلق ‏ 
oT‏ التي ذكرناها ركب المرحوم التيجاني ضروباً من 
التكلف أفسد عليه لفظه فأوقعه في الرّكاكة . وبعضها أفسد عليه معانيّه » وشابَ صق 
عاطفته بنوع من كذب ‏ من ذلك قوله عن سواقي النيل يصف جرارها المشعُوبة : 


١ (‏ ) أو أراد المبالغة وهو ونجَهُ جائز وقد كان رحمه اقه شابا م بتجاوز الخامسة والعشرين . 


بر 


إن المخرارٌ وقداضا. :ى بتالقليت الممن 

نكرت وهي توي الخ.. الخ 

ولا قليب ولا تمر ( والقليب : البثر ) وإنغا هي تغرف من النيل وقد ثلمها 
تطاول الدهر وبؤس الفلاحين . وعجزهم أن يستبدلوها بغيرها . وهذا أمر عرفته 
بالمعاينة » وقد كان التيجاني رحمه اقه حَضَريَاً من أهل أم درمان . 


ومن ذلك قوله في الشجرة المطلة على النيل : 
وتلك يأوي إليها في الوقدة المستجر 
e‏ 


كم في المزارع قوم شم العرانين صر 
ذياك يعزق في العش 5 جاهداً ما تق 


الخ .. الخ 

فهذا كله عناء لا طائل وراءه . وما أشك أن الدافع الأول الذي أهم التيجاني 
أن ينظم هذه القصيدة هو رغيته أن يُفصح بعاني النشوة والقرّح التي يحسّها الإنسان 
عندما يستقبل ملتقى النيلين لنيلين وتوت عند الصباح أو الأصيل . واختيار التيجاني 
:للمجتث وهو وزن رشيق حلو النقمة لا يصاع افير بورد الإطراب والإمتاع » يدل 
على ذلك . ولكنه رحمه الله م يُطِْق نفسَه على سجيتها . وفكر في التقاد العصر يين من 
يعجيهم ملاحظة الدقائق ( حتى لو كان الشاعر بعيداً عنها بحيث لا يراها ) كالجرار 
. المنشعية » وكظلٌ الشجرة الذي يأوي إليه « المستحر » وكالفلاحين المجاهدين 
متاحو كان ونماز قله المي عك أن الأبياف المتكلقة ال نظتهنا 
اجان يعور اهاب التفاسيل ما أوقتها فار إلا الرغبة في تَرضية هذا 
التوع من اناد الذيخ ون اش اقا 0ر مه او الک راكد 
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والحاشة والبراة المكتيزةه وليت شري ماذا عنس أن ينفع الكساء متل :هذا الح 
البازو مق حاتت الأذياء والشهراء:؟ 

وكيف يتفع ما تأي العلوق بد ٠‏ زئمان أن إذا ماضن باللين1© 

هذا على أني لا أعيب تصوير الفَفّر في الشعر إن كان صادقاً . وإنما عيب أن 
يعمل العاع لا لع الا لأنه « موده » مستحسنة بين طبقة من النقاد ومتأدبة 
العضرة؟) , ١‏ 
الكامل القصير (۷ 

هذا البحر أخ للرجز القصير , ويباينه في أن حركاته أكثر . وزن الرجز نحو 
« مستفسر » مكررة أربع مرّات . ووزن الكامل القصير متفاعلن مكررة أربع مرات 
نحو : متنازع متكائف متضاربٌ متلاطم , وقد يجيء ممزوجا بتفعيلات رجزية نحو : 

ج 0 0 

ارا بين وزنه والرجز القصير مييزاً واا تناولؤه ضر وت فن 

التسنة الخو أا اا واا ادى 


0 و“ 
متفاعلن متفاعلن متفأعلن متفاعلون 
متفسدم متاخر متأخرون 
)١(‏ العلوق هي التي ترأم ولد غيرها فتشمه ولا تدر عليه باللين » والبيت لأفنون الثعلبي في المفضليات . 
( ؟ ) راجع كلامنا عن رومنسية التيجاني في أواخر هذا الكتاب موضحة بعضها بعضا . لا ريب أن هذه الرائية من 
جهد الشاعر فيها تعبير يدل على حس مرهف . 
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ونحوه من الشعر : 
يا بدرٌ والأمثال يض ٠‏ ربها لذي اللبّ الحكيم 
دم للخليل بنوده ما خير ود لا يدوم 
واحفظ جارك حقه والحق يحفظه الكريم 
وهذا يسميه العروضيون:: الكامل اليل 
ومن أمثلة الزيادة : 
متفاعلنٌ متفاعلن ‏ متفاعلّنْ متفاعلونا 
ع امي شه لحرن 
والفرق بينه وبين الأول تحر يك الآخر ومذه » أو الإتيان يما يقابل ذلك . ويمكن 
أن تنشد عليه الأبيات المتقدمة هكذا : 
يا بدرٌ والأمثالٌ يضرا لذي اللْبّ الحكيم 
بضم الآخر وإشياعه . ومكن أن تجيء به على نحو : 
تاغل متفاعلن متفاعلنْ متفا تفاعل 
فقي ينه ربعا فياك قن الا روفي برت تقلت لح 
ک2 کی و ا وا و اليان تادر 
وفك سيف لعو رصيو امل ال ني 
RR‏ 
متفاعلن متفاع أن مُتَفاعِلْنَ متفاعل 
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0 


مُتأخرٌ مقلم متضاربٌ متقادم 
وإذاهم ذكروا الإسا ١ة‏ أكثروا الحسنات 
وهذا الوزن أقل من المرفل والمذيّل في استعمال الشعراء قدماء ومحدثين . 
والتواع الأدل مق ا اق ا ادو عدف ی حر 
كالرجز القصير . وقد أطال فيه بعض الشعراء المتأخرين » مثل مهيار وسبط ابن 
التعاويذي ول أجدْ في كَل ذلك شيئاً بستحن الاختيار . وعندي أن المقطوعات وما 
ري محُراها من القصائد القصار أوقع هذا الوزن من المطولات . 
والكامل المذيّل والمرفل يزيدان على الكامل الأصلى ( متفاعلنْ متفاعلن ) 
بشيء من أناة » مع ما يشبهانه فيه من روح الترنم والنشيد . وهذا فإنهها يصلحان لأن 
تجىء فيهما القصائد الطويلة الرقيقة التي تذهبٌ مذهبا بين الخطابة والترنم » نحو قول 
العدواني : ش 
آخ الكرامً متى استطف.2 ت الى إخائهم سبيلا 
واشرّبٌ بكأسهم ولو . شربوا بها السم الثميلا 
وكقول ابي فراس : ش 
اح 2 عي ككل اتال ی 
توحي عل بحسرة من خلف سترك والحجاب 
قولي إذا. خاطظبتني سرت مو وات 
زين الشباب أبو فرا سر لم مع پالياب 
وكقول الحماسي : 
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ا 2 2 ا - 
فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإنني رب الشوبهة والبعير 
المثالان الأوّلان من قبيل الوّصايا » والمثال الثالث محرد تغن » وكلها فيها 
مَذَهَب خَطَابّ . أعنى أن الشاعرٌ فيها قف منك موقف المخاطب لا المأرب كا في 
قول مهيار مثلا : 
أبن طبن انى سوالفا راا 
ورب رشم مايل أعْجَمّ ثم بَيَنا 
فقال من هنا طلغ ن وغربن من هنا 
ولا القاصٌ كا في قول كثير أوالمعلوط السعدى ولعل ذلك اأص 
ولا قضينا مِنْ من كل حاجَة ممَسَمَ بالأركان من هو ماسح 
الأبيات .. ! 
ولا المتأمل كبا في قول امرىء القيس : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حَبِيّ مكلل!" . 
وقلّ أن تجد في الشعر العربي كاملا مذي أو مرفلا لا يصدق عليه ما ذكرنا 
وأزيدك أمثلة : حائية أميّة بن أبي الصَّلْت في السيرة » التي رثى بها قتلى يَذْر « ماذا 


١ (‏ ) لأن كثيراً من أهل مك والمعلوط من أهل نجد ووصف الرحلة بعد الحج أشبه بحاله لابحال كثير إلا ان سلاسة 
الأسلوب مع جزالته تشبه مذهب كثير . 

1 ) من المعلقة . قوله كلمع اليدين » يعني كاشارة من يشير بيديه من بعد ويرفع ثوباً أو نحوه ويناديك إليه . 
والحبي : السحاب الثقيل : وما نرى إلا أن في قوله كلمع اليدين إشارة إلى قوله « تصد وتيدي » وقد ع رضنا لهذا 
بنوع من التفصيل في المرشد الثالث ان شاء اقه . وفي سواه فلينظر والله أعلم . 
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ببدر والعقنقل الخ » فهذه أريدت للنوح وسياق الكلام فيها خطابي اللهجة . ومثال 
آخر اقول الد الى : 
امرر عل جدّت الحسين: “فقتل لأعظيه: الركية 
E E‏ د 
وإذّا مرَرْتَ بقبره فأطل به وقفٌ المطيَة 
زاك الطب اللي ورال ال 
كا لات هما ااا 
5 7 2 ي د 
وهذا كله دُعاء واستيقاف » وفيه نفس من التلطف شبيه با في لامية العدواني » 
وبائية الحمداني » وميمية يزيد بن الحكم الكلابي « يا بدر والأمثال » ..ورائية الحماسي 


حيث يقول : « وإذا سكرت » وإذا صحوت » - مع اختلاف غرضه عن جمسع هؤلاء . 


ولا يصلح تطويل القصائد في الكاملين : المذيّل » والمرفل » إن لم يكن فيها هذا 
اللون الخطابي اللطيف الذي ذكرناه ( وانظر كامليات الأعشى المرفلات ) . وهذا 
السبب تجد أكثر مُطولات مهيار وسبط ابن التعاويذي فيها باهتة فاترة . إلا أن للثاني 
منهها نونية في المرفل رثى بها فقد ناظريه لا بأس بها" . ومنها قوله ( والضمير يعود 
للدنيا ) : 
فكأنني م أ في بهاني طريق مرتين 
وكأنني مخت من ها نظرة أو نظرتين 
وهذان البحران كثيران في الشعر المعاصر'" . وأَسَيرٌ قصيدةٍ جاءت فيه منها 
٩ (‏ الأغاني ۲٤٣١_۲٤۰۷‏ . ش 


( ۲ ) دیوانه ٤۳۵‏ 4۳۸ . 
(" ) قد تجاوز الشعر المعاضر كل ذلك الى النفعيلة . 
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كلمة على الجارم رحمه الله : 


بغداد يا بلد الرشيد 


وهي متوسطة ولكنّ إلقاءه كان يسنا جد 


مخلع البسيط (۸) 


ا 
وزنه ذكره ابن الرومي في قوله : 


وجهك يا عمرو فيه طول 
مستفعلن فاعلنْ فعولو 
ومثاله من العبث : 
قد سعرت كلها ويخشى 
کا فير اقا قت امن 
وخَرّيْتَ كل ما لدينا 


ومثاله من الشعر غناء الجرادتين : 


وفي وجوه الكلاب طول 


مستعلم عام عليم 
لنا جمال لنا دجاج 
مثل السراحين لو تراها 
جميع جيراننا أذاها 
قد أفنت القمح والشعيرا 


وشَرّدتٌ قطنا الكبيرا 


فيطنٌ نخلة فالعريف 


(١)هذه‏ القصيدة يكثر المدرسون من اختيارها لتلاميذهم عندنا في السودان . ولا أدري إن كان المدرسون 
المصر يون يفعلون ذلك » ومها يكن من شيء قان فيها استعارات يصعب فهمها على الصغار . ورحم الله عليا الجارم 
فقد كان ذا علم وفن وأدب جم . أقول قد أخذ الناس الآن في ألوانٍ أخر من الاختيار . 
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هل تبلغني ديار قومي 2 مُهرية سيرّها ذفيف 
يا أمٌ تمان توّلينا ' قد ينفع التائل الطفيف 
وموسيقا هذا الوزن بسيطة فطرية . وهي مزيج من نغمة « هلا هلاهيا » 
ونغمة « إن تقبلوا نعانق » - هكذا : 
إن تقبلوا نفرش النمارق 
هلا هلا نفرش النمارق 
وفيه نوع من اضطراب وحَجّلان بين الخفة والثقل » وقد كرهته أذواق 
المتأخرين إلا قليلا ء لأنه » فيا يبدو نغم بداوة يصلح للشدو وما إليه ‏ ولا يستقيم 
عليه ما يطلبه الوق الحضري المعقد من أنواع الغناء . وما يؤيد هذا الفرض أن هذا 
الوزن بعينه موجود بين قبائل الشايقية والرٌ باطاب في شمال السودان . منه قول بشير 
الرباطابي يصف القطار : 
ى التجحاية وس فة  .‏ كذا البر قط ق المند يقث 
وفي هذا الوزن على اضطرابه وبداوته رنة شجيّة وفي كلمتي امريء القيس : 
غناك ا ار هال كنان شاا سال 


وعبيد بن الأبرص : 


اقفن دن اه لن فالات لزب 


)١(‏ الدجاية : تصغير دجى : اسم طة في الخط الحديدي بين أتبرا وبور سودان , وكذلك الحديقة . . طب : وصل 


بسرعة وحدق . 
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ما يؤيد ذلك , وعلى هذا يكون ابن الرومي قد أخطأ بصياغته هجاءه « وجهك 
يا عمرو» فيه » اللهم إلا أن يكون قد تعمد أن يسلك مسلك البداوة , وأنشد أبياته 
نشيدا مع ترنم ليضفي عليها من جرس صوته هو ما ليس في جرس كلماتها . 


ولأبي العلاء مقطوعات حسنة في هذا الوزن منها في « ملقى السبيل “٠‏ : 


يمرت قوم وراءً قوم 
كم هَلَكْتَ غادة كعاب 
اخ رها الو الذات قا 
يحور أن تبطيء المنايا 


ومنها في اللزؤميات ‏ : 


أين امرؤ القيس والعذارى 


كا ذات كأسٍ 
استعجم العرِبٌ فيالموامي 


وتيت الأول العزيز 
ورت أمها العجوز 
والخلد في الذَهر لا يجوز 


إذ مال من تحته الغبيط 
تربد والسابح الربيط 


وهذا يدلك على عميق ما كان يشعر به أبو العلاء من أسف على تضعضع 
العرب وفساد مَلكتهم في السياسة واللغة أيضاً . 


هذا . ومخلع البسيط له فرع غريبٌ جدًا . وزنه : 


متفعلن فاعلن فصل 


او: 


۾ 0 
95 5 


متفعلن فاعلن فمولنٌ 


مستَفعلنٰ فاعِلنُ فل متفلن أو( مستفعلن ) فاعلن فعولن 


. نشره كامل الكيلاني تحت عنوان دراسات ونصوص‎ )١( 


. ٦۳ - ۲ اللزوميات‎ )۳( 


“۳۲ - 


وجاء في كلمة مختارة في الحماسة لسَلميٌ بن ربيعه): 


5 3 


إن شواءٌ ونشو 
اا ق ارىئ 
والبيض يرفلنَ كالدُمَى 
والكثرَ والخفض آنا 
كن الله المي الف 
والعنتر كباسح :وال 
أملكن فشا وبَعْد 


2 
U 


وخب الجازل الأموو” 
مسافة الغائط البطين 
ا 
وضِرَعَ ازمر امون“ 
للدهر والدهر ذو ون 
كالعكم والحيّ للمنون 


ا 0 ۴ 2 f‏ )0( 
عدي بهم وذا جدون 


أا أ 1 ˆ لاك اا 
واهل جاش ومارب وحي لقمان والتقون 


أشهد أن هذا الكلام عذب شَجيّ مُطربٌ مُرٌقصٌ . قاتله اله ! أنظر كيف جمع 
لك ملذات الدنيا الحسيّة كلها في ايجاز » ثم أتبع ذلك كله بالسؤال الأبدي الخالد : ما 


قيمة هذا كله ما دام الموت بالمرصاد ؟ 
الهزج (4) 
وزن هذا البحر عند العر وضيين : « اع مفاعيلن متفاعيأن » هذا بيت 


( ۷ 


من ٠‏ وعندئ أن وزنه ىء على نوعين.: ا و فاع ا رانا 


)١(‏ الحماسة ” - ١85-١4١‏ قال التبر يزي : « هذه الأبيات خارجة عن العروض التى وضعها الخليل ابن أحمد 
وما ضعاث سعيل ين دة ؛ وأقرب ما يقال فيها إنها تجيء على السادس من البسيط ا. ھ.». 

( ۲ ) البازل : الناقة القوية . الأمون : المأمونة من العثار . 

( ۳ ) يرفلن يتبخترن » والريط : الملاء التي تلبسها النساء . والمذهب المصون لي 
٤(‏ )الكتر : الغنى . شرع المزهر : أوتاره > واحدها شرعة :تاملا صفة المزهر.بأثة نون 

( 0 )غذي بهم : أحد ملوك حمير كان يُعذَّى بالبهم والجداء ا د 
عبد الملك بن مروان أنه كان يفضل العماريس . أي الحملان : وذو جدون : من ملوك حير . 
(VW‏ جاش : موضع باليمن . وحي لقمان : عاد . والتقون > جمع تقن بكسر التاء : رجل من عاد . 
)۷( ار ذا عد ىا و وو ا دمع ای بيك درا خا » وهذا جرد فرض . 


من اللحوم وروى عن 


5 ۳ 


« مفاعلتن مفاعَلتن » - ؟ . ويجوز الجمع بين تفعيلات هذين التوعين هكذا : 
« مفاعلتن ممُفاعيلن » ١‏ - أو نحو من ذلك . والنوع الثاني يسمية الع وضيون بجزوء 
اا را قينا اي د يه مقا هذا لرا الو ليس ر قان يذاه . اليل 
ذلك أن العر وضيين 5 العصب » في جزوء الوافر وهو تصيير « مفاعلتن » إلى 
» ا » بإسكان اللام » وهذه تساوي : « مفاعیلن  .»‏ 
ومثال ارج من الكلمات « بارج صَهاريجٌ » . و« صياريف دنانير » 
و« حادلة محارية مناصرة محادَلَة » وهكذا نحو : 
مجادلة تحاديل قوانيسٌ طْرَابِيش 
اويل مخاولة . تضاوير اميم 
راا ري اليك اا 
ها عَشْرُ تجاجاتٍ وديك حَسَنْ الصَوْتٍ 
هذا » وما يدلك على أن العرب لم تكن تيز بين ما يسميه العروضيون الوافر 
المجزوء . وما يسمو نه ارج قول الإ 
لن كار اع ال فون ال ما 
of 0‏ مه بي عو 
إذا ما احمدت القي عليها المندل الرطب 
أرقت لِذِكْرٍ مَوْتِِها فحن لذكرها القلبٌُ 
فهذا تقطيعه : ش 
مَفَاعِيلُنٌ × ع 


. ۳٠۷:۱ يناغألا)١(‎ 
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وقال بشار بن برد 


٤ × مَقاعيلن‎ 


ألا هل هاجك الأظعا 
نعم ولو شك بينهم 


ت 
+ ه 


أجَرّْنَ الماء من ركك 


زقة 


و0 يي 
|| 5 6 27م ك 
و ت ت 
9 ِ و ص ر 90م 


( ۱ )سە :۲-۳-۱ . 


وهاك مثلا آخر لاي دهبل الجمحي : 


ا 


ن إذ جاوزن مُطْلّحا 
جَرَى لك طائرٌ سَنحا 
وضْوْءٌ الصبح قد لمحا 
باكر ماءه صبحا 
حتى قيل لي افتضحا 
وكل بالموَى جرحا 


00 ۶ ” 
اذا متك نريت 


ك 
وبيت لك منسوب 
0 0 
ك والدرياق والطيب 2 


( ۲ ) ديوان بشار ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۰ ) :۱۰۔٤۲۰‏ . 


۳ - 


أعشناك وعتشنتا ب 


من المشهور بالحبٌ 
سلام الله ذي العرش 
ويا نفسي التي تسك 


ك إن العيش محبوب 


وله يحاكي مذهب ابن أبي ربيعة في المراسلة بالمقطوعات الغرامية ”” 


إلى قاسية القلب 
عل وجك ينا حبى 
ة عيني ومُنى قلبي 
ن بين الجنب والحنب 
جفاءً منك في الكتب 


£ 0 


أعق دنت دوالك 

رقن عر ف الذؤائل :بن لقان 1 الس E‏ 
الخاصية وحدّها » من ذلك قول امريء القيس بن عابس 

ااك تيا ييل 

كجيب الدّفنِس الوَّرُها 


تبني وري علي 
ةلا يَدْمي لها نقلي 
ءِ ريعت وهي تستفلا"' 
وهذا الكلام مسلوخ من قول الرْمَاني : 

أيا طعنة ماشيخ كبير يَفْنِ بال 


5 احاتم الأعلى على خود وإعوال 
کجیب الدفنس الورها2 ء ريعت بعد إجفال 


(+) 


. ۲۰٦:١ )نفسه‎ ( 


(۲ ) الشعر والشعراء ١١-١‏ . 


( ۳ ) الدفنس : الفتاة الحمقاء . تستفلي : تقصع القمل . 
( 5 ) اليفن : القديم المسن البالي . 
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اة الخو تظلك فرلا رابلا طا سبط غل فك راخنة ين .نا 
الشاعر في غير تدقيق وتحقيق وتعقيد والتفاف » كهذا الكلام الذي أوردناه . وعندي 
أنه يصلّح للقصّص الخفيف الذي يُراد منه الإمتاع . وأحسن أسلوب يرد فيه ما كان 
عمائة عل التعجن: والاتشارة”والتكرار وزو الكلماتة المتشابية فى الوزن 
والجرس . وريا تكون قد لاحظت نحواً من ذلك في الأمثلة المتقدمة . وهاك قول 
الزْمَان » زيادة في التوضيح : 
ا عي مل وتا القن وان 
فلا صرح الشبر *#فامشس وهو عر ينان 
شندنا شذة الليث ‏ غدا والليت غضبان 
بضرب فيه توجيعٌ | وتفجِيعٌ وإقران 
رطن كفم الق عدا :زازق ميلان 
ل عدا , حل للدت وان 
وق الشر ناجيت .سن لا يسيك إحسان 
هذا وشعراء العصر يتعاطون هذا الوزن في كثير من موشحاتهم . وقد سبق أن 
ذكرت ذلك في « التمهيد » . وعندي أنه أصلح الأوزان للقصص التعليمي المدرسي 
ف الخران ولا سيا أن وى الال فج بين هو الألفاظ وتلافتها ررضو 
معناها وحلاوة جرسها . ۰ 
وقد نخاولت رانا انول و مع الله ال ية دار اومن 
بالسودان - نظم قصص هزجية من هذا النوع التعليمي » وجعلها من ضمن كتب 
المطالعة . بغرض تحبيب التلاميذ في الشعر وإعانتهم على تذوق موسيقاه ويحرى 


. في الحماسة الجزء الأول‎ )١١ 


۳۷ 


تفعيلاته . منها على سبيل المثال قصة « عمرو بن ير بوع والسعلاة » (© > وقصة من 


قصص السندباد البحري (') , وهاك مثالا من الأولى : 


.-« ° 7 
تغنى وهو لا يشع 
تتادوا وهو لا يبص 
بأصوات ها رن 


وقالوا وه وهه ویہی 


سر بالجن حواليه 
0 
7 قدام عة 
2 


وهه وبي وهه وهي 


¥ ¥ كنا 


ومعناها بلفظ الإن 
وقال الجن ربرابو 
ومعناها بلفظ الإن 


ك 


ن اا ارد کات 
ترب رابو تنرب رابو 
س نحن الجن أنجاب 
عل الأغعداء وتاب 


¥ ¥ ¥ 


وقال الجن تب ب تبرا 
E E‏ 


ومعناها اقتلوا عَمُرا 


ول ا مرا 


وهكذا وهلم جراً 


وماك الثانية كلها : 


كينا سرا يقد 


تلاثون وكل ب 


وملاحون عشرون 


من مينائتا البصره 
تفي الفوز من السفره 


جريئون ا قدره 


. انظر في ملحق السمير للمدارس الوسطى السودانية للمؤلف‎ )١( 
. انظر في سمير التلميذ ( للمدارس الوسطى السودانية ) الجزء الأول للمؤلف‎ ) ۲ ( 


- ١"8- 


هم شيخ من البحري 
3 # 
وقال الشيخ سير البح 
إذا ما هاجت الريح 
نون کان بات نت 
إذن فليرجع الآن 

0 
فقلناإننا طرا 
ولا خوف وإن ثار 
اا انا ات 
فكن أنت ابابا ثم 

د 
توسطنا عياب البح 
وكان الماء مدٌ الطر 
وألا وول آل 


3% 


Zo 
EET 


ك إن حدث الغم 
ر وف :ن 
3% 

بنا في البحر ركان 
رننا با شيخ عطينان 
إنا تعد إغسوان 
¥ 


يم 22 


د والآمال كذابه 


3% 


| ك في مركبنا صاحا 


ر في الظلمة وضاحا 
ق في الأجواء سباحا 
فهذا الي قد لاحا 


لقن اسر فت الس 
وقد أضفى على الأموًا 
وقد ألبس أعلى الرو 
وللفرحة ناغى عن 

# 
وفتال الخ لست به 
ولاتعررت القت 
وهذا موضع خال 
دون لتك امح غا 


دُوَيْنَ الأفق قدام 
وفلف الدوح أعلام 
عليها الزهر يسام 
ين لاح الصبح أنغام 


¥ ¥ 


رح جذلان مسرور 
رملء النفس محبور 
وفيها الخيرٌ موفور 
ع في أطرافها النور 


# 
وهذا الصبح قد حيًا 
ع اونا ما ردي 
ده القمريٌ قمريا 

3% 


ذه الأرض هى المند 

َة إذ لم تصلوا بعد 
3 و 2ه 

وفينة النمر والاستد 


, بم 2 4 


¥ ا ا 


=) - 


وسرنا كلنا ماذا الذي 
ظا ية القينة 
أهذي 0 تبدو 


زکذوت انت يا شيخ! 


ة إن شئتم ها خبُرا 
ولا طينا ولا صخرا 
فا كلما عفرا 


بذ فنا 


بصوت جد محزون 
ن سمع الأذن تعصوني!") 
ف مانا معاروق؟ 


% +X 


5 ص و ت 2 
فهدي قبة ن 
تهب عنكُم الريب 
ق ازور وله كدب 


> سه رو 
ن بيض الطير والقبب 


* ف 


نر تاريل 
في التدوير والشكل 
لنا في الحجم كالتل 
ينا صادق قولي» 


نا م فب 


. في الدارجة السودانية ولا سيا بين النساء قد يقال سمع أضاني وشوف عيني . أضاني أي أذني‎ )١( 
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«أياقوم اسمعوا إن ال 
إذن فلتكسر البيض 
«ألا لا تفعلوا ذلك فه 
فإن الرعّ ير ها 

+ 
وقلت هم أطيعوا الشي 
لكم أن فيم الرخ 
وقلتهم أطيعوا الشي 


فقالوا هات يا شيخ 
فقال الشيخ «قد ضعنا 

3# 
وجاءوا ذا EE‏ 
وهذا عنده القعرٌ 
فتحطيم وتكتشسير 


ذي فق فلح تحن 4 
ة كيا يظهر الصدق ! 
اطي و ق 
ئل أنيابه زرق» 


لبا ¥ 


م قالوا إنه كذّبا 
كسرناها . « فواحربا 
لسوف يُذيقكم عَطَبًا » 
خ قالوا الشيخلاقريا 


نا ¥ 


وهيا نبحر الآنا 
اد ]ارت ان 
على قولك برهانا 
فيا مولايّ غفرانا» 


نبا نا 


٣‏ و 


فان ا فاي 
ودا عند اترا 

وقال الشيخ « يا ناس 
ءَ إن الرخ فَرَّاسُ » 


# ¥ ب 


١ (‏ ) طبع بعضهم هذه الكلمة واستبدل« عنده » بقوله « دأيه » وهي غير جيده لأن المراد هنا إفادة تقسيم العمل . 


-- 


ولا سرو الت 
افا ناليع | 
وا کا 
فيا يُوْسَى لنا ضِعنا 

3% 
وقال الشيخ قد جئتم 
ر ال 
فهيًا الآن هيا الا 
EEE E‏ 

3 
وأطلقنا #تراعيتها 
وقلنا غل رب العر 
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ة حتى ظهر الفرخ 
ألا قد صدق الشيخ ! 
ن بالنصح لنا يسخو 
إنا ا ارخ 


¥ نا 


ني بالبحر ذو خڊر 
ن يا قومي إلى البحر 


مق التريع جا ري 


نا تنآ 


مع الريح حدٌ ينا 
ش من ذا الرخ ينجينا 
خبالاً وهو يهدينا 


نا 


ر قلناالمحمد له 
س عنا الله بالساهي 
أصيل نوره زاهي 


ة فل السادر اللاهي 


فقال الشيخ صه صمتا 
سوادان يلوحان 
هيا رااان ا 
صمتنالم تكن هله 


0 شاما مه os‏ 
2 7 
بعيدا إنه اموت 
5 00 
هما منجىّ ولا فوت 


£ £ 


# ¥ # 


ت ر 
e».‏ || کل || 2 9 
وهدر يشيه الرعد 


» أهاتان طخاتان ؟ » 


سر في حوفي إلى الأفق 
عدا جهة ارق 
ولع اة البرق 
« نعم يا معشر الحمق » 


نبا نا ب 
[ الظخاة مستعملة في عامية السودان بعنى السحابة. وهي كذلك في 


الفصيح''' ] . 


* ا نب 
«طخاتان سوقان :اليك أجللا نا 
فاراو هماج ااا اا 
تقول لنا ؟ «نعم والل 
ولاح لنا جناح مث 


ه » «يا بؤسى ويا غما» 
۶ وه 0 
ل جنح الليل إذ عا 
نبا ¥ ب 
( 0 غير بع في احدى الطبعات الشامية فقال « طخاوان » وهذا خطأ لأن الطخاء يعم والطخاءة الواحدة قطعة 


والهمزة ما تُسَهُل وتسقط وفي الدارجة عندنا تبدل فنقول طخاية . 
(۲ ) لك أن ترفع وتقول « أحق ما » ونصب الحق أجود في هذه المواضع على الظرفية » ومنه قول الآخر : 


أحقا بني أبناء سلمى بن جندل تهددكم إياي وسط المجالس 
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ومن حك اسان 
وعينان كنار اللي 
E‏ 
وساد الصمت ن الم وك 

3# 
وات فرق ال 
فألقتها فدار الشي 
فيا شيخ من دار 
فأفلتنا وفار الموج 

د 
وان اوخ أعبسال 
وَضَاحيك فوا الرخن 
صياحاً رُلَزِلَ المرك 
وجاء الرخ حتى قا 


2 


داتع أن جرف 


وألقى صخرة نك 


ودار 0 9 الشي 


اخری 


و 
إن 


مهسولآن اغ يسنان 
نل من بق شان 
ويْ الرعد رنان 
ب يا للخطر الداني! 
3# 

لخ في دفته دوره 
يشان الب دى بر 
من وقعتها فوره 
د 

توالت إثر أجبال 
O‏ لوال 
فد اك الال 
بل المرَكبَ من عال 


2 


إلى المرّكب كالسّهم 
راء ثل التل ف الحجم 

E EEE 
تخر ككوكب الرجم‎ 


¥ ¥ ¥ 


- 1¢ 


ل لي الدّف 


لقد أنْرَكَنَا الموت 
وقلت الويل لي مالي 

* 
وواليت لربٌ العر 
اقول انا لتظيقنا ينا 
أعتني لأرى أمي 

د 
وألقى اللَيلٌ أستار 
ا وحيداً ې 
على اللوحة وسط البحر 


5 o 7 


وجاءت موجه تز 


حت ارقف شا 
لة والجانب 2 تحطيا 
قضاءً كان محتوما 


** 


ن انا اسا 
لكا موتي وإبقائي 


وأسعدنى بإنجائى. 


** 


ظلام ذاتَ أهوال 
در الأمواج أحوالي 
وأوجال 


ت - 


في هم 
بد تحتي ذات إعجال 


¥ ¥ 


فمن عال إلى خفض. 
ا 
ولا أدري على الأرض 
ن رب الكرّم المحض 


* ¥ ¥ 
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وهذه المنظومة كا ترى طويلة » ويغلب عليها الحوار. ومنظومة عمرو بن 
ير بوع أطول منها بكثير . وكلا الطول والحوارء عندي يعينان على اتباع الطريقة 
الجماعية لقراءة الشعر في فصولنا الكبيرة . وهي طريقة سبق إلى استعمالها 
النرويجيون7 . وقد جر بناها في معهد التربية ببخت الرضا ف اھا تاححة اوم 
أجل هذا عرضت النماذج التي تقدّمت حتى يحتذى حذوها ذوو المواهب » وينظموا ما 
هو أجود منها وأمتن وأسلس . 
الرمل القصير )٠١(‏ 
ووزنه : « فاعلاتن » أرب مرات . ومثال نمه : 
ظائ ات ات ادات ائات 
أنا نيدنيا من العَبّا س أغدو وأروح 
هاشميٌ عَبّدليٌ عندّه يغلو المديح 
وهذا الوزن يتغير ويتنوع إما بزيادة هكذا : 
فاعلائن فاعلاتن فاعلاتن فاغلاتون. 
يا جيلاً يا جيل يا جميلايا جميلات 
وإما بنقصان هكذا : 
فاعلائن فاعلائن فاعلائن فاعلات 
يا جيلا يا ميلا يا جيلا يا جيل 
آنل هنا كيرا" ٠‏ ,یا یی ابیت 
ياحبيبي أنت في الحسن مفاعيلن عجيب 


(١)لا‏ بل قد سبق إليها المدرسون في مدارس القرآن . 
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والنقصان کا ترى يحدث بازالة الإشباع الذي في الآخر . خذ مثلا قول 
أبي العتاهية : 
خائك الطرف الط . "ابا القك "امسو 
اذا سكت الما ضار هذا رملا فضا ناقصاً هكذااء 
خائك الطرف الشتوع + ايا لق امير 
ونغمة الرهل فة هذا : وتفيعلاته مرنة للغاية ‏ إذ كثيراً ما تصير 
« فاعلاتن » « فعلاتن » ولا كاد بُلحظ ذلك . وفي رنته و وطربٌ والأوائل 
من الجاهليين يكثرون من هذا الوزن في أشعارهم . ويبدو لي أنه كان بنزلة 
الأناشيد الشعبية » وما يدل على ذلك أنه لا يزال يستعمل في شيء من هذا 
النحو في عاميتنا السودانية » مثال ذلك أنشودة الأطفال : 
ال دوك .ل جاتنا اور 
ال حدوك ل فيها طابور 
ويدل على ذلك ما روؤه من أن فتيات المدينة استقبلن النبيّ صلى اله عليه 
وسلم أول مهاجره وهن يضر بن بالدفوف ويغنين : 
ا انيس عيمس م حك انرا 
وجب الشكر علينا مادعا له داع 
أها المبعوث فينسا ٠.‏ جثت بالأمر المطاع 


ی و الت هرمن ازل لتر ردا 


. أي أهذا الذي حدوك لي - فأل موصولة كقول الآخر : ال ترضى حكومته البيت‎ )١( 


ا €۸ - 


ويترجح عندي أن هذا الوزن ظل نشيدياً ترمياً وخاصة بين الصغار والعامة 
إلى أوائل العهد العباسي . يدل على ذلك نظم أبي الشمقمق بهجو بشارا" : 
إن بشار بن برد تيس أعمى في سفينه 
فالرواة يخبر وننا أن أبا الشمقمق لقن هذه الأبيات للأطفال » ولو لم يكن 
الوزن مألوفا لديهم في ألعابهم ما كان فعل ذلك . والسيد الحميري - وكان يتعمد أن ٠‏ 
يشيع شعره بين العامة هجا سواراً القاضي بأبيات منه حتى فزع سوار إلى المنصور: 
ولسل السيد كان قد لقنا الأطفال ( أو من يجري مجراهم من الكبار المذين 
لا يستحون ) وهي قوله!") : 
يا أمين الله يا منصور يا خير الولاة 
اذ وار ن عبد امن هر الفا 
وابن من كان ينادي ‏ من وراء الحجرات 
ا انحن برط مناه 
وما ينسب الى عنترة في السيرة [ وهي من صنع المتأخرين بلاريب ] » ما يججرى مجحرى 
الأناشيد. قول : 
الل لارا الا ان 
إنني ليث عبوسل ليس لي في الخلق ثانٍ 
خلق الرمح لكفي والحسام الممندواني 
(١)الأغاني ٠۹۵-۳‏ . 


( ۲ ) نفسه ۰۲۹۲۲۱۷-۷ 


( ۴ ) ديوان عنترة « المكتبة التجارية . مصر » ١9١ - ١7١‏ . 
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ااا ف سارت ورد مكل الان 
والدما تجري عليها لونها أحمرٌ قان 
ورأيت اليل تجري في نواحي الصَخْصّحان 
أسمعاني نغمة الأسياف حتى تطرباني 
أَطيبٌ الأصوات عندي حسن صوت الندواني 
وصرير الرمح جهرا في الوغى يوم الطعان 
وكا كان الرمل مستحسناً عند العامة والأطفال كان أيضا مستحسناً عند أهل 
عللاني عللاني بشرب أصفهانٍ 
بشراب الشيخ كسرى أو شراب القيرواني 


ا الذلفاء همهي فليلمنى من يلوم 
ويبدو أن الغنائيات الرمليات كانت كثيرة بالحجاز أيام الأحوص وعمر . ومن 
ثم أخذه الوليد بن يزيد الخليفة الأموي . فقد استكثر من الرمل القصير في شعره 
وروجه ترويجا فتح به بابه لمن بعده من المولدين' » فأكثروا منه في غزلياتهم 


)١(‏ تاريخ الشعر العربي لنجيب محمد الم لبهبيتي ( الدار» 146٠‏ ) راجع الباب : ملك يقود الشبيبة ص ۲۹٤‏ ومن 
العجب أن هذا الكتاب لا يكثر التنويه به كما ينبغي له وهو من عيون ما كتب في المائة الرابعة عشرة ( ه ) في باب 
النقد وتأريخ الأدب العربي . 
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وخمرياتهم وما إلى ذلك . وفي النتف التي ذكرها أبو الفرج الأصبهاني من شعر هذا 
الأمير الموهوب ما يدلّ على أنه كان يترنم بالرمل القصير ترما ويلقي الكلام فيه 
على أذلاله من غير ما تكلف . وقد لاحظ هذه الظاهرة أبو الفرج نفسه في ترجمته له . 


خذ قوله مثلا(" : 


قلت ياطير ادن مني 
قلع کل فجرت لی 


خرجت يوم المصلى 
فوق غصن يتفلى 
قال ها ثم تعلى 


EEE E 


E 


وهذا لا تكلف فيه » وقد سماه أبو الفرج سخيفا ا وانظر إلى قوله يصفٌ حالته 


عندما تنكر في زي شيخ زيّات ليزور بعض حبائيه”؟) 


ف باو ومس وح 


إنني ارت تا 

وابيع ازبخ يهنا 
وقول" : 

ياسليمى ياسليمى 


۶ ا 
خاسرا غير ربيح 


EEE E 
كنت للقلب عذابا‎ 
ره وبق فى فاملئي فاه ترابا‎ 


1 


٠ وفي أبي الفرج ميل لا يخفيه لبني أمية وهو منهم‎ . ۳١-۷ الأغاني‎ )١( 
. ۲۹: ۷ نفسه‎ ) ۲ ( 
. ٤٨-۷ نفسه‎ ) ۳ ( 


- ۱0١ - 


وقول : 
او الان فا :لارا اليا 
اسق هذا ثم هذا صاحب العود النضار 
فتوواائن طب ا بس ار 
وهذا كلام سكارى لا يعقلون . 


ومن قلد الوليد فأكثر في استعمال الرمل ال + ابن الاه واب توا 
أبو العتاهية استعمله في الزهديات » _ وكأنه كان ينظمها ليترنم بها في حلقات الذكر . 


زا نواس في الخمریات . ومن مشهور كلام أي العتاهية في هذا الباب و 


خانك الطرف الطموح أهاالقلب المجموح 
لدواعي الخير والشر دلو ور 
سيصار المرء تا ا مافيه روح 
بين عيبي : كل حي عَلَمْ الوت يلوح 
الى 
لطف الله بنا أن الخفايا لاتفوح 
ولأبي نواس حائية جارى بها هذه" هي قوله : 
واسقني حتى تراني جسدا مافيه روح 
( ۱ ) نفسه ٤1-۷‏ . 
( ۴ ) نفسه ۱۰۳-٤‏ . 


(۳) أم لعل أبا العتاهية هو الذي جارى أيا نواس ؟ 
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وذ شيك نهذ | يشمو اولك بن و 

ولأبي نواس في الرمل خمريات عدّة جميلة » فانظرها في الكتاب القيم « ألحان 
ألحان » للأديب الفاضل » عبدالرحمن صدقي . وني كتاب الأغاني من أمثلة الرمل 
القصير عند المحدثين أنواع وضروب . 


۰ وطبقات أبي تام والبحتري والمتنبي والشعراء المداحين الذين جاؤوا بعد 
الطبقة الأولى من المحدثين لم يستكثروا من الرمل إلا أن هذا ل يمته » فقد كان متظرفة 
الكتاب وأصحاب المجون من ظرقَاء الشعراء ينعاطر نه كثيراً . على أنهم لم يحسنوا فيه 
إحسان مَنْ قبلّهم . ومن خير ما نظموه فيه كلمة الصنوبري [ أوردها العاملي في 
ترجمته في كتاب أعيان الشيعة كاملة ] : 


كر وا الي اما 
وفيها يقول : 
ورياض تلت تلتقي أ مالنا في مُلتقاهفا 
شروها ادان كا تد نو فة من شا 
وربا كان الرمل القصير قد مات بين المتأخرين كا مات كثير غيره من البحور 


لولم يأخذ بيده أن أخاه الرمل الطويل قد أكثر أوائلٌ الموشحين من استعماله . فهذا 
مهد لاستعمال الرمل القصير في الموشح ثم لغيره من البحور القصار . 


وقد ذكرت في تمهيد هذا الكتاب أن كثيرا من المعاصرين يستعملون الرمل في 
مسمطاتهم » وليس تعاطيهم للقصير منه بأقلّ من تعاطيهم لطويله إن لم يكن أكثر . 


والذي يرجع إليه الفضل الأكبر في تحبيب الرمل بنوعيه إلى شعراء العصر هو 


o۳ - 


حَنَّ لبان وناجي العلا 
بلجل علمه الْبَيِنَ البيان 
في ساء الليل مخلوع العنان 
كلما استوحش في ظل الجنان 
ارقه سك اا 
ويرى ذا حذب ااا 
فة القاني اا ةة 


٠ [. 


ف E SO‏ 
وبكى سوا على شعيته 
سل من فيه لساناً عنم 


و بور شري را 


المرحوم شوقي » فقد أحيا الموشح القديم في قصيدته « صقر قريش"'' » : 


برح الشوق به في الغلس 
أين 0 الأرض من أندلس 
بات في حبل الشجون ارتبكا 
ضَاقَت الأرض عليه شبكا 
عاد فاستضحك مق خوت بكى 
ایت شوح لمن 
فإن ارتد بداذا و 
كبقايا الدم في صل دقيق 
من رأى شقيٰ مقص من عقيق 
مو داك امسو الد الرفيق 
ماضياً في البيت لم يحتبس 


الو ۾ # م 
والقصيدة في جملتها حسنة » وهي عندي أجمل أندلسيات شوقي . وقد استعمل 
ون لسن دن كذاء ين ذاه ف وار 
شوقى الرمّل في غير هذا الموشح فوفق جداء من د فصيدنه « الطيارون 
الف وى : 


قم سليمان بساط الريح قاما ملك القوم من الجوٌ الزماما 
وقد جارى بها كلمة مهيار : 


أقبل العارض تحدوه النعامي فسقاك الرّي يا دار أماما 


(١)الشوقيات‏ ۲۔٤١۲‏ . 
( ۲ ) نفسه ۱۰۷-۲ . 


-1١65 


2 
ومن خير ما جاء فی ميميته هذه قوله : 


كلا 
أنا لو نلت الذي قد ناله 


دار به دورته 
هل ترى في الأرض إلا ندا 


وقوله : 


في سبيل المجد أودى نفر 
خلفاءٌ الرسل في الأرض هم 
قطرة من دمهم في ملكه 
وقوله : ْ 

أ اد بباريس. ولا 
أنا لا أدعو على «سين» طغى 
لست بالناسي عليه عيشة 
اجعلوها رسلكم أهل الموى 
واستعيروها اا طالما 


يحمل المضني إلى أرض الهوي. 


اترا افر لتر راا 
أت الم ابعال وارقسانا 
ماهبطت الأرض أرضافا مُقاما 
ورياءٌ ونزاعا وخصاما 


شهداء العلم أعلاهم مقاما 
یت اق بم اعنام ا 0 
قلا املك ججالاً ونظاما 


لمكت إلا شا لاا 
سامر الأحياء فيها والنياما 
إن « للسين » وإن جار ذماما 
كانت الشهد وأحباباً كراما 
تحمل الأشواق عنكم والغراما 
شف الضت وكناق المستهانا 
يفنا جل واا ا 


ولعلك تتساءّل ما نسبة ما ذكرته من شعرٍ شوقي وهو رَمَل طويل إلى 
ما نحن بصّدده من الحديث عن الرمل القصير ؟ والحقيقة أن الورنين شديدا القرابة ‏ 


. أستضعف « عاما فعاما » كا لا يعجبني قوله « نظاما » : وني متن شوقي لين‎ )١( 
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لا لأن القصير بحزوء من الطويل فُحَسْبٌ ۽ ولكن لأن الطويل مع كثرة تفعيلاته دان 
جدًا من القصر في روحه » وخفيف النغمة للغاية. والتدرّج منه إلى أخيه المجزوء 
كالخطوة الطْبعية . ومن أجل ذلك لا أجد بدا من ذكره مع البحور القصار . 
الرمل الطويل )١١(‏ 

وزنه : « فاعلاتن » مكرّرة ست مرات . وصدره غالباً يكون على : « فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلّن » الا أن يكونّ البيث مُصرعاً : أيْ ذا قافية في الصدر والعجرٌ . وتأتي 
في الرمّل ‏ كثيراً - « فعلاتن » مكان « فاعلاتن » و« فَعلْنْ » مكان « فاعأن » في 
الصدر . وهاك مثالا لوزن الرمل من عبث الكلام : 
رافضات لاننات ارات 
يات ات اعات 
شابعاف فق اموق شتات 
قال عمرو قال عمرو قات 
ر وفوا ا 


ضارباتٌ سابحاتٌ عائماتٌ 
اتات سالات فل 
فرحات لا نعم لا لللا 
قال عمرو قال مرو قول 
ولقد أجمع رجلي بها 


اة اها اف 
كلاد فى ل 


o# ميم‎ 


حين للنفس من الموت' هرير 
وبكل أنا في الروع جدير 


0 م 
وابن صبح ساديرا يُوعدني ماله ني الناس ما عشت نصير؟ ) 


هذا هو الوّرّن الأول من الرمّل . فاذا حذفت النفاذ من آخره وقيّدت القافية 
[ أي إذا حذفت الإشباع الذي في آخر الرويّ وسكنت القافية ] حصلت على الوزن 
الثاني هكذا : ٠‏ 


. ٠٤١ ١ لعمرو بن معد يكرب الزبيدي - العقد الفريد‎ ) ١( 
ابن صبح  هذا حرف يطلق على من يجهل أصله . لأن أمه تلده بخفية . ثم تلقيه ليلا في موضع من المواضع‎ ) ۲( 
. ويسفر الصّبح فيراه الناس » فلا يعرفون له أباء فيقولون : هذا ابن الصبح‎ 


- ۱0٦ - 


ولقد أجع رِبجلّ بها خَنْرٌ الموت وإني لْفَرَور 

فهلاتن فعلاتن فاعلن فعملاتن فصلاتن فلات 

ومن هذا الوزن قول العقاد: 

انق وين الر ن ارون عا قن ان عش اون 

وقد يقصر الرمل فيجُعّل عجزه مثل صدره نحو 

ولقندأَجممٌ جل بها حذرالموت وإني لفرر 

وهذا لمجرد التبيين . فصدرٌ البيت هنا كعجزه في الوزن » هكذا : 

فهلاتن فعلاتن فلن فعلاتن فعلاتن فعلن 

وقد نقص هذا الوزن الثالث عن أخيه السابق بإسقاط امد الذي قبل الرويّ 

- الواو من « قرورٌ » والألف من « فاعلات » ومثاله من النظم قول ابن الوردي في 


لاميته : 
ليس من يقطع ,طرّقاً بطلا إنما من يتقي اله البطل 
لاتقل أضلي وفضلي أبداً إن أضلٌالفتىماقدٌ حصل 
هذا . وهاك أمثلة من الشعر توضح أوزان الرمل الثلاثة : 
مال الأول قول مهيار 
يا ا لواة الدين عن ميسسرة E‏ 
وابعثوا لي في م 1 أذنتم ا أن تناما 


(١)الديوان‏ :۳۲۷-۳ - روی : « والضنينات » و« وابعثوا أشباحكم لي في الكرى » . 


- 0۷ - 


0000 لفق 
ومثال الثاني قول اعشى همدان : 


عا غنول ةم السلا 


ير 0 اببس م 


ليك اك فاخا 
واذكر ي الوعد الذي: واعدتني 
ومثال الثالث قول المرار" : 

إنهاالنوم عشاءً طفلا 
والصضحنا كبوا رفي 
قبطأ لر ولا کنر 
ما أنا الدهرَ بناس خيّها 


ره البحر ومصباح الظلام 
ليلة النصف من الشهر الحرام 


سند تعتادها مثل السكر 
ره م YS‏ 


E a 
ماغدت ورقاء تدعو ساق حر‎ 


نَم الرمل كأنما أَخِذ من المتقارب : مولن فعولن فعولن مولن . هكذا 
مطرداً » والرمل كله : فا َحُولن فا مولن هكذا , ولا يخفى أن أصلّ هذا من ذاك . 
ومو سيقا الرمل خفيفة رشيقة منسابة » وفيه رئة يَصْحَبُها نوع من « الملنخوليا » . - 
لا أعني « بالملنخوليا » الجنون ‏ وإا أعني بهذا الحرف [ وقد كان مستعملا عند 
القدماء ] هذا الصَرْب العاطِفيٌ الحزينَ في غير مَا كآبة ومن غير ما وجّع ولا فجيعةٍ 
[ وقد استعمل الإنجليز هذا الحرف «ا0طههداء36 في بدء العصور الحديثة » وكانت 
الملنخوليا « مودة » عاطفية بين الأدباء على عهد شكسبير ] . 

أزعم أن هذه « الملنخوليا » المتأصلة في َعَم الرمل تجعله صا حاً جدّاً للأغراض 
الترنمية الرقيقة وللتأمل الحزين » وتجعله ينبو عن الصلابة والجد وما إنذلك. رايوق 


. ۲۳۹ ) ديوان الأعشى ( جابر‎ )١( 


. ۱۵۸: تايلضفملا)١(‎ 


- 10۸ - 


إليك أمثلة مختلفة من الشعر الرملي لأوضح ما ذكرته . . قال عدي بن زيد اليادي على 
الاك 


لسان شجرتين 
راتا فان ف له وف على قن ذال 
رب رکب قد أناخوا حولنا يرون الخمرّ بالماءٍ الزلال 


والأباريقٌ عليها فَدُمٌ وجياد الخيل ترّدِي في الجلال 

ثم أمسوا عَصَفٌ الدهرٌ يهم وكذاك الدهرٌ حالا بعد حال 

أترى هذا الكلام يستقيم على البحور الثُقال ال زان كالبسيط أو الخفيف أ 
الطويل مثلا . تأمَلْ قول المعري في نفس المعنى”؟) : 

فاسأل الفرقدين عَمْنْ أحَسَا من قبيلٍ واا سخ اد 

كم أقاما على زوال تجار REE,‏ سواه 

تَعَبٌّ كلها الحياة فم أعجَبٌ إلا من راغب في ازدياد 

اطردْ تفاصيلَ المعنى من ذِهْنِك . وانظر في المعنى العام المشترك » ثم تأمَل الوزن 
اوقد دك غار يات لري لك و من الخنيف لزب ما ين :هذا البكر 
والرملٌ من نسب ] . ألا ترَى أن رة الوزن في كلام عَديّ فيها من ا حزن الممنخو لي 
ما ليس في كلام المعري » مع أن الأبيات التي ذكرنا من دالية المعري المرثية المعروفة 
الشبيقة الى عناق الزن ارال فر ل ان ال شرق :وى زم اندرا : 

ليت اشیاغی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
)١(‏ الأغاني ؟ ۱۳٤‏ . 
(۲) شرح التنوير ١‏ 80158 , 


. )انظر خبر أحد في السيرة‎ ۳(٠ 


1١69 


قوري بار من عي 
وقول 0 0 
OT‏ قد نذ هم 
رب من نضحت فيط عليه 
ويراني كالشجافي حلقه 
مَرْبديخطر مالميّرني 


واستحرٌ القتل في عبد الأشل )١7‏ 
وفتى أبيض وَضاح رفل 


جَلْلَ الرأسٌ بياض صلع 
عند غاياتِ المدى كيف أقع 
9 0 تا ا 2 


وإذا أسمعته صوني 9 


فهذان الكلامان تصحبهما رنة من الملنخوليا الشجية » وهي خفية المدخل . 
هذا مع أن الكلمتين كلتيها في الفخر . والفخر ‏ كا يبدو من أبعد الأشياء عن 
اللمنخوليا . ولكنّ الفخر هنا ليس بنج حَشِن , وإنما هو تعن وترنم » ولعل القصة 
التي يذكرها الرّواة.من أن الحجاج كشف عن رأسه يوم رستا قباذ""". وأخذ بقدح 
نفل يضرت بداعلحته ود آيناث سود والقضة الأخري:الق رورا عن 
يزيد بن معاوية من أنه لما بلغه خبر الحرّة جعل ينكت الأرض ويتمثل ببعض أبياتِ 
ابن الزبعري a‏ .يا اي اين ملفغرليا الل . الأميران 
کلاهما في موقف ظَفْر , ولكنه ظَفْرٌ نيل بتة بتشقيق الرّحم وتر ذوى الشرف والمروءات 
من جالات القرب . ولذلك شاب الق عند كله سرانب من الشعور بالخطأً . 
والرغبة في تَبْرِير ما ارتكبا من الجلائل . ألا تراهما ينقران الأرض وينكتانها 


. قوله : عبد الأشل » عنى عبد الأشهل » من بطون الأنصار‎ )١( 
. ٤٨۹-۳۸۱ ؟) المفضليات‎ ( 


( 3" ) الشعر والشعراء ۳۸١ ١‏ . وراجع أخبار الحجاج في الجزء الخامس من تاريخ الأمم والملوك للطبري . 


تك 


ويضر بان الصَلعَات ويمسحانها ويتمثلان بهذا الشعر: المفتخر المحتزن في أن واحد » تثلا 
اا أراذانيه أن يترا لاف لا أن نيما عرعهنا : ٠‏ 
وصِبغةٌ الأسى في الرّمَل واضحة » لا تكاد تحتاجُ إلى دليل . وفيه معها قابلية 
للاسترسال » السَرّ فيها اطراد نغمه : 
ا فَعُولن » فا فَعُولن فا فَعُولن فا فعولن فا فعولن فا فعولن 
وهذه تغة بسيطة للغاية .وهو منتاحية القابلية للاستر شال هذه اسمن من 
الكامل ارج ز الطويلين . إلا أن أنغامه لبّساطتها ورتابتها . وتفعيلاته وتكرارها 
جر شها لبن تراه الف فى دعن السا . أعني أنك تسمع كلام الشاعر ووزنه 
كأنهها منفصلان . وكأن لوزنه استقلالا عن كلماته . ومثل هذا الوزن الذي يزاحم 
انى إلى سَمُع السامع له ميزاته وجماله , ولكنه لا يبلغ إلى الرّفعة التي ينبغي أن تكون 
7 2 5 0 2 5 
عليها مُوسيقا الشعر العالي بحال من الأحوال . والموسيقا الشعرية الرّفيعة بحق , 
هي التي يكون الوّرْن فيها كا نوي وراءً كلام الشاعر وكأنه منه بمنزلة الإطار الجميل 
من الصورة المتقنة . 
ولتوضيح هذا العم أَصَرِب لك مثلين : أحدُهنا من البخر الطويل وهو من 
مختارات الأخطّل » والآخر من الرّمل وهو من مختارات الأعشى قال الأخطل' : 
صريعٌ مُدام برقع الشرّب رأسَه ااا معنا ول 
منادينه عبان ونيا قر نوما كان ربا لقاع بق 
اا ا العا ان سسا ينل 
شربثٌ ولاقاني لحل أليتي قطارتروى من فأسطين مثقل'"" 
5 درا وراعم رسالة اران E‏ . 
(۲ ) تهاديه : قال الشارح » تسوقه ولم يفصل . وعندي أن الأخطل أراد ا . أي رقبته حينا , وتجره حينا 


آخخر احدة برخله را طا س الخ لاك هيا عا ي الر ان رعا في الربخل.. 
(؟) كأنه أقسم ليشر بن فلاقاه هذا القطار يحمل الخمر ليحل قسمه والألية بتشديد الياء : القسم والحلف . 


اأكا- 


ا ن الاريك 
أناخوا جروا قايات اا 
وجاءوا ببيسانية هي بعدما 
0 بها الأيدي ا وا 
لذت لرا وطابت لشارب 
فا لبثتنا نشوة لحقت بنا 
ا في العظام كأنه 
من الرمل!* : 

وشمولٍ تحسب العين إذا 


مثل دَكى المسك زاك ريحها 
من زقاقي الشرب في باطيةٍ 


وقال الأعشى 


( ۷ ) نوح : أي نوح ( بتشديد الحاء ) معنى أسرع » اشتقاقها من الوحي . 
( ۸ ) حارية : نسبة إلى الحيرة . والروح تباعد ما بين الطرفين » وهنا معناه الاتساع . 


(1) 


EEE 
وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا‎ 
رخال من السودان ل يمر بلا‎ 
يا العاف اد اعون‎ 
ع باللهم حي يله‎ 
"" غناءُ مغن أو شواء مرَعْبل‎ 
وراجعني منها راح وأخيّل‎ 
توابيُها مما عل وتبل2)‎ 
ديب نمال في نقاً يتهيّل‎ 


وف هدارم > o‏ 
صلقت وردنا نور E‏ 
(Vo 2i‏ 

صَبّها الساقي إذا قيل توج 


ر 
و حارية ذات روح 


١‏ ) مسوك جمع مسك : وهو الجلد » وعنى بها القرب التي تكون فيها الخمر . يعلى بها , كقولك : يذهب بها ( بالبناء 
للمجهول ) أي تعلى » وتعدل : أي توضع أعدالا من جانبي البعير . 
(؟ ) قوله : سنيحا وبارحا» يعني يمينا ويسارا . ودل بهذا على أن الشرب لم_يكونوا يتبعون نظاما خاصا في إمرار 
الكؤوس . وقوله اللهم حي : بمنزلة « شير يو » عند الإنجليز. 
۳(۰ ) مرعبل : مقطع . 
٤ (‏ ) لبثتنا بتشديد الباء. وني الأصل : « لبثتنا » بكسرها ولا معنى ها إلا بتقدير حرف جر حذوف » ورواية رسالة 
الغفران « ألبئتنا » . 
( ه) دیوانه ۱١۲‏ . 


“۲ - 


ذاتٍ غور ما تبالي يومّها 
وإذا ما الراح فيها أزبدت 
وا SEE‏ 
فترامَتٌ بزجاج ممل 


شيم الق لا سيدا 


غرف الإبريق منها والقدّح 
فل الإزباد فيها فامتصم © 
جانياها كر فيها فسبح'"' 
بخلف النازح منها ما نزح 9) 
عيشي نام عدا فاب 


ولقد أغدو عل ذي ع 

فترى الشرب نشاوى كلهم ملا مدت يِصَاحاتٌ الرّبْعْ 0١‏ 

بين مغلوب كريم خده وخذولالرجلمن غير كسح 

الأعشى والأخطل كا ترى يقولان كلاماً واحداً من حيث المعنى الظاهر , 
وللأعشى فضيلة السبق . وبالرغم من التشابه الشديد بين الكلامين في المعنى » 
فالفرق عظيمٌ جدّاً من حيث الموسيقا والتأثير الشعريّ العام . ومصدر هذا الفْرّق 
عندي هو اختلاف الوزن » واختلاف أغراض الشاعرين العاطفية التي نشأ من 
جرّائها اختلاف الوزن » تأمل كلام الأخطل تجد نغم البحر الطويل منزويا وراءه 
حتى إن معاني الشاعر وجرس كلماته يصل إلى سَمْعك أبرز وأوضح منه . وتأمل كلام 


7 ئ - 5 م 
يصل الصوت بذي زيز أببم(0) 


6ءه 


)١(‏ امتصح : ذهب » والمعنى أنه إذا الراح أزبدت في هذه الباطية الواسعة لم ير الإزباد . وسرعان ما يأفل لكثرة 
الخمر ويذهب قبل أن يصل إلى الجانبين ويسيل من الأطراف . 

)۲( المكوك : قدح صغير . 

(۳) النازح : الغارف » من نزحت البئر : إذا أخذت من مائها فهى منزوحة . 

(4) نام عمدا : قال هذا الكلام ليعطيك صورة الزق وأطرافه شائلة . 

( ۵ ) ذو العتب : العود لأن مقبضه مدرج فيه مفاتيح تحركها الأصابع . والزير : من أوتار العود . وعنى به هنا الوتر 
من حيث هو » لا وترا خاصا . 

(1) الربح كجرذ : القرد . والنصاحات : الحيال » ويشير هنا الى حيال القرود حينا يلعب بها المضحكون فهي . 


تتواثب وتنزو وكذا السكارى . 


قف الكسح : داء . 


-۳- 


الأعشى تجد دَنْدَنَةَ اّمل فيه مباريةٌ لمعانيه حتى إنك لتحسبها جُرْءا ضر ورياً من تلك 
المعاني . ولذلك فكلام الأعشى يعطيك صورة مجلس الشراب وجَلَبتِهِ ونشوته وغِناءه 
وترتح مترنحيه » وانبطاح منبطحيه » وتعثر الكلام والمشي والحركة فيه » وما يتبع ذلك 
من اندلاق قدح , وانكسار زجاجة » وشخير مخمورء وغلبة النوم على بعض من 
يتكلف السهر . واصطدام المكاكيك العائمة في الباطية إلى غير ذلك مما يحدث في 
يحالس السكر . وأما كلام الأخَطّل فهو على ما فيه من التشبيهات والأوصاف 
( المأخوذة من الأعشى ) لا يثْل لك صورة يلس الشراب بقدر ما يل لك النشوة 
التي تدخل في رأس السكران المؤمن بأن السكر من طيّبات الرّزْق وخيرات الحياة . 
ألا ترى إلى قوله مثلا : 

وتوقف أخياتاً فيفضل يننا اغناء مغن أوصواء مر سل 

أتراه يعمد الى تصوير الغناء كما فعل الأعشى أو ينهمك في نحو من الوصف 
الخالص ؟ وإنما هي لمحة خاطفة أَوْرَدَهًا لكي يكمل معنى النشوة الذي صَوّره لك 
بدءاً . وهذا التصوير للنشوة - في نفسه هو خاصّة ‏ يجعل كلام الأخطل مختلفاً في 
جوهره عن كلام الأعشى وإن كان مظهرٌ الكلامين واحداً . وإذا تأملت كلام الأخطل 
بعد وجدتٌ فيه أب تحمل ما أراده وكان قصد إليه من تمثيل الشعور السلطاني الذي 
استولى على نفسه حين انتشى . أما الأعشى فانه مع استرساله القصصي الصبغة , 
ورقته » وبراعته » في الوصف » له رنة حزينة منشؤها - فيم أرى - ملنخوليا الرمل » 
فهي متداخلة في معاني الشاعر حتى إن بعض ألفاظه لم يسلم منها . أنظر إلى قوله 
مثلا : 

بين مُسلوب كريم خذه وخذول الرّجل من غير كسح 

ألا تحس في قوله : « كريم خده ». وفي قوله : « من غير كسح » شيئاً من 
معاني الرثاء والأسى ؟ 


-#كا- 


وني الرّمل رقة وعذوبة مع مافيه من الأسى . ولذلك أكثر منه الغزلون أمثال 
ابن أبي ربيعة . وقد تعاطاه بعض العراقيين الذين كانوا ينظمون في الملاحم 
والأحداث . و الشعر الغرَّلي يناسب الرّمل أكثر من هذا النوع الآخر الملحمي . لأن 
ذكر الملاحم ‏ لا سيا ني معرض الُفاخرة والمنافرة ‏ يحتاج إلى رنة قاسية غليظة , 
وفحوى معأني الفخر وما إليه تتنافر مع رقة الرمل وملنخولياه . وما أظن الذين 
استعملوه من أصحاب الملاحم فعلوا ذلك إلا لخفة هذا الوزن وسهولته في الحفظ . 
قمن هنا أضابوا , ولكنهم خطئوا من حيث عدم مناسبة هذا الوزن لأغراضهم . وقد 
فتح باب الرَمَل في هاته الناحية الملحمية » > في الإسلام » نابغة بني جَعْدة » إذ نظم في 
ولق كلف اة غ له تاي افا عبد انين الز شري د نا فول الهور: 

ليت شعري عن أناس درجوا أهل صفين وأصحاب الجمل 

وجانبٌ الرّقة فيها واضح . وفيها تندم على ما كان من انشقاق المسلمين 
واحُترابهم . [ وقد ذكر جانباً من هذه القصيدة نصرٌ بن مزاحم في كتابه عن 
صفين ]07 . ٠‏ 

وقد قلّد أعشى همدان نابغة بني جعدة بلامية مطلعها"' : 

اكسع البصريّ إن لاقيتَهإنما يكسّع من قل وذل 

لست هله القصيدة موود بأ كلها ى ديوانة لشن فيه نها ( طبعة 
اا ای غر اعد عه ا . وأرجح أنها كانت طويلة كسائر ملحَميات 
أغشى دان وأن أيدئ ألرنن قد غبت ها وما ايديا متها ليست فيه ذرة من رفة 
الل ملو لاد خد قولة مفلا + 


. طبعه عبد السلام هرون . بمصر‎ )١( 
. ۳۳۷ دیوانه‎ ) ۲( 
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أفتعسرم أن قتلتم أعبدا وهزمتم ا آل عزل 

نحن سقناهم إليكم عنوة ' وجمعنا أمركم بعد فشل 

وغفوتا فنسيتم عفونا وكفرتم: عة إن الأجكلن 

فهذا كلام غليظ خشن » وبحر الرمل لا يناسبه . ولذلك تجده فاقدا للموسيقا 
والرّنين » إذ أن رنين الشعر لا يتم إن لم يوافِق معناه طبيعة نغمه ووزنه . 

وقد أدرك بخن اكر فن من طيقات ألو لدي الارن رقة الرمل وعتدوينة 
'فتعاطوه في غَرَّليّاتهم . واستغلوا ناحية الملنخوليا والأسى فيه» لتصوير مجونهم . 
وغراميّاتهم . من ذلك ما فعَله بشار في رائيته الرّملية الفاجرة حيث يقول١"‏ : 

اتو هاي وها سن ا كي اکر 

فهذا كلام يمثل ما تصطنعه الجارية من تألم وبكاء إذا عصفت بها عواصف 
الربذة الحسدية, 

وكثر الرّمَل عند متأخري المولدين » فاستعملوا فيه التوشيح وسلكوا به كل 
مُسلك » وخف على ألسنتهم حتى إن ابن الوردي نظم فيه لاميته المشهورة : 

اعتزل ذكرّ الأغاني والغرّل وقل الفضل وجانِبٌ من هزل 

وهي تجري محرى الرّجَز التعليميّ . على أنها تنظرٌ من بعد إلى لاميات أعشى 
همدان والجعدي وابن الرْبعري . وقد كت لها من السيرورة مالم يكتبٌ للاميتي. 
العَرّب والعجّم » وما لم يكتبٌ لرجزية أبي العتاهية ذات الأمثال على سهولة لفظها . 

5 ع‎ 7 2 or ¢ 8 

وما ذلك إلا لأن بحر الرّمل قد لذته نفوس المتأخرين حتى صار عندهم بنزلة الأوزان 
0 و 20 5 E‏ 
القصار . وقد وفق ابن الوردي توفيقا لا ينكر حتى إن روح الأسى ليشيع في قطع عدة 


. ١۷۳-۳ الأغاني‎ رظنا)١(‎ 
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من لاميته على مافي صناعتها من لبن والرجل قد عاش في عصر غلبت عليه زع 
التصوّف و« الدروشة » وكان فة ان اة وقد الهم من لا رهم الجرّالة 
السا 

وقد ذكرنا من قبل أن سَوٌقياً أنشر الرّمل في دنا الشعر المتين . ومن تأمل 
ديوانه الأول وجده يجري بحري ى الزّمل ( الطويل والفشار) حبر القصار من 
الأوزان » لقصره النظم فيها - بحسب الغالب على المناسبات التي تستدغي شعراً 
خفيفاً مثل قوله + (7917-15) . 

ارفعي الستر وحَمّي بالجبين ٠‏ وأرينا قلق الصَبْح المبين 

وقفي الودج فينا ساعة نقتبس من نور أم المحسنين 

واتركي فضل زماميّه لنا نتناوب نحن والروح الأمين 
وكقوله ( 3519-١‏ ): 

قف على كنز باريس فين مِنْ فرِيدٍفي الممالي وثمين 
وربما كان الأستاذ العقاد تأثر برويّ هاتين الكلمتين في رثائه لسعد : 

ا e‏ 
لذكره ا SS‏ 
0 ل ال 


ذا سانا ا د ا 
الى الفا ذوقاً في العر بية وأعرفهم اسالا . وما أحسبّه افتتح نونيته « أرفعي 


- ۱۷ - 


الستر » بهذا الافتتاح النسيبى القديم إلا لغاية في نفسه . وما أستبعد أنه بذكره 
للهودج وللزمام وما إلى ذلك من نعوت الظعائن » كان يكني عن إعُجاب أَحَسّه بجمال 
أم المحسنين ولم يجد إلى ذكره صريحا من سبيل » بل لو صرح به لعدّ ذلك عليه من سوء 
الأدب . وما قرأت مُطلع هذه القصيدة وتأملت فيه إلا تأكد عندي أن شَوقياً إنما كان 
لرل الأميرة »ول يكن مقلدا قحسي ورجعيا عم فى رة 

ولم يقف إحياء شؤقي للرمل على استعمال الطويل منه وحده » فله من القصير 
عدّة كلمات في ديوانيه الأول وةلثاني وإن كانت كلها من النوع الوّسَط . 

والرمل اليوم بنوعيه القصير والطويل - شكرا لشوقي - بحر الشعر 
الر كوي وكات الناطقين بالضاد استحالوا كلهم ملنخوليين باكين دامعين . تأمل 
الأمثلة الآنية 29 : 

را جدد أو هام شنا اا اس دق ا 
ان ييا مرت تنا 
يدق الاق اغاق ينه 


و ورفناة ارت حر لا 
أو خطا إلفين في فجر الصبا 
أو صدى راع على تلك اليا 


أنكروه فحكوا عن شاعر 
ولو الوا س مسرن 
اف لع دروم ما يصطرب 
أولا يغرب في تشوته 


آل تعن د مره 


(١)ليالي‏ الملاح التائه . راجع 53١-54‏ . 


عشت الخلذ ق هدا اروا 
E E‏ 
لأوالا ية 
بين من الحزن العميق 
020 الغصة في اليوم الاخير 


فينم الجسم إل الدوة احفر 
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وکا وماد جا 
ولا أحتاج إلى الدليل على مكان الملنخوليا من هذا الكلام . وهاك مثالا اخر 


للشاعر نفسه )١(‏ : 


أن هو عد ستاك الخال © ميا قرو البيض يا حيلم الخيال: 
هبي الشغر شري السّمات ٠‏ مرح الأغطاف جلو اللفنات 
کا ا ا ار د ان اا 
أنا من ضَيّع في الأوهام عمره 
لعي الاريك ار ا و 
غير يوم لم يعد يذكر غيره 
وه أن غا بے أول رة 
وبق ع سافن ال ا عون امسر اسل ال 
فال جن يواض و نا واتدوة تسر E‏ 
قال إن كنت غريباً فأنا ل تكن فِينسيا لي وطنا 
الماك 
فهذا فيه رَنة من أسىّ وإن لم يكن عنصر الملنخوليا فيه صرفاً خالصاً . ولا 
يخفى على القاريء ما في أبيات المرحُوم علي حمود طه هاته التي استشهدنا بها من 
لين اللفظيّ والمعنوي مع غموض في التشبيهات والصور والتعابير على وجه 
الإجمال . مثل قوله '" : 


حيث يروى الموج في أرخم نبْره حلم ليل من ليالي كليوبتره 


١ (‏ ) نفسه ۵ ا . 


۲ 'نفسه ۷ . 


ومثل قوله ‏ : 

وترم اشد الوثني هذه الليلةحلم العبقري 

وهذا الغموض منشوٌه حضرية في الذوق وضعف في الأداء . والرمل يكسوه 
ربا فلاا الد الد امف 

رالمات من الطويل والقصين ف :هذا العضن لذ عضن عدا وا لمحد ا 
أندر من الكبريت الأخمر » ولعلك لا تجده في غير الشوقيات » ولا أستثني من ذلك 
بائية حافظ في الميكادو على خفة روحها ولا تائية العقاد : 

مانس ارات .اال ات 

غل شغف كتير من الناس بها ولا سيا بالسودان :وقد قارب الذكتور اج 
أن عبيد فى قول : 

ل ی ها عل الو روه aT‏ 

س را ااا فأنا من قدح العفر سقيته 

ا ل ا e‏ 

فهذا مَعْنى شَريفٌ في جملته ولكنَّ لفظه وَضِيع وقد جاء به الشعراء في صياغة 
أسمى من هذه بكثير کا في قوله الآخر : 


os E 


. ١٤ )ليالي القاهرة لإبراهيم ناجي ( مصر ) ص‎ ١( 
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وقد جا ية لبيد وافيا في قوله من المعاقة 

فاقطع لاو وت و ق 

وأحب المجايل بالجزيل وَصرّمه:. ...باق إذا طلجت وزاغ قوامهنا 

ل ا کن 

وو ال کو اکور ای کر بن و و مم 
مثلا قوله : « حبه المحراب الخ »» ما هو وجه الشبه بين ا لحب والمحراب ؟ وما هي 
الصلة بين الكعية. وا مراب ؟ وإذ قد جعل بيت الحبيب هو الكعبة فقد كان ينبغي أن 
يجعل حي دينا يدفعه إلى زيارة تلك الكعبة لا حراباً . وتأمل قوله : « مَنْ مَشى يوماً 
عل الورة له » أحسية عى :عن مشى يوماً عل الورد إلى عبيبة» فاضطره الوزن 
إل ادال لفط د حبييه بقار يود إلى الحيب اهار الدى :من أله نظمت هده 
القصيدة . ويستفاد من هذا أن الشاعر كان قد صجب هذا الحبيب على ضَمَادٍ أو. 
شركة » وأن غيره من المحبين لم يُلاُوا من اشاق ما لاقاه . وهذالم يُرِدْه الشّاعر وإن 
كان لفظه يفيده . وقوله « وطر يقي كان شوكاً ومشيته » كان الوجه فيه أن ينتهي عند 
كولاه شوك و ل خا إلى رل رحق هدا ميم إفر جى ق التمبورم 
والإفرنج يؤثرون الإطناب على الإيجاز . وقوله : « ساني فتنكرتٌ له » مراده فيه : 
« قد سلاني فتصبّرتٌ على ذلك » وعزمتٌ ‏ إن هو حاول أن يعودّ إلى ما كان عليه من 
ول دان اغف عن وه وعدا :معي اله زد لنظه 9 ی و 
وكيف يُتذكرٌ المرة لمن قد سلا وهجوه » فالمتدكر هو السَالي الهاجر لا الْهْمَلُ 


00 


المهجور. ٠‏ 
ومهما يكنْ من شيء فمراد الشاعر مفهوم بالرّغم من اضطراب ألفاظه وهذا 
يغفرٌ له . وفي شرف مُعناه وحلاوة ونه ما يقرب به إلى الحسن والإجادة . 
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الفصل الثاني 


البحور التي بين بين 

هذه هي المديد المجزوء الْحُتَلَّ والكامل الأحذ بضروبه والشريع العتل 
رو . وهي ليست ببحورٍ قصار» لما فيها من كثرة المقاطع إذا يست إلى جنب 
اقطان ليت وال إذا:وارئاها بأمتال السيط والكامل إلا : 
المديد المجزوء المعتل )١(‏ 

ذا ا اھاب 
بالعلل ( وهي أنواع الحذفٌ من أواخر الأشطار ) لأن المديد ليس له في علمنا من 
يحزوء إلا ما كان على نحو كلمة أم السليك ترّئي ولدّها ( الحماسة ) : 

طاف يبغي نجوة عن لاك يات 

را سل ف باب الرخ رالرى إذا نامك ر شعلن تفلن 

ولكننا حين تقول لجرو | أي في المديد ) ) نجي على سنة العَرُوضِيين لغرض 
التشهيل لأن ال n‏ المديد التام الذئ سميناة LS‏ 
ون أن فته ل لماه ای وخر انتراض لا ريده رشان 

ولعلك تذكر أن ورن المديد بحَسَب ما مناه هو 

( اغلات 558 الاو كا 


نحو : ضاربات ا ضار بات ضاحكا | كل ص ا صاصر 
د ا : u‏ 


5 © او E‏ ا 0 o‏ ا 7 4 
عتدنا ف بيت يتنا 55 سر ف 2 عو سه کیا فعس لا 5 


ا - سا 


فهذا الوزن إن حورت فيه قليلا عطاك ضروباً شبيهة به » أقربٌ إلى القصر 
منها إلى الطول مع ثقل ما فيها . وأكثرها في الاستعمال هذا : 


أو: فاعلاتن فاعلن فعلن 
أو :فافعولن فافعول فعو 
E‏ اخانا]اءها متام 
ا و اال اة 
هل ترى العصفور في الشجر 
o 8 o ERE‏ 0 
E EEE‏ 
زرا ها خلا 
N‏ فين يدن 


عل 1 


فاعلن مُستفعلن فعلن 
تاف اعا ن 
فاقعُولن فافعول فعو 
كاتبات كاتب عمل 
عسل من بعده بصل 
بل أرى أصحايكم دخلوا 
وزاك ا جنا جك 
نحوه عيناه من شرر 
sS‏ 
ورماه الطفل عن حجره 
وارعوى واللهو من وَطْره 


وهذا مطلع قصيدة مشهورة من شعر العكوك . وهاك مثلا « من نظم ابن قيس 
الرقيات » : 
والتي في طرفها دج 
والتي في وصلها خلج '") 
فابن قيس قلبه تلج 


حبذا الإدلال والغتج 
والق: إن دت كدي 


تلك إن جادت بنائلها 


. إشارة إلى امرىء القيس وصاحبته هر‎ )١( 
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وهذا الوزن قد يحدُتُ فيه تغيير بزيادةٍ أو نقصان , كأن تقول : 
ا ا 
أو تقول 
NIE, A‏ 
ورا تحصل زيادة في الشطر الأول ونقص في الثاني نحو : 
تاوف الف ادرية” را ايك الول 
وق ا لعلاتة عير ب والمعراء اا 
وقد يتغير هذا الوزن باحداث نقص في شطريه نحو : 
اورت ار فر دروا اك الت 
N Es EET‏ 
أن عدف الدهر تارا ا يدع كسوف :ولا دارا 
اتف را و الاک ار 
واا الوؤن لوا کت اخزة ضار نوعا مك اّمل هكذا : 
إن صرف الدهر ترا يقم الكافع انار 
فاغلاتن :فاعلاتون  ,‏ فاغلاتن. فاعلاتون 
ناوات انبل اليل انت 
وهنا تيو لك ضراب ما كر اه من ضيه ا مديد بالأرزان القصار وأزيذك 
إيضاخاً » خذ بيت العقاد : 


يانديم الصبواتٍ أقبل الليل فهات 


- ١/6 


أشبع آخره وأضف « تِنْ » هكذا : 
يا نديم الصبواتي تن أقبل الليل فهاتي تن 
فهذا في الوزن مثل : 
EEE‏ .شر الكحافين E‏ 
ومثاله من نظم عديٌ بن زيد : 
يا سليمي أوقدي النارا أ قن عون فين ارا 
وت نار بت آرم مقها YH‏ تقضم اندي وا لغارا 
وها بى يوجحعهنا .عافد فى الخصر .زارا 
وأوواق ا الس المعنة ين الارن الذق ملا له ت التكرك 
وشعر ابن قيس وهذا الصنف الأخير من شعر عَديّ » والأول أكثرٌ استعمالا منه . 
وكلا الصَنفين فيه نوعٌ من بقل يجعله ذا شبه بالبُحور ذات اللَون الجنسيّ » وسبيل 
الناظم فيها أن جريا مخرى الترنم . وفيها رنة شجو وأسىّ . ولا عجب فقد رأيتَ 
قرابتها القريبة بالرَمل . 
وليس هذا الوزن بكثير في الشعر الجاهلي » وأقدم ما جاء منه كلمة عَدِيّ وقول 
رب رام من بني ثعل 
وهي من مشهور ما يستشهد به » وهي تر ية في القنص وعلى منواها نسج أبو 
اا المنتتاب عن عفره لست من ليلى ولا سَمَرِهُ 
لالطو عن مجر دجك المر مخ مر 


1ت 


ودار القدناء هذه الكلنة رها ن دا بولك رالد الوا ولو 
تأمُلتها ودققت وجَدْت أن أكثرها مصنو ع متكلف » وقد أغار الشاعرٌ فيها على مُعاني 
من سبقوه وألفاظهم, و يرب عليهم بشيء جديد . لابل يخيل لي أنه أساءً في اختيار 
الوزن لأنه وزن شجي فيه تكسر وميل إلى القصر » ولا يلائم ما ذهب إليه الشاعر من 
العنف والقوة في نحو قوله : 
وإذا مح القناعَلّقا وتراءى الموت في صوره 
قام في نين مفاضته أسد يدمى شبًا ظفره 
يا كثير النوّح في الدَّمَنِ لا عليهنا بل غل السكنق 
نه التاق اة . اذا ا فا 
ياشقيق النفس من حكم نمت عن ليل ول أنم 
تاشفق ال ناخرت حار الى ال 


)١(‏ نسب ابن قتيبة هذه القصيدة لوالبة ابن الحباب » وقال : « هكذا قال لي الدعلجي . رجل صحب أيا نواس 
'وأخذ عنه , على أن أكثر الناس ينسبون الشعر إلى أبي نواس » وهو لوالبة . قاله فيه ا. ه » قلت يؤيد هذا المزعم 
ملع القصيدة-واياشقيق النفس من سكم » فاب تواس كان شب إلى حكم :ويعرف:بالمكمى : وكان أيام صنباد 
غلاماً مليحاً . وكان والبة به صبا . ولكن في نسبة القصيدة إلى والبة مع هذا نظر » فبحر القصيدة من مراكب أبي 
5 الذلل: وطريقة مها هي طرتيقة التؤاسي أي خر يانه عيبا ر وقزات ف أثناء الميوان التماحظ ما يقيد أن 
القصيدة لأبي نواس بلا ريب » إذ يزعم الجاحظ أنه سأل أبا نواس عن تفسير « فاسقني البكر الخ » فقال : إنه عنى 
بالبكر الخمر » لأنها مختومة لما تفض . واختمرت : أي لبست الخمار» وهذه إشارة إلى أن الكرم أول ما يخرج من 
أكمامه يعلوه بياض كالبرس أو كالشيب » هذا والجاحظ أوثق عندنا من دعلجي ابن قتيبة الذي لا نعرفه . قلت بعد 
أمة » لا يضير الدعلجي ألا نعرفه إذ عرفه ابن قتيبة ولكن أبا عثمان كان أعرف بأبي نواس من أبي محمد , والله 


أعلم. 


E 


تمع العحات الات نا 
فهيّ لأيوم الذي بزلت 
عن لواتصكة 


وقد كان العَكُوّك أحذق في رائيته من أبي نواس , إذ جاء فيها بالرقة التي 
هذا البحر ويصلح ا . وذلك قوله : 


او ورد الح ن در 
2 مشسطان 'او ر 
E‏ وال وم 
المنايا في أنامله 
SERE‏ 
ااا اا 


فال ول اسو لحف 


بعد أن مارت می ا 
TT‏ 
بلسان ناطق وفم 
خلقت اا ا 
E EES‏ 
كتمشي البرءٍ في السقم 


80م 5 


2 
وارعوى واللهو ھن وطره 
2 2 
3 1 


وانقضى المامول من ثمره 


في انيه وني فضره 
E:‏ الآافاق من رة 
والغطايا في ذرا جره 
عاقيا ر 


. انصات : استقام‎ )١( 

(۲ ) بزلت : فض عنها ختامها . 

(" ) هكذا روى ابن قتيبة : قرعتها بالقاف واحسبه.تصحيفا صوابه « فرعتها » بالفاء , لأنه يلائم معنى البكر الذي 
ذكره » ويجوز« قر بتها » بالقاف والباء لا العين المهملة : ويمكن التأويل فيا جاءت به الرواية من القاف والعين . 
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لين من له أدق نطر بالشغر يشك أن هذه الرزائية أجود يكين م رانيد آي 
نواس » وأصدق طجة وأصأح للنغم الشجيّ الذي صيغت فيه . وقد زعموا أن المأمون 
لما سمع بها غيظ على شاعرها عق أهر يفتله قتلة شتيعة + 

هذا وقد كل اق مسو المدية امكل عند كنا خوى اة ج 37 
عجره وفنا حمل يعض المعاضريح ونه . ول أعثر في ذلك على شيء يستحق 
الاختيار « يمقدار اطلاعي ». وقد زعم الأستاذ اهاشمي رحمه الله في ميزان الذهب 

(31) أن السّبْب في إقلال الشعراء في هذا الوزن هو ثقله ولا نكر أن فيه تقلا : 

ولكق لا آراة ملع ابى شس ال رات وان توا وال زف راع فى يلك الطرقة أن 
ينظموا فيه . وعندي أن السْرّ في نذرته عند المتأخرين هو أن الفحول أمثال المتنبي 
جارد يور سيان كو و الكو عالرور اقدواي بكم 

0 فيا التديل الطريل اكماد راا 
في الشعر ما يدخل في دائرة البحور التي بين بين . 

ويزعم العروضيون أن وزن السريع الأصلي هو : 

ستفعلر” ا 1 لات ستفعل” دل 2 لات 

بضم التاء غير هدودة ولا مشبعة . 


فا ماه اعد من الا 


ويقول العَروضيون - ليبرروا ما افترضوه ‏ إن الوزن الأضلي تعترنيه علّة 
ا الوقف عِندٌ الاستغمال , وهذه لل احا قو ري . ومن المعلوم 
کرو أن ا يكون : سسكا :إن أن يكن ا > فإن كان 


- 11/4 


مُتحرّكاً فلا بْدَ مِنْ إشباع الحرّكة أو مَدَها. وعلى هذا فعلة الوقف التي رَعَمَها 
العر وضيون يرد وهم وباطل ‏ لأنه إن لم يكنْ وقف فلا بد من حركة طويلة لا تجرد 
ضمه » وإن كانت حركة طويلة فلا يكن أن يقح في التفعيلة وقف , لأنه لا يصيب إلا 
المتحرك من الوتد وهو السابع المتحرك ههنا . 


والوزن العمدة من السريع : 
ا ستفعلرً فاعلن 


م ا مستخدم خادم 


ET 


مفتعلن تن تن ترن تاتري 


مثله من الشعر قول الأعشى : 


وه بره و 2ر.ى 5 وه 


ونو“ ص ى“ ° 
مستخبر مستدرج صائم 


ومستفعلن كثيرا ما تصير « متفعلن > أو مفتعلن »» وبهذا يكون الوزن أكثر 


و و9 5 0 

مستقتل مجحتهد نائم 
2 3 0 و 2 هي 
من فضه جيده تن ترن 


مذاكر للدرس يا صاحبي 
يرْعجك ذكر القط في وزننا 
الفط الغار رن عافن 
اف افك اكل 
تن تن تتن مفتعلن اترٍي 


الناقض الأوتار والواتر 


سدت بني الأحوص ل تعدهم وار ساد بي عامر 

هذا اهو الوزن العمدة «وسَتشين إليه فيا بعد اسم الوزن الفاق > لأن خدذا 
تر تيبه في جداول العر وضيين : وغنه يتفرق وزتان أحدها بزيادة وهو الأول 0 والآخر 
بنقصان وهو الثالث . 

ويجيء الوزن الثالث من الورّن العمدة ( الثاني ) بحدّف آخر سكون في 
النتعيلة السادسة وتسكين آخر متم ف هكذا: 


E 0 


الناقض الأوتار والواتِرٌ 


انوا امك الات 
هذا غلام حَسَنّ وبجهه 
أنت امسرؤ مستفعلن فاعلن 
نتن رن مستفعلن مركي 
ا E‏ 
هل أنت من أوزاننا ضاجك 
في يسوم صفین يكى قبا 
الحزم والقوّة خير من ال 
الحسزم والقترة شعن شن ال 


اناف الأوقار والراتر 
واحَرّبا من قليك القاسي 
أبوك منسوبٌ إل الترك 
إذن سباك إل البرك 
بل أنت من أوزاتنا تبكي 


إدهان والاعَة والفك 
إدهانٍ والفكة واهاع 


والوزنان الثاني والثالث من البُحور التي بين بين . 


الزن الأول لت يراد هبه مقط عل الزن الان ال كذ 


“AN = 


شتف 1 00 ع فاعلن 


سل الا اماك 
يا صاجبي يا صاحبي عندنا 


دافن ملعل علدنا 


ع 0 إن الى 
ب و 2ه - 
إن الثمانين ويُلفتها 


مشتفعلن مُمْتَعلن فاعلن ن 
الور SIR‏ 
ياسيدئ عن عندنا عندنان 
أخينا كتين همان 


قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 


وفي التصريع يَصير صَدّْره مثل عَجُزه كقول عَوف بن محلم : 

يان الذي دن ارا ال الاش بد ارياد 

مها اف ف ا و اليك 
ادبت عن غین 

هذا الوزن الأول فن الأبخر التحاماة . لأن آخر أجزائه ثقيل جدَأً ‏ ودندنته 
أشبه شيء بدلدنة تي القرع تضر به مُكفأ على الماء , ولذلك اا فيه يحتاج 
إلى الا »وقد أو يك هذا ف التكلق ال إن لم يلائم بين أغراضه 
وتغماته . ولعل هذا الوزن في أولياته غدل به عن الرّجَر ليناسب الحداء بالإبل المحملة 
وخی تيع بأعناة نيا في الشحاري الأماريت . ألا ترى أنهم قد استعماوه ا 
مفل قوهم " : 

لا رأتنا واقفي المطيّات . 

ومثل قوطم : 

إن عليّاً قتل ابن عفان 


امت تبدّق فى بأصلتيات 


ت َك 3 . :5 
ا علا اک كان 


. ٠٤٤۱٤۳-۱۲ معجم الأدباء‎ )١( 
. ۲۷۷-۱١ الشعر والشعراء‎ ) ۲( 
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فكأنهم استخفوا الرّجز في الحداء . ثم في الأغراض التي تشبهه وأرادُوا أن 
يقرنوه بأخ له أثقل وأرزن حركة منه » فكان ذلك مشطورٌ السريع ( وقد سبق أن 
تكله عند وياب اتسرح لين )ات عير وأ ويد لوا هذا :المسطو ر ايه 
القصير فجاء مته السمريع الأول » وجاء تعمل من طابع التقل قريباً ما يحمله المشطور 
خد كلمة عو ف بن حل الان : 


ن له المشرقان 
السام i‏ 
وأستدلنن بالشطاط الحنا 
وقاربت مني خطا لم تكن 

وا بيني وبين الورى 
وم تدع في مُنتمتّع 
افو واي 58 
فبتريياق E E‏ 
وقبل منعاي إلى نسوة 
سقي قصور الشاذياخ اليا 
فكمْ وكيم لي عندها دعوة 


ال الأمن جح المغربان 
ف أرجت سمعي إلى ترجمان 
ركنت کا السشان 
مقارباتِ وثنت من كان 
ان ن ر سے الان 
الان و ا 
غل الام الععن امن 
من وَطَني قبل اصفرار البنان 
أوطائها ران والرقتان 
من بعد عهدي وقصور الميان 
ا 0 


ألا تحس أن حركة الوزن في هذه الات قل شیا حرجا هنا بالا علس فى 
'مشيته » ويشتكي من أحوال الزمان » وهب عوف بن محلم جاء بهذه الأبيات في 
المتقارب لا السريع » ونظمها على طراز قول الأعشي : 


كان الحواات مط سق 
إذا كان هادي الفقى في البلا 
واف الكاز ]ذا شام 


د صَدْرَ القناة أطاع الأميرا 
وخال السهولة وعثا وغورا 
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الاترى أنا كنا تنفد ما ى فيد من اليل الضادق لمال شيب وتذاعيه: 
لس ا ل ل وه 
ES A EES‏ 

سبحان من حط أوزاري ومَرّقها عني فأصبح ذنبي اليوم مغفورا 

وکت الان ارات قرط ١‏ حودا وبالصين أخرى بعت ورا 

أزور هَذي وهَذي غير مكترث في ليلة قبل أن أستوضمحّ النورا 

وهي كلمة طريفة إلا أنها فيما يتراءى لي لم ترق في نظر أبي العَلاء ولم تؤد المعنى 
الذي كان أراده من تصوير هرم الجني أبي هدرش وصوته المتكسر العفريّ ووحشته 
ايده .بين ادال اة وعمهاليلها"؟؟ , وخلقة المخالف لخلق الأنيس . لذلك ‏ فيا 
ببدولي - أتبعها المعرّي سينية طويلةً من السريع الأول يحمل نها كل هذه المعاني . 
لي اي 

يي ل ار ل 
aT‏ 


قل لخليلي عبد هند فلا زلت قريبا من سواد الخصوص 


. أدحال جمع دحل : وهو حفرة غامضة‎ )١( 
. غماليلها : أماكتها المستورة‎ ) ۲ ( 
. 7١ أسلفنا في باب الكلام عن قافية الصاد أنا مشك في نسبة هذه القصيدة  رسالة الغفران‎ ) ۳ ( 
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ار الفورة أو دونها غير بعيد من عير الُصو ص" 
ا الا ی پا از ا 
EE ES‏ لبط ونه لكك لد التتسيين 1 
اا 


تجذها توضح لك جانبا مما ذكرناه من بء السريع الأول E‏ 
معظمها في وضف الصّيد والقنص E‏ كان Ne‏ : حينها. بعث نبا 
إلى صديقه عبدٍ هند » يعاتيُه على إهماله له ويذكره Es‏ ينا 
يحمل إليك وأنت تقرؤها صورة السّجِين وهو في حال بائسة من رَسَفَانٍ في القيد ء 
وصبر على الأذى . وتعلل بالذكريات السحيقة مع بصيص من الأمل في النجاة , 
صورة أنسبٌ شيء ها النغم البطيء الثقيل . 

وانظر في سينية حبيب التي ذكرنا لك منها طرفاً في باب الكلام عن قافية 
السين (2) 

جرت له أساء حبل الشموس واجرٌ والوصل نعيم ويوس 

( وهي في وصف الخيل ) تجدها لا تعطيك صورة حصان منطلق محضر . ولكن 
صورة طرف بارع يناقل ويدور لير يّك كل محاسن جسده أو جُلّها » وهذه حركة بطيئة 
نلاو .ند فول مغد : 

. سواد الخصوص : موضع‎ )١( 


45 الفورة وغمير اللصوص : موضعان . 
( 3 ) ربعية : في الربيع » الخب : الوادي » القصيص : الشجر . 


(2 ) تنكع : قنع 


( 6 )ديوانه ۱۳۳ -738ا. 
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فاه ااا ك تة اة ٠‏ اع رظب وقتار سيس 
وآن نذا يرتجل المشي فالموكب في إحسانه والخميس 
كأنا خامره ا 5 غازلت هامته الختدريس 


و وه 


عوّذه المحاسد بخلا به ورفرفت خوفا عليه النفوس 


وتأمل يجمهرة المهلهل : 
حلت ركاب البغي من وائل في رهط جَساس ثقال الوسوق 
تجد فيها مزياً من الأسى والتحرّق يصحبٌ ذلك خطابٌ متمهل له رنة كرنة الطبول 
وهي تدوي من بعيد . وخذ قول البحتري ‏ : 
نان عنما لحن الماع أَعَيَدٌ دول مكنان. الوشساح 
كأما ببسم غن لول منظم أو يرد أو أقاح 
ألا تجد فيه ما نزعمه من عَلبّة الرّزانة والتمها عل ها الوزن ؟ أم لا تحن بان 
الشاعر هنا كأنه يبتر لذّة ليلته الماضية كا تجتر البقرٌ علفاً أكلته منذ ساعات ؟ ش 
وبطء السريع الأول هذا يوشك أن يجعله من قبيل النثر لولا انتظام وزنه 
والشبه ينه وبين الأسجاع المطوّلة قريبٌ جدّاً . وبحسبك أن توازن بينه وبين أسجاع 
الكَهّان نحو قول سطيح : « عبدُ المسيخ . على جل مشيحٌ » إلى سطيحٌ » وقد أوفى 
على الضريح » ونحو قول شق : « أقسم برب الحرتين من حَنش » لتهبطن أرضكم 
الحبش » لترى مصداق ذلك . 


وقرب السريع من السجع نزل به عن مرتبة الأوزان القصار من حيث 


:ر ې دیوانه ۱۱۲۱۔۱۱۳ . 
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الإطراب وعن. مرتية الطوال من حيث جلال النغم . ولذلك فان الناظمين فيه ما 
يستعينون بالقوافي الوئاد الثقال من قوافي المترادف ليُضيفوا عليه ثوباً من الأبهة . 

والسريع الثاني كا في قول الوليد بن يزيد : 

را صرفا وممزوجة بالسخن أحيناتا وبالفاتر 

والسريع الثالث كا في قول العباس بن الأحنف : 

يافوزيامنية عباس واحَرّبنامن قلبك القاسي 

كلاهما دون السريع الأول في الجلال ء وكأنا هما سجع صرف » لولا شدة 
انتظام التفعيلات والقواني . ولذلك فالمجودون من الشعراء أمثال النابغة وزهير 
وطفيل الغنوي وعامر بن الطفيل ولبيد بن ربيعة قد تحاشوههما حتى كادت دواوينهم 
تخلو منها كل الخلوٌ . وكأن زهيراً والنايغة”') احتقرا هذين الوزنين » إذ ليس منها في 

با وار اة اتال والب ن وفافل 

صم فتداها وعقنا رسمها :واسشعيف عن نطق" السائل 

ولا ودا عبيدٍ العصا ماغركم بالأسد الباسل) 

نذا كاه طن تيز ا 0 ا 
والقافية . ولطرفة E‏ شان كول التطين نالك قوله : 


أسلمني قومي وم يغضيوا لسوءَةٍ حلت بهم فادحة 


. ليس في ديوانه من السريع إلا « هذا غلام حسن وجهه » . وإنما ارتجلها‎ )١( 


(۲ ) مختارات الشعر الجاهلي 77 . 


۰( ا نقسه ۱۸۳ . 
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١ : 5‏ 
لا ترك الله له واضحه'"ا 


كلهم أروجٌ من تعلب ما أشبة الليلة بالبارحة! 


ومن هذا القرى كلمة الحرث اليشكري في المفضليات : 


قلت أ و ن 1 5 
لا تكسّع الشول بأغيارها 
انيل اك ایا 


وكلمة ابن الأسلت المفضلية : 


تالت تتت فيل اى 


من يذق الحربٌ جذ طعمها 


كل هذه القطع تقرؤها وكأنك تستمع إلى شخص أراد أن يقول كلامه نثرا ثم 


)١(‏ الواضحة : اسن » ويشير في هذا البيت إلى أن أصدقاءه كانوا يبسمون 


شين ا ا 
إنك لا تدر من الات" 
فان شر اللبن جي 
SES‏ 3-6 


(r) 


كلتل فة ات ای 
والحرب غول ذات أوجاع 
مرا وتحبسه بجنمجاع 


0 اکرل : الإبل . وكسعها : وضع الماء ء البارد على ضر وعها ليرتفع اللبن » . يفعل المرء ذلك بخلا باللبن . 
والأغبار : بقايا اللبن في الضروع . والناتج هو الذي ينتج 
أأنت ناتجها أم يكون ناتجها رجل غيرك . 
وس الوالج : المكسوع . 

(ع ) خالج : عائق . 


ره ) رقم : أصلح . 


الدابة ويأخذ جنينها فيصير له مالا - يعني إنك لا تدري 
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له وفي صدورهم سوى ما يظهر ونه من 


عدّل به إلى النظم وزينه بنغمة فيها تكفؤٌ ورتابة . وأزيدُك إيضاحاً . خذ قول 
الاخ 
امو فا ااه . تالفط فال ر إل ا 
فين د ن ی الا الى کات ج عاف بن ا واف 
الطفيل » وموضوعها من موا ضيع الخطب والأسجاع "وقد راع الأعشى فيها أن 
يكون خطبا أكثرامته شاغراً فى أغلب باجا غير أنه فى متها ليت عله رعا 
الشعر وأسلوب الشعراء » فوضع فيها من الكلام ما لا يناسب البحر الذي سلكه خذ 
قولةاى للست 
"غود يوان الك اك ع ميل ا الا 
تكو كو التدن عل حورا فق مشبرق کی م فا 
لو ادت متا إلاتخرها" .عناص ول يقل ال اتاب 
ا وان كان غرضامى أغراض الحقر القدة قن العاعن د سان 
اليسر والسهولة التثرية . وكذلك قوله نى تفضيل عامر : 
لف الام لب إل اي اا اراز را اتر 
سدت بني الأخوص ل تعدهم وعسامر ساد بى "امير 
ا 
حكمتموني فقضى بينكمم أل مل القَمَرٍ الرّاهر 
لاخدال شوى كد N U‏ 
پا عجب الذهر مق سويا' كم ظاجك من ا وكم ساخر 


. ۱۰٤ هناويد)١(‎ 


(؟ ) الصبح : إشراق الحلى . 
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فان حياءً أنت ضيعته مالك بعد الشيب من عاذر 

O. o‏ الاك 

أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخرا"ا 

فهذا كتثر الطابة سواءٌ بسواء لولا ما قدمته من انتظام الوزن وتواتر 

نا عل المد الطتون الذي . جنب صَوْبَ اللجب: الزاخر 

مل الفراق إذا ما طم" يقذف بالبوصي والماهر”' 

ألا ترى مكانه) نابياً من القصيدة ( وموضعها فيها بعد قوله ساد وألفى 
البيت ) ؟ وهل ذلك إلا لأن الشاعر سلك فيها سبيل التصوير الشعري فتكلف 
وتعمّل واضطر إلى التضمين في قصيدة يكاد كل سطر منها يستقل بنفسه ؟ ولا يتبادر 
إلى ذهن القارىء الكريم أني أعيب التضمين على هذا الشاعر من حيث هو تضمين , 
فا إلى ذلك أردتٌ » وإنما أعيبٌ عليه أنه ترك ما يتطلبه بحرّه هذا من جَعل الكلام 
أسجاعاً أسجاعاً » كل سجعة منها كالمستقلة لا تحناج إلى غيرها لأنها من قبيل 
التكرار لما سبقها من صور وآراء . والخروح من هذه القاعدة إلى تتبع صورة كاملة 
والتعمق فيها لا يناسب هذا البحر البتة . وإنما زلّ الأعشى في هذين البيتين وني أبيات 
تو انها كو له 


ا ر 0 س ك ديم ورم وو 
: ة الخلق ب لا ا تشوبه بالخلق الطاه ره( 


. استشهد به النحويون على شذوذ تحلية اسم التفضيل بأل‎ )١( 

١ (‏ ) استشهدوا به على يحيء « سبحان » منقطعة عن الإضافة . وقال الأخفش الأكبر : معناها « تبروا » . 
(" )الجد الظنون : البثر القليلة الماء البعيدة عن العيون الثرة ٠‏ 

(0 ) عبهرة الخلق : بادنة » وبلاخية : طويلة لينة . 
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لأن هذه المعاني تكرّرت في شعره ودرب عليها فلا يستطيع منها خروجاً » ولا 
هرا رمه الدر اكه وير م O‏ ا 

وأزعم من هذه الأمثلة التي قدمتها ومن كثير غيرها أن يري السريع الثاني 
والثالثِ لا يصلح فيه الكلام إلا إذا جاء قطعاً صغاراً قصاراً متشابهةً المعنى لا تعمق 
فيها - وهذا يجعله من أوزان الشعر الدنيا كا أسلفت » ويجور به عن سنن التعالي 
والسمو المحض الذي هو غاية الشعر الرفيع . ولقرب السريع الثاني eT‏ 
الأسجاع تجد النظم فيه سَهُلا يسيراً . ولعله أن يكون أيسر من النظم نمثل بحر : 

لأن الكلمات التي يوازن جرسها جرس « ترن ترن » منتظباً هكذا لا تعطيك 
طواعية الكلمات التي يلائم جَرسها جرس « تن تن تَرَن تن تن ترن تن ترن » مثل : 
« انظر إلى البحر. وأمواجه » . « ما أجمل الدار وسكانها » » «هذا غلام حسنٌ 
وجهه » » « قد ملا البدر المنير الرّبا ». « دجاجُنا في قفص جيد ». « حمارنا أسرع 
من قاطرة 6< إن عادت العقرب عدنا ها » وهكذا . ومن أجل يسره وشهولته هذه 
استخفه شعراء الغزل الحجازيون أمثال ابن أي ربيعة والعرجي . وأكارٌ ما نظموه فيه 
من قبيل « المشاغبات » و« المشاغلات » الغزلية » كا يقول فتيان اليوم . نحو قول 
0-2 5 ۳ مه 

من عاشق صب يسر الهوى قد شفه الوجد إلى كلثم 

رأتكِ عيني فدعاني الموى ٠‏ إليك للحي ول أعلم 

فسلتنا يا حبذ انتم و يا شرع و مان 

والله قبد أندزلي ويه ٠‏ مياق ا الك 

من يقتل النفسٌّ كذا ظالما ول يُقدْهانفسَه يظلم 

وأنتِ ثذأري فتلافي دمي هم اجا تح اس 
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وشكتى عندلا يكن بيا أو أنتِ فيا بيننا فاحكمي 
ربخا علا راغا من غير ما عار ولا مأثم 
وغبريق ما الى عخدكم. باه ف قحل اموي بعل "ا 


فهذه « مشاغبة » لأمراء ولهذه الأبيات قصة طريفة ذكرها صاحب 
الأغاني!'" . وأكثر كلام ابن أبي ربيعة من قبيل هذا العبث , ولذلك كان هذا البحر 
من أطوع البحور له » وأشدها ملاءمة لأغراضه ومعانيه . وقد نفق عند معاصريه 
وطبقات المتحضرين التي تلتهم حتى صار إلى حوالي نهاية القرن الثالث من الأوزان 
الشائعة المألوفة . وسأورد عليك منه أمثلة من شعر المائة الأولى » ثم أتبعها بأمثلة من 
شعر القرنين اللذين تلواها . خذ قول العرّجي » وهو من جيل ابن أبي ربيعة”" : 


عوجي علينا ربة المودج إنك إن لا تفعلي تحرّجي 
3 أنيحث لي يانيَهٌ إحدى بني الحرث من مذحج 
ااك امش إل عل نجع 
فق الحم إن شت وبادا بى رأة اة هي ل عتمم 
وقد قلد هذه الأبيات أبو نواس فى كلمت : 

وعاشقين التف خدّاهما عند التثام الحجر الأسود 
تميق الها يك بادالا برا فق ايند 


. في الأصل « في أية المحكم » وهو وهم . وصوابه من طبعه بولاق‎ _ ٠١6-٠١ الأغاني‎ )١( 
. ۲۰۷-۲۰٤۱ نفسه, راجع‎ )۲( 
لال‎ 205-1١ نفسه‎ ) ۳ ( 


٤ (‏ ) حديث الأربعاء . 
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وتأمل قول وضاح اليمن وهو آموي : 


قالت ألا تلجن دارّنا 
13 2 5 

قالت فان القضر من دوه 

تالت ف البحر من دوا 

قالت فحولي إخوة سبعة 

خالت نات ا ا 


الك افا ا 


إن تاتا رجحل عار 
منه وسيفي صارم ا 
قلت فإني فوقه ظاهرٌ 


قلت فإني امك عات 


قلت فربي راحم غافر 
ا اا ف ا يا هجو اساي 
فانتقظ علا كسقوط اندي ا اوو واخ 
ولم يشع السريع بين الحجازيين المرققين فحسب » بل تجاوزهم إلى متحضرة 
الشام كا نجد في شعر الوليد بن يزيد وهو القائل ١‏ : 
ليق انا عا دق يز 'مكياله الأوفر قد أترعا 
كلنا له الماع التي كأها جع اياك E‏ 


)١(‏ الأغاني ٦‏ :۲۱۹ - زعم الدكتورطه حسين في كتابه حديث الأربعاء أن هذه الكلمة عباسية أسلويها بغدادي 
جضري . وكأن الدكتور طه حسين يشك في نسبتها الى العصر الأموي . وفي هذا الشك نظر . فان كان الدكتور قد 
ذهب إلى عباسيتها لما يجده من لين لفظها فنحو من ذلك موجود في شعر ابن أبي ربيعة وأضرابه » وإن كان رابه ما رآه 
من حوارها الحضري » فمثل ذلك لا يخلو منه الشعر الأموي . ثم إن في متن هذه الرائية على وجه الإجمال - أشياء 
يستبعد الناقد أن تصدر من شاعر عباسي فرقق نحو قوله + « آلا لا تلجن'دارنا » وقوله + «قالت فليث ابض 
بيننا » وقوله : « ليلة لاناه ولا زاجر » فهذا النهج قل أن يجيء في الكلام البغدادي الرقيق . تأمل الايجاز والبتر في 
كل ما جاء به من مقول القول . وتأمل رفع « زاجر » بعد « الناهي » على المحل . ولا تقل إن « الناهي » مرفوعة , 
فالأغلب الخفض في مثل هذا . قال جرير : [ حين لا حين - سيبويه ١‏ - 788 ] وأرجح أن لو لم تكن هذه الأبيات 
قدية لكان احترب في انتحاها المولدون أمثال أبي نواس وبشار ( راجع حديث الأربعاء ١‏ :554 ) . 

( ۲ الأغاني ۸:۷ . 
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والقائل7 : 


اما الساتل عن دا تمن غل دين أى شار 


وإلى متحضرة العراق مثل أعشى همدان » وقد كان لين الكلام حتى إن نعض 
النحاة « يقال إنه قطرب » جسر على أن ينسب إليه"' : 


وقد جاء السريع بأنواعه في شعره » ومن أمثلة نظمه في السريع يعاتب 


أربح الله تجارتة 


الك لا تعطي وات امرة 
عن مبان ویار 
ل رهب الد و ا 
اکن كن اله 
ری اجا م کی ينذا 
فا ا ما 
ما أنا إن هاجك من بعدها 
ولا إذا ناطوك في حلقة 
فأعط ما أعطيته طيباً 


متك نوا التظارف الان 
متكثاً في عيشك الراغد 
وجرد الأرض مع الجارد 
وأنت في المعروف كالراقد 
كلا ورب الراكع الساجد 
وما به من ناسك عابد 
هیچ باك ولا كابد 
ا ا و اف 
لاشو ق المكودوالساكد 


. ٤۷ نفسه‎ ) ۱ ( 
, ۵٦ نقسه‎ ) ۲ ( 


(۳) دیوان الأعشى ( جاير ) ۳۲۱-۳۲۲ وانظر الأغاني ٦۔۷٤‏ _ ٤٩‏ . 
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وهذا الكلام لا يخفى لينه » وما فيه من الذهاب بالشعر مذهب الخطب النثرية 
مثا ذكرنا آنفاً عن رائية الأعشى ٠ ١‏ 

والسريع الثاني والثالث كثيران عند السيد الحميري من المولدين » بحسب ما 
نجد مما وصلنا من نتفه » كقوله في أهل البصرة وقد خرجوا يستسقون!'' : 

بط إلى الأرض فخذ جَلْمداً ‏ ثم ارمهم يا مُرْنَ با جلمد 

اون ا رار اقام حر بي اب 

وكقوله بهنيء العباسيين بالخلافة" : 

دونكمؤها يابنى هاشم فجذدوا من مجدها الدارسا 

وا فاا اا ا دوا شك له لاسا 

قد ساسّها من قبلكم ساسة ‏ ل يتركوا رطبا ولا يابسا 

وكقوله في علي" : ش 

أقسم بالله والائه والمرءغها قال مسئول 

إن علي بن أبي طالب عل التقى والبر. بمجبول 

( وهذا من السريع الثالث ) » وكقوله“ : 

فالناس يوم الحشر راياتهم جس فمنها هالك أرب 

قائدها العجل 5 وسامريٌ الأمة المفظع 


. ٠٠١-۷ الأغاني‎ )١( 
. ۲٤١-۷ (1)نفسه‎ 
. ۲٤۷-۷ نفسه‎ )۳( 
. ۲۵۲-۷ نفسه‎ ) ٤( 
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ومارق من دينه مخرج أسود عبد لكعمٌ أوكع 

وزاعة قدا كيدها رد د كأنه الشمس إذا تطلع 

ولا يخفى على القاريء المذهب النثري في هذا الكلام . 

وق تعر ای واش والعناس ی ا بن لمر یات عند واف رة 
الستعمله أبن تام ق كلامة: الف اثباعا للطبقة الى سبفته » فخا به ايا دا . 

بو كام في من 

ذلك كلمته(' : 

ها إن هذا موقف الجازع اقوى ?وسور الزمن الفاجع 

فهي كلمه في الاستعطاف » وغرّضه يَصْلمٌّ لأن يجاءَ به على مذهب الخطابة 
النثرية وهذا لم يغب عن أبي تام » فقد عمد إليه في مثل قوله : 

إن حويا حاجتي فاقضها ورد عاتن المشفق الجازع 

فنى يهان كاليماني الذي يعرم حدّاه على الوازع 

وو الحان وفي جفنه وفي مضاء الصارم القاطع 

أدل الي وا اله هن الدعيميص ومن رافع 

ولكن مذهب أب تام على العموم مذهب تأن واستعارة وتجنيس » وبحر السريع 
لا يصلح لشيء من هذا . وأنت تجده غير ملائم لمثل قوله : 

EEE EE E‏ إلى السرى والسفر الشاسع 

ان فق واستقدم في سّةٍ وغادر الرتعة للراتع 

إن أنت لم تنهض به صاعداً في مُسُتراد الزاهر اليانع 

حتى يِرَى معتدلا أمرّه بعد التقاء الأمل الطالع 


)0 مرا وي سيلة الناي + لأن اليك انان ل حلبة تمده حن ول ر جر 
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ع8 ۳ £ ره ” 2 2 
اكدى الدين 0 بعتذده عدة وضاع من يرجوه للضائع 


ومثل قوله : 


و 


یکره صدر الرمح أو ينثي وف ترو من دم ماتع 

هة خدرفاء فدص ٠‏ حنزاية امستلم التدارع 

وما أرى استعمال أبي تام للسر يع وأشياء غيره من بحور الشعر التي لا تلائم 
نَفْسَه ونبل أغراضه ومنهجه في النظم إلا اعتسافا منه أو شيئا من قبيل ما يسميه 
الإنجليز نقلا عن الفرنسية « تور دي فورس'»» فقد كان الرجل حريصا على أن 
ير وض کل البحور نكل القواني . 

' وكلا الشاعرين « البحتري والمتنبي » كان أحكم منه إذ تنكب هذا البحر . 

واستعمله المعري فلم يوفق إلا في سينيته التي ذكرناها وهي من النوع الأول من 
السريع وهو ثقيل ماين للضر بين الثاني والثالث . وقد ركبه في داليته'"' : 

ا ا و 

وهي كلمة أفلتت من اللزوميات فجاء مكانها من سقط الزند قلقا . 

هذا وكأنْ إعراض البحتري والمتنبي عن السريع ألقى على سوقه التي كانت 
رائجة ظُلّلا من الكساد . ولم بده إكثار ابن الرومي منه » فقد كان الرجل على فضله 
غية انلع قافر لين : 

وابتعث السريع بأخرة جماعة من المعاصرين . ولعل السبب في هذا سهولة 
النظم فيه وغلبة الترقيق على الأساليب الحديثة . ولكني أرجّح أنه لن يزحزح الرّمَل 
عن مكان الصدارة من قلوب المعاصرين”". 


شري البو ان ا 
(۲ ) قد تجاوز الناس السريع .الآن الى مذاهب الشعر الحر فاعلم . 
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الكامل الأحذ وأخوه المضمر (") 

كلا الوزنين يحزوءٌ من الكامل التام . والفرق بينهما ضئيل . والأحذ هو 
الد ولان كا نظام ال رضي : 

ا 

أو : « متفاعلن مستفعلن الخ » , اا هذا لقيال . ولتوضيح ٠‏ هذا 
الوزن وتثبيت نغمته في أذنك قل : 

نفام مساح سر “سارل طاول ن 


و 


يا صاحبي يا صاحبي فعلن وباق ينك سان 
اورا أوراقنا حرفن "وترم وتريا کے ا 
وأنشد قول دعبل : 
أن الاب وا سكا ميق تاعانق ر 
ا ا ا 
اى اا سن ا ا ا ا 
باه قولا كيف يومْكا يا صاحبيٌ إذا دمي سِا 
كاف داي ا فی رر وى اا 
وهاك مثالا آخر منه » قول ابن أ ربيعة : 


5 3 3 2 عد مس هدم كك 2 ع 
قال الخليط غدا تصدعنا او بعده أفلا تشيعنا 


أما ا فدون بعد غد 
قرفا :هكد وقد علمت 
عجباً لموقفنا وموقفها 
لك كا 
قلت العيون كثيرة معكم 
لا بل رركم بأرضكم 
قالت اشيءٌ انت فاعله 
ا 
ای ااا اة 


فمتى تقول الدار تجمعنا 
علا ا ال ا 
وسمْع برها تراجكنا 
مهد فان البين فاجعنا 
راط ا4ال ي اا ا 
فيُطاع قائلكم وشناففنتا 


ةا نذا E‏ 


ومدق فان الصدق اا 


اف موده تقاطعبا(١)‏ 
ومن هذا الوزن قصيدة أبي الطيب"' : ) 
أ سايكا اااللطلل , کی وترم تحتنا ال 
وهي طويلة . 


والكايلُ المضمرٌ يخالف الأحدٌ في القافية . قواني الكامل الأحدّ الذي 
استشهدنا له بأبيات ديل والمخزومي كلها من الطراز ( نر فلك 
سَفكا أعبا ,معنا . فَرَكِبْ , فَطَرِبٌ « إذا كانت القافية مقيدة » ) . ولكن قواني النوع 
الم لابن هاس سكون قل خرف الرويإذا كان مطلقاً تحر : ملا فعلو ملكا 
مَهْكا , لاء معنا ولابد فيها من سكون قبل الحرف السابق لحرف الرّوي إن كان 


(١)الأغاني ٩۱ ۰ :١‏ - قوله لتشوقنا برفع القاف : أي تشوقنا حقا وفي أغاني الدار : « لتشوقنا بالنصب وهذا 
لا يستقيم به المعنى . قوله : وبسمع تربيها البيت » يعني : وتراجعنا الكلام وتر باها - أي صاحبتاها ‏ تسمعان 
الحديث . قوله ومقالها سر ليلة الخ : هذا مشكل » وفي هامش أغاني الدار « نعهد » أي نأخذ عليك العهد والميثاق 
وهذا يجوز واته أعلم . قوله : باه حدث ما تؤمله : أي ما تريد أن يفعل لا ماذا أملك كا يتبدر .. ْ 

(۲ ) دیوانه : 0711 . 


- ۱۹۹ - 


هذا دا شود فكت فل يود هذ عل سيل افر ا 


اول متداول فعلن 


ومثاله من الشعر قول الأحوص © 


قالت وقلت تحرّجي وصلي 
واصِل إذن بعلي فقلت ها 
فيان لا ادر اكشريب 
ا 0 
عوجوا كذا نذكر لغانية 


ومثال آخر منه قول ابن أبي ربيعة' 


قلق الكوار اة جه 
في المسير ف) 
ما نعجة من وحش ذي بقر 
بالك يعني د روا 
فعا فاشك ل مکار 
وعليك مَنْ تيل القُوَادَ وإن 


م 


متقدم مقا ر 
متطاول متعاظم غظم 


حبل امريء کلف يكم صب 
الغدر شيء ليس من ضربي 
E‏ الخليل يعار ال جنب 
والجار أوصاني به ري 
بعض الحديث مطيكم صحبي 


وصبا فلم تترك له عقلا 
اسب القؤادٌ بتري نا ماه 
تفذو بسَقط صرية طفلا 
وأردت كشفٌ قناعها : مهلا 
حر راسد براض لا 
أمسى لقلينك ذكرء شف" 


(١)الأغاني‏ 4 -54؟. 

(۲ ) الأغاني ١604-١‏ - الصرية : الرمل ينتهي إلى الشجر لعل سقط صريه إسم موضع بعينه . 

)۳( ) قال المحَثِيَ على أغاني الدار ١‏ - 5169 -« كذا في الأصول والديوان ولا يستقيم ها معنى > ولعلها ومن |. 

ه » قلت : جاءه ه الإشكال من ضبطه « وعليك من تبل » بالبناء للمعلوم . والمعنى يستقيم بجعلها للمجهول ونصب 2 


3 


فأجبتها إن المحبٌ مكلف فدعى العتاب وأحدتي. بذلا 

ولعلك تكون لاحظت أن البيت الأخير صدره من الوزن الكامل التام هكذا : 
ونا عن اموا ا م . وهذا ضربٌ من التنويع يحدثه الشعراء كثيراً في وزن 
الكل المضمر . وقد وهم العر وضيون فعدوا مثل وزن الست« فاحيتها كينا 
قائاً بذاته وعدوه ون أنواع الكامل المجزوء 2 واستشهدوا عليه بقو ل ا 


ا ا قل وم وعد ا اط 


وليس الأمر كذلك إذلم ترد من هذا الوزن » في الذي بأيدينا من الأصول , 
قار جره املا E‏ يزيت 11 لمعك التي صنعها ابن عبد ريه 
بغرض التمثيل » ومثل هذه لايعتد بها(" . وما يؤيد قولنا أنه إما يأتي به الشعراء 
للتنويع والتغيير ليس إلا ء أنك لا تجد منه إلا الأبيات المفردات من ضمن قصائد 
الكامل المضمر وقطعه كالبيت الأخير من قطعة ابن أبي ربيعة هذه . وكقوله الحديث 


ش من: قصيدة ارم 
وقد عضت كرت ارا فيك , , را رامل الود والصهن 
حتى لقد قالوا وما كذبوا أججينت أم بك دَاخْل السحر 


= الفؤاد على التمييز مثل « طبت النفس » . و« إن » معناها واضح وهي للنفي على لغة أهل الحجاز كقول الآخر : 
إن هو مستوليا على أحد 0 

Se‏ . وإنغا تريد الفتاة أن تقول لابن أبي ربيعة : اتر كنا فانك خائن » لا تواصل 

من يحبك » فان كنت لست كذلك فواصل من النساء من تبلت فؤادها . ولا يكاد ذكرها - لغدرك وخيانتك ‏ يخطر على 

قلبك  »‏ ويرجح هذا المغنى قوله « فدعي العتاب » إذ قد فطن أنها إغا أرادت نفسها . 

.54- 4 العقد الفريد‎ )١( 

(۲) نفسه غ18 . على أن لقائل أن يعترض بأن هذا ورن ن وهم العروضي ” ج الأوزان ودرسها وتصنيفها ولعل 

هذا الوجه هو الصواب والله أعلم . 

.١196- ١ (؟) الأغاني‎ 


7١1١ - 


وكقول المسيب بن علس : 

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فلذي از مالك فل 

قنتام شلكة وة ,وطق مسد دق ندل 

ا ا وال ى راد الا وا قى وجك انه اول 
وزن صيغ فيه الغناءٌ ا متقن بالحجاز . فيا روي صاحب الأغاني » قال" : « قال ابن 
الكلبي وأبو غسان وغيرههما : ... كان عبدالته بن عامر اشترى إماء صناجات وأق 
بهن المدينة . فكان هن يوم في الجمعة يلعبن فيه . وسمع الناس منهن فأخذوا عنهن . ثم 
قدم فارسي يسمى بنشيط » فغني فأعجب عبدالله بن جعفر به . فقال له سائب خاثر : 
أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسي بالعربية . ثم غدا على عبدالته بن جعفر وقد 
00 

لمن الديار رسومها قفر 


الصنعة ا عل تقد التي يصحة هذا اراس ناما دع إل 


لى اداه 52 ف ات 0 7 
والزغفران على ترائبها 0 به الأمنات والتّحر 


(١)ديوان‏ الأعشى ( جابر ) لاه" .8-1-١5‏ 


(۲ )الأغاني ۳۲۱-۸ . 
( ۳ ) نفسه ۳۲۳-۸ . 


AE 


« وهي من الو زن القمروينم لخر ركم ود قوم كان ابد يي 
حرفا كل أن تدك :و الفوريية رعا بيدا من الضاء نوما اطا إلا فد 
ضوف كل ما من ار الق ار احور عد حدما م عل 
نوع الغناء الجديد الذي بم به إلا هذا الوزن المضمر . ولا يقدح في هذا أن المغنين 
بد راظوا نيع أ ال غيل العاف الكل كان ار انط الأ ها ونيا 
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والكاملالأحذ وامضمر يُشسيهان السريع .بنوعيه الثاني والشالت» في أنها 
ينفران كل النفور من الأسلوب الفخم الجليل( , ويخالف الكامل السريع في أنه ألين 
فد 4 واظين لذن يتوق تكرنا "اين أن السريم الثاني والثالث يصلّحان للكلام . 
المذهوب به مذهب الخطب والتكرار حت ولو كان عَبثاً كا في رسالة ابن أبي ربيعة 
الكت كاف خطية ارتا ا 6 ا كران و عن : 


)١(‏ وسوی هذا فان بين الكامل الأحذ « وسنطلق هذا اللفظ هنا للتخفيف على كلا البحرين الأحذ والأحذ 
المضمر » والسريع « ثانية وثالثة » شبها في التفعيلات لا يخفى . خذ عجز السريع الثالث من قول ابن الأسلت 
« مهلا فقد أبلغت أسفاعي » فان هذا كالكامل الأحدّ المضمر ‏ والفرق الوحيد أن عجز السر يع الثالث لا يجيء فيه 
« متفاعلن » کا يجيء في عجز الكامل الأحذ . والحقيقة أن الأصلين المنتزع منها الكامل الأحذ والسر يع متشابهان 
جدّاً - فالكامل الأحذ منتزع من بحر الكامل التام والسريع منتزع من الرجز التام ‏ والرجز التام ما هو إلا نتيجة 
تحوير ضئيل في الكامل التام اسمه الاصطلاحي الإضمار , وطبيعة الرجز حدائية مسترسلة » وطبيعة الكامل ترغية 
يحلجلة » فهذا يفسر لنا سر اختلاف ما بين الكامل الأحذ والسريع .. وتما بحسن ذكره هنا أن العرب قد اخترعت 
بحرا وتمطأ ين الكامل الخد والسريم ور الذى ق ية المرقش: 


هل بالديار أن تجيب صمم 


وفي لامية الأعشى « أقصر فكل طالب سيمل ديوانه - 184 » وقد تحاشاه المتأخر ون لأنهم فقدوا السر الذي يرمز 


إليه وزنه وصار في أسماعهم كأند نغم .مشوش . 


- ۳ 


الخطابة ويستقيم فيها الحوار الظريف » والوصف المجيءٌ به على أسلوب القصص 
والخطابٌ الرقيق في معغرض التذكر والغرام والعظات . ودونك أمثلة توضح هذا . خذ 
رائية زهير : 
لمن الديار بقنة الحجر' ' 

وزهيرٌ كان من أصحاب التجويد والتفخيم . ووازن بينها وبين رائية المسيب بن 

لن 
أَصَرّمت حبل الوصل من فتر'”) 

واحكم أي الشاعرين لاءمه هذا الوزن الكامل المضمر وانسجّم مع ألفاظه . 

لمن الدياربقنة المجر أقوين من حجج ومن شهر 

لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقط“ 

ففرا ان الاي حى ا المال وا 

وهذا كل لا ا ولا یه ھچ خر الت > وهو مذهب متأنق 
رشيق يأخدٌ بأطراف النفس ولام ما زعم القدماء أن هذه الأبيات ما وضعه حماد 
غل وديا" و وكأنا :ا راما تفن لكلف وی ينها من ع كرا 
للمألورف المعروف من وصف الأطلال الجاهلية » فلو كان الأمرٌ كذلك لعيبت جميع 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي ۳١۲‏ . 
(۲ ) دیوان الأعشى الكبير "0١‏ . 


(۳ ) المور:التراب. 


“° 


المطالع الجاهلية ‏ وإغا عيبها أن هذا الوصف لا يصاحبه الروح الشبي الذي أبداً 
يصحب المطالع النسبية . 
ثم تأمل مدح زهير : 
دع ذل وعة الى ف مين يدا وين الح 
ولو كان البحر طويلا لكان مكان «دع ذا » مقبولا . ولكن البحر ليس 
بطو يل . ويجيء مثل هذه الكلمة التي تناسب الأبحر الطوال فيه ناب للغاية . 
TE‏ دوق > لان عا ان والاقض 
أن قم ترك الجياع إا ا لح السفرا واد ا 
ول الدرع. نت إذلا. دعت رال 31 في د 
وهذا سرقة من المسيب بن علس : 
حا الاتاوعل عاف الل اه ت الفسدر 
خيب على المولى الضريك لله اكا ا 
ومُرَحْق النيران مد في الأ وَاء غير ملعن الج 
3 مَرَيْتَ له يَرَيْتَ إلى E SE‏ 
تصرف للمجد مُعْتَرف للتبائبات يرح اكير 
جلد ّث على الججميع إذا كَرِه لون جوايع ا 
فلأت تفري ماخَلَقَتَ وبعض القوم يق ثم لا يَفري 
ولأنت أشْجَعٌ حين تتجه الأبطال و ان ابد 


١(‏ ) قوله ‏ عام الحبس الخ » يعني المجاعة لأن الناس يحبسون فيه دوابهم فلا يرعون . خب السفير أي تساقط 
الورق وهذا يكون في الشتاء : والسفير لا تزال تستعمل في السودان . قوله : سابىء الخمر : يعني شارا . 


0 


سه 4 


س o‏ و 0 

و 0 ع :22 o4‏ 

1 < : 3 > م عه‎ o 
N) ار ين ا و‎ Orig 
والسار دون الفاحشات وله يلقاك دون الخير من سا‎ 


طريقته اله 5 23 


وهذا بيت القصيد غير مُدافع لما فيه من اليّسر والسهولة ولا فارق فيه زهير 


آي فاجنن عا عو .حلت وا ا :وا تكنو 
لو كت من شوء سوي بر فت االترر ليله ادر 
هذا ال لاخر س : 
فهذه قصيدة زهير كاملة . وقبل أن أذكر لك شيئاً عن رائية المسيب بن علس » 
أريدك لتقرأ معي هذه الأبيات من مدْحة أخرى لزهير في هرم » لترى فرق ما بين 
أسلوبيه في البسيط الذي يلائمه كلامه الفخم , والكامل المضمر الذي لا يلائمه . 
07 ' 


( )ولد عل عافظة الل ء يمن المتنافظة فق اق حدنا: أي عطوق:. قر ل غير ملعن القدر: أي يدع الناين 
قدره لاتساعها وخصبها . قوله : حوب » يعني الإثم : الظنون بفتح الظاء : الضعيف السيء الظن قوله فلأنت 
تفري » يعني : أنك إذا بدأت شيعا قمته . والفري : هو شق الجلد لصناعته . والخلق تقديره وتخطيطه قبل الشق . 
قوله « أبي أجر » يعني « أبي شبال » . يصطاد أحدان الخ : يعني يعترض السبيل لا ير به أحد إلا قتله » وهذا كقول 
المتنخل : 

أحمى الصرية أحدان الرجال له صيدء ويجترىء بالليل هماس 
وأصدان ارال شاب 
(۲ ) هذا البيت مروي للمسيب بن علس » ومن عجيب الأمر أن ابن قتيبة نسب إلى خلف الأحمر أنه فضل زهير ا 
بهذا البيت على ابنه كعب ( الشعر والشعراء ۸۸ ) ثم إن بن قتيبة نفسه روى هذا البيت في ترجمة المسيب وعده من 
يحاسته ( نفسه ۱۳۰ ) . 


- ° - 


بل دون حير فسن كلها نمسا ” 


فا تاللا وعيرها نا 


- وازن بين هذا وبين قوله : «دع ذاء البیت » - 


7 3 ا سس 
القائد الخيل منكوبا دوابرها 
ادس 


غوت ممالا فا ضمرا حا 
عق رت ا و ا 
585 شأو اسا فا ا 
هو الجواد فان يَلْحَقْ بشأوها 
أويسيقاه على ما كان مِنْ مهل 
زاك NESE‏ 
ولیس مانع ذي وذي دحم 
ليث يشر يصبطادٌ الرجال إذا 
يوطني نا ار E‏ 


قدأ حکمت کات القد والأبقا 
عن ةتنا حدها دكا دنا 
و ادرا لاسا الا 
O TT EE‏ 
فل ا فا من بالخ تا 
لح فورض ا 
مخ الوادت خادي الناس "أو طرّقا 
REE‏ 
تلق السجتاحة مه والندى افا 
با كذب الليث عن أقرانه صدا 
ضارب: کی :اذا ما :خازيوا اغفا 
و اط ا 


» محتارات الشعر الجاهلي ۲۸۷ - قوله منكو با دوابرها : مقروحة حوافرها . أحكمت الخ جعلت ها حكمات‎ ) ١( 
وهي كالأزمة واحدتها حكمة » مصنوعة من القد وهو الجلد , ومن الأبق وهو ضرب من القنب بدنا عققا» يعني أن‎ 
ع آل جرج ال ا راا اا اوو ع ل یآ ات جارات ورت بعد‎ 
الق او و الهذلي إلى معنى زهير هذا في عينيته فأخذه وأساء الأخذ وذلك قوله في الفرس : « فهي‎ 
تثوخ فيها الأصبع  ( المفضليات ) » وهذا من أردأ ما قيل في وصف الخيل المحارية . قوله على ما كان من مهل » يعني‎ 
على ما كان من طول تجاريهما وتقدمهها في مكارم الأخلاق , والمهل تأتي بمعنى التجر بة » وقوله : ولا معدماً من خابط‎ 
الخ » يعني : ولا خيبا رجاء مستجد يطلب نواله ومن زائدة للاستغراق » وكنى بخبط الورق عن السؤال‎ 


والاستجداء . 


- ¥ - 


فهذا هو للع الجيّد والكلام النبيل . ولا يكاد يلحق مدح الرائية بغباره . 
ولیس فيه رنته وقوته وجر سه . ولا تحسبن أن زهيراً قصر ف الأداء ف رائيته . 

- فقد ذكر شجاعة الممدوح وكرمه ومروءته في لفظ جيد هناك . ولكن الوزن 
عام ا 

والآن ابل معن ف م را ا قال و فلا ال يه 

ات اى ةيا راصام الجر 

TE‏ اربة :نالفي الالوانوالتجتر 

اا ن ار 

ر ا ا وی و 

انظر إلى هذا القصص والاسترسال من غير ما مُبالاة بالإيطاء وتحكيك اللفظ 
روبد الاسهارة کا يكس زيوا انك ان كد هذا اليك و روف اليه ايان 
أخر ضيعتها الرواية . وعليها وعلى نظائرها اغتمد الأعشى في وصفه للفرات 

و 2 فل هذا غا اعتمد بشار في ا « سلم على الدار بذي تنضب ©" 

الي وصف فيها ركوب البحر والسفينة فأطال » وعن بشار اد مسلم ب بن الوليد ف 
رائيته التي يقول فيها'" : 


وملتطم الأمواج يَرمي عبابه بجرجرة الذي للعبر فالعبر 


١(‏ ) قوله فعلت بهم سجحاء : عنى بها السفينة . خادمة : أي عاملة يحدّة في السير - وانظر إلى لطف هذه اللغة كيف 
سمت السفينة جارية وخادمة . 

(۲ ) دیوان بشار ۱٤۵‏ . 

( ۳ ) من قصيدته التي مطلعها : « أديري علي الكأس ساقية الخمر» . 


- ۲٣۰۸ - 


في كر لرا من هذا الذق اطا لحتو وای راو العلا جا 
ولنعد الى كلمة السب ونتبعه وهو يصف رحلة الغو اصن : 


القى مراسييية بتهلكة 
مع 
فاا و 


€ ل ا 2 ال أ 
را عا 


ومَضَى بهم شهرٌ إلى شهر 
نرعَت رَبِاعِينَاه للصّيرا"ا 
ظمان مهب من الفقر 
أو أستفيد را الدذّهر 


82 .6 
ورفيقه بالغيب لا يدري 


وبحسب المؤرخ الأدبي أن يظفر بمثال واحد من طراز هذا الوصف ليثبت أن 
العرب لم يكونوا جاهلين بالبحر » ولم يكن شعرهم خاليا من نعته » فكيف وسوی كلام 
المسيب هذا بأيدينا أمثلة وأمثلة من شعر الأعشى والبحرانيين والطذليين وغيرهم . 
هذا » وبعد أن فرغ الشاعر من صفة الغوّاص وأوصلنا إلى الساعة الحرجة التي يدخل 
فيها اليأس على قلوب الملاحين المنتظرين إيابَ رفيقهم » سارع إلى إعطائنا صورة . 
أخرى ‏ صورة الفوز والظفر والمساومة بين مالك اللؤلؤة الحريص وتاجرها المغالي : 

تاساب ا د 
١ (‏ ) البحتري في رائيته التي يقول فيها « إذا زيجر النوتي » دیوانه ؟  ۲١‏ والمتنبي في قصيدته : « عقبى اليمين على 
عقبى الوغى ندم » . والمعري في قصيدته « لا وضع للرحل إلا بعد إيضاع » . 
( ؟ ) آسقف : فيه انحناء ‏ رأسه لبد : متلبد الشعر . -« نزعت رباعيتاه للصبر » هذا وصف يستدعي النظر فربا 
كان بين رع بعض الزنوج لِتنَايَاهُمْ ‏ وبين هذه العادة العر بية القدية صلة ‏ قوله « نصف النهار » : هذا من شواهد 
النحويين في باب الجملة الحالية . وانظره في الخزانة ۲٠١ - "١‏ والقصيدة منسوبة هناك للأعشى وهي أشبه بالمسيب 
لأن وصفها وصف بصير لا ضرير . 


( ۳ )ألا تبيع هذا معنى ألا تشري . 


- ۹ - 


ا لل ١‏ 
طلغت ببهجتهيامن الخثر 

هذا مال من تقس السب ف وائية السك :وله نعل القازيء انان 
أخوذما قبل فى الع الفرى + راعلا لفط روان تلفت إلى قشم المدح بورك 
وف الناقة و ال اال د قال 


وترّى الصراري يسجدون ها 


ان لتر :اش ا 
ولان أشجع من اك إذ 
لانت أيين حين تبطق من 


وتواحهحوا کال ست والنشر 
كقف لر ا اال ر 
يان ا ا 

بِقَع الصراخ 6 5 الذعر 
فسان لما ت الاجر 


قود عطات مول ماھ كاف كان ا هاعر يه به عا فقل ن باه أبن 
هذا الكلام المنساب في كلا شطري نسيبه ومدحه من كلام زهير ؟ مع أن زهيرا لم يأل 
جهداً ؟ ! ألا تسن أن المسيّب قد وفق في اختيار الوزن أكثرَ من رُهير » وأن هذا 
البح ر الملائدن + الغناتى + أشبه ها قصد إليه القناعر الر يعي من ترم + جما قصد |ليه 


٤ ٤‏ ا 


الشاعر المزني من تفخيم ؟ 
وفي شعر ابن ای اربيعة والعرجي والأحوص وغزلي الحجاز تَحجدٌ كل ما ذكرناه 
هذا البحر من صفات الحوار والرقة والقصص ال والصلاحية للتغي . وقد 


(١)الصراري‏ : الملاحون . 
( 5 5 : 53 5 

١) )‏ قوله : أجود بالعطاء من الريان . فالريان عنى هنا به السحاب . وقوله لما عى بالأمر . يعنى أن لقمان لا يعيا 
بامره ‏ فاذا وقع أمر يجوز أن يكون لقمان فيه عييا فانك لا تعيا به أو أن لقمان لما ضاق بالأمر ذرعا جعل يستعين 


بالبيان ليجد منه مخرجا . وقوله الكسر : عني به كسر البيت وخدر الفتاة ومخبأها . 


۹ - 


أعرض عنه الفرزدق وجرير والأغطل والقطامي وجماعة من الشعراء الفحول في 
ارو دل القق - وما ذلك إلا لأنه كان لا يلائم طبائع 
نظمهم . وشاع بين طبقات المولدين“الأولى ‏ وقل عند أبي تام والبحتري وم يقل 
المتنبي منه إلا كلمة واحدة : 


اثلث فإنا أيها الطلل“ 
رذلك اح يكن طعة عند عع انول 


والكامل الأحد المضمر من الأوزان التي نَفْقتَ سوقها عند المعاضرين . وهو 
في زعمي لا يلائم مذاهبٌ الغموض والتعميق والاستعازات غلى الطريقة الإفر نجية , 
الغالبة على النظم الحديث , لأنه بحر وسّط غير كثير المقاطع والأنغام , ورقة اللفظ 
وخفته أهمّ فيه من حشد الصور العقلية والمعاني المتكلفة . وأسلوب القصص والحوار 
أوقع فيه من إلقاء الكلام على طريقة الخطابة كما في قول الدكتور إبراهيم ناجي : 

يا غ املف الاي , يا اي :وفيس ابرق 

زادي لوك حل هن راد “ها الور واعيش بالذكرئ 


فهذه خطبة لا يصلح لها الكامل المضمر » وإغا نولك أن تضع كلامك فيه على 


ر کل قلي جر فع التفيدود واش سكير 
تامع لاسر عو لح ترون هارث 


ۆه بير 


كَل ال ا ماف او الدول ا هر 


١(‏ ]ديوانه له 


4 300 95 5 . 0 5 
١‏ ). الأغاني 0٠۸ - ١‏ , وقوله : وأنتم سفر : قريبا تسافرين . وثلاث مني : ليالي الحج . النفر : انقضاء الحج . 


- ۲۹ - 


( عنى شهر الحج ) » فانظر إلى رقة هذا الكلام » وتأمل كيف أورده الشاعر 
مو وذ نااك والحمسن لآ الخطابة والضياح ..وأزيذك إيضابحاً : وازن بين قوله : ما 
نلتقي الخ » , وقوله في الجيمية : 

نلبث حولا كاملا كله لا نلتقي إلا على منهج 

في الحج إن حجت وماذا منى وأهله إن هي م تحجج 

فا معنى كا ترى واحد . إلا أن نفس السريع في الجيمية خطابي . بينا نفس 
الكافل ق الراقة ف ساسا رياطت 


وأنشد مععى هذه الأبيات اراس من الكامل المضمر : 


كان الشات مطية المينا 


کان القضييح إذا بوت ينها 


کان ال فار 
اى الان قد رفدرا 
فالآن صرت إلى مُقَارَيَةٍ 
والكأسٌ أَهُوَّاها وإِنْ رَرَأنْ 
و اء تحدّهامرانبها 
رن ا ل ا 
فأتاك شيء لا ا 
عق إذا سكنت جواحهنا 


a, 
عند الفكاة ويرك الل‎ 
وخططت عن ظهر الصبا رحلي‎ 
الماش وقَللتَ فضلي‎ 3 
جَلْتَ عن النظراء والتبل‎ 
فتَقَدَمَتَهُ يحطْرَةٍ القبل‎ 
إلا بحسن غريرَةٍ التقل‎ 
کتبت شل أكارع التمر“‎ 


)١(‏ الشعر والشعراء ۷۹۷ . قال ابن قتيبة.ما فحواه : أنه يرجح « كان الشباب مظنة الجهل » بالظاء المعجمة 
والنون وكسر الظاء » وكأن أا نواس أخذه من قول النابغة « فان مظنة الجهل شباب » وهذا وجه وأرجح عندي ما 
تواترت به الرواية « كان الشباب مظية اللجهل » بالطاء المهملة . > ويدلك على صواب هذا الرأي قوله « وحططت عن 
ظهر الصبا رحلي » وقوله : فالآن صرت إلى مقاربة عني بها مقاربة الخطا في ا لمشي من الضعف والشيخوخة . مرازيها : 


- ۱۲ - 


خطين منْ شت وختلف غفل عن الإعجام والشكل 

e EG‏ .د مامه عافدل 

ولا يتكرٌ إلا مكابر أن هذا الكلام مناجاة وتلطف في الحديث". وبحسبك أنه 
بدأه بتذكر حزين » واختتمه باعتذار المتواضع المقرٌ وجعل فيا بين ذلك يتحدث لك 
عن أسلوب حياته الماجن يطريقة ابه شىء بوستوصة ابليس في الصدون. 

وقد جارى أبو نواس في هذه اللامية قصيدة امريء القيس التي مطلعها" : 

حي الحمول بجانب العزل 

وفيها من روح الهمس ما لا يخفى » وقد عبثت بها الرواية حتى ضاع أكثرها 
فيها أرى ولم يبق منها إلا أضغاث .يدل على ذلك كثرة التصريع فيها وعدم تساوق 
المعاني . 

هذا و يها ما مناه من أمثلة للد عل إن الكافل الأحد والمطير كلها 
بحرا رقة وجوار وقصص سهل رقيق » ولا يصلحان للتفخيم والكلام الضخم . 


الأعاجم الكرام الذين يسبأونها ‏ قوله جلت عن النظراء والمثل :.نظر فيه إلى كلام المعتزلة عن الله . قوله : كتبت 
بمثل أكارع النمل : عنى أن أثر الخمر في الجسم مثل دبيب النمل على الرمل والمعنى قديم . أو كأن تملا يدب في العظام . 
() مختارات الشعر الجاهلي ٠١‏ . 


- ۳ - 


الفصّل الثالث 
الجو ر الطوال 


: المنسرح والخفيف‎ )١( 


حي هذبن البحرين أن يذكرا مع البحور التي بين بين » إلا أنها ؛كثر منها 
مقاطع . أما المنسرح فو زنه : 

مستفعلن فاعلون مفتعلن 2 مستفهلن فاعلون مفتعلن 

ومثاله من الكلمات : 

يحترىءٌ حاكمون يحتزيء مُقِدّم قادمون مستحر 

في دارناء قزيةذارنا: دررر. :ق دارم قرب داركم تررو 

فتاة جيراننا مخبأة مفتعلن فاعلون مفتعل 

ومثاله من النظم قول ابن قي نالرات ف عد املك : 

اننا ل ا أنهم لمون إن غضبوا 

CE SEE‏ َل إلا عَليْهِمْ الغرّب 

إن الفيقَ الذي بوه ا العاصي عَلَيِهِ الوقار والحيجبر 1 

اة توق كر حفت بذاك الأقلام الک 


. ۷۹: ٥ الأغاني‎ )١( 


- 1 


وقد يحدث في عجز المنسرح تغيير إذا جاءت القافية من طراز « تاتا» أو 
« توتو » أو« تي تي »» كما في قول المتنبى) : 

لحان اننا مو ي وی تاها 

قلت ای ناطق ا ت يه اهنا 

حيث التقى خدها وتفاح لبُنان ونغري على سميّاها 

والمنسرح من البحور التي يكثر فيها التنويع والتغيير والتحوير » فيجيء 
رة احا وان اعون متلق و ات معان و لون 
O‏ « مفتعلن فاعلون مستفعلن » . والأول هو العمدة' . والأنواع 
الأخرى تجيء في الشعر » وقد يعيبها من ليس له بصرّ بأوزانه » كأن تقول : 

ياربٌ كأس صرف معتقة تَرّدٌ سالي الهوى إلى شجنة 


وهذه بعد » تفاصيل تَهدُها كاملة في كتب العروض . 


واا افيف فر رةد «افاعلاته معلا سولج #امرقيق وة مق 
الكلمات : 

اناف سكي انا و كنات ميستحدات ا 

افا نا ارات يون نغنانيات ل انات مولس 

يا صديقي لا يا صديقي أجبني يا حبيبي يا يا حبيب الفؤاد 


0 o0۲ )دیو انه‎ ١ 0 


(؟) زعم شارح ديوان بشار ( ص ”71 ) أن لبشار نوعاً انفرد به من المنسرح . وليس في كلام المعلقين على حواشيه 
ما يدل على أنهم لم يسلموا له هذا الزعم . ومنسرح بشار جار على الوزن العمدة . إذ الوزن الطويل من المنسرح : 
« مستفعلن مفعولات مستفعلن أو مفتعلن » قليل في الاستعمال . 


-؟1١65-‎ 


وهذا الوزن يدخله التجوير والتغيير فيصير : 

فعلاتن مستفعلاتن فعولن فاعلاتن متفعلاتنٰ مولن 
ملكات مستحكمات علينا م لات مهذبات عات 
واا قآ دو دز" البق ا 

فاعلاتن مستفعلاتن فعولن فاعلاتن مستفعلاتن فاعيا"ا 
وكأنك قد قلت مترنا : فأاعي مع تسهيل الهمزة الأولى . 

تن فعولن تن تن فعولن فعولن2 فاعلاتن تن تن فعولن عولو 
ناضرات مستبشرات ضحوك فاتنات في البيت هر يجزي 
وموضع الترنم عند الباء من يجري ههنا . 

ومثال كل هذا من النظم قول بشارا" : 


حييا صاحبيٌ أمّ العلاء واحذرا طرف عينها الحوراء 


)١(‏ هذا النوع من التغيير في بحر الخفيف يسميه العروضيون تشعيثا . وما أحسب أنهم سموه كذلك إلا لأنه يفسد 
عليهم ما فرضوه من عدم جواز الزحاف في الأوتاد ‏ وهذا التغيير كا لا يخفى زحاف في الوتد « فاعلاتن » إذ وزن 
الخفيف عند العر وضيين : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن × ۲ 
وهذا الوزن عندي لا يمثل نغم البحر تقثيلاً صحيحاً » وما ذكرته لك « فاعلاتن مستفعلاتن فعولن » × ۲=أشبه لان 
الخفيف إذا تأملته بحر منتزع من المتقارب » ووزنه : « فافعولن فعلن فعولن فعولن » ٠×‏ فليس فيه شيء مفارق 
للمتقارب إلا« فعلن » . وبضمك « فعلن » إلى « فعولن » تحصل على مستفعلاتن و« فعلن » قريبة من المتقارب لأنها 
خبب وصيغتها الأصلية « فاعلن » . وقد جاء ابن الرقبات بها في بيت من النفيف وهو قوله : 
ام عجن 1 OE‏ 8 اه 


( ؟ ) ديوانه ۱۰۷ . 


۷ - 


إن فى عيتها وَوَاءٌ وداءٌ ‏ لحب والداءٌ قبل الدواء 

9 م سروه سه 

أَسْقَمَتْ ليلة الثلاثاء قلبي وتصدّت في السبت لي لشقائي 

َعَدَاءَ اميس قد فارَقتني ثم راخت في الحلّة الحمراء 

والبيتان الأول والرابع من هذه الأبيات فيهما تقصير الجزء الأخير وتصييره 
الى « عولو » فدل لوار راغ ار ادي 

والتغييرات التي تحدث في عمود وزن الخفيف كثيرة . فبعضها حسن وبعضها 
مستقبّح . فلو جاء شاعرٌ في قصيدة لامية خفيفة من طراز قول المتنبي : 

ذي المعالي فليعلونْ من تعالى 2 هكذا هكذا وإلا فلا لا 

بقوله: 

ليس منا قط الرّضا بالدنِيّة ولكن نقارع الأبطلا 

كان هذا بيتاً جيداً . ويشبهه أن تجيء في قصيدة قافية بقولك : 

تياك ولم تكن تعرِفٌ المب فذق ما يذوقه العشاق 

وهذا أقلّ اضطرابا من الأول . ويحتمل نحو : 

الملوك من حمير وبي الأصفر ‏ بادوا ف يعدن نعم 

هذا وقد َدّمت لك أن كلا البحريْن الخفيف والمنسرح » حقها أن يذكرا مع 
أنواع الأحذ والسريع . ذلك بأن نغمهما كالمتمم لأنغام أولئك . خذ المنسرح وامتحن 
نغمته بالنسبة الى السريع والأحذ . وافعلٌ مثل ذلك بالحقيف . تجد أنه بين ينحو 
الأخذ منحى الحوار والهمس » والسر يع منحى الخطابة المسجعة والنثر » يجنح المنسرح 
صوب الرقص والتغني » والخفيف صوب الفخامة . وهذا القول تفصيل سأوضحه 
لك : 


- ۲۹۸- 


إذا صوّرنا نغم السريع. يصورة الخطيب وتكزاره وجلجلته » والكامل الأحذ 
بصورة التأني والتلطف وال همس التي تكون عند المحدث البارع » فاننا لا فلك إلا أن 
نصوّر المنسرح بصورة الراقص المتكسر أو المغني المخنث . وهذا التصوير والتقريب 
لا يناقض ما قدّمناه قبل من أن هذه الأبحر ججيعاً تصلح للغناء . ومع التكسر 
والرقص والتثني تجد في المنسرح لوناً جنسياً يشبه لون المتقارب المجزوء . وقد سبق 
أن لمحنا إلى هذه ا 0 


ene سيم‎ 


وإذا بحثت في الشعر ا جاهلي لم تد المنسرحيات فيه تخرج عن أحد غرضين : 
الرثاء المراد به الوح » والنقائض . ولا يخفى على القاريء أن الرثاء إذا أريد به 
ا ارو تر اكير 
العيسى NE‏ 

ف اوور ل ا اليناف سوبا سيار 

وا واس د كه و اوس كال سماد 

قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين يَرَرْن للنظار 
أم ليس أبو نواس يقول : 

يبكي فيذري الدمعَ من نرجس فكت او 
ولا داعي للتطويل هنا في تبين ما بين الرثاء والغزل من قرب ,2 ٠‏ فأقل ما في موت 
الفقيد بن اروام وااو ایل کرب امي يعدم ترات ان جرا 


-۲۱۹- 


انتهابهن . ورا بحسن أن نستشهد في هذا الموضع بقصة صخر بن عمرو بن الشريد 
[ ذكرها الميداني في أمثاله ج ۲ ص ٤۳‏ 7 إذ كان صخر طريح فراشه على شفا 
الوت اقيم سانا يشال سليس روجته و باع الكقل ؟» فقالت : « نعم عما 
ا 

هدااوق الرناء كد حسمن هة ار اني ي أن يحاي النساء » فيدعى حز الكبد 
لفقت الا تان وتدفقالنمرخ + وانقصاء الظهر إلى قير لقنن الاق الى تست 
في العادة إلى النساء دون الرجال .. 


بذ ن الجنسي من قرابة » في كلامنا عن المنسرح 
القصير و« الجابودي » وتف هنا آنه لا نيفد أن كثيراً من ع المناقضات كانت 
تفع إلى الجواري ليُنشدنها ويرقضَنَ عليها . وما يدل على هذا ما نجده في بعضها من 
إقذاع تنش قاشعو القديم » مثلا قول الا 


E‏ | س عليها في الغي ما زعموا 

8 تشر ة التساء على 2 ما خان منها الدحاق والأتم 

فهذا لا يعقل أنه كان ينشده ناظمه . وهو من السادة » في ندى القوم ويجمع 
سَراة الي واا المعقول أن يكو امتشندة حادية اوتا فن الأدنياء.: 

هذاء والكلمات المنسرحيات التي تخرج عن الرثاء كا وصفناه » وعن 
التاقضات قلة اد وليت بعد اة إن تاملتاها دعن احد هدين الفرطين : 

خذ كلمة المهلهل : 

. ه١‎ ۳٠۲ مصر‎ ةعبط)١(‎ 


(۲ ) المفضليات 58 سن ١4-١١‏ هذا تهكم . ا لخصم بضمتين : : الناحية :لآم سكو الإباء كران 
الضرورة : أن تكون المرأة مفضاة . والدحاق : خروج فم الرحم عند الولادة . 


۹ - 


أَرَرٌ على تغلب ما لقيت 
أنكحها فَقَدِّها الأراقمَ في 
لوبايانن اء ها 
فهذه فيها نفحة من النوح » كا فيها نفس من « الردح » . 

ومن المنسرحيات الشاذة كلمة الأعشى ° 

وإن في السَفْر ؟ذ مضى مهلا 
وابن قتيبة يرى أنها منحولة » وما أجدر ذلك أن يكون9 : 


وأما كلمة امريء القيس' : 


o£‏ 2 3 و 
ات چ الأكترمين من جف 
جيب وكان الحياء من دم 

وو ٠‏ 2 
زمل ما آنف خاطب بد 


إن ع :وان م ف 


اناق و انان ا 
أدوا إلى جار ماني 


رات لون 9 غدروا 
ولم يضيعوا 
بئس لعمري بالغيب ما اثتمر 

ولا 46 


اس برام 


لكن عوير وفي بذمته ‏ لا عور ضبره ولا فصر 


. عز على تغلب الذي » الخ - جشم : حي من تغلب , وهم جشم بن بكر‎ «: ۲۷١ رواية الغفران في الحاشية‎ ) ١( 

وهذا سوى جشم بن بكر الذي في هوزان . والأراقم بنو تغلب . الحباء : الضداق . أدم : جلود . بأبانين : أراد بأبان , 

وهو جبل » فثنى كأنه يريد الجبل وما حواليه » كما قالوا عنيزتين في عنيزة ( معلقة عنترة ) » وكثير من النحويين 

المتأخرين بهم فيحسب « أبانان » مما بني من الأعلام على التثنية » وليس الأمر كذلك ( راجع حاشية ۲ ش ۵ 1 ص 

۷٣‏ من شرح شافية ابن الحاجب للضي تحقيق تمد نور الحسن مصر ج ؟ ) ن قوله زمل ما :ما زائدة في الإعراب 
مؤكدة في المعنى . ۰ 
(۲ )ديوانه 6" . 

(") الشعر والشعراء ١4‏ . 

٤ (‏ )المفضليات ه29 2 ١۳ء٤‏ . 


۱ - 


كالعتر لی لو تاا 

ن مقر ابسن ي صا 

ا e‏ 
روا عن شرخبيل بن الحارث عم امريء القيس يدم الكلاب » ومدح العوير فيه 
مبالغة في سبهم والزراية عليهم وأظن القاريء ل يفت هنا موضع قوله أت 
عبر يحكمها ثفر » . 


ولعله بحسن أن يوازن بين هذه الكلمة وأخرى قاها امرؤ القيس في هذا 


يلغ بني ريد إذا ما لقيتهم 
أليس ابنكم أم ليس وسط بيوتكم 
E EE IE 1‏ والح 


وأبلغ بق لبق وأبل ETE‏ 
بي بني دارم أم لشن عار حاورا اميق 
له فيكم یاشر من e‏ 


ومن حل في نڇ ومن حل مخفا 
أحنظلٌ إذ م تشكروا وغدرتم 
أحنظل لق كام كران سجرن 


يُسَوّف آناءً العشيّ البرائرا”*' 
فكونوا إماءً ينتسجن العاصر ا 
ا و تلق الي اجا 


. 0-١ - ٤۳۵ نفسه‎ ) ۱ ( 

(۲ ) فقرهم : فصلهم وبينهم وخصصهم . 

( ۳ ) الضمير يعود على شرحبيل . 

. غائراً : في الغور‎ )٤( 

( ه ) مخيفاً : في خيف منى وأصل الخيف جانب الجبل المداني السفح . . والبرائر : ثمار الأراك e‏ مها . 
٦ (‏ ) المعاصر : ضرب من ثياب الأعراب . 


-- 


فهذا كلام مهتاحٌ فخم يناسب بحر الطويل بخلاف المتكفيء المتكسر الذي 
کان ماحيه رقص عل دقات طا 
والمناقضات القدية في بحر المنسرح كثيرة » وأشير منها على سبيل التمثيل الى 
نقائض الأنصار الفائيات » وفيها من الغزل الجنسي ما فيها . وهاك طرفا من عينيه في 
المنسرح لذي الإصبع العدواني!" : 
الا ساني ا د "دزي و اشن ها 
EE E REISE‏ 
لجان ع ساسك ةق E N‏ 
إن E‏ 3 فلم الف جلا كينا و ورا 
Eg a CS‏ عسوو ف طيدقا 
عا ت ساي متسس ي افوا عا 
ال 
وهذه القصيدة على سمو معانيها فيها ا منزع الرقصي والتكفؤ. وهي تمثل روح 
شيع هلم خان عا اعا من الان و تاقار تفوت تلحة ا رة 
على فوات الغزل في قوله : « إِما تريٰ شكتي رميح أبي سعد » . 


قال ان انات الس سات وا مرا ا 


(۱) نفسه ۳۱۲-۳۱۱ 

(؟)تلعا: تكذيا , وأصله من الإسراع والجري . 

(؟ ) رميح أبي سعد : العصا ء وأصل هذا أن لقيم بن لقمان وكنيته أبو سعد كبر حتى دب على العصا . 
٤ (‏ ) محشورة : جيدة الريش . ضنع : جمع صنيع . وهو الجيد الصنع . 

( 6 ) رغبة الآمل من شرح الكامل للمرصفي مصر ۱۹۳۰ ج ۸ ص ١15‏ . 


رق 


إن 


)١() 


فحرض أبو المثلم قومه على 


إل اها ع ااج 
عاودني حبها وقد طت 
اق ا اي 


ع من حبابها رود 
رف نواها فإنني 4 E‏ 


لفاتح lT‏ 
أبلغ E‏ عني مُغلفلةٍ 
الوعدينا نات تقتلهم 


م بي 


إفي سينهى عني بوم 
وصارم لص جيجه 
ل و موف ار ق 
و من قسيٌّ زارة صفر 
ERE EEE‏ 
ف e‏ راع ولا 
مكاي نر كينا أُغَفَرّها 
وا الى ت ب 
بن قوين: ا ا 
أمتسكه فبالفداء وإن 


مناسبة القصيدة أن 


شعره : 


00 - لا وال 


ا EEE‏ 
توق فيها تاف ا 
أفناءُ ٤‏ فهم ا كن 
E‏ رهابٌ SET‏ إا 


اء هتوف عدادها غرد 
هَرْمْ بغاة في إثرها فقدوا 
أخاف أن ينجزوا الذي وعدوا 
والقومٌ صيدٌ كأنما رَمِدُوا 
مال صَربك لاه نكد 
جا ااه ا 


o Soc 


أققل بسيفي فإنه قود 


صخر » وكان بين أبي ا مثلم وصخر هذا مناقضات ‏ وأبو ا مثلم أشعر الرجلين » ومن جيد 


فإِنَّ حولك فتياناً هم حُلْل 


ومر ثيته النونية في صخر وهي من حسن الشعر ونبيله » ومطلعها : « لو كان للدهر مال كان متلده » وهي مشهورة » 
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وهذه الكلمة في مشربها تشبه عينية العدواني . ولعلك لم يفتك جانب الرقص 
الثقيل فيها » تراه أظهر شيء في تكرار الصفات والمواضع نحو : 

غابد الروم أو قوم أو ال اطام من صوران أو ربد 

وهذه القصيدة خط صعب » وقد جاراها طريحٌ الشاعر بكلمة جيدة في مدح 
الوليد بن يزيد ذكرها صاحب الأغاني. 

ومن أمثلة الرثاء في المنسرح قول لبيد في أربد أخيه”". 


حقو طمن 1 با دون وك ,. المي Ae‏ 


وقوله دهماء : اسم حبو بته » وقوله زؤد , عني به رعدة وأصل الزأد : الاستخفاف والفزع » قال الآخر :« حملت به في 
ليلة مزؤودة » : أي ذات أهوال . قوله شيخاً من الزب : يعني الطوال الشعر المفرد أزب . رأسه لبد : أي متلبد 
الشعر . مابه : أي موطنه . الروم : بلاد الروم : تنوخ : أقاصي الجزيرة بالشام وأكناف العراق , وأراد مواطن تنوخ » 
وهي قبائل من قضاعة أقامت هناك . والآطام : الحصون وصوران وزبد : موضعان بالشام . لفاتح البيع : كنى به عن : 
طلب وضلها , وهذا مثل قول النابغة « لو أنها عرضت لأشمط راهب » وقول كثير : « رهبان مدين والذين 
عهدتهم » الأبيات . قبل مبنية على الضم : أي من قبل . لكد : أي عسر . كأنه يقول : لصبا إليها على تزمته . جدد 
جمع جديد . بعد : أي بعدء ورووا بعد بفتحتين , أي مسافة بيننا بعيدة . بيض رهاب : أي أسهم من التي يقال هما 
رهاب » وهي التي لا عيورة لا , كذا قال السكري , أي مثلثة ليست عراض النصول فيها خط في وسطها . وإغا هي 
كهدب الطرفاء . وجنا ترس . أجد : قوي . قوله وسمحة ال : يعني قوساً . عدادها : إرنانها . خشيبته : يعني طبيعته 
وحديده ومعدنه مهو : أي رقيق . قال السكري : سلح مهوا أي سلح رقيقاً . فليت عنه : أي بحثت وفتشت سيوف 
أريحا وثم اخترته من بينها . ردمت ( بالبناء للمجهول ) جذب وترها عند الرمي . هزم بسكون الزاي : صوت : بغاة : 
جمع باغ , وهو الذي ينشد دابة ضالة منه . يقول : كأن إرنان هذه القوس صوت قوم يطلبون بعيراً ضل . قوله : 
فلست عبدا للموعدي » رواية المرصفي , ورواية ديوان هذيل طبع أوربا « للموعدين » . كيا أخفرها أي احميها 
وضعفت الفاء . صيد : رفعوا رؤوسهم مع ميل . حششت به : زدت به . ضريك : فقير . تلاده نكد : لا تلاد ولا مال 
له . تيس تيوس : شتم للمزني ومزينة جدهم قتل فيا يزعمون في تيس . نقد بكسر القاف : فيه هوس » قود : 
قصاص . 

. ٠۲۵١ 359 ٤ يناغألا)١(‎ 

(۲) الکامل ۲۷۰-۲ . 
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ولا والد )شفتىق ولا ولد 


ا الفا اا ا 


E TS 


اوقا الق 


والتانث وتعمد النوح بين ههناء ووازن بين هذه الكلمة وبين قوله من 


الا + 
طرِبٌ الفؤادٌ وليته ۾ دت 
نينا وکو ان أطت وال 
عجرت فنا لا تريع لاجر 


فتعر عن هذا وقل في غيره 


يا اوت الجر الكويم و 


يتحدثون مخافة وملادة 


إن الرزيئة لا رزيئة مثلها 


فهذه البائية انان غلك كيه اة م 


وعناه ذكرى خلة م تضقب 
ESE ESE‏ 
واذكر شمائل من أخيك المنجب 
غادرتني أمشي بقرّن أعضب 
ويُعابٌ اوور وإن لم يشغب!") 
فقدان كل أخ كضوء الكوكب 


ليد ولق كال اليه فد نها 


وإذا شئت فوازن بين قول لبيد في الدالية « أخشى على أربد » . وبين قوله في 


لالطو" 


لافنا بود سكن الع ارام 
وقد كيت ف أكناف جار مضنة 


فلا جرع إن فرق الدهر 5 


جع نال ا 
فكتل فق يوسا ب التدفر فاج 


. رغبة الآمل ۸ :178-17 . المذنب : جبل . يعتب : ينتهي . الملاذة : الغش من ملذ بضم اللام‎ )١( 


(۲ ) الشعر والشعراء ۲۳٣۰:۱‏ . 


-- 


ااا إلا عالدياواهلونك .يا بي دار اا بات 
ومنا المرء إلا كالشهاب وضوّئه ور رمادا بعد إذ هو ساطع 
لسن ورائي إن ترات ميق الزو العضا حى عليها الأصابع 
چ وء 7 0 بي البق يي ع 2 0 
£ ع ع 3 
فهذا كلام جليل شديد الاسر » لم يقصد به إلى رقص أو نياحة » وإنما أريد به 
الرثاء على طريقة الشعر الرصين التي يعرفها لبيد ويجيدها . ومثل هذه الموازنة بين 
منسرحية لبيد الدالية وسائر مراثيه في أريد من البحور الطوال يكن أن نجرا بين 
فة اوسن بن حجر في المنسرع: 
وعينية مالك بن نويرة في الطويل''": 
لعمري وما دهري بتأبين هالك 
وسيأتي الكلام على هاتين القصيدتين عندما نتحدث عن البحر الطويل . 
وخلاصة ما قدمناه لك من القول أن بحر المنسرح ‏ بحسب ما نجده في أشعار 
الجاهليين ‏ بحر لين ذو لين جنسي لم يكد يخرج عن صنفي الرثاء النائح والنقائض 
ال هجائية وما يتبعهما من غزل' أو شبهة . وقد وجد فيه الإسلاميون الحجازيون بحرا 
يلاك مداهيهم اللينة العتائية 2 كا ويدوا فى اريم والأحدت فأكتروا منه ولا نينا 
ابن قيس الترقيات وابق أن ربيعة. ولاين قيس الرقبات فق المسبرع كلمنه 
المشهورة(؟): 1 


. 578 ۲۷۳: الكامل للمبرد ؟‎ )١( 
. 05" المفضليات‎ 


(؟ )الأغاني ۷۹:٥‏ . 


وف - 


عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب 

ومدائحح جسان في عبدالعزيز بن مروان » وقد تحدث عن كل ذلك الدكتور طه 
خسان ها لآ مويق عله 

وکین أن وة قولة و الأغاق 0352 

يا من لقلب متيم كلف مذي بخود مريضة النظر 

تشي الهويني إذا مشت فضلا وهي كمثل العسلوج في الشجر 

ااه لمكا اط .عن الفا وما عل لر 

أي مصادفة . 

قالت لترّب ها تحدثها لنفيسدَن الطواف في عمر 

قومي تصَدَّي له ليعرفنا اا لخر 

فاك خا فد عمدحه فيان المطات مس عل ا ری 

تن بشن بعد الام ر ا سق وتيك وارد خف 

( أي بارد ) - وهذه أبيات لينة في لغتها ونغمها وأسلوبها الحواري المملوء 

وقد شاع المنسرح بين طوائف المرققين في العصر الأموي » وقل عند شعراء 
الفخامة أمثال كثير والأخطل والقطامي وجرير وابن الرقاع والفرزدق »وبين يتعاطه 
طلاب لجزالة ا إلا الكمنت 2 لها الكميت ف فلأنه أراد أن ينقض 
ا iG‏ 


. ۲٤۸ ۲٤٤ : ١ حديث الأريعاء‎ 0 
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غير الأغراض التي خلقه اه ها > ليشق بذلك على نفسه وعلی من بعده . وقد وجد في 
المولديق من أبي تام مقلداً مخلصاً . وذلك في قوله!"): 
نالتقي ی ا 
ECE EL‏ .. ها الوق ا 
وفيها يقول في نعت البعير : 
سأخرق الخرّق بابن خرقاء كاهيق إذا ما استحم من نججيها") 
مقايّل في الجديل » .صلب القرَا لو يحك من به إلى كدو 
تامكه زا وهاه ملمومه. نله ا 


وهذه الأبيات مما عابه ابن الأثير في المثل السائر ( طبعة مصر ۲۸۲١ه‏ 
ص ۱۸۲ ) . 


وقد أكثرت طبقات الو لدين الأولى من النظم في المنسرح ٠‏ كا قد أكثروا من 
الأحدٌ والسريع , إذ كانوا يحرصون على محاكاة ابن أبي ربيعة وأضرابه » ويدّعون 
لأنفسهم من الظرف واللين ما کان لأولئك . وقصيدة بشاد20): 


(١)ديوانه 775-39-١‏ 
(۲ ) العقد : ما تعقد من الرمل . والجرد : الفضاء الخالي من النبات . 

() الخرق :“يفت الخاء : الضحراء تنخرق فيها الريح . اين خرقاء : البعير ء وأمه الثاقة توصف بالخرق الميق : 
ذكر النعام . النجد بالتحريك : العرق . 

٤ (‏ ) الجديل : من جدود الإبل . ومثله شدقم . القرا : الظهر . الكتد : عند الكتف » يقول : لو يفتش هذا البعير من 
عجب ذنبه إلى اعلى كتفه وجد حرا صلبا . 

. ٤١-٤٠:۳ الأغاني‎ ) ١ ( 


- ۲۲۹ - 


تنظر نظرا بينا إلى رائية عمر ولا تخالفها إلا في المجرى » فهو هنا رفع وهناك 
يا من لقلب متيم كلف بهذي بخود مريضة النظر 
لطيف يتجلى فيه لين المنسرح كأحلى ما يكون . ولكن كلام بشسار لتكلفه 
ومغالاته في إبراز ناحية الرفث لا يخلو من قساوة وغلظة » وهو مع هذا كله جار على ما 
في سنخ المنسرح من حركة رقص جنسية متهالكة ‏ نقول : ذلك إنصافا له ولا غلك 
بعد إلا أن نستهجن دا وأشلويه كا استهجنه إسحق الموصلى!") وهذك من ناقد . 
ومنهج الحسين بن الضحاك في كلمته': 
تيسري للمام من أمم ولاتراعي تَمامة الحرم 
ا ق ونام لا قام سامر الخدم 
أجودوارى وال ولو ما كل الد کرو طحمن ف E‏ 
وافياً في كتابه « حديث الأربعاء » لأوردناها هنا وأطلنا التحدّث عنها". 
وما يظهر روح المنسرح المخنث كا استعمله المولدون أا إظهار» قول أَبي 
العتاهية يمدح اليد : 
الله بيني وبين مولاتي أبدت لي الصد والملالات 
لاش الد إن اسا ينل هدرولا راان 
منحتها مهجتي وخالصتي فكان هجرانها مكافاتي 
(5) قراج ۷ و ر 
( ۲ ) نقسه ۷ - ۲۱۸ ۔- ۲۱۹ . 


( ۳ ) حديث الأربعاء . 
٤ (‏ ) الأغاني ٤‏ 0۸ . 


AE 


0 


احدوثة في جميع جاراتي 


ثم انتقل من هذا إلى وصف الناقة والمدح » فقال : 


ومهمة قد قطعت طامسة 
رة عشيرة داقر 
قافر ال لات 
كا كان ES‏ 
حتى تناخى بناإلى ملك 
عليه تاجان فوق مَفرِقه 
من مثل ابن عم الرسول ومن 


وقد كان أبو العتاهية كا قدمنا رجلا لينا فلا يستغرب يحيء مثل هذا الكلام 


البغداديين أن لس ل E E‏ 
ببغداد أيام امن وازن و هاا سكين تقاف الناس فا السرا ارا 
على الإطالة فيه هكذا . وهو بمعرض نظم يريده ان ينفق بينهم ويكثر منشدوه . 


وفي إيراد الطبري لكلمته الطويلة هذه على تقامها في كتاب تاريخ الأمم 


قفر على الحول والمحاماة 
ا ا علنداز 
نفسك مما ترين راحات 
E E E E‏ 
تاج جلال وتاج إخبات 
هل لك يا ريح في مباراتي ؟ 
أخعرالنه :اكور الحسولات 


منه . وقد قدم صاحب الأغاني هذه القطعة من تائيته في وصف الناقة والمدح بقوله : 
« وقال حين جد » . وفي هذه الكلمة القصيرة من النقد النافذ ما فيها . 


ارق ساد عون لانو توي نويا قبل يست خا عي قاس او اق ا راو ع 


۳! - 


واللوك نا يدل عل أن ها أزاده ا ان ارون توا وز لنت 
منها على سبيل المثال قوله : 
الكرخ أسواقهنا شنحظلة: ‏ يست عيارها وغات ره 
لجح a‏ اسار فيال كام ماروا 
E Se E‏ 
دو ال ارب ق جا اا ا ها عدت ااا 


ENTE E EEK 
لا الرزق تبغي و اتظا‎ 
في كل درب كن ناحية‎ 
والنبب او به الال وقد‎ 
كل ا‎ 
بيضة خذر مكنونة برزت‎ 
عبر عياف م ل‎ 
NEE E تعدا ل‎ 
كمال أحنق الطوييى واا‎ 


نافد طرارها تام ها 
کک لا حا و 

E ENT 
أبدت اغا خيرات هنا‎ 
ا اهلها سارها‎ 
الا و ا‎ 
أبرزها للعيون ساترها")‎ 
E MEE 
والنار من خلفها تبادرها‎ 


. ٥١ تاريخ الأمم والملوك للطبري ۷ ص‎ )١( 
. العيار : الشاطر اللص المتصعلك‎ ) ۲(٠ 
» تساورها » الضمير راجع إلى الكرخ نوق أن الأعدات أخرجت لصوصا من شطار الكرخ يقطعون الطريق‎ ) ۳( 
. ويساورون الناس > ويفسدون الأمن كأنما هم أسود غلب‎ 
البواري : الحصر . يعني هؤلاء العامة يتخذون من الحصر درقاتهم » ومن الخوص خوذاتهم‎ ) ٤ س١‎ 
يعني بالرزق هنا رزق الجند  أي هؤلاء العامة ليسوا كجنود السلطان الذين يعملون بنظام ويرزقون على‎ ) © ( 
عبان وا غ یات‎ 
. كبة الخيل : جماعتها‎ ) 


-- 


يا هل رأيت التكلى مولولة في الطرق تسعى والجهد باهرها 

في إثر تسشن عة واحسدها ف در طنععة مدره 

SE ETE و مرق‎ SE 
ولا يخفى أن هذه الكلمة مرثية ونوح على بغداد . ومع أن غرضها جاد » فإن‎ 


الشاعر قد أوردها على هذا ا ا Ey‏ 
طبيعة الذوق البغدادي التاعم . 


ومن منسرحيات المولدين التي تجري هذا المجرى النائح قول مطيع بن إياس 
برثي يحيى بن زياد : 
ياهل بَكوا لقلبي القرح وللدموعالهوامل السفح 
اوا يي :إل حح و الس بن اترات راد 
راحوا بيحيى ولو تطاوعني الل بال م كير ول برح 
اجو مق عدن ال اة له الى ون كان اس الد 
وقول الأخرى ترثي زوجها : 
”أبكيك لا للنعيم والأنس بل للمعالي والرمح والفرس 
يك عل اون س ية اااي فوسل ليله ارين 
كا تكاس دافا خط نهنا" .ا و کرش 
لكاي | اح e‏ كز امكل ع حي 
0 من لبر أم مَنْ لفائدة أُمْمَنْ لذكر الإله في الغلس" 


» قوله الصفح : جمع صفيح » وهو الآجر يوضع في القبر - قوله لم يبتكر ولم يرح‎ ۳١۷  ؟ الكامل للمبرد‎ )١( 
هكذا في الأصل » وأظن الرواية « لم تبتكر ولم ترح » . والضمير يعود على الأقدار  ولعله عنى لم يبتكر به الدافتون‎ 
. إلى القبر ول يروحوا» على اليناء للمجهول‎ 

. الغلس : الفجر قبل أن يسفر‎ ) ۲( ٠ 


- ۳ - 


وقول ال بر يها وا" 
ا ف اوا ا 
اميت حرفا وصار اف ل ا واا ر اا 
إلنا إل وجو تسد اضعب حول عة الوانا 
وهذه المقاطيع الثلاث من اختيار المبرد » وقد كان من تقدة الكلام . إلا أني 
أحسبه ‏ في اسان هذه الكات ن كان متاتر | بروح عصره وذوقه اللين » لأنه 
ليس فيها ‏ في حد ذاتها ‏ ما هو جيد بالغ في الجودة . بل إن أسلوبها إلى الضعف أدنى , 
وليست بشيء إذا وازنتها بالكلمات الجياد حقاً مما اختاره هو للمُولدين وغيرهم 
كدالية ابن مناذرا"' في الثقفي » ودالية المهلبي فق الول وی اون 
3 
وقد أخذ أبو تام بطرف من المنسرح في بعض قصائده » فجاء به على غير 
وجهه كا في الدالية التي جارى بها الطرماح » التي مر ذكرها . وكا في البائية التي 
جارى بها بعض مدائح ابن قيس الرقيات في عبدالعزيز بن مروان ومطلعها" : 
إن بُكاءً في الر بع من أرَّبه فشايعا مغرمًا على طربه 


وفيها يقول محاكيا للأعراب : 


. ۳۰۹۰:۲ نفسه‎ )١( 
. ۲۹۰-۲۸۸: ۲ تفسه‎ )۲( 
. ۳۱۲-۳۱۱: ۲ نفسه‎ )۳( 


٤ (‏ )نفسه ؟ :۷ . 
( 0 )نفسە :۹0 - ۲۹1 . 
( 1 )دیوانه ٤۳ - ٤١:١‏ . 


- 6 - 


3 ف ها اة إلى الد وشب هله بفتضبها" 


ا أو ا يداوي المريض من وصيينة 
انالف عدا أن شمن اع اسيا الا ف 


(۲) 


وهذا كلام يجفو عن رقة المنسرح كا جفت رائية زهير « دع ذا وعد القول في 
هرم » عن السريع . وقس كلام أبي تام هذا إلى جانب كلمة ابن قيس الرقيات التي 
يقول فيها : 


E N م اذ اش شك‎ 2 N 
ا اا ا ت شروت فخ ات دو عطي ش‎ 

شبيهاً ا بين كلام زهير والمسيب بن علّس في الرائيتين الحذّاوين . ولم يأت أبو تام ا 

يستحسن في بائيته هذه إلا بقوله : 

ري باجا ريلك والخشا نين مناسة وك اديه 
وهذا سرقه من قول بشار بمدح نفسه': 

كلفاينة تيكتت ا يه ادو سن ده ون ل 

ر الان كل شاف مامه ق أده 


5 دعو ينما ل في الا من الق رمن الي إل الدع يوغل + الول ا حاص 
يها کا ا بدو ماترق شرح اریز : 

(۲ ) الميسم : إما العلامة والطابع وإما الجمال - قال عمرو بن كلثوم : « خلطن بميسم حسبا ودينا » . 

( ۳ ) الانصياع : الإسراع . الكدري : ضرب من القطا . القرب : بالتحريك : هو المسير الى الماء من مسافة ليلة . 
( £ ) دیوانە 0-٤-1۰:‏ . 


- o- 


وحوله لممدوحه . ومن الإنصاف له أن نقول : إن كلام بشار لا ماء فيه ولا 
رونق في بائيته هذه جميعها . 

ولقد تحامى البحتريّ بفطرته وحَدْسه الصادق بحر المنسرح » فلم يقع فيا 
وق ف أمنتان مق الأسقاف رد كان ن و هديق العناعر يل العظيعق ان اد 
وأبي عبادة » عن أن يجيدا في هذا البحر أثر خطير عليه » إذ انحدر فيما بعد عن مكانته 
بين البحور المهايع التي ذللها المولدون الأولون إلى مكانة ثانوية » فصار يتعاطاه أمثال ‏ 
أبي بكر بن العلاف في داليته المشهورة : 


ياهر فارقتناوم تعد 


وأبي سعيد الرستمي في بائيت 


مهفي على ذلك الجواد وهل 
9 کان الممكات حاوله 


وكنت في قا :الو 


تحن 3 E‏ 
دونسه ا 
رمل E ENE‏ 
ا في وجهه أحاربه 


والأولى في رثاء هر » والثانية في رثاء فرس . وشبيه بهذا العبث والهزل ما جاء به 
الواساني في لاميته المقذعة التي وصف بها حادث لواط اية في البشاعة”") 


ولم يرفع المنسرح من الوهدة التي قذفه فيها تنكب أبي تام له [ إلا فيها قل ] 
وإعراض البحتري عنه على وجه الإجمال » شاعرٌ بعدهما إلى يومنا هذا اللهم إلا ما 
حاوله المتنبي في كلماته": 


( آ) يتيمة الدهر للثعالبي ٠۲٠:۲‏ . 
( ۲ )نفسه ۳٤۹:۱‏ . 
( ۳ )دیوانه ۲ . 


- ۳٦ - 


كاز اله اها دنا يان عك ادها 
وكلمته ( ص ۱۲۰١‏ ) : 
أَبَعَدُ نأي المليحة البخل في البعد لا ما تكلف الإبل 
وقوله ( ص ٥٥‏ ): 
e 0‏ واها لن نأت والبديل ذكراها 
وقوله (ص 84 ): 


ء iL‏ 0 7 3 2 2 8 
احق عاف بدمعك الل ممم احدث شيءِ عهدا بها القدم 


وکلھا - فیا عدا اللامية ‏ من حسن القول » وقد جاء في بعضها بابداع لا 
ینکر . ولكن نغمها جميعا غير جار على طبيعته هو الرة الشديدة , وإغا كان يكر 
القولّ عليه ا أوتيه من مقدرة فائقة في الصناعة » وطبع نادر في تصريف أعنة القول . 
ةا النسيت ليل دة القضائد تعيعاً من الزن فق نفس هن يقرا شخ المتنبى نا 
لقصائده الفخمات الطتانات أمثال : 
ب المتتجلل ك أمل وله وطن 
و طوال فنا طعا قفار 
و قديتاك من ريع وإن دتما کا 
وغير ذلك مما هو مشهور معروف . 


وقد بيع المعري أثر المتنبي في بعض درعياته » فلم يُسف ‏ كعادته في التجويد 
ولكنه لم يع إلى هذا البحر اللين القديم تفس الحياة الذي حمدَ بعد أيام البحتري . 


- ۷ - 


وشعراء العصر يتحامون المنسرح لان تمعن ابت عنقم ن ق سر 
السريع ولا الكامل الأحَدْ , ولو قد كان كذلك لأكثر وا منه لما يغلب على المعاصر ين 
من تكلف الرَّقَة واللين . ' 


الخفيف 

قد سبق أن قلنا إن الخفيف يجنح صَوّْبٍ الفخامة . وهذا النعت ينطبق عليه إذا 
قسناه إلى جنب السريع والأحذّ والمنسرح . أما إذا وازناه بالطويل والبسيط فهو 
دونهما في ذلك . والسرّ في فخامته بالنسبة إلى البحور التي ذكرنا > أنه واد طح لتقم 
والتفعيلات , فلا يقرب من الأسجاح قرب السريع ء وأنه ذودندنة لا قكن من الحوار 
الطبعي کا يكن الأحَدٌ > فاذا وقع الحوار فيه جاء كأنه مسرحي » وأنه مشابةٌ للمديد , 
والمديد مشابه له » وفي كليهما صلابة تمنعهها أن يلينا لين المنسرح فيصلحا لما يصلح له 
من تأنث(). وهذه الصفات التى ذكرناها جميعا صفات سلبية . فاذا نظرنا إلى الناحية 
الإيجابية : وجدنا الخفيف مزيجاً من الرمل والمتقارب : 

« فا فعولن فا فا فعولن فعولن » × ؟ 

فيا کو ی ا ی ی الناق وتلاح انامه 
ويجعله ذا أسر قويّ معتدل مع جَلْجَلة لا تخفي . وقد كان كثير الاستعمال بين شعر اء 
ربيعة والحيرة تجده في شعر المهلهل والحرث بن عباد وعدي بن زيد والأعشى »> قليلا 
بين شعراء مضر المغاربة حتى لا تكاد تجده في دواوين زهير والنابغة وعنترة . ولعل صلة 


هذا البحر القوية بالحيرة هي التي هيأته لأن يصلح للغناء والترقيق » لأن الحيرة كانت 


: زعم بعض من تعقيوا أن نعتنا المنسرح بالتأنث ليس بالصواب وله در الآخر اذ يقول‎ )١( 


نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأي مختلف 


- A= 


مدينة الحضارة في الجاهلية » وأسلوب عدي والأعشى والمهلهل من الرقة في جانب 
عظيم إذا وازنته بأساليب النابغة وزهير . 

ش ولرسوخ الخفيف في الحضارة وقدمه فيها . وكثرة ما نظمه الجاهليون المشارقة 
فيه . صار من بحور الشعر المقدمات عند إسلاميي الشاة بل ضار البخر الأول :بلا 
ريب . وما يجدر بالذكر هنا أن المشارقة المستمسكين بالنهج القديم الرصين أمثال 
خر بر والفر زدق:و الا خطل تحاموه يم غد مثل سائر بحور الترقيق الحجازية مع 
علمهم بانه يصلح للتفخيم . وقد سبق إلى النظم فيه من شعراء الحجاز ومغرب 
الجزيرة حسان بن ثابت في قصيدة الملواء7"): 

' تفتها 2 e‏ النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 

وابنة عبدالرحن بن ضقان أو أبو دهبل الجتحى فى كلم : 

وأطلت المقام بالشأم حتى ظنُ أهل مرجمات الظنون 

قوق هة الى حل . . كبكماء لرن اتن ااي 

وهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 
واا سوال نيا .ي يجحا فتن اكام درن 

قبَة من مراجلٍ فا سو اقل الاي طون" 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳ء خبر أحد. 
(؟ ) الأغاني ۷ : 7177-7717 و7717 , والأبيات تنسب إلى ابن حسان » ولكن نسبتها إلى أبي دهبل . أرجح . 
(") المراجل : ثياب ينية . والقيطون ضربٌ من الخيام ههنا . 


- ۳۹ - 


عن يساري إذا دخلت من البا ب وإن .كنت خارجا فيميني 
ليت شعري أُمِنْ هوىّ طار نومي أُمْ براني الباري قصير الجفون 
ثم جاء ابن أبي ربيعة وأضرابه » فأكثروا من هذا البحر واتخذوا من وزنه 
الرصين القويّ ذي الرنة الملنخولية مركبا لكلامهم الناعم المرقق أكسبه موسيقا حية 
تجل عن رتابة السريع » وتعثر الأحذ » وتكسر المنسرح وتثنيه » وتصبغ غزل الرجال 
في النساء با هو حقه من فحولة في تأت وتلطف - مثال ذلك : 
فا شه الم OD‏ ات وكاس نكا بن اله انا 
ااا ...سك مها علدا وازوزارا 
كلك كل اذا ا ورا كنا ا 
فاو اا عا وال ااي له اة 
فلذاك الإعراض عنك وما ثرّ قلبي عليك أخرى اختيارا 
فنا بال إذا الخو فر جک درس جل اوسن سادا 
وبدالابالن :ذا قاضك طهرال” .اراها ]ذا شرحت ارا 
وفي القصيدة أبيات جياد غير ما أوردناه تحدث عنها الدكتور زكي مبارك 
بأسلو به المعروف فوفاها حقها'"'. وهذا الذي اخترناه مما اتفق الأولون على تقديه 
وعدوه .من إحسان بن أبي ربيعة الذي لا ينكر . 
وتال حو فر له 


ابح الف فق الال رفيا جنه نوه فازق التطاعينا 


)۱ ) الأغاني ١‏ : 777 . مار . سال . قوله كلا لاه : أي كلا لله ابن عمك , وهو تعجب وتزجية حديث - أغمار : غير 
عارفين جر بين . 
(۲ ) حب ابن أبي ربيعة وشعره لزكي مبارك ( الطبعة الثالثة ) ٠١١-١١١‏ . 
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قلت من أن فصضدت وقالك 
نج ين متاك اراق ركا 


ب اعانا 


ي ك 


د ماقا إا سات فسن أشنت تی أن د ا ف رتا 


0 
| اله 7 2 5 7 3 
م مص ر9 0 ق 


وجلا ها وقد خسرت 
ومثال ثالث قوله(©): 

كن رسول إل اويا حجان 

أبرَزوها مثل المهاة تهادى 

ب فاا شيعا قلت جر 


PEE‏ ا : مستينا 


و 


امه )۳( 


منت زعا جز ها والكحاب 
بين ين كرا عمست أتراب 
ل سبيت ميات 
ع وال ا 


وقد اتبع متحضرو بغدادٌ مذهبٌ ابن أبي ربيعة ‏ ثم جاء بعدهم الطائيان فلم 
يتنكبا هذا البحر كا تنكبا كثيراً غيره من بحور التغني » إذ قد وجدا في رصانة نغمة ما 
يتسع لجدهما وكذلك فعل المتنبي وأبو العلاء وما بعدهما إلى عصرنا هذا . فخفيفيات 


)۱ ) الأغاني "015:١‏ . قوله مقصد : أي أقصده سهم الهوى - أصابه وقوله أمبد الخ : أي أمبدد سؤالك في 


العا مين » أسائل كل إنسان تراه من أنتم ؟ - تقول : أبده النظر : أي فرق فيه النظر » ومنه قول الشاعر :« فأبدهن 
حتوفهن » - ( آخر المفضليات ) . 
(۲) كانت لأبي ربيعة ثنيتان سوداوان من لطمة لطمته إياها الثريا » وهجاه الحزين الكناني فقال : 


الطمة من فا كنت انها 


وما أسمج الحزين ! 
( ۳ ) هذا البيت أخذناه من الأغاني 737٠١ : ١‏ . 
(4)نفسه١:9؟؟.‏ 


)0( يرا آي سپا يهر : 


أم ناا وسط شَرّبٍ د الكانن 


- ا - 


شوقي معر وفة . وقد أكثر المعاصر ون من هذا البحر حتى أطلق عليه بعض المتهكمين 
لقب « بحر الشباب » لكثرة ما تنشره الصحف منه . 

وقد اختلفت أغراض هذا البحر بين طرفي الغزل والحماسة . والمديح 
والطجاء » والرثاء والفخر » لما قدمناه لك من عراقته في الاستعمال . ومع ذلك فقد كان 
تاطايخ وعد ى يع هذا من لوح الت واعدد اله ببعينة اا ملع عد الل ولا 
عد الت ولكن ا امن كل بطم 

وقوافي الخفيف عظيمة الأثر في طبع أنغامه بطابع خاص . وهذا فقد جرت 
ا ا کید بعد فل حدمي كار ال برضي نس و امنا عر هيا عنما من 
المتقدم . لن نحاول في هذا السفر المختصر أن نستقصي أنواع القصائد الأول التي 
سارت على نهجها قصائدٌ عدة من بعدها على توالي العصور . ونكتفي بايراد أمثلة 


همزيات الخفيف 

ال همزة طريق منكوب کا زعم المعري , وقد تحدثنا عن هجنتها في باب القواني 
ومع هجنتها هذه فقد أكسبها الخفيف دولة واسعة . والسبب في ذلك أن وزن الحفيف 
كامل الاعف ا0 و لاعن ارو فا يقير کا وماق ران الحلة 
اللندزاء »+ ولووقع التتعيت يق بخ ر غر لاططرت جد ولل اعتدال المخفيفت هدا 
جعله يلائم الألف الممدودة [ فمدها ينبو في كثير غيره من البحور ] . وإنما لاءمها 
لأنها تصادف تفعيلته الأخيرة المطاطة المرنة فتنسجم وإياها ويخفى نفورها » ولا سيا 
إن كان المجري رفعاً أو خفضاً , وذلك يجيء بواو أو ياء مشبعة » وهما من سنخ مباين 
للذلق :و مس أن قفر ا م الوت كا نوا هلق ف اف والشهيل ی و 
« حمراءو» إلى « حمراوو» ونحو « حمراءي » إلى « حمرايي » . وأقدم ما عندنا من 
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اع ات فة ارت و اذا ميقا اشا وهي من رصين النظم » ومن أفصح ما 
قالته العرب » وفيها إمتاع لأحد له بنغم الخفيف لا يكاد يفوقه شيء إلا مذهب 


البحتري في السينية والأعشى في معلقته : 
E TE EE‏ سوال 
راعج لادا اهلها ضاحب جهرة أشعان العرب , 
ولولا أن كلمة الحرث هذه مشهورة ومن مقررات المنهج الثانوي في أكثر 
البلاد العر بية لاستمررت أستشهد لك منها بالأبيات بعد الأبيات » إذ فيها من اللفظ 
المرقص المطرب نحو قوله : 
باه لكا ةا قادن اها اللا 
قاض القطا اة القن .به سالشعيان فالالا 
تافل إلى هذه الباءات والشينات كيف جاء بها الشاعر كأنما يضرب على عود 
أب . وانظر إلى تكرار التاءات في قوله : ش 


5 95 ۰ 9 و ور ةة ثم 
وصتيت من العواتك له تنسهاه إلا مبيضة رعلا 


)١(‏ برقة شماء : موضع . والبرقة : المكان يكثر فيه الحصى . وشماء بديار ربيعة . والخلصاء في ديار بني تيم » ووهم 
أبو عبيد البكري ( انظر خلصاء من معجم ما استعجم ) فحسب أنها من ديار ربيعة » واشتشهد ببيت الحارث :« بعد 
عهد الخ » . ولو كان نظر إلى قول ذي ألرمة ( ومن عجب أنه استشهد به ) . 
2 او 0 ر م 

له عليهن بالخلصاء مربعه فالفودجات فجنبئٌ وأاحف صخب 
لأدرك أن الخلصاء بديار بني تيم . هذا وقد ضبط المحقق « مر بعه » بكسر العين جعلها بيانا للخلصاء » وليس هذا 
بالصواب » وإن كان يجوز توجيهه . والراجح نصب المر بع لأنها اسم زمن بعنى زمن الر بيع . وبعض الناس يروي 
« مر تعه » بالتاء المثناة وبخفض المرتع , وهذا ليس بشيء ٠.‏ 


(۲ ) الصتيت : الجماعة . العواتك:: النساء . رعلاء : بادنة . 
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وانظر إلى جدله الرائع : 
اا و محا مط بسو هر ا 
ناخرات الأراقم يخن .علا ق ق اغا 
يخلطون البريء منابذي الذنب ولا ينفع المحلي الخلاء 
زعموا أن كل من ضرب العيرَ موال لنا وأنا الولاء") 
غنسا باطلا وظلا كا تار عن حَجْرَةٍ الربيض اطبا" 
تأمل'اتضال دون الا بيات بأعتجازها :وانظن إل الحلبة اة فى البيت 
لواحن اد الي لول ماله ) |3 يقل :و والخرية سه 
شعراء الجاهلية جميعاً في القدرة الخارقة على استغلال موسيقا الألفاظ » . 
هذا ورأس الهمزيات التي جوريت بها معلقة الحرث في الإسلام“؟ ل يلة ابن 
ارش اعد سن ك کی ال فال طبار 
وهي من القصائد المدرسيات المشهورة . وقد تخير منها أصحاب « كتاب 
المتتخب من أدب العرب » قطعة صالحة . وقد أثنى عليها الدكتور طه حسين في كتابه 


. الأراقم : بنو تغلب . إحفاء : استقصاء وضرر » وأصله من إحفاء الشعر‎ )١( 
العير : اختلف في تفسيره . والمعنى : زعموا أن كل من ارتكب جريرة فهو منا . وقيل العير : الملك . وقيل هو‎ ) ۲( 
. مار الوحش‎ 
 هلصأو‎ . ؟) عننا باطلا : اعتراضا باطلا . تعتر : تذبح . الربيض : الشياه أو الضائن . وهذا كله من قبيل التهكم‎ ( 
أن العرب كانت تذيح ذبيحة اسمها العتيرة يضحي بها المرء إذا نذر أنه سيذيح من شياهه إذا بلغت كذا . وكان‎ 
. العربي إذا أراد تحليل نذره بدون أن يخسر شاة عمد إلى ظبي فرماه وضحى به عن شياهه‎ 
(غ)لأبي زبيدة الطائي همزية جارى بها الحارث . ذكرها صاحب الشعر والشعراء في ترجمته لا أدري إن كانت‎ 
. 387 : إسلامية أو جاهلية  راجع ص‎ 
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مزجت بين صّلابة الأسر والرقة وصدق العاطفة وحرارتها . خذ منها على سبيل المثال : 

ددا العيش حين أهلي جي لم تفرّق قلوبها الأهواء 

قبل أن تطمع القبائل في ملك قريش وتشمت الأعداء"" 

إن تُوَدّع من البلاد ريش لا يكن بعدهم لحي بقاء 

کف توس غل الفتراتن ونا 'تشمل الشام نار شعواء 

نهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن يُراها العقيلة العذراءً 

إنها مضعبٌ شهاب من اله تجلى عن نوره الظلاء 

ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ترى ولا كيترياء 

وهذا الكلام تمد من بحر . وقد كان عبد الملك بن مروان من نقدة الكلام 
وصاغته . كا كان من أغير الناس وأحرصهم على ملك وتفرد بالسلطان . فلا بلغته 
هذه القصيدة مع نظائر ها دونها » أهدر دم ابن قيس الرقيات » ولم ينج الشاعر إلا 
بشفاعة ابن جعفر وقصيدته هو البائية : 

عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب 

وهي من جيد الشعر . ومع جودتها فان عبد الملك لم يرضها لأنه رأها دون 
الهمزية'"ا وقد تبع بشار طريق ابن قيس في همزيته المرفوعة!*) : 
علليز ا عبد انت الشفاء 


(۲ ) هل عنى مقتل عثمان فقد كان عثمانياً ؟ 
(؟) الأغاني ٥‏ :۷۹ . 
٤ (‏ )ديوانه:6١١ا.‏ 
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فلم يصنع شيت لأنه تكلف ني غزها وتعمل » وجاراه أيضاً في همزيته المخفوضة 


المجرى ( وليس اختلاف المجرى مما يؤبه له في المجاراة ) » فقال : 


خا ماه اك ا فدهت رر 


وأطال في نسيب هذه الكلمة وتشبه بابن أبي ربيعة وليس التقليد كالأصل , ثم 


كلمن لوضف لنفقة والناعة تعبنا و اموت 
فاخب لعلف قال 


راا زوا للق نهنا ال راا مةه مى اا 
من لاد الشاي شرل بالر قب قفا صر بتضااء 
قد تجشمتها وللجندُب المجوّنِ نداءٌ في الصبح أو كالنداء 
حين قال اليعفور وارتكض الآ ل بريعانه ارتكاض النهاء!؟) 


ولا إخال القاريء يخالفني في أن هذا كلام خال من الماء . ظاهر التكلف » وفيه 


تحايل على القوافي كقوله « أو كالنداء » و« موصولة بفضاء » » ثم انتقل إلى المدح 


فقال : 


بالك تسق عن وجنيزة اندر" ١‏ بذكا الشفة الى عن طياء 
أبها السائلي عن ا والنجذة الاس والندى والوفاء 
إن تلك الخلال عند ابن سلم ومزيدا من مثلها في الغناء 
راع الاد س ا إقر يب ونازح الدار ناء 
حرّم الله أن ترى كاين سَلْم ‏ عُقَبة الخير مُطَّهِمٍ الفقراء 


١ (‏ ) العين : الغزلان . رفاضا : جماعات . 
(؟ ) الآل : السراب . الريعان : أول الشيء . التهاء : جع نهي بفتح النون أو كسرها , وهو الغدير . 
(۳ ) خراج الساء : يعني المطر . 
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سمط الطير حيتٌ يِلتَقَط الح وتفشّى منازل الكرماء 
ليس يعطيك للرجاء ولا الحَوْ في ولكن يلد طم العسطاء 
أريحيَ له يد قط اليل وأخرى سم على الأعداء 
له كاق هرا راخ امو ييل ميل الخلا 
فجزى الله عن أخيك ابن سَلْمٍ حين قل المعروف خير الجزاء 
لست ا حت كان ُو راء من بير أهل الشراء 
٠‏ لا أبالي صَفْمْ اللئيم ولا تجْرِي دموعي على الخثون الصفاء 
ایو أب على الل بكف محمودة اع 
ينزي الد بلتنا ويّرى الذ ا ا ا 
ملك يقرع المسايرَ بالفضل ويسقي الذماءً یوم الما 
قائم باللواء يَدْفْعٌ بِالَوُ 2 ت رجالا عن خُرمة الخلفاء 
لف الك مقا .اسار مل اللواء 
وهذا كلام شاكر لا ريب . وقد رق بشار به رقة لا تجدها في مقدمته النسيبية » 
ورصن رصانة أفاده إياها قوّة طبعه ومعرفته بكلام العرب » ومقدرته على الابتكار 
والتصرف كقوله « خراج السماء » » وكقوله « صنعتني يداه » وكقوله « لا أبالي صفح 
اللئيم » وكقوله « يفرع المنابر بالفضل » وهذا كله در عزيز وجوهر نادر وإحسان لا 
يدفع . 
قاری بات وط متها هموية مفتوحة ن أي سعيد الثغري : 
ولا شر من الهمزة المفتوحة , على أنه أحسن في قوله منها" : 


. أبر على البخل : زاد عليه‎ )١( 


(" ) ديوانه ‏ أول قصيدة . 
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حكؤن"بالترؤوس ونالاِك:. ها ال وي الدماء 


1000-0101 
اجا القاس القن راء 
وأما المخفوضة فهى : 
يا أخي أين ريع ذاك الإخاء 
وكلتاهما في أول ديوانه المرتب على الحروف . وأولاهما غاية من الاضطراب 
والثرثرة . والثانية فيها قطعة حسنة في وصف الشطرنج . وقد أوردها أهيهتات 
المنتخب في المختارات المدرسية . والدكتور طه حسين في كتابه « من حديث الشعر 
والنثر » . وكلتا القصيدتين خاليتان من الرنة والجلجلة التي لا بد منها للخفيف كيم 
يصل الى القلوب . ولأمر ما زعم الدكتور طه حسين أن مذهب ابن الرومي أشبه 
ونسبه ابن رشيق الى الطبع وقرنه بأبي الطيب ولذلك وجه بعيد » جذ بعيد 
وني ديوان المتنبي همزية مخفوضة على روي ابن الرومي وبحره قاها في كافور 
وهي من بارد شعره » وقل فيه البرود » وأحسن ما فيها قول : 
وفؤادي من الملوك وإن كا ن لساني يرى من الشعراء 
وقد جاء المعري بهمزية مرفوعة طويلة في اللزوميات”) أغرت فيها ما شاء ولم 


. 44 هناويد)١(‎ 
. ٤٠:١ اللزوميات‎ ) ۲( 
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حم إلى آبياك دو ركان بقارا کان شاقة اشا الحمزيات الجياد من 
الشعراء المحدثين المعروفين , ومن أجل هذا زعم المعري أن الهمزة طر يق منكوب غير 
أن عي كول المحدتية أن يجيدوا في هذا لار ]عاد ات ال ی وان فسن 
السات وا .لم يقف الشعراء كلّهم عن المحاولة ولا سيا المتأخرون منهم » فقد 
أكثروا من-الهمزة في الخفيف » ونجّم من بينهم الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد 
ابن سعيد البوصيري ( المتوفي سنة 194ه ) فنظم مطولته في مدح النبيّ ١١‏ ب : 
كيف ترقى رُقيك الأنبياء يا سمءً ما طاولتها ساء 


فجاء بها سليمة النظم في جملتها » حسنة اللفظ , وأبدع في مواضع منها إبداعا 
بينا كقوله يصف مولد النبي َي : 
ليلة المولد الى الق محرو سواوا فا 
وتوالت E‏ كا الصطفى وتم المناء 
مولدٌ كان منه في طالع الك وبال عليهم وؤيساء 
EE‏ لا تفيل الذي شر به حواء 
ومنها في مبدأ أمر النبيّ ية ومعجزاته : 
ثم قامالنبيٌّ يدعو إلى الله وللكفر E EE‏ 
أماً أربت قلوهم الكُفْرّافداء الضلالفيهمعَياء 
اا هدد ر لكات ركد ین ا 
قد رأينا ما ليس بلقل قد أ ما ليس بهم العقلاء 
ةا ما تى صاحبٌ الفيل. مال ادك ایا 
ادات أنفحت انی ان مح 0 


. ) متن المزية (طبعة المكتبة التجارية لمصطفى محمد‎ )١( 
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ويح قوم جَفُوا 7 بأرضر اله عباتا ا ا 
اخ و ا وراه ا و E‏ ل ينا 
کف نويا عع A‏ 
وهذا كلام أقلّ ما يقال عنه أنه رصين . وانظر إلى قوله يصف المعراج : 
قَصفٍ الليّلة التي كان للتار فيها عل البُرَاق استواء 
وترقيٌ به إلى قاب قوْسَين وتلك السيادة القعساء 
شنط الأمان ری یاوشن ورا 
E Ey IS‏ 
E N e SCTE‏ 
وهو يعو إلى الإله وإن شق عليه كفرٌ به وازدراء 
ويدل الورى على الله باتو حيد وهو الَحَجّة البيضاء 
فبارحمةمن الله لانت صخرة من إبائهم صاء 
ومن خير ما جاء في هذه الهمزية الجليلة قول البوصيري وهو يجادل النصارى 
وغيرهم من أصحاب الملل : 
ما أ بالعقيدتين كتابٌ واعتقادٌ لا نص فيه ادعاء” 
والدُّعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
ليت شعري ذكرٌ الثلائة والوا ‏ حد نق في عدكم أم نماء 
کف دود اها فى التي يد عفن الجا الا ناء 
اال سركي هنا ا اك اقات اخ 


. أراد بالحصداء هنا : الصناع . وهذا تأويل بعيد منه اضطرته إليه ضرورة القافية‎ )١( 
العقيدتان : اليهودية » والنصرانية , والمعنى أن كل عقيدة لم يرد فيها نص فهي دعوى باطلة لايجوز قبول‎ ) ۲( 


0۰ 


الكل ليج فت من املق تويلا نير اانا 

أتراهم لحاجة واضطرار 'خلطوها وما بغى الخاطاء 

e الدسحة‎ EEE E 

أم جيع على الحمار لقد جل ماز بجمعهم مشاء 

أم سواهم هو الإله فا نسبة عيسى البحية وال 

أم أردتم جنا القفات فل حم تلات سوس و 

أم هو ابن الله ما شاركته , :.: في معاني النيوة الأنبياء 

كانه الد قينا کک سوس e‏ 

إن قول أطلقتموه على اقه » تعالى ذكراً. لقولشرّاء 

, في المعلقة‎ Ne Sole Ga 
وأرجح أن البوصيري نظر إلى ذلك في ضناغته . وما لا ريب فيه أن همزية البوصيري‎ 
كا تفصح قصيدة دانتي بحجة‎ ٠ 00 n 
ال‎ 


وقد أعجب المتصوفة وغيرهم من الصالحين بهذه القصيدة حتى جعلوها من 


' أي إذا جازهم ما يجوز للبشر من المشاركة والمخالطة د فيجوز في حقهم البغي والخصام , قال تعالى وإن كثيراً‎ )١( 
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ( صاد ) . ا‎ 

( ۲ ) إشارة إلى أنه روي أن عيسى عليه السلا كان يركب جار . فان كان عنصره إطيا كله كما تزعم اليعاقبة فكيف 
يصح أن يحمله حمار وأن يسه التعب . 

( ۳ ) قطع همزة الانتاء ثم سهلها . 

٤ (‏ ) يعني إن كانت الناسوتية واللاهوتية جرد صفات غلم اشترطتم عددابعينه ؟ 

(س ) هذا على القلب » أي ما شارك هو الأنبياء في معاني النبوة : أو ما شاركوه في معاني النبوة بتقديم الباء » على 
النون وهذا بعيد فنبينا م نزعم أنه ابن ته ولكنه صلى القه عليه وسلم عبد من عباده . 

ر ٩‏ ) قد رجحنا فيا يلي في آخر هذا الكتاب نظر حاتي إلى البوصيري وابن أبي النصال وشعراء المديح . النبوي . 
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ضمن الأوراد وأكثر الشعراء المدّاح من مجاراتها حتى نظم الشيخ يوسف النبهاني من 
المتأخرين » قصيدة طويلة بلغ بها ألف بيت على هذا الروي . 

ولو قد وقف أمر الهمزيات عند هذا الحد لكان للناقد عن الإفاضة فيه مندوحة 
ومستماز إذ قل من الماح من أجاد إجادة البوصيري أو كاذ يدنو من غباره . ولكن 
أي شيطان الشعر الجتوح إلا أن يوي اعد شوفيا فر که مركت ا حررث واب قيس 
الرقيات بعد أن صار كودناً . وقد كان لشوقي من عظيم الثقة بنفسه ما أغراه يأنه 
عسى أن يعيد إلى همزيات الخفيف رونقها القديم ‏ فاصطنع أسلوب البوصيري في 
التطويل والتفصيل » ونهج نج الحرث في الفخر ‏ والعنجهية القبّلية » الا 
يراد به رفع راية الإسلام . وإنما تمجيد الفراعنة ومدح بناة الأهرام والإشادة بالوطنية 
المصرية القدية . فقال كلمته الطويلة المعروفة(١)‏ : 

م ملق راتافا PE‏ نواه 

وقد كان شوقي رحمه القه مولعاً بالتاريخ . حريصاً على نظمه . وقد كان غاب 
عنه أن أوميروس وأضرابه من قدماء الملحميين لم يكونوا علاء » وإنما كانوا رواة 
أخبار وخرافات وذوي إنشاد وتغنّ > فحَسِب إن ما أوتيه هو من مقدرة في النظم مع 
معرفة بالتاريخ وتأثر بتفصيله وإجماله » يكفي لأبراز ملحمة عظيمة كتلك الملحميات 
الأول < واا له يكو ولد يكن أن يكو وز لان مق اق الاو التلازية 
للملحمة , , العقيدة الدينية القوية . ومه) يبلغ إيمان شوقي بوطنه وتعصبه لتاريخه., 
فانه ما كان ليبلغ عمق اعتقاد أومير وس في خرافاته وآهته » كلا ولا عمق اعتقاد دانتي 
فق اتانيه او هارن ف بيو ر انيت أقول هذا غل دير الله بان وكيا ل يكن 
له من دين إلا حبّ مصر والتعصب لا . مع أن الحقيقة التي لا يكن دفعها أنه كان 


. ١ أولى الشوقيات . ج‎ )١( 
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مسل صادق العقيدة » وأن غرامه بمصر كان طرفا من غرام أبرع وأوسع هو غرامه 
بلغة العرب ومدنيتهم وبالإسلام كا تجلى في أيام الرشيد وهشام » وكا كان يوده أن 
يتجلى في دولة بني عثمان . 

والقارفيء كته المنوية الطويلة سى خر شرفي مزق سنا أن هذا الشاعر 
الف قد أفسد فنه بالأسلوب التأريخى التعليمى كا في قوله : 

رف ارت مضا جوم E.‏ رةتططلقت .بك E‏ 

وهذا فا لدارسن تارش بعد وكقوله: 

طب للمباد كانت لإسكتتر في نيلها اليد البيضاء 

وكقوله : 

سجدت مصر في الزمان لإيزيسٌ الندى من ها اليد البيضاء 

وخاطب إيزيس بقوله : 

EEE aS 

فيلك لاي اك الل فن من لاله ادنا 

واأغاك الونآن من دصر وتلاهم يك التتدمناء 

فإذا قيل ما مفاخر مصر ككل نا ا رسيا :الا 

رحم القه شوقياً ما كان أغناه عن هذا العَناء . وهل عدا هنا أن نظم كلاماً كان 
ا حشرا ول فسا و بولك فلم ينانا كنال علا ا اريسي وخطور 
الافنان وهل ر ئ٤‏ لی كانت اوسن هده قاعدة TEE‏ 
متفرّعات ها أن شوقيا كان يزيد على مثل قول ابن مالك : 


مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر 
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وانظر إلى قوله « والتمثيل يذني من لاله إدناء » أليس أجدر بهذا القول قس 
لاهوتي ملكاني يناظر إميراطور القسطنطينية « ليو » ؟ 


وانظر إلى قوله : 


تالاص وال كلذ اتان اف الست 

ليبن ي ع اللا و ال لأا إن اتتاهنا الحداء 

تالو اا ا ل ا و الا 

بجننة اه اا ون ر دا لشم ا 

شه أن نفس شوقي في سرده لتأريخ هؤلاء القدماء » إغريقهم ورومانيهم 
وفرعونيهم باردُ خال من العاطفة » مسيطرة عليه قبضة الفكر وعصا النظم وسوطه 
ولقد كان رحمه اله أصدق عاطفة وأحرّ نفساً » حين نظم تأريخ الإسلام في بخر الرجز 
المزدوج'' وهو من أضعف البحور . وأورد لك على سبيل المثال قوله هناك : 


فيك انتهى ب بالق التراقى 
و ROLE:‏ 
EB NAE E‏ 
و هم يدر وهم أهله 
ا كان ا 
غادرهم پسحره معتساويئة 
ألقى القنا وشرّع المصاحفا 


هل أنصف الجمعان إذ خاضاكا 
واصطدم الشام بالعراق 


ET‏ بصدر رحب 


آمل اكات ج ا 
و ا ةَ أجلّه 
لو جروا غل الر غي وة 
26 ا تار ل سشارية 


ص ناف اليس EE‏ 
١(‏ ) طبع هذا التاريخ المنظوم باسم « ملوك العرب لأحمد شوقي » . 
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لا رفع المصحف كالدفوف . والسلم لا تذكر في الصفوف 


انظر اليه هنا كيف حمي وتشيّع » وفي الهمزية كيف برد وتعار . وقد أني شوقي 


من جهة عقله وثقافته وبيئته » فقد كان يحسب الإشادة بتأريخ مصر عن ظريق النظم 
ينا عله رواسا SS ENE SE‏ اماه 35 المتاول والعد مي 
الف ها ف خو كمه هن انض السلية حاتة الإشسلت لذ با 
الأهرام » وهمزيته الطويلة هذه شاهد عدلٌ على أن الشاعر إذا جرى على غير طبيعته 
ل لاوما لتق سا أت ادل فا عل غا اراب هيم راه وقراف 
اها ع اها اسيا من لفاون :وفك تيه بات اى ى 


لامية الأفعال » ولا تجد فيها مما يستحق الاستحسان إلا نتفاً كقوله في أوها : 


رہ ضير o‏ 


اعد ازى :اتشاج ا الا 
اتن سيره ساهداة کافرادق هاا 
رب إن شت فالفضاء ميق وإذا شتت فالطيق فطناء 
فال الجر عة وات ال رة فيه الرياع لارا 
I E TE EE‏ 
لاا ج وا 
وإذا ماغات اك ' وا سنا رفك فذاق غا 
فاذا راعها جلالك خرّت هيبة فهي والبساط سوا 


وهذا كأنما قاله وهو خائف من هيجان البحر وغطامطه المتلاطم » وكأنما لجأ إلى 
الله - كا لجأ البوصيري عند مرضه ‏ ليستنقذه من دوار البحر وسقمه . 


)۱ ) الحوادي : الأعناق : شبه اللجج بأعناق الإبل في الصحراء , وهذا عكس لكلام كثير : « وسالت باعناق المطي 


الأباطح » . 
(۲ ) البساط : الأرض المبسوطة . 
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ومع هذا كله فليست هذه الأبيات من متقدم شعر شوقي . وليس في ال همزية بعدها 
NEE NONE‏ 

اهتوق اررق افو ا ا ا 

إل قفوي 

اعرف العم من رق اتطل واا :غه أن هالا 

وهذأ بيت جيد . 

والقطعة التي مدح فيها الرسول جميعها تنظر الى كلام البوصيري في همزيته . 
وكأنما قصد شوقى الا انه همد وف اقفن عت يمه الأول و اشرق الور 
الخ كا و ي 


وتوالت بشرى المهواتف أن قد ولد المصطفى وحق اطناء 
داليات الخفيف 


تجاوزنا بائيات الخفيف وما بعد ذلك طلباً للاختصار إذ هي كثير والحديث عنها 
يطول ومن أقدم ما جاء على الدال مجمهرة أبي زبيد التي قال فيها : 

إن طول الحياة غير سعود وضلال تأميل طول الخلود 

عل المرءٌ بالرجاء ويُضحى رخا للشوة شب الجرة 

كل يوم ترميه منها برّشق2 فَمُصِيبٌ أوصّاف غير بعيدا") 

کل مَيْتَ قد اغتفَرْت فلا أو دمن وال رلا او 

غير أن الجلاح مد فؤادي يوْمَ فارقته بأعلى الصعيد 


(١)صاف:‏ أخطأ. 
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وهي طويلة جيدة . ولا أحسب أن أبا زبيد هو أول من فرّع هذا الروى في 
الرتا ولا أشك أنه فلد شتاعرا قبله من الخاهليين وإن كنت لآ أملك عل ذلك لح : 


وما أحرّى ذلك الشاعر أن يكون عدي بن زيد العبادي . 

ولا ريب أن كلمة أبي زبيد كانت من المروي المستجاد ‏ وني رقتها ورنتها 
الشجية . ما حرّك الشعراء على جاراتها لا في الرثاء فحسب » ولكن في النسيب وما 
مجراه من ضر وب الرقة ء فقال بشار كلمت" : 


يها الساقيان'صبًا شرابي ٠‏ واسقياني من ريق بيضاء رود 
إن دائي الصدى وإن شفائي شربة من رضاب غر يرود 
عندها الصبر عن غرامي وعندي زفراتٌ يأكلن قلب الحديد 
وعلى هذا النهج البشاري سار أبو عبادة البحتري في دالياته المخفوضة 
ككا (OD‏ 1 
بعض هذا العتاب والتفنيد ليس ذم الوفاء الود 
وهذه كاتنت مما سخ نة البغداديون من الشعر م وها لجراي ملعي 
بن عبد الملك الزيات وتفننه في الكتاية : 
لتفننتَ في الكتابة حت عطل الناس فن عبد الحميد 
في نظام من البلاغة ما شك ارز اة طا فريك 
ود كانه الرهر الا ,جه فق :روتف الرنيع 'الجديد 


. ۸۷-۳ الأغاني‎ )١( 
. ۲۰۵-۱ (؟)ديوانه‎ 
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مشرق في جوانب | ت 


با اة عر غل اا 


ما أُعِيِرَتْ منه طون القراطيس وما ملت ظهور البريد 


مستميلٍ بسع ع الطروب الغ 
حجَجٌ رق الألد بالا 
ومعان لو فصّلّتها القواني 
حزن مستعمل للكلام اختيارا 


چ اتان ارق وعقييد 
ظٍ رادي كالجوهر المعدود 
حجنت شعر'جَرول ولبيد 
حكن ظلمة السسفين 


وركبن اللفظ القريب فأدركن به غاية المراد البعيد 

كالفد ار E‏ في الحلل البيض إذا رحن في الخنطوط السود 

وعلى مذهب هذه القصيدة سار المتنبى ف قوله(١)‏ : 

کم قتيل كما قتلت شهيد لبياض الطلى وورد الخدود 

وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المحمود 

[ وهي من كلمات صباه ] . وقد تردد صدى هذه الدال الرقيقة البشارية من 
لدن ذلك العهد إلى عهدنا الحاضر . فنظم فيها حافظ قصيدته في السلطان عبد 
الحميد"؟): 
كيف امعت يا ابن عبد الجمية 
وبجيع الجنود ت البنود 

بت أبكي عليك عبد الحميد 

7 قبل الدروز قبل اليهود 
أن يقث الورى يق طرين 


لا رعى الله عهدها من جدود 
كنت أبكي بالأمس منك فمالي 
فرح المسلمون قبل النصارى 
شمتوا كلهم وليس من الهمة 


. ۱۳ هناويد)١(‎ 
. ٤۳: ۲ دیوانه‎ ) ۲( 
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وهي كلمة طويلة حسنة في جملتها » لولا بعض الضعف والركاكة في تراكيبها . 
وفيها من نفسن الرثاء ما يذكز يكلمة أبي زبيذ- لا من بحيث المع .ولكن:من خيث 
الأصل الذي نبع منه هذا الرويٌ . 

ولعل دالية حافظ هذه كانت مقدمة للداليات الرقيقات الكثيرات التي نظمت 
- بعد وكلها تنظر إلى كلام البحتري وبشار نحو دالية أبي القاسم الشابي التي يقول 
فيها : 

وهي طويلة . وقد كانت إلى عهد قريب غرامٌ المراهقين في المدارس » وقد كان 
المرحوم الشابي شاعرا واعدا لو قد أمهلته الأيام . 

والشعراء الذين سلكوا هذه الدال المرققة لم يقفوا عند الخفض وحده في 
المجرى فقد استعملوا الرفع والنصب وكلاهما في شعر البحتري » وقد سارت في الرفع 
وحيدية ابن الرومي سير ورة قل أن تجارى . وهي مشهورة جدًا فلا داعي لإنشاد 
قطع منها هنا . وفيها بلا شك براعة في العرّض » وتظرف في الوصف » وتفصيل 
حَسَن . غير أني - والحق أجدر أن يقال لا أجد ها رنينا في الصدر » ولا تلك الطنة 
التي إن فقدها الخفيف صار نغمة رتيباً فاقداً للبهاء , وإني لأطيل قراءتها ثم أستذكر 
أبياتها فلا يكاد يليق بالنفس منها شيء إلا قوله : 

أهي شيء لا تسأم العين منه أم لما كل ساعة تجديد؟ 

فخ اتی قول أن واس + 


وهذا أبلغ اة 5 


وه 


ل ده 

مد في شأو صوتها نفس كا ف كأنفاس عاشقيها مديد 

من سجِوٌ وليس فيه انقطاع وهدوٌ وما به تبلير) 

لا تراهاهناك تجحظ غين لكمنباءلا يدروريد 

وهذا مدح سالب لا موجب » وقد كان ابن الرومي أعرف بواضع الذم منه 
بمواضع المدح . أتراه لو كان قال لنا إن هذه الفاتنة هدوا وسجُوَاً » أكنا نتخيل أن مع 
هذا الهدو انقطاعاً ,ومع داك السجو تبليدا » ونحن تعلم أنه يريد مدحها ؟ أم ترانا إذا 
وضفها لتا بكمال الأداء كنا نتساءل في أنفسنا : أتجحظ عينها حين تغني » أم يدر 
وريدها ؟ لا هذا ولا ذاك - ولكن ابن الرومي كان رجلا شكاكاً متطيراً. بحسب أن 
أحداً من البشر لن يصدقه إذا ألقى الصفة على وجهها بلا قيود ولا احتراس . وإنه 
بقوله « لا تراها هناك تجحظ عين » الخ » قد أدخل في نفوسنا الشك بلا ريب 
واستحضر في انفسنا صورا قبيحة لا نريد استحضارها . ام تراه كان يريد هو 
استحضارها أمام سامعيه من أجل أن يُعَرّض ببعض من كان يعنيهم من المغنين 
والمغنيات . 

وقد سلك محمد بن مناذر ‏ من طبقة بشار ‏ سبيل أبي زبيد نفسها. من 
الاعتماد في الترقيق على المعنى دون اللفظ » ومن النظم على هذا الرويّ في الرثاء كما 
فعل أبو زبيد" وذلك في كلمته : 


كل حي لاقى الحمام فمودي 


. عنى بالمدو: المدوء فسهل المزة ووصلها بالواو قبلها‎ )١( 
قال ابن قتيبة ( الشعر والشعراء 577 ) في معرض الكلام عن دالية أبى زبيد « وعلى هذه القصيدة احتذى ابن‎ )۲( 
مناذر مرثيته عبد المجيد بن عبد الوهاب التقفى أ . ه » . ش‎ 


°. = 


وهي من الكلمات المقذمات اختارها شيخ لأت محمد يزيد المبرد#:وقال 
NTT‏ التأين شمر ابن متاذر:قالداكان رياد 
عالماً مقدماً » شاعراً مُفلِقاً » وخطيباً مصقعاً » وفي دهر قريب [ يعني ومن المحدثين ] 
فله في شعره شدة كلام العرب بر وايته وأدبه » وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته 
ولا يزال قد رمى في شعره بالمثل السائر » والمعنى اللطيف » واللفظ الفخم الجليل , 
والقول المتسق النبيل . وقصيدته لا امتداد وطول ... قال يرثي عبد المجيد بن عبد 
الوهاب.الثقفي » وكان به صبا!") واغتبط عبد المجيد لعشر ين سنة من غير ما علةء 
وكان من أجمل الفتيان وآدبهم وأظرفهم , فذلك حيث يقول ابن مناذر : 


« حين تمت ادابه اه . » 


COE N OO O‏ الأمن ها كان 
يستحسنه من رثاء عبد المجيد » ثم ذكر طرقاً من المطلع [ وهو ظاهر التأثر بأبي زبيد 
وبعدىٌ بن زبيد العبادي في كلمته : 

اين :ری كسرئ الملوك: أتنو شروان. أم أين قبله سابور] 

ثم بعد ذلك جعل يُوزد البيتٌ والبيتين متها وهذا كله يدل على أنه كان عظيم 
الاستجادة لها » حزيصاً أن يشاركه القاريء في هذه الاستجادة . وقد رأيت أن أورد 
الح الذى ذكزه اليرّد تؤخرا بدا > لاه رة القصيدة وص أن يكون في 
هذا الترتيب الجديد ما يعطينا صورة واضحة عن القصيدة كلها في صورتها الأصلية , 
لأن الكامل ‏ بحسب ما أعلم ‏ هو المرجع الوحيد ها , ولم يذكر صاحبٌ رغبة الآمل 
ليج ب سبد (۲ ) الکامل ۲۸۸-۲ . 
١(١‏ )قال ابن قتبية ( الشعر والشعراء ۸١‏ ) :« كان ( يعني ابن مناذر ) في أول أمره مستورا حتى علق عبد المجيد 


بن عبد الوهاب الثقفي فانهك ستره » ولا مات عبد المجيد خرج من البصرة إلى مكة ء فلم يزل مجاورا إلى أن مات » 


اه 
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کل حي E‏ 
لا تهاب المنون شيئا 
يقدّح الدهر في شماريخ رضوئ 


شیناً ولا تر 


زيادة على ما جاء في نصه . قال ابن مناذر'" : 


عى على وال ولا مولود 
و المحم ين حو 


ولقد تترك الحوادث والأيام وشيافي E NT‏ 


أين رب الحصن الحصين بِسَورًا 
فاد أزكاتسه وكو كه ينا 
كان کی السا ين مها 
وترى خلفه رُرَافاتِ خيلٍ 


> ورف القن اا لحد 
و دود وحفه بجنود 
فمصر إلى قرى يرود 
جائلاق دو فل الاو 


ري شخضة اة ادقن ا ن ااا م 


ثم لم ينه من ال موت حصن 
ولوك من قله مسرو لار 
فلو ان الأيام أخلدن ححَيَاً 
ناا فرق لو له انك 
ويح ابن حتت عليه وأيد 
اة اغبي العيد يكز نول 
وأرانا كالزّرع يحصده الده 
وكنانا لر ركه ا 
هد عبدالمجيد ركني وقد كن 
فبعبد المجيد تأمور نفسي 


دونه دن وبابا حديد 
ضْ أعينوا بالنصر والتأييد 
لعلاءٍ أخلدن عبد المجيد 
ما على النعش من عَفَافٍ وجود 
دة با غيت ى لض 
هد ركنا ما كان بالمهدود 
ا فمن بين قائم وحصيد 
ن راا نهمل مورود 


عثرت بي بعد انتعاش جدودی( 


. الكامل ۲ :1588 ۲۹۰ . وقد صدر بعد زمان کتابتاهذا كتاب المراثى والتعازى والقصيدة فيه فلينظر‎ ) ١( 
. (؟) التأمور: دم القلب‎ 


۲ - 


وك اليد شات يدي اليمن 
فبرغمي كنت المقدم قبلي 
كنف ل عة وکت سا 
حن تمت دة وتردى 
واا ال اة 
فكت تعن لون ونا 6 
وان ادغو وو قري 
EFT‏ 
يا فتى ! کان للمُقاماتٍ رَيناً 
هف نفسي أما أراك وما عن 
كان عبد المجيد سم الأعادي 
E‏ ون اوكا 
حك الود 0 أمك كمداً بف 
لو فدى الحَيّ ميتاً لفدت. نف 
ولئن كنت لم أمت من جوى المز 
لأقيمن ماقا كتجوم الل 
موجعات يبكين للكبد ال 
ولعين مطروفة أبدا قا 
كلا رك البكاءُ فأنفدٌ 
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سی وشلت به يمين الحود 
وکر اهو ال 
برداء من الشباب جديد 
اهتزارٌ الغصن التدي الأملوه 
ن عليه لزائدٍ من مزيد 
حين أدعوه من مکان بعيد 
ن سميعاً شا إذا'اهو نودي 
له أراء بق الخفل الشهصود 
دك لي إن دعوت من مردود 
ملءَ عين الصديق رغم الحسود 
ن رجاءً لريب دهر كنود 
عدك إن عاك اا 
سك نفسي بطارفي وتليدي 
ن عليه لأبلقن مجهودي 
تيل هرا يلطين خر الخدود 
ي عليه وللفؤاد العميد 
ل ها الدهر لا تقري وجودي 
ت لعبد المجيد سجلا فعودي 


. هذا البيت والذي يليه نظر إليهها حافظ نظراً شدبداً في قصيدته في عبد المجيد‎ )١) 


لفتى س البكاء عليه وفتى کان لامتداح القصيد“ 
وقد تنسم أبو تام عطر هذه المرثية الفريدة في داليته الخفيفية التي استعطف بها 
ابن أبي دؤاد, ومطلعها2(؟) 3 
سعدت غربة النوى بسعاد فهى طوع الإتهام والإنجاد 
وأثر ابن مناذر واضح في أبياته التالية من حيث تركيب الكلام وصيغته » وإن 
كان أبن عام فد ای عليه فى إغراية فاق دده هرا 
با أبعااعحداتة اورت زا . .ق ةى كان دات الإضلاد 
كان في الأجفلي وني النقري عر فك نضر العموم نضر الوحاد 
خلا كال ك اف ي ادان اا 
ليك الأحساب أي حياة وحيا أزمة وحية واد 
كناوت: ا أن اتات ج اناد 
ولا خفى ما في استعمال « تنهد » هنا من نظر إلى ابن مناذر . 
وعلى منوال هذه القصيدة نسج أبو الطيب كلمت" : 


حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعته ألسن الحسادٍ 


: معنى هذا البيت كان كثير الدوران في قصائد المحدثين . وقد مر عليك في قول اين إياس‎ )١( 
: وجاء به أشجع السلمي في كلمته : « مضى ابن سعيد » الحماسية » فقال‎ 
لئن حسنت فيك المراثي وذكرها  لقد حسنت من قبل فيك المدائح‎ 
. 0۸ (؟)ديوانه‎ 
. 481 دیوانه‎ ) "( 
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المتنبي جدا إذ خلط كلامّه ومدحّه فيها بالتأمل التأريخي حيث يقول : 
6 كان ق الاتابيب خلف. وف اطاشن قور الصا 
امت ا ا قافا ا رن رن اا 
وقول بي ايى باليصت. .ر حى مزفواق الاد 
وكا كاسن ل «الفتزي مها وط اتاق :الاد 
وقد جاء بنفس من جزالة ابن مناذر وأبي زبيد قبله في قوله : 
هذه دولة المكارم والرأ ‏ فة والمجد والندى والأيادي 
كشفت شاعة كنا تكسف الشم: تس وعادت ونو رها في :ازدياد 
على أن هذه القصيدة في غير الغرض الذي نظم فيه ذانك ولا تشبهها . 
وغرضها شديد الشبه بغرض أب تام في داليّته » ولاشك أن أبا تام كان ينظر إلى ابن 
مناذر کا نظر ابن مناذر إلى 3 زبید . 
TT E Sn‏ في 
"روي والوزن وأسلوب التوليد بغرض المباراة لا المحاكاة » والمجاراة لا التبعية , 
وذلك في كلمته المشهورة'!' : 


غير جمد 3 على افاي تو باك ولا تر شاد 


المختارات المدرسية إلا أن أكثر الاختيار يقع في أبيات الحكمة والتأمل منها . فلا بأس 


.511-5092:51 ريونتلا)١(‎ 
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أن نذكر هنا طرفاً من القسم التأبيني فيها . وهو عندي لا يقل في الجودة عن أبيات 


التأمل إن لم يفقها » وذلك قوله : 

وذعا أبن المفيان داك الح 
واغسلاء بالدمع إن كان طهرا 
واحبواه الأكفان من ورق المص 
واتلرا السين باقر اة وال 
58 غير نافع واجتهادٌ 
طالما أخرج الحزين جوى الحز 
ا اة لف شلقنا 
ا ا ا 
خاف غذرَ الأنام فاستودع الري 
وتوخى له النجاة وقد أي 
فرمته به على جانب الكر 
كق ابت في حلك بعدي 


نن إن الداع أي ره 
واذفتناه :يجين المشتى والقتؤاد 
يسيك كتتيوا عن لمكي الا تراد 
سبيح لا بالنحيب والتعداد 
لا يؤدي إلى غناء اجتهاءة؟) 
أن عنعن لاتق اداد 
نشاف عل رقاب انار 
ن بما صم من شهادة صاد 
سح سليلا تغذوه در العهاد ©) 
بن أن الحتدام يخالت هناد 
بن ااا حت اا 
ا مني بحسن افتقاد 


. اتلوا : اتبعا‎ )١( 

(۲ ) أي لا يؤدي إلى ما يؤدي إليه الاجتهاد من غناء . 

( س) إن جعلت الحزن فاعلا جاز ويكون جوى الحزن مفعولا » وإن جعلته مفعولاً جاز» ويكون جوى الحزن 
فاعلا . 

٤ (‏ ) يشير إلى قصة سليمان إذ فاتته صلاة العصر . وكان اشتغل عنها باستعراض الخيل فأسف لذلك وقال : 

« ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق » أي جعل يضرب سوقها وأعناقها . قال صاحب التنوير ٠١١ : ١‏ 
« ومثل هذا الفعل غير جائز ء لأنه تعذيب في غير نفع ولا جناية » . 

() يشير إلى قصة سليمان إذ ولد له ولد فخاف عليه الناس » فاستودعه الريح تحضنه , فأدركه الموت فألقت 
الريح جسده على كرسي سليمان » قال صاحب التنوير ۳١١ : ١‏ : « وإلى هذا التفسير صار بعضهم في قوله تعالى : 
« ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » . 
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فللا أف الطب ينك يتحص 
وانتهى اليأس منك واستشعر الوج 
هجد الساهرون. حولك للت 
أنت من أسرة مضوا غير مغرو 
اله و ر 
قري غلل خاط الليال 
كنت جل الصبا فلا أراد أل 
ورایت التوقاء الاج الأو 
عقف لان مكنا جات 
فاذهيا خير ذاهبين حقيقي 


eee‏ كه 
كا شان لا معاد حتى المعاد 
ريض ويح لاعين المججباد 
رين من عيشة بذات ضماد 
فة شل التسعوقيق الأغفاد 
رم افتدامكه رم موادي 
E TE ES‏ 
ل من شيمة الكريم الجواد 
تك أبليته مع الأنداد 
سن E‏ روائح وغواد 
E‏ السطون:ق E‏ 


هذا . وليس على الدال من هذا الوزن والر وي شيء يذكر بعد كلمة أبي العلاء 
هذه » وكأنه استنفدٌ بها جميع ما یکن قوله في هذا القرى فلا يستطيع أحد أن يسلكه 


من بعذده . 


ضاديات الخفيف : 


الضاد من القواني النفّر كا قدمنا . ولا أعلم شيئاً جاء عليها في بحر الخفيف في 
٠‏ متقدم الشعر الجاهلي إلا أن يكون أبياتاً » وقد جاءت في بحر الطويل ني كلمة امرىء 
القيس : 1 


(١)هنا‏ ينظر أبو العلاء إلى قول ابن مناذر : 
حين مت ادابه وتردى برداء من الشباب جديد 


إلا أن أبا العلاء ولد المعنى وافتن فيه ودق جدا لا سيما في قوله : « فلا أراد البين وافقت رأيه في المراد» . 
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أعني على برق أراه وميض يضيء حَبِيًا في شمارخ بيض'"' 


وفي غيرها ما يستجاد كما في قول الحماسي : 
واف الأسنعق هيا ابطر الى :وال سور عل ج عرصي 
طال في شط نهرّوان اغتماضي واعتراني هوى العيون المراض 
ويبدو لي أنه كان ينظر فيها بعين المباراة الى ضادية امريء القيس . ذلك بأن 
يستبعد أن یکو ن اراد بر کوب الضاد إظهار مقدرته وبراعته وتبريزه » وان يبهر الناس 
بكلام فصيح لا يجدون مثله عند الفردزق وجرير وشعراء الحجاز وغيرهم . وقد كان 

على أن الطرماح كان في ذات نفسه شاعراً فحلا . واتفق له مع شغفه بالغريب 
زالقدي النادر روح حطرق فيه مومة لا لدعا ثلا عند الاج أو رؤب كلا وله 
عند ذي. الرمة مع رقته وتقدمه في الشعر وأصالته في الجزالة » واقتداره على اتباع 
ماقت ااافا من عن عدت أو نكف رومن أا هذا ققد خان كباتك فة 
بارعة » وجمالها في نصوع ألفاظها وحسن تنسيقها وجلجلة جَرّسها ‏ تأمل قوله 
ما 

لاا دري اة ال . مسن وأن ي الو المواضي 


. ٤۷ مختارات الشعر الجاهلي‎ )١( 
: » (؟ )في آخر جمهرة الأشعار . ماء الكراض : ماء الفحل : والسبنتاة : هي الناقة القوية . وير وى مكان « لاتأيا‎ 


« لات هنا » , وهذه رواية النحويين ونحوه : 


ا ی ارو . جا تيا مطاف الأسؤان 
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موف ك م لس سا اجار الول مء الكتراض 
ولا تجزع أا القاريء من ذكر « البول » فلم يكن زمان هذا الرجل كزماننا . 
أضمرته عشرين نوما ونيلت ‏ .يوم نيلت يعارة في عراض 
الضمير في أضمرته يعود على ماء الفحُل » وقوله : «:يعارة في عراض » يعني 
كرها وتزعم العرب أن ذلك من دواعي النجابة . وني أخريات القصيدة : 
اننا يعس شالا الشسير:” ' إذا المشوف مال بالأحفناض 
لق ا بتر انوك لاي لاص 
م يفتنا بالوتر قوم وللضي مم رجال يرضون بالإغماض 
فسلى الئاس إن جهلت وإن شئ نت قضى بيننا وبينك قاض 
كل عد اة تن الك عق" الاس ق القرون ا لواش 
ك وو نتيا ستراسيية الع کا تع عن ارفحاعن 
وجلبنا إليهم الخيل فاقتي -ض حماهم والحرب ذات اقتياض 
فهذا الكلام کا ترى جَزّل فصيح كريم الألفاظ . 
وم يخف على ابي تام وهو من هو في تذوق الشعر ما هذه الضادية الطرماحية 
من رنين وجلجلة وفخامة » فجاراها بكلمته"' : 
بدلت عبرة من الإهاض2 يوم شدّوا الرحال بالأغراض 
وقد تَقْضّح فيها وتعمد الفخامة حتى تكلف في بعض قوله نحو : 


ما شددت الأكراب في مُقّد الأو ذام حتى أردت مِلّءَ الحمياض 


.١46 دیواته‎ )١( 
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ومن جيد أبيات هذه القصيدة قوله : 
غربة تقتدي بغربة قيس ب ن رُهَير والحرث بن مضاض 
من أبن البيوت أصبح في نو ب من العيش ليس بالفضفاض 
رالو نى شر فة الال ١ق‏ :ايق كال الضفاضن 
لقان أعداؤة حيك' انوا :قدت من ذكره قاض 
كل يوم له بصرف الليالي فتكة مثل فتكة البراض 
وقد عدل أبو تام عن الروىٌّ الطرماحي إلى آخر مردف في كلمته7 : 
وا ا رن وال نيو ترق وش 
وأقاح ر ف بطاح فاه ف الصباح و اوک 
وارتكاض الكرى بعینیك في النو م فنونا وما لعيني غموض 
لتكأدنني غمار من الأ دداث ل أدر أبن أخوض 
وهي كلمة فصيحة وفيها أبيات تعمّد فيها الشاعر أن يَذْهّب مذهّب العرب 
الأوائل في شدة الأسر نحو : 
O EO‏ نهدن آمنان فياك تترق حت الداع افيض 
وار أغرب فيها ‏ كعادته ‏ في توليد المعنى مع الإشارة إلى المأثور من كلام 
الدماء تجو قول 
ae‏ بتري الها 
(١)نفسه‏ ۱۳۵ . 
(۲ ) يشير في هذا البيت إلى قول زهير : 
تلجلج مضغة فيها أنيض َلَتَ فهي تحت الكشح داء 


والأنيض : فساد اللحم » وكنى زهير باللحم الفاسد عن الإثم . 
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هذا وقد اتبع البحتري أبا تام في قوله : 

لابس من شبيبة أم ناض ممليح من شيبَة أم راض( 

وكذلك في كلمته!" : 

أهنا العاتب الذى ليس يرضى.. “نم هنيناً فلست أطعم غمنضنا 

وعلى منوال هذا الروي نسج المرحوم أحمد شوقي في : « أمها المنتتحي بأسوان 
دارا » . والضاديات بعد ليست بكثيرة جداً » وإنما أفردنا لها بابا لمكان كلمة الطرماح 
منها » ولا حاوله بعد ذلك جماعة من فحول العر بية من ركوب الضاد في الخفيف وفي 
غيره كيا يأتوا بكلمة في جودة الطرماحية المجمهرة . 


لأمبات النيق: وكونياتة : 


هذه علد النجم والحصى والتراب . وفيها فرائد لا تجاري من عيون الشعر 
العربي . وسنحسبٌ القاريء هنا بكلمة موجزة عنها » إذ لا سبيل إلى الإطناب إلا في 

أنا !لمات المفقة :نارق من E‏ ا ما نايدينا ا 
المهلهل التغلبي والحرث اليشكري » لا ندري أبهما سبق على وجه التحقيق » وإن كان 
الززواة ن عل ' أن الخرث قال لاميتة: 

قربا مريّط النعامة مني لقحت حربٌ وائل عن حيال 


قبل اللامية التي جاراه بها المهلهل . ولاشك أن كلمة المهلهل التي يقول فيها : 


(١)ديوائه‏ ۲ :۷۲۰ . 
( ۲ ) نقسه ۲ :1۸ . 
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اس متتل عون الا فنا ساق علا ومين اقا 
1 ان رة الكتيبية جى اند . تل البوزة عن ها الا 
عر ا كر ف ب ن الاعسيضة والاا 
فت تيعد لامية ر ل حت فا عن ا ر ن 
المهلهل إلا بعد يوم الحرث وهو يوم تحلاق اللمم . 
ومع هذا فلا يستبعد أن يكون المهلهل هو السابق لإكثاره من الخفيف 
واستعماله حر وفا كثيرة في غير اللام کا في قافيته : 
طفلة با نف الجان شيل ا تایان 
مريت متدرها وك ادها اق 
وقد كانت لاميات الحرث والمهلهل كلها في فنّ الرثاء وذكر الثأر - إلا أن كلا 
هذين الشاعرين كانا من الرقة بمكان عال . ومع ضيق الدائرة التي كانا ينظمان فيها 
E e‏ 
ا ا ا ا و ا 
فا بكاء الكبيز بالأطلآل. وسؤوال وما ترد سوال 
تثل طراذا اهم ادن القطيدة ا اة لادج ل وذ أن كوو سيقت أشواع 
کر و طروت طللة امن ال غر اض نے ال غر وتخ . وإلا فلا يتصور أن 
يكون الأعشى نظم معلقته الفخمة هذه وليس قبله من نموذج غير : 1 


. أول ديواته‎ )١( 
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ونقيضتها المهلهلية » وليس فيها ما يكن ان ينسج غلى منواله من وصف 
ابوب والصحاري » والآتن والإبل » والنعوت التي تقع في المدح وما بججرى ذلك من 
لوازم القصيدة الجاهلية . ولتتذكر مع هذا أن الأعشى كان كثير الأخذ» قليل 
الابتكار » يعتمد على جودة الديباجة » وجرس النغم » والتأثير المغناطيسي في السامع 
كل الاعتماد وأذكر للقاريء هنا طرفاً من لاميته. هذه » فانها غاية في الجودة » قال 


يمد : 
يمد 


عنده الحزم ا و اله 
وصلات الأرخاء ع عل اا 
هوان القن آلو للك 
وغنطاء إذاسيألك إذا اليد 
EET‏ أجرت م 
ا له القز 
ااا 
وا اج ال 
لاا حاار 
اا سم ا 
اكك اماف ا 


ع ول للم الأتقال 
و الأسرى من الأغلال 
اا ال دور العموال 
رت تال وها بال 
وکوا ينات لهال 
ط جزيلافانه لا يبالي 
قتان صني لتدردق أطفتال ا 
ا ت ذا الأذزيال 
+ سسا OEE E‏ 
ا بوالشابراك ع الحوسال 


وكأن معلقة الأعشى هذه كانت خاتقة لقصيدات اللام الخفيفيات في العهد 
الجاهل وصدر الإسلام » إذ م جيء بعدها من زتها اللهم إلا لامية جيدة لأبي زبيد في 
1١)‏ ) الجلة : الإبل العظام . الدردق : الصغار . البغايا : أراد الحسان من الجواري لأنهن مطلو بات . والمكاكيك : جع 


مكوك » وهو ضرب من الآنية يستعمل في شرب الخمر . والضامزات تحت الرحال : الإبل لأنها تضمز وتستكين في 
السفر . 
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را الوه :في ععية""' رهد عم بيجا أقدم مل حيس الا تىد 
وقد نظم على قري المعلقة كثير عرّة أبياتا أراد أن ينقض بها بعض مزاعم ابن 
أى:زبيعة ف نساء خراعة :.وأن يتغؤل بذكر نساء من فر يش ٠‏ ته أمسك بحسب نا 
يخبرنا صاحب الأغاني عن تصييرها قصيدة كاملة خوفا من رجالات الدولة . ولو قد ` 
أتمها لكانت من اللاميات التي تتبع سبيل الأعشى بلا ريب" . ولم يحتفظ لنا الرواة 
SEN‏ عيرم 
ولم يرجع بلاميات الخفيف إلى ما كانت عليه من الأبهة أحدٌ إلا البحتري في 
کلمته(۲) . 
داواي الراك فاي فك ٠‏ ففرا من اة ارا 
إن جاع ات و رتنا لآل في 
أت الوح اروا وا ا ا تان ور 
بان ايل فلك - ك دالا ات ا ك 
لا تلمه على مواصلة الم ع ولم لوم الخليل الخليلا 
وهي تنظر من بعد إلى كلمة للمهلهل أضاعتها أيدي الحدثان » ولا أشك أن 
البحتري اطلع عليها» وهي التي منها قوله : ظ 
أبقوا مهس الفسدك واتدرف* سنا كا توعد الفحول التعيولة 
وقد جاء المتنبي فنظم في اللام الخفيفة مرفوعة ومخفوضة , مردفة وغير مردفة » 
فأربى وزاد على من قبله وفتح الطريق لمن بعده . وذلك في كلماته7"" : 


(١)الشعر‏ والشعراء :557 . 

(" )الأغاني ۔ راجع ۱ ۔ ۲۱۷ 718 . 
(؟)ديوانه ۲۱۰۰:۲ . 

. ٤٤۳ دیوانه‎ ) ٤ ( 
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دي المعالي فليعلون من تعالى 
شرف ينطح النجوم بروقية 
حال أعدائنا عظيم وسيف الدو 


وکل : 


ما لنا كلنا جو يا رسول 
EEE O‏ 


ESED EE 
وع يتقلقل الأجيالا‎ 


لة ابن السيوف أعظم حالا 


أثنا اموق :ولك التبول 
هنا ونكتانت لوين الول 


وفيها من الجيد الرائع الذي يفصح بقلق الشاعر واضطرابه قوله : 
نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول 
وكثيرٌ من السؤال اشتياق وكثيرٌ من رذه تعليل 
كلا رحبت بنا الرَّوْضُ قلنا حَلَبٌ قصدُنا وأنت السبيل 
٠‏ انظر إلى قوله : « رحبت بنا الروض » - ألا تحمل هذه الكلمات إليك ما كان 
بحس به المتنبي في أعماق نفسه من لذع القلق , أم لا مثل لك ما كان يصبو إليه من 
الاين اا 
ومن خير ما جوري به المتنبي في رويه هذا كلمة قاها القاضي أبو محمد عبدالته 
اين ا الشهرزورئ [ توف سنة 0۲۷ه ] وانتحى منحى التصوف » منبا" : 
ا كر وقد عسي اليل ومل الحادي: وحار الدليل 
ا ا 0 


(۱) نفسه ٤۲۷‏ . ش 
(۲ ) رفیات الأعيان لابن خلکان ‏ تحقيق محمد حیی الدین »۲ : ۲۵۴ رقم 59١‏ . 
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نم قابلتها وقلت لصحبي 
فرموا نخوها لحاظاً صحيحا 
ثم مالوا إلى الملام وقالوا 
سودي ولاك اع 
ومعي صاحب أت يقتفي الا 
تعن تعن ولع تي إلى أن 
فق طاول ا 
فلك نحن بالدياز قالوا جريحٌ 
ما الذي جلث تينع قلت حبف 
فأشارت بار جا ورك اع 
من أتانا ألقي عصا السير عنه 
طط امنا 


FEE 


زل قوم 


E 
تِ فعادت ر وهي حول‎ 
° والحوى مركب وشوقي الذميل‎ 
ثارّ والحبٌ شرطهٌ التطفيل‎ 
حجرت دوا طول حول‎ 
زفرات من دونها وغليل‎ 
جاء يبغي القرى فنآين: النزول‎ 
ها فم عندنا لضيف رحيل‎ 
قلت من لي بها وأين السبيل‎ 
و جل ان ا‎ 


والقصيدة طويلة حسنة عامرة معاني الوجد الصوفي . 
هذا . ولا يزال الشعراء ينظمون في هذا النهج الذي أحياه المتنبي » ولكن الجيد 


المستحق الاختيار قليل . 


ونونيات الخفيف أكثر عددا من لامياته . وتختلف عنها في شيء جوهري وهو 
أنها لم ينظم الأوائل فيها شيئاً على نهج القصائد المفخمة المطوّلة اللّهم إلا أن يكون قد 
.ضاع ذلك . ويوشك القديم منها أن يكون كله في الغزل . وأقدم ما بأيدينا كلمة 


المرقش الأكبر : 


ن اظن الفا طافياك 


١ (‏ )الأصل : الذميل » بالذال المعجمة أخت الدال » ولا يستقيم له معنى إلا أن ينزل السوق منزلة السير إذ 


شبهها الدوح او لديا م 


جعل الحب مركبا ‏ وهذا بعيد . والوجه « الزميل » بالزال أخت الراء . 


ر ۲ ) المفضليات ٤1۷‏ . 
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ومن وزن هذه وروا كلمة الجمحي : 
طال ليلي ؤبت كالمحزون اعرف ي ألهموم في جيرون” 
وقد مر ذكرها . وقد كثرت الحفيفيات التي على النون في الشعر الحجازي 
الغزلي وجاءت منها كلمات حلوة لابن أبي ربيعة كالتي يقول فيها!' : 
لا تلمني عتيق حسبي الذي بي إن بي ياعتيق ما قد كفاني 
لا د تلمني وان 59 بنتها في أنتِ مثل الشيطان للانسان 
وهذا الرويٌ من النونيات هو الذي نفق عند شعراء المحدثين . ولعل لحلوانية 
مطيع ابن إياس أثرأ بعيدأ في تحبيبه الى الطبقة الأولى من المحدثين ومن جاء بعدهم , 
أسعداني يا نخلتي حلوان . وابكيا لي من ريب هذا الزمان 
وهي مشهورة . 5 
المشهورة الى a‏ اا ا TT‏ 
E‏ کا أمتهيات” «عناطنات عل ها یران 
عات وما حملن جا + رخات اه لبان 
لفات التادن نينا ناهداتٍ كأحسن الرمان 
مقعمات كأنها افلا وهي صف من يرّة الألبان 
کل ظفل کدی باس ی ن عرد ويهر وكران 
ام دهرها تترجم عنه وهو بادي الغني عن الت رحمان 
)١(‏ الأغاني ١‏ :906 . 


(؟)الأمالي ۲۳۱:۱ . 
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٠‏ وهذه الأبيات على سدمتها من حيث الصنعة لا تخلو من تكلف عقلي » ولا 
أظن القاري يخالفني في أن الصورة التي يعرضها ابن الرومي هنا للعود » مع براعتها 
وطرافتها » ذهنية لفظية » صفر من العمق ودقة الإحساس - على أن ابن الرومي لم 

ولابن الرومي على النون قصيدة أخرى مختلفة المجرى مطلعها : 

أها المحتفي بحول وعور أين كانت عنك الوجوه الحسان 
وا 

وأكثر شعراء القرن الرابع من الرويّ المخفوض . ودرّة أشعارهم جميعاً في هذا 
الباب نونية المعري : 

عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني 

وقد أكثر فيها من التشبيهات الحسية . وقد يعاب ذلك عليه لعماه وجهله 
بالمنظورات . ومن أجل ذلك لم يعفه الدكتور طه حسين في كتابه « تجديد ذكرى أبي 
العلاء » من نك للى أني أرى أن أبا العلاء لم يذهب في تشبيهاته مذهب بشار من 
حاولة التفوّق على المبصرين في نعت المنظورات » وإنما ذهب مذهبا لغويا صرفا . سمع 
العرب تصف شهيلا بالحمزة والمتفقان + فقال فية + 

وسهيل: كوجنة الحب في اللو ن وقلب المحب في الخفقان 

وسمع العرب تشبه الليل بالزنجيّ فقال : 


ليلتي هذه عروس من الزن ج عليها قلائد من جمان 


.١؟54:١ريونتلا)١(‎ 
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وكأغا أراد الإشارة إل التسبيهات القدهة المسوعة وتضميها لفظا موسيقياً 
شريفاً - فقد كان الرجل عالاً محباً للعلم واللغة مولعاً بايراد الأخبار القدية والتلذّذ 
بذكرها » فمن عرف هذا من مذهبه لم يعب عليه تشبيهاته » لا بل لم يعدّها تشبيهات . 
وإغا ينبغي أن يعدها ضرباً من الزخرف اللفظي الجميل . اذ أبو العلاء لا يتعمد 
اتبيه والتضوي الاق المسموعات«راللموسات وإذا آراع شيا من الات فان 
لا يعدو النار والنور وما كان له بريق » وما ذلك إلا لأنه كان يتذكر لون النار والنور إذ 
لم يفقد بصره جملة إلا عند المراهقة على الأرجح » ثم إنه لطبيعة عماه كان يتوهم النور 
جوک ال بار و بو لق انتم هاليه: رل غامد بكر الكواكي وال اروا 
مجراها يدخل ن هذا الاب 


حق هذين البحرين أن يذكرا معا . ولكن العر وضيين بجعلو ن الكامل في دائرة 
الوافر » ويلحقون بهما بحرا مهملا زعموا أن وزنه : 
فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك ‏ فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك 
وهذا عبث لا طائل وراءه 5 
حولة ھت 1 الكامل دالرجز أخوان ا يختلط على الناظم أمرهما 
ل 
ووزن الكامل التام كأن تقول : 
,ولقد أرى رن ترى بديارنا ودياركم وبيسوتنا وبيسوتكم 
متفاعلن › شن ت ويزورنا ونزوره کلف بنا را أغن ش 
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رع #86 2 £ 4 2 4 3 ي تر 
ولثمتها وحببتها ومحبني واحبها واحب لثم جبينها 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
هذا وزن الكامل التام . ولكنه قلّ أن جيء تاماً هكذا في كل الأبيات وفي كل 
اا ت فالمدء و متفاطق » كتير اما سی « ماغل ویسمی هذا التسكين 
بالإضمار عند العروضيين . و« مُتَفاعِدُن » هو الجزء الدائر عليه وزن الرجزء فهذا 
معنى قولنا إن الرجز والكامل أخوان . 
والفرق الرئيسي بين الوزنين أن الكامل لا تجيء « متفاعلن » مكرّرة ست 
مرات في بيته » والرجز مبني في وزنه التأم على « متفاعلن » وقد ينقص عن ذلك . 
وللكامل وزئان رئيسيان», الأول كبا ذكرنا: 
ولقد أرى ولقد ترى ولقد نرى وتزورنا ونزوركم ونزورهم 
متقاغلن متفاعلن ماعل هتفناعلن متفاعلن متقاعلن 
ومثله من الشعر قول عنترة في المعلقة : ۰ 
ذا كرت :نا ت ھی کا ا نكل کر 
وقد يضار هذا الوزن : 
x ETI MES‏ ۲ 
أو متفاعلن مستفعلن متفاعلن x‏ ۲ 
أوشيعاً من هذا القبيل ٠‏ وأبيات رة ى المعلقة كلها لا تتتع الوزن الأضل : 
مثال ذلك : 
قوله : وإذا شربٌ - متفاعلن » وقوله : ت فانني - متفاعلن » ولكن قوله : 
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مستهلك ‏ مستفعلن أو متفاعلن باسكان التاء » وكذلك قوله : « مالي وعِرٌ » وقوله : 
« ضي وافر » » وقوله : « م يكلم » . 
فالشطر الثاني كا ترى من الرجز. 
والوزن الثاني من الكامل يخالف الأول في أن عجزه أقصر من صدره » وفي 
التصريع يتساوى صدره وعجزه » ومثاله من الكلمات : 
فلو قلت : 
متقاتل متلاعب متعالم متعلم مستنصح ياغالب 
ضار هذا الى ون من "الأول ّ' 
ومثاله من الكلمات في غير التصر يع : 
متقاتل متلاعب متعالم متعلم مستنصح يا غالي 
متعلم متقادم تن تن ت تن متفاعلن مستفعلن متفالي 
زمقالة من اشر" .+ 
آلك أشور الشرك اشر فال افر عند يط وصينال 
والرجز له وزنان ؛ الأول تام » وهو من سنخ وزن الكامل كا قدمنا ء ومثاله 
مشتبشر مستطحك مستفلعن من ذالكم في :دارا يا صاحبي 
ريات بر قد خا ك فقا * حيرا آل الذلد لدلد لكد 


. 745 لأبي تام » ديوانه‎ )١( 
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كلب جرى نا رأ لمااراق. .لضا أن نيا لض لا يا لض ألا 
والقط في والقط في ساحاتنا والفأر لا يخشاه فلتعجب لذا 
والشعر لا يتبع الوزن السام . كهذا الذي ذكرناه » كل الاتباع . وإنما ينوع 
الشاعر في الأجزاء حتى يبع بها عن الرتابة . ولهذا فكثيراً ما تصير التفعيلة 
« مستفعلن متفعلن 3 ا 3 وأحياناً و » » وهذا رديء غاية الرداءة - 
والنوع الأول من التغيير اسمه « الخبن » والثاني اسمه « الطي » والثالث اسمه 
« الخبل ». 
ومثل الرجز من الشعر قول المعري'"'' : 
أهاجك البرق بذات الأمعز بين الصراة والفرات يجتزي 
منل السيوف هزهن عارض2 والسيف لا يروع إن م 0 
بدت لنا حاملة أغمادها حائل من الدجى ل تخرز 
والوزن الثاني عله ا ع فص من اة ا لر الأول ماله من 
الكلمات : 
مستفعلن مستفعلن مستفعل يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي 
وال م الك : 
ما هاج عينيك من الأطلال المقفرات بعدك البوالي 
كلمة عن الرجز 


من الأساطير الشائعة المقبولة بين الأدباء أن الرجز هو أقدم أوزان العرب » 


.73١:١ريونتلا)١(‎ 


( ؟ ) لذي الرمة من أرجوزة طويلة مما جمعه توفيق البكري . 
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ای ر اير ران رل ین علق يه من :بن عو كان برا كبا 
فستقظ فا نکر ت يده فجعل يصيخ يدي يدي يدى 'يدي» + فكان حذا وجرا .وقد 
وجدت في بعض ما قرأت من الكتب التي تذكر هذه الأسطورة » أن معد بن عدنان 
كاف رتو ل يذاه واا وهذا ليس بويع يخال نر العو ال راغا هو رمك 

ولا أريد أن أتناول هذه القصة بالنقد والتمحيص » فليس ذلك بأمر ذي يال . 
وكل ما أريد أن أزعمه هو أن الرجز لا يكن أن يكون أقدم أوزان العرب في صيغته 
الثائة د أن عكرن لااو الأول قذجدات تصقة افصو رآ نظاما علد وله 
يخدعنك ما يزعمونه من أنه مشتق من حركة الإبل فتتفاعل في عقلك مسائل البيئة 
والطبيعة ‏ إلى غير ذلك من الاصطلاحات السيكولوجية المستحدثة . فالرجز من 
أوتاد وأسباب كغيره من أوزان العرب التي تدور كلها على « كم » المقاطع الطويلة 
والقصيرة » وعلى هذا لا يكون حظه في شبه حر كة الإبل أكثر من حظها . ولعلما يكون 
حظ الخبب - والخنبب من أساء المشيات التي قشيها الإبل - أوفر منه . 

فاذا سلمنا بأن حظ الرجز في الشبه بحركة الإبل » لا يزيد على غيره من 
الأوزان » أو على الأقل على كثير من الأوزان القصار » لزم أن نسلم بأنه ‏ لطوله ‏ لا 
بد أن يكون جاء بعد القصار منها ولا سيا المكونات من مقطع واحد نحو « تن تن تن 
تن تن » أو مقطع طويل وقصير نحو « تننن تنننْ » . وإنما غرّ الناس من أمر الرجز 
اه ارو كار ك نفل العرت لاق هى التاحتات تسيو لدت راس 
الأوران واباهة: e‏ 

وهات ن لعي نهو لا يات الى مهدا بان رالرى يا 
تلتزم القافية في عجزه دون صدره » ليست بكثير . والغالب على الرجز أن ترم القافية 
كل شط سه :رسي د مورا وري ال 2 أ عدوا كل شط من ار 
في هذه ا حال بيتاً - وهذا يحرّد اصطلاح ليس إلا ؛ إذ قلّ أن تجد شاعراً جاء بشطر 
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مفرد من الرجز ليس له أخ . والتقصيد في الرجز قبيح في الغالب وبحسبك منه أبيات 
المعري على الزاي . ومقصورة ابن دريد » وبعض متكلفات مهيار . 

والقطع في الرجز أنسب من الطوال . لأنه كا قدمنا وزن شعبي . وقد كانوا 
يكثرون مته في المبارزات » والمخصومات » والحداء وهلم جرا . والإيجاز أحسن في كل 
هذه المقامات من الإطناب . مثال ذلك قول عمار بن ياسر . 


. نحن ضر بناكم على تنزيله 

ضربا يزيل لهام عن مقيله 
۳ يرجح الحق 

وقول العنبر ي : 

باتوا نياماً وابنُ هند لم يم 

دلج الساقين خفاق القدم 

قد لفها الليل يسواق حطم 


فاليوم نضر يكم عل كاديله 
ويذهل الخليل عن خليله 


ناك اشا غا اك 
هذا أوان الشدٌ فاشتدي زيم 
ليس براعي إبل ولا غنم 


ولا بجزار على ظهر وَضم 
وكقول اذل" : 


إني امرؤ أبكي على جَارَيّة أبكي عل الكعبيٌ والكعبية 
ولو هلكت بكيا عليه 


: قاها في صفين وتروى‎ ) ١ 
نحن ضربناكم على تاویله كما ضربناكم على تنزيله‎ 
| وفي هذا سلامة من الضرورة . ش‎ 
استشهد الحجاج باشطار من هذه القطعة في خطبته المشهورة » والزل : القدح . خدلج الساقين : كتابة عن‎ ) ۲( 
القوة . وزيم : اسم فرسه . والوضم : خشية الجزار.‎ 


. هو أبو جندب الهذلي . وقال هذه الأبيات وهو يطوف عر يانا حول الكعبة‎ )٣( 
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وقول الجرهمية وهي تطوف : 
أت ت الا الاه 
وله سل ار لای 


وقالت الأخرى : 


عفان الك اليا 


وهَجُمة يحار فيها الحالب٠‏ 
متاع أيام وکل داش 


مطل فى الي الذي بنا 
تالله ماذلك في أيدينا 


ع ابي ٤‏ 
اا 


وقال الآخر يستسقي ربه : 


رب العباد مالنا ومالكا ' 


قد كنت تعطينا فا بدالكا 


أنزل علينا الغيث لا أبا لكا 


2 2 مه ع 


ان و 
مشي اهو يني . مائلا خمارها 


وقال عبيدة بن هلال الخارجي : 


أنا ابن شيخ قومه هلال 


مُعصرَة أو قذْدّنا إعصارها”") 
سقط سن اغلمتها إذارها 


وذاك ديني اخر الليالي 


. الهجمة : القطعة من الإبل‎ )١( 
. الثلة : جماعة المعز أو الضأن‎ ) ۲( 


. سفوان : بناحية شرق الجزيرة » والجارية المعصرة هي ألتي كعب ثدياها‎ ) ۴(٠ 
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تمه اس N)‏ 


يا ناق سيري عنقا زوزا وقلبي منسمك المغبرا 

وف تلقن راا جرا .تيد فيس .دفر الاغرا 

ذاك الذي بايع ثم برا وكان في الحرب شهابا مرا 
وقال عبدالته بن همام يهنيء أحد الخلفاء : 


الله أعطاك التي لا فَوْقَها وقد أراد الملحدون عَوّقها 

عنك ويأبي اله إلا سَوْقَها إليك حتى قلدُوك طَوّقها 
وقطع الرجز لا تكاد تحصى . ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب السير 
والأخبار وقد كان دأب العرب فيه القطع القصار » حتى جاء الإسلام فجعلوا يسلكون 
به مسلك التطويل . والسبب في ذلك عندي أنهم احتاجوا إليه في القصص الشعبي 
وأخبار الفتوح . ويخبرنا الرواة أن أول من طوله الأغلب العجلي » وهو من 
امُخَضرمين . وهذا خبر لا نستطيع أن نجزم بصحته . ولعلّ مصدره أن الأغلب العجلي 
اشتهر بالرجز دون القصيد وأن أكثر أرجازه كانت من المجاء المراد به السيرورة . 
وقد استفحل أمر الرجز عندما استقرٌ العهد الأموي . وظهرت طبقة من 
الشعراء اشتهروا باسم الرّجّاز . وكان أكثر هؤلاء . کا يستدل من الأخبارء وكتب 
الأدب . بالعراق » والحاجة كانت ماسة هنالك إلى أنواع الشعر التي تلقى على البديهة 
أو الارتجال في مقام الرّد والمنافرة والمفاخرة . ومصداق ذلك ما تجده من كثرة الرجز في 
شعر جر ير على أن الذوق العام كان يفضل القصيد على الرجز لاتساع يحال القول 
فيه » ولأمبته وجلاله ؛ ولذلك كان الراجز دون منزلة الشاعر . ولا ريب أن هذا قد 
أذى إلى شعور بالنقص بين الرجاز جعلهم يحاولون أن يبدّوا أصحاب القصيد بأن 


. العنق من سير الإبل : الشديد . وفيه ازورار وعنجهية‎ (N): 
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ا ج اغراف اضيب ردا في ذلك أيا لجاج » فاتخذوا القصائد الجاهلية 
Nb‏ - كمنظومات 5 لبيد والشماخ E‏ بحتذونه :اغا عل :هذا اللجاج 
ما نفق بين طوائف أهل الأدب ولاسيما النحاة من حب الغريب . فكان الرجاز دون 
هؤلاء العلاء والنحويين بضالتهم من الألفاظ النادرة والتراكيب الغريبة . وريا تزيدوا 
واخترعوا . وقد سمى العجاج » أو ابنه » نفسه في بعض أراجيزه نحويا : فهذا يقوي 
ما نزعمه . 
والذين ثبت لهم السبق في الرّجز من الإسلاميين الأوائل أبو النجم العجلي وذو 
الرمة والعَجاج ورؤبة . أما العجاج ورؤبة فعندي أنهما خرجا بالرجز عا أريد له من 
الخفة والترنم » لأنها التزما فيه الإطالة المملة مع تعمد للقوافي الصعبة » واستكثار من 
الأوابد اللفظية , ولم يخرجا في كل ما نظماه عن محاكاة الشماخ ولبيد وليس في نظمها 
الكقير ها ممن الفط :الهج إل من ميق القائنة اللكويد الأ'قافية روية: 
وقاتم الأعشاى ناي لمر 
فقد أحسن فيها كل الإحسان في صفة الحمار الوححشي ويم اسان اند 
ذفني ب ادا الط راه ب ن sS‏ 
ونهيقه منها » تأمل قوله : 
حشرج في الجوف سجيلا وشهق 
حت يقال ناهقٌ وما نق 
وقوله في الحمار : 
اذا لاصفنال الت 
بر الاد اوو هدن 


أي يصيب حجارة الصحاري بحافر له هو نفسه كالجلمود . وقد أغجب أبو 
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سيل مناحب الدولة هذه القفيدة جدا + وقال لرؤبة وهي ينشنم إياها و آنا ذلك 
الجلمود المدق » . 


ومذهب أبي النجم وذي الرّمة ألم من مدهي العجاج وابنه » فالأول لم يخرج 
بنظمه ‏ مع إطالته ‏ عن مجرّد الترنم » وما تجده في كلامه من الغريب فهو سليقيٌ غير 
متكلف » إذا قد كان الرجل نويا 006 > ومن خير ما نظمه أرجوزة في الحلبة 
أوردها صاحب العقد [ ٠۷١ : ١‏ ] وهي غاية في الجودة » وإياها إحتذى أبو نواس في 
طردياته المشهو رة" : 

أما ذو الرمة فكان رجلا يعيش في ال جاهلية بقلبه وعقله » وكان شديد المحاكاة 
للجاهليين والسرقة منهم ولاسيها في وصف البادية والإبل والآرام » وكان مُغرماً 
بال اد واه ماج غ اما اسه كان طرف عن نمه الجاماية دال ج 
يدلك على ذلك إفراطه في اتباع التشبيهات الجاهلية مع اجتهاد متعمد منه ليحسنها 
ويوضحها وللرجل في هذا المضمار مذهبٌ لفظيٌ خاص كأنا كان يتنبا به عن 
الإغراب الذي جاء به أبو تام فيا بعد . وهاك منه على سبيل المثال قوله'" 


/ 
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وتيها. تودي بين أسقاطها الصبا عليها من الظلاء جل وخندق 


. قحا بضم القاف بعدها جاء مهملة مشددة أي خالصا‎ ) ١( 

(؟ ) يوشك المرء أن يفرد ديواناً كاملا من طرديات أبي نواس . وقد كان الإكثار من النظم في فن واحد فنا شائعاً في 
عصره » من ذلك منظومات أبي الشمقمق في قطه نازويه » ومنظومات أبي حكيمة في رثاء شبابه وقد وفق أبو نواس في 
استعمال الرجز لأنه أنسب بحر للطرديات » وهذا لا يقدح فيه ما نجده لزهير وامريء القيس من طرديات في غير 
الرجز كالطويل مثلا . فذانك قدأرادا إلى وصف اللذة الناشئة عن الطرد لا الطرد نفسه . ويدل على هذا ما تجده 
عندهم من ذكر الخدم والطهاة . 

)۳( يعني كأنها مخندق عليها , وكأنها لابسة جلا من شدة الظلام ‏ والأبيات من قصيدته « أداراً بخروي » وسيأتي 
الكلام على شعره في جزء آخر من هذا الكتاب إن شاء الله . 
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غللت المهارى بينها كل ليلة وبين الدجى حتى أراها تَرّق 

٠ .‏ وعندي أن ذا الرمة كان يرتاح من القصيد إلى الرجزء إذ كان هتم ويد في 
نظم القصيد ويتكلف التجويد . أما الرجز فكان يلقي الكلام فيه مترفاً بلا كلفة . 
وهذا فقد كان رجن يتدفق ساسا لوا يقل فيه الإإغزات بالسبة إلى غيره من نظ 
الرّجّاز مثال ذلك أرجوزته : 

EE AEE 

وفيها يقول : 

نذأت امشو الريك اا فاطق المخضود 

والكشح من أدمانة عنود عن الظباء متبع قرود 

أهلكتنا باللوم والتفنيد 


ويقول : 


ت 
ع هبي 


رات غلاميْ سفر بعيد يذّرعان الليلّ ذا السدود 
ويقول في قصر الصلاة وكان من المحافظين على أوقاتهم : 
إذا دوهن تة هيد حتى استحلوا قسمة السجود 
والمسح بالأيدي من الصعيد 
ولاميته الى مطلعها : 
ما هاج عينيك من الأطلال القفرات يدك البوالي 


غيّرها تقادم الأحوال وغيرٌ الأيام والليالي 


حلوة النغم رَشِيقة الجرس , وقد مثل فيها كل ما تعرضه البادية من حسن 


A= ` 


ومخافة في يسر وسلاسة مع لفظ شريف وصناعة متينة . خذ قوله مثلا : 

إا رجن طفل الأصال' . ركشن ريطا ىتاق :اغا © 

٠‏ سمعت من صلاصل الأشكال والشذر والفرائد الغوالي 
اا عل لياع الال 
وقوله : ۰ 
ومهمة دواية مثكال تقمست أعلامةُ في الآل(") 
تسمع في تيهائه الأفلال عن اليمين وعن الشمال 
فنين من فاه الأغوال 
ومذهب جرير في الرّجز قريبٌ من مذهب ذي الرمةء إلا أنه أبرَّع في 
القصيد , ورجزه في جملته دون قصيده في الجودة . | 

ومن المحدثين جماعة تَعاطوا الرَّجَرْ وأطالوا فيه من هؤلاء بشار بن برد . فقد 
أكثر من الرّجَرء وكان فيه كثيراً ما يتشبه ذهب جرير والتكلف ظاهر في أرجوزته ؛ 
[ ديوائه .]148:١‏ 

وجا خليلٌ لقينا حَسْبا من رمن ألقَى علينا شَعْبا 

١ ET ا ا‎ ITT 

يا دار بين الفرّع والجناب عفا عليها عقب الأعقاب 

وقد حاكى. بشارٌ ذا الرمة في أبيات من الثانية كقوله : 

وقنت اراش عسل اكات ونی اة عات 

هل الجارى طيتب الفرات: © راليوق تزه الأحينات 

فهن أتراب إلى أتراب ٠‏ 


(١)الريط‏ والخال : من الثياب . والأدب : العجب . 
(۲ ) مثكال : أي يبلك سالكها . وتقسمت : غطست . والأفلال : أي الخاليات . 
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فهذا ينظر من بعد إلى قول ذي الرمة : « إذا خرجن طفل الآصال » » وقد 
سبق ذكزه مع اقطان وي هذه البانية شط سلخه بسار سلا من ذي الرمة وهو 
قوله : 


فهر من قول غيلان »«فاستبدلك والدهز ذو ادال »+ والسرقة فى تر کیب 
اللفظ ورصفه هنا . إذ المعنى معروف ليس فيه ابتكار , ول يخل بشار من اتباع للعجاج ِ 
وابنه لاسيها في المدح . تأمل قوله : 

قالان ودعت الف اشيا اعباس غلابي اوسا 

وراجعت نفسي حجاها عُقبا وملك يحبي القرى لا يجبى 

ف النرواقين إذا امقيس" - :عاف الناس عدا وح 

كنا اف الشيدى اانا حت لان ود راطا 

وف الأخرى يقول؛ 


ENN aE MANET 
فلا اران راف ا عل ا‎ 
للخطة الفقاء آب آبي‎ 

ET‏ راطارية وكير 
أراجيز بشار هي داليته التي أوردها صاحب الأغاني على تامها » وذكر أن سبب نظمها 
٠‏ .هو أن عقبة بن.رؤبة تحدّي بشاراً مجلس عقبة بن سلم . وهي من أحلى شعر بشار . 


(؟ ) الصيدن : نوع من الذباب » والأزب : الجمل الكثير شعر الحاجب . 
(" ) ياذا القحم الرغاب : يا ذا المخاطرات العظيمة » ورغاب : جمع رغيبة . 
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مع سلاسة ودماثة قلّ نظيرها عنده » فقد كان الرجل جافاً . خشن الروح » مبغضا 
للناس » وما يختار له فيها!؟ : 
واها لأسياء ابنةٍ الأشدّ ‏ قامَت تَرَاءَى إِذْ رأتنى ودي 
ال عت انوع النقذ . سيت يعد وات ف ا 
ني نشت الف :المحرتيد غهدي: ينا سقينا له من عند 


يمه # رى 2 


تخلف وعدا وتفي بِوَعْدٍ 

وليس في هذا الكلام من عمق ولا ابتكار » ولكن لفظه ناصع . ولعله لم يحسن 
في هذه الأشطار حق الأحسان إلا في الأخيرين . 

ا م ميد 

Es wu 5 4 

ولكن هذا السخط على شدته مقبول » لأنه ينم عن ألم مض . ولا يدري الناقد 
ال و ل 0 
لجار اه ررح رق مش ل ا لي 

وأبو تداس ابرع ف ال ر جر فق مشار لال يلك به ملك القضي ع دك 
الأطلال إلى النسيب والح كا فعّل بشار . وإنما سلك به في الغالب مَسلك الحداء 
والطرد . 

وكذلك فعل أبو تام في أراجيزه المطرية ؛ فقد كان الرجل من البصر بالشعر , 


. ٠۷١:۴۳ الأغانى‎ )١( 
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وسلانة الذوق بت أدرةا رهآ ارهد ل فاح إلا للوضف الف 
حب القديم والمحافظة على أساليب العرب ‏ قطعة من أرجو زته المطرية المطرية التي 


يقول فيها!' : 


ت 2 


لما بدت للارض من قريب 

تشوق المريض للطبيب 

ور حة الأديب الاد 
اس مر 


توفت للها لكوي 
ورت اليف للحبيب 
وخيمت صادقة ال كوف 
حتت الريح ج ين النیب" 


نيوت ااانا تر 


الخ 
لما سمع ابن الأعرابي هذه الأرجوزة طرب هما » واستكتبها بعض الحاضرين › 
ثم لم أخبر أنها لأبي تام قال لكاتبه : « مرق مرق » » وهذا من نادر التعصب . 
ودالية أبي تام : 
ماد من نوء له ماد 
لا تقل عن البائية في الحودة » وما يعجبنى فيها قوله : 
لشن عت شود ولا ولاد 
حتى تحل في الصعيد الثادي 


سن ۶ 


وغ من اهاه 
فهذا من جوهر الرجز. 


. ۳۵٤-۳۵۳ هناويذ)١(‎ 


( ۲ ) في الأصل « النوب » وهذا يعقل » والنيب : هي الإبل المسان . 
(۳) دیوانه 361 . 
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ومن حذق أبي تام أنه لم يسرف في الإطالة كا كان يفعل بشار وغيره من 
المحدثين . 


وقد اتبع البحتري نهج أبي تام في مطريته : 
ذات ارتجاز بحنين الرَعْدٍ 
وهي مشهورة ومن المختارات المدرسية : 
« رجز الطبيعة » . وهو من الشعر الخفيف الذي لا يعدو وصف الأزهار والمواسم 
كالصيف والخريف . وقد أكثر فيه المحدثون ولا سيا في أخريات القرن الثالث . وفي 
اليتيمة قطع صالحة منه ؛ بعضها في وصف الفصول , وبعضها في صفة الشراب . وقد 
اختار أبو منصور الثعالبي لأبي فراس الحمداني أبياتاً عدّة في جزئه الأول من هذا 
القبيل!' ولابن الرؤمي أراجيز كثيرة في المأكولات كالموز والعنب وما يمجراها. 
ورازقي مخطف الخنصور ش 
مشهورة معروفة . وفيها لفتات بارعة كقوله: « كأنه مخازن البلور». يعني 
العنب الرازقي . ولعلك تلاحظ أن هذا التشبيه خارج من الذهن لا من القلب 
الشاعر الصادق الحرارة ‏ وكذلك أكثر شعر ابن الرومي كا أسلفت . 
هذا والغالب عل أراجيز ال كرو وة الا ات اى كل 
شطر ين منها بقافية موحدة » كا في كلمة أبي إسحق الصابي عن الببغاء : 


أا نة ية " “ناطقة جال الفصيحة 


. ۸:١ يتيمة الدهر‎ )١( 
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غدت من الأطيارء الل 
تنهي إلى صاحيها الأخبارا 
EET E‏ 
زرينا لضت اليه 
زارتك من بلادها البعيده 
كش شد رد 
قيس في ها الخضراء 
خوويدة ارا الا اض 
SE‏ 
يكل فا شاف الان 


وذك عبد الواحد بن نصر 


يوني بأنها إنسان 
وتكنية الأيتيوان ا ارا 
واستوطنت عندك كالقعيده 
والضيف في ااا تعجر 
في النور والظلمة بصاصين 
مثلّ الفتاة الغادة العذراء 
وإنما ظ للحبٌ 
كيك اراس ا ورت 
والكاتب المعروف .بالبيان 
تقيه نفسي عادينات الدهز 


لواحد هذا هو أبو الفرج الببغاء 

والحديث عن الرجز المزدوج يخرج بنا إلى الحديث عن الرجز التعليمي . 
ما لدينا من الرجز المزدوج خطبة طريفة » قاطا الوليد بن يزيد »وهي تجري 
الحكم والأمثال . روي صاحب الأغاني (۷ : ۷۷) قال : إن الوليد بن يزيد كان 
حاب له على الشراب » فقيل له : إن اليوم يوم الجمعة » وقد حان وقت الصلاة 
والته لأخطبنهم بشعر . فصعد المنبر فقال : 


مة الدهر ١‏ : 7601 . وانظر ترجمة الصابي في الجزء الثاني ص ۲٤١‏ , فله أراخيز مليحة . 
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الحنمد ته ولي المحمد أحمذده في يسرتناوالجهد 


أمرّه . فنظم أبان بن عبدالحميد اللاحقي أرجوزة في الفقه » وأخرى حول بها كتاب 
كليلة ودمنة من منثور إلى موزون مقفي . ومطلعها : 

هذا كتاب وب وفطنه وهو الذي يدعى كليل و 

ونظم أبو العتاهية أرجو زته الطويلة المسماة ذات الأمثال . وقد ضاع أكثرها 
فلم تبق منها إلا أبيات نحو : 

ان الفيتاجةز القتراء ا هو الى م 

ا اتانيه ارح الضاقر راح تةق السباب 


ر ك الارن لك هن اا و ا وراه 
والأمثال فحسب » ولكن في الرياضيات والمنطق وغير ذلك من الغلوغ . وقد سجل 
الخليفة الأديب الشهيد عبداته بن المعتدٌ أحداث عضره في مزدوجة طويلة . واحتذى 
حلّوه ابن غيداريه في العقد( الجزء الرابع ) فنظم تاريخ الأندلس . وقد أثنى الدكتور 
أحمد أمين ثناء حسناً على أرجوزة ابن المعتز في كتابه ظهر الإسلام وقال ما فحواء : 
إنها تسد بعض النقص في الشعر العربي من حيث إنه خال من الملاحم الشعرية!" . 
ولولا ما اتصف به العلامة أحمد أمين من الجدٌ في البحث وصدق الحدس ونفاذ 
البصيرة » لم يكن الناقد لينوط كبير اهتمام بملاحظته هذه . وامل ألا يكون العلامة 
أحمد أمين قالها وهو جادٌ حَقاً ‏ أعني وهو يعتقدٌ أن في أدب العربية نقصاً عظيياً من 
حيت لوه من الملإحم . فللعرب أسلوبٌ في النظم ختلف اختلافاً ظاهرا عن أسلوب 
)١(‏ ظهر الإسلام سنة ١487‏ ص 38 , هذا وقد عثرت بأخرة في كتاب الدكتور أحمد أمين ( النقد الأدبي مصر 
۲ ص ۷۷ ) ما يفيد شكا في صحة التقسيم الأوربي للشعر » فلينظر . 
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العجم . ولا يستطيع أحدٌ أن يعيب الشعر الإنجليزي مثلا بأنه خال من نعت الأطلال 
والبكاء على الذّمن » كا لا يستطيع أن يزعم أن قصيدة « جون كيتس » في « البلبل » 
تسد نقصاً في الشعر الإنجليزي لأنها تذهب إلى قريب من مذهب القصيدة العر بية 
لاستهلالها بشيء شبيه بالنسيب والغناء الحزين من ذكر الهم والأشجان ونعت الخمر 
وا بان يراتا عن فى عمق الأرمن: 

على أن مزدوجة ابن المعتز لا يصدّق عليها الوشف بأنها ملحمية اللون أبد ا 
وني الشعر العربي قصائد أخرى كثيرة , أكثر وأقوى شبها منها بالشعر الملحمي 
العر بي » كلامية أوس بن حجر في السّلاح والشطر الأكبر من لامية المزرد المفضلية › 
وكقصائد أبي تماء! 9 

الك اوا فل وأقر فجن خط ريال 


,.)9 
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السيف أصدق أنباءٌ من الكتب في حدّه الحدٌ بين الج واللعب 


© 


م e‏ و ر 5 o٤‏ 
لذن أبلج والسيوف عَوار فحذار من أسدٍ العرين حذار 
و 2 كقصيدة | 1 لبحتر ى 0 


أأفاق صب من هوى فأفيقا 


( ۱ ) دیوانه ۱۹٩١‏ . 
(۲ ) نفسه ص ۷ . 
( ۳ ) نفسه :۱۱۳ . 
٤ (‏ ) دیوانه ۲ ۱٤0:‏ . 
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(0) 


ول أرية عدا اك أن اف الارن سداهما بات اش بتاقض 
من ناحية الملاحم , فليس خلوّه من الملاحم والمسرحيات بنقص فيا أرى وهذا 
حديث يطول ولنا إن شاء الله إليه عودة في باب أخر . 

هذا وما يناسب ذكره هنا » أن الرجز التعليمي قد جنى جناية عظيمة على بحر 
الرجز ء فصار الشعراء الفحول يتحامونه » وقل منهم من يستريح إليه . وبحسبك أن 
نطق التتحان الى فانك لا تجد الرجز بينها إلا كالغريب مع أنه أجادٌ كل الإجادة 
لك (NW.‏ 
في 3 ميه 

ما أجدر الأيامٌ والليالي بأن تقول ماله ومالي 

فرغل ق E‏ ال يضمن ا نوكا ارف لرا بيان 
يتركوا هذا البحرّ الرشيق الخفيف اربج ازاج 0 الألقيات ومنا 
راک ات میت سه اند ولأ يا تخد التعليميات 
يستحق ن وقد حاول ابن لمبارية : 5 ا » الصادح والباغم »! "أن 
يمزج عنصر التعليم بالخيال » ولكن لم تكن ملكته من الطرازالعالي , ولم تواته الإجادة 
إلا في أشياء نادرة كقطعته : 

إني رأيت أحد الذئاب ‏ قام خطيباً في وحوش الغاب 


وقد سلمت له أبيات وأشطار تعد على الأصابع . سارت مسير الأمثال نحو : 


( ۱ ) ديوانه 0۷۷ . 
( ۲ ) كتاب الصادح والباغم مطبوع طبعة رديئة ما يؤذي النظر . 
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إن العظيم يركب العظائما 
ونحو : 
وقد علمتٌ واللبيبٌ بعلم . بالطبع لا يُرّحم من لا يَرحم 
ونحو : 
وى أغنافة الباسن اللهوفا”* اغاق هاف إذا ا 
وقد أدلى المرحوم شوقي دَلْوّه مع أصحاب المزدوجات التعليمية في ديوانه 


الرابع وفي تاريخه لملوك العرب » وم يوفق في الأول كا وفق في الثاني ؛ فاني ا 
جميع أصحاب المزدوجات بما نظمه في سيرة الإمام التي يستهلها بقوله : 
أما الإمام فالأغرٌ المادي حامي عرين الحق والجهاد 
وما نظمه في خبر عبدالته بن الزبير حيث يقول : 
او غ عبد املك وريه الوا و لقن الك 
فهذا الجزءان من تأريخه لملوك العرب فيهما شعر صاف لا مدفع لذلك . 
وقد للك ايخ عبيداقه ممه عل البناء مسلكا اين اسان وطن 
و نظمها لتلاميذ المدارس الأولية بالسودان . جاء فيها بأمثال وحكم على 
ألسنة الحيوان ومن خيرها محاورة جعلها بين بدوي وحضري حلوة فكهة » يقول فيها 
الضأن والمعزى تحوم حرلا تخا شتا اة اا 
وبقر الحيّ لما دوي كأفا قرونها العصي 


١ (‏ ) كلها في كتاب التحفة السودانية المقرر بالدراسة السودانية الأولية . 
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ويقول الحضري للبدوي : 


يابدوي عيشك دي 
تلق بها الطب ومع المال 


I EET ET 


زورک فى ككل و ذيت 
وانظر إلى خيراتها والزينة 
ومسرح الآداب واللجمال 
بهم م القطر والمجالس 


ولا يسع المرء إلا أن يقول على وجه الإجمال إن الشعر التعليمي تغلب عليه 
الرداءة والجفاف إلا ما ندر كمنظومات الشيخ البناء والصابي وشوقي » وهذا لا حكم 


له . 


هذا » وقد حاول بعض المعاصرين أن يحيوا من موات الرجز ويعودوا به إلى 
حالته المشطورة القدية قبل أن يعبت به التعليميون . من هؤلاء المرحوم الرافعي ؛ في 
بعض هجائياته , والأستاذ العقاد في قطع من ديوانه الأول . ومن عجيب الأمْر أن 
الدكتور طه حسين » وهو لا ينظم الشعر » قد جاء بشيء منه في أثناء كتابه « على 


هافن السيرة »الأول وهو قوله:: 
اهم قد حامق هن 


وجئت سَعيّ المسرع العجلان 
ثبت اليقين صادق الإيهان 


لا هم فتلصدق لنا الأماني 
وف الشعراء الشووانيين المعاضرين ماعة حستون هذا الصف 
ولكنهم يذهبون به مذهب البداوة . وذلك يناسب السودان ٠وإن‏ كان نايت كثير 
غيره من بلاد العر بية . ولا حضرني شيء من أشعارهم فأستشهد به 


اا » وقد أكد لي الأستاذ الفاضل محمد عبده عزام أن هذه الأبيات من نظم الدكتور طه 
هذا أنها ليست في سيرة ابن هشام كا أن قوله « لا هم فلتصدق لنا الأماني » ليس من التعابير اا 


ل 


ئ انظ 


طه . ويؤيد 


وخلاصة القول أن الرجز من الأوزان العديةت وقد كان و 585 ولا تزال 
تجده في الأوزان العامية . ولا يصلح للتطويل والاحتفال, وإغا يصلح للقطع وما 
معراها ماني ال بد إل قزوا لتساك و بصع به امسق والنام ل نوكم يود 
الناقد أى هه الاخ رون بق الا الحو جوا ورا شرن ان اليد 
والتقصيد . كا يود الناقد أن لو رجع به الشعراء الى عهده الأول من قصر النظم على 
القطع دون المطولات كا .كان قعل الجاهلتون.. فطبع: الرجز نفس ينفرٌ غن 
التطويل . 

ولأمر ما كان المعري مُغيظاً على رؤبة وأصحابه حتى إنه أسكتهم ناحية حقيرة 
س جنته في رسالة الغفران » واحتج أن الله حب معالي الأمور ويكره سفسافها » وأن 
. الرجز من رديء الشعر وسفسافه(" . وما أظن المعري عنى بحر الرجز في ذاته ‏ لا 
وله الأرابهه ااا ا ا الدرى روعي اا رھ 
رجال الإسلام وأصحاب الملاحم » وإنما عنى فيا رأى » ذلك الرجز المطول » ذا 
الألفاظ الغريبة والنسج الجاني » الذي كان ينظمه رؤبة وذكين وأضرابهما . ويصحح 
مزعمي هذا أن المعري كان يكثر من الاستشهاد بالأشطار من الرجز في رسائله 
وكتبه , ولا يصدر مثلٌّ هذا الاستشهاد إلا عن إعجاب . 


راخت كلمتي هذه عن الح بايراد أشطار منه أستحسئها اي الاستحسان 
مثل قول الراجز : 
يا صاح هل تغرف رن مسا كال أعرفه وأبلسا 
ا عونا ن فر ا 


( ۱ ) رسالة الغفران ۲۹۸ . 
( ۲ ) مكرس بفتح الراء وكسرها : أي ملبد بالأوساخ » والأبيات من جيد كلام العجاج . 


۳° 


وقال أصحاب الجمل : 

نحن بني َة أصحاب الل ٠‏ "المت اع عند مق اليل 
نبكي ابن عفان بأطراف الأسَّل دوا عله شيعا ل 
آنا الذي فررت يوم الحرّة والح رلا يفر إلامُرّة 
فاليوم أجزى كرة بفرّة لا بأس بالكرّة بعد الفرّة 
وقال عمرو بن سام الخزاعي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ,وَِقَضُوا ميئاقك المؤكدا 
فى تنا بالوج فجينا” ر 
فانصرٌ هداكَ الله نصراً أعتدا ودع عباد الله يأتوامددا 
فيهم رَسول الله قد تجرّدا الحم كينا رسي قينا 
e‏ قد اغنام ا د 
كلوه يدي الکر ت ا E REE‏ 


كلمة عن الكامل 
بحر الكامل التام ثلاثون مقطعاءولكنه لا يجيء تاماً في العَالب . وهو أكثر 


يحورو لف جوا ور كاك ريه لزن ماص بعر الوق دلت | ار 
الجر - فخأ جليلا مع عنصر تريَ ظاهر » ويجعله إن أريد به الى العرّل وما ممجراه من 
أبواب الأين والرقة » حلواًمع صلصاةٍ كصَلْصلة الألجراس » ونوع من الأبهة ينعه أن 


يكون نزقا اوغا يراتا 
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وهو بحر كأنما خلق للتغني المخض سواءٌ أأريد به جد أم هرل . ودندنة تفعيلاته 
من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى 
لا يكن فصل غا يخال :مخ الأحوال . بوذا السب فان الشعر اء المتفلستفية أو 
ا ا مووي النامل زاقل أن هوا افيه ار ا 
ذلك يأ الحكمة والتأمل ۔ مھا كانت متاسينها - حتاجان الى هدو وتؤدة اوق النظم 
خاصة حتاجان لأن يكون تغم الوزن شيا منزوياً يطل الى الذهن من غر ما جابة 
ولا تشويش » وكأنه إطار للكلام الموضوع فيه , لا جزء هامٌ من صورته ورسمه . 
حل ال رن فيه الفدوئن"السهوارة و اى : 
وفيها من الأمثال نحو قوله : 

زا مساح اللي اها شدي ا ى ال ادب 
ونحو قوله : 


يعطيك من طَرّف اللسان حلاوة ٠‏ ويروغ منك كا يروغ الثعلب 


2 


تمل هذه القصيدة تمد لفظها شريفاً ومعانيها كذلك.. ولكنك تجدّها مع كل 
هذا لا برك وله تركفام كا ينيقي للست النظيم أن يقغل ..«وليشن الس في ذلك 
جفاف حكمها ومواعظها » فهي كلها نصائح غالية » وإما السبب الرئيسي أن جوّها 
جاد جذا لا يسمح بالدندنة والجلجلة التي تنشأ عن تفعيلات الكامل . 

وقد كان أبو الطيب المتنبي من رجال التأمل والحكم والوثبات العقليّة العميقة 
وقد أدرك بفطرته الصادقة أن البحر الكامل ل يخلقة الله له فتحاباء فى الكثير الغال:. 
على أنه قد تعاطاه في بعض القصائد نحو قوله : 


له 


هوى النفوس ير لا تعلم 
ونحو قوله : 

الوم عهدكم كاين اوعد 
ونحو قوله : 
ونحو قوله : 

او ي ارا 
ونحو قوله : 

باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
ونحو قوله : 

هذي بَرَرْتٍ لنا فهجت رسيسا 
ونحو قوله : 

في الح أن عَرْم الخليطً رحيلا 
ونحو قوله : 


0 و 0 م2 
سرب محاسنه حرمت ذواتها 


( ديوانه ۲٣۰‏ ) 
( نفسه 85 ) 
( نفسه 01 ) 
( نفسه ۱٤٤‏ ) 
Co‏ 
( نفسه 607 ) 


(نفسه ۱۳۳ ) 


(نفسه ۱۷۰ ) 


ومن امل كامات وجه ادها بعلب عليهسا مدهب اشر غر مذهب القأمل 
والحكمة . الذي هو طبيعة المتنبي . مثال ذلك قطعة التوديع في قصيدته « جَلَلا كا بي » 
فهي غناءٌ غرَّل مما قَلَّ أن يجيد المتنبي ني مثله » ومثال آخر قصيدته : « في الخد أن عزم 
الدلبط شناكم انا جاده يرا تالحر الو سف يت اك يارد نزو دار 


للأسد . وقصيدته « سرب محاسنه حرمت ذواتها » غناءً حض . ولو وقعت في ديوان 


البحتري ما استطاع تبيين انتحاها إلا ناقدٌ فل » وما كان ليمكنه أن يتحقق من ذلك 


-"* 4 


إلا بقن التخصن القالت ليها وهو قل عقن البحترى: يعض الثلاتاللقظية 
التي لا تصدر إلا عن أبي الطيب نحو قوله : 


إني على شغفي با في ممرها ‏ لأعف عا في سراويلاتها 
ولا يكاد يشك من يعرف شعر المتنبي أن قصيدته : 
أمن ازديازك ق الدجى:الرقباء 
الف مداق اا هر درام اة 
هوى النفوس سريرة لا تعلم 
فرديئها أكثرٌ من جيدها » وأبيات الحكمة فيها مفردة » وهي من طراز الحكم التي في 
زينبية صالح بن عبد القدوس . 
وشاعرٌ آخر غير المتنبى امتازٌ بالتأمل والحكمة ‏ أعتى أبا العلاء المعري - 
تعاطى الكاملٌ وأجاد فيه ::وهذا لا ينقض حجتنا في أن الكامل ليس ببحر تأمل . 
ذلك بأن المعري كان حاذقاً في صناعة الشعر . متعَدّد المواهب . وكاملياته في سقط 
۰ دق فليت الحادثات كفافٍ 
عن القداء امسن و اما ف روما لا اما أن عليه جلها اب اكا 
وإما أن يغلب عليها جانب الوصف التصويرى نحو ميميته!"" : 
لو كان لي أمر يطاوع لم يشنْ ظهر الطريق يد الحياة منجم 
وقفت به الورهاءٌ وهي كأنها عند الوقوف على عرين تهجم 


. ۲۳۳ : ۲ اللزوميات‎ )١( 


Ta 


كزين اكرات الفا - ا 

بول بأن الجن رن بيته وله يدينٰ فصيحها والأعجم 

وشاعرٌ ار من شرا الفكر والتأمل:تعاطىئ الكامل وأكثر فيه إكثارا بنا مع 
خاد ى ذلك + أعى. أبا اء الطاتي واي عام أيدا عقدة من المقدء تالف الاس في 
اکر ما يان د وباي مم ذلك إلا أن نايعا ليا "ومن سالفا أنه حل 
الكائل مدا افد ر امه عي كار دة د ملا لذلاكف من اهن النجور 

والسرٌ في ذلك أن أبا تهام كان يتغنى أفكاره وتأملاته فلا تفسدها دندّنة الكامل 
بحال من الأحوال . وقد كانت ملكة الرّجل في الألفاظ بالغة في القوة وكلفه بها غاية 
في ذاته . فجمع في نفسه أمرين : حب الألفاط اتپا وروتقها الفني » وما يكن أن 
شاق هيا من الا ان والأنغام , م مع ذلك حب الان والتاملات واا ية 
الغريية ا ا کا ا ع ن ب ا اا ى لد ا 
د لكام + 

خذ مثلا بائيته ني مالك بن طوق : 

لفون همزا رذ روجع جران اازكقاض قار طول عنان1") 

وتأمل قوله في استعطاف مالك على قومه : 

ورا فوفك والإستاءة منم جرحى بظفر للزمان وناب 

هم صيّروا تلك البروق صواعقاً فيهم وذاك العفرّ سوط عذاب 

تأفل امام ينها راغي لاا . ٠‏ ةوه ها كان الراب 


. ۱۸-۱١ دیوانه‎ ) ( 


° 


رَفدُوك في يوم الكلاب وشققوا 
وهم بين إباغ راشوا للوغى 
فمضت كهوطم ودبر أمرهم 
لا رقة المضر اللطيف عَدَتهِم 
فإذا كشفتهم ؤجدت لديهم 
سيل عليهم ير عفوك مُفضِلاً 
لك في رسول, الله أعظم أسوة 
أغطى المؤلّفةَ القلوب حقوقهم 
والجعفريون اقلت ا 
حتى إذا أخذ الفقراق بقشطه 
ورأوا بلاد الله قد لَفِظَتَهُمْ 
فأتوا كريم الخيم مثلّك صافحاً 
ليس الغبيٌّ بسيدٍ في قومه 
قد ل شيطان النفاق وأخفتت 
فاضم قَوَاصِيهمٍ إليك فإنه 
الهم بالريش الام ولن ترى 
يا نالك استودعتني لك مت 
يا اطبا مذجي إليه بجوده 
نها اب الف اليدب قال 
كرا تورث ي لينا وق 
وریا انال 


فيه المزاد بجخفل غلاب 
ETT‏ 
أحدائين تد عي رات 
وتسساعدوا غ قطنة الاغرابت 
کت الو ات 
وانفح هم من إل بداب 
اش وكتاب 
ار أخائذ الأخزاب 
عن قومهم وهم رة كلاب 
ع وشط مغن الأحينات 
أككانيا سبو انال جروا 
عن ذكر أحقاد مضت وباب 
لكن سيد قومه المتغابي 
بض التيرك یر اس الات 
TT‏ 
يت بلاعمد ولا أطناب 
تبقى ذخائرها على الأحقاب 


الل انو ر الات 


ف السلم وهي كيرة الأسلاب 


(۲ ) جمع ضب : وهو الحقد . 


۳۷ - 


انظر الى هذا العبقري كيف يستعرض لك أيام الجاهلية - يوم الكلاب » ويوم 
عين أباغ وانتصار الحرث الغساني على المناذرة » ثم يوم حنين ومن ن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم على المشر كين » ا قف ين كلان ا حاف ب هم > ثم بعد 
هذا تأمّل كيف يضرب الحكمة , ثم يتم كلامه بالمدح الفخم والفخر الذي لا يصدرٌ 
إلا عن ذي عقل ناضج عميق التفكير عالم با يفتخرٌ به - كل ذلك قد آلف في لفظ 
رصين مع براعة في المطابقة والتجنيس » واستغلال, لكل ما تخبؤه اللغة من جمال 


ت 


وجلال . 


وانظر الى قوله يعتذر الى أحمد بن أبي دؤاد الإيادي » وكان بلغه أن أبا مام وقع 
ONE‏ 


في معد 


أضحت إياد في معد كلها 
تنميك في قلل المكارم والعلى 
إن كنتم عادِيّ ذاك النبع إن 
وشركتموهم دوا فلانتم 
کت وخا اللذان تسا 
إن لا يكن فيها الشهيد فقومه 
ما قاسيا في المجد إلا دون ما 
فاسع مقالة اتن .م تشتبة 
يستام بعض القول منك بفعله 


وهم إياد بنائها الممدود 
TET EE‏ 
واا و ا 
شركاۇنا من دونهم في الجود 
خطط الكل من اطارق وة 
في المجد ميتة خضرم صنديد 
لا يسمحون به بألف شهيد 
قاسيته في العدل والتوحيد 


آراؤه عند اشتباه البيد 


كك ا رضاك بالمجهود 


١(‏ ) ديوانه ٦۳‏ - ١٠ء‏ مطلع القصيدة : أرأيت 
(؟ ) يعني الاعتزال . 


0 اي سوالف وخدود . 


-*A- 


قف عند هذا البيت قليلا وتخيل أن لو قاله لك معتذر أكنت تملك إلا أن تعفو 


أشوق :ر ا لحان الى 
كنت الرييم :اة ووراءه 


ا محا ر 
وغداً تين مابراءة ساحق 
هذا الوليد رأى التثبت بعدما 
فتزحزح الزور امرس نذه 
ا الد حرق اله 
نفسي فداؤك 5 باب مَلِمَةٍ 
لقارف البهتان غير مقارف 
ما أظلتنى غمامُك أصبحتٌ 
من بعد ما ظنوا بأن سيكون لي 
ا اا 
نرّعوا بسهم قطيعة هفو به 
وإذا أراد الله تشر فضيلة 
لولاا اال انان فنا ادرت 


زعموا ولیس لرهبة بطريد 
قمر القبائل خالد بن يزيد 


وكان أبو تام استشفع بخالد بن يزيد الشيباني 


ا ا 
لو قد نفضت تهائمى ونجودى 
قالوا يويد بق امهل رى 
وبناءٌ هذا الإفك غير مشيد 
ملك بشكر بني الملوك سعيد 
عبد العرين ولسبت دون ولي 
م يرم فيه إليك بالإقلير" 
ومالك ال هط غير بح 
تلك الشهود علي وهي شهودي 
یوم ببغیهم كيسوم عبید 
فيها بعفريت ولا بمريد 
ريش العقوق فكان غير سديد 
و آنا تلا ھان مود 
ما كان يعرف طيب عرف العود 


. الغيث من زهر : هو ابن أبي دؤاد . وطود شيبان : هو خالد‎ )١( 
يعني الوليد بن عبد الملك لما هم أن يقتل يزيد بن المهلب » فتشفع فيه سليمان بن عبد الملك وقرن معه في القيد‎ ) ۲( 
. ابنيه عبد. العزيز وأيوب‎ 


(") الإقليد : المفتاح . 


04 


ولا خرف للعواقب لم تزل 
ها مقف القنواق رما 
ا ع مل ا سكي 
كالطعنة النجلاءِ من يد ثائر 
کار الغا الف ا 
فة اله انعنم 5 
بشرى الغ أي البنات تتابعت 
كرّقى الأساود والأراقم طالما 


للحاسد اتف على المحسود 
لسوابغ التعباء غير كنود 


و ر کل وة 


ا جه أو اا الأخدود 
بالشذر في ع الكعاب ارود 
ف أرضٍر مَهرَة أو بلاد تزيد 
53 راوه لاص الا 
نَرَعَتَ مات سخائم وحقود 


تأمل الموازنة بين استشفاعه بخالد بن يزيد » واستشفاع يزيد بن المهلب 
بسليمان بن عبد الملك وابنيه » ثم ما حلى به كلامه من الإشارة الى كعب بن مامة 
وحاتم طيّ وعبيد بن الأبرص , ثم إغرابه في تشبيه القطيعة بالسهم , وترشيح هذا 
التشبيه البليغ بلع وبالريش ثم جعل هذا الريش لا ريشاً من النوع المألوف ولكن 
رتا لاطا حقليا ارقا من ارق انظر في أمثاله « وإذا أراد الله » وما أتبعها 
به من اللفتة "7 البارعة في قوله : 


لولا التَخوّف للعُواقب لم تزل للحاسد التعمى على المحسود 

ثم بعد ذلك انظر الى هذا التغني الرّصين العالي من أبي تام دح شعره ‏ هذا 
التغني المتخير من الألفاظ الجزلة والصور الرائعة ‏ صورة الطعنة النجلاء من صاحب 
الثأر [ وكأنما كان ينظر أبو تام في هذا الى قول قيس بن الخطيم : 


لعفت ابن ية الق ظفنة ار فا نفد لرل الماع ادها 


١ (‏ ) يقول : للحاسد فضل على المحسود لأنه ينبه على فضائله » ولكن تنبيهه هذا صادر عن سوء نية وطوية ولولا 
سوء نية الحاسد . وما تجره عليه هذه النية الفاسدة من عواقب سيئة كغضب اقه مثلا » لحكمنا أنه صاحب فضل 
ونعمة على المحسود ولقلنا أن في الحسد لونا من ألوان الفضيلة . 


- "٠٠١ 


ملكت بها كفي فأنهرت. فتقها عي 


وصوره ة الحلي في عق الكعاب› وور ة الثوب التادر الُوسَى 5 > ثم بعد 
هذا صورة الغني أبي البنات يبشر بمو لود ذكر بعد طول يأس , ,ثم تختم كل هذه الصور 
الرفيعة بمقطع اية في البراعة وهو قوله : 
كرّقى الأساود والأراقم طالما نزعت مات سَخائم وحقود 
وقد كان الغرض الذي قيلت القصيدة من أجله كا قدّمنا اعتذاراً يستل سخيمة ابن 
ابي دؤاد » ويعيده الى الرّضا عن أبي تام . 
كل هذه البدائع التي تعرضها هته التعيدة الريك تن مغ الف المهدذبي 
الدجى » والملكة اللفظية المتمكنة » مع شهوة للترّنم ومعرفة بأصول الأنغام الشعرية ‏ . 
وخذ مثالا ثالثاً من كامليات أبي تام : قصيدته :!") 
الحقّ أبلج الکو عوار فحذار من أسد العرين خدذار 
فقد قال هذه القصيدة جردا إيقاع ا معتصم بالأفشين ا كاوس 
الأشر وسني وقد كان سيد قو اد الخلافة ¢ وحامي حمى الذولة , والذي فهر بابك 
ا الثائر » الذي كان شوكة في بضيع الدولة العباسية . قال » يتحدث بلسان 
السلطان . ويذكر أن خيذر بن كاوس كان يُسِرٌ الكفر ويكيد للدولة المكائد : 


بالك قز لال -فاعلةالطنيتان دار مواد 


. ۱۱١-۱۱۳ ديوانه‎ )1( 


۳ - 


كتضاؤل الحسناء في الأطمار 
وكين سرت الثار درف ار 


الموتورة : هى نعمة الله التى كانت عند الأفشين فكفرَها . فكفر انه ها جعلها 
ف :که الى اه فين لرك ارفا من الها د نامل هذا الاغرات 
الفكري ثم انظر كيف لاءم الشاعر بينه وبين هذا الرّخرف اللفظي « وكفى برب الثأر . 


مدرك ثأر» . 


N 


ضنادق. أمين مؤش بزبرج 


في َيه ممه الشجاع الضاري 
وَطّد الأساس على شفير هاري 


وني هذا إشارة لكلام الله في و ال 


نح ذا سنا شق ,غبار 
وتخا هذا الذين خف ته دا 


أتخسّب أن لو كان المعتصم ملك من أَعِنة البلاغة ما ملكه سحبان أكان يستطيع 
أن يداع عن إيقاعه بالأفشين بأبلغ من دفاع أبي تام هذا ؟ 


هذا" الب .ركان سرا ر 
ا 


عن مُسْتكنّ الكفر والإصرار 
واللق مه :فاق الأطتسار 


من بين باد في الأنام وقار 
وهم اشد أذىّ من الكفار 


سرح لوحي الله غير خيار 


۴ 


کشفت له ا عن الأستار 


ا 


ی اا بشّعلة السور الق 
وهنا يشير الشاعر الى قصة استكتاب النبيّ لعبد لله بن سعد بن أبي السرح , 

فجعل هذا بل الآيات ويزعم أن حمدا لم يكن بال بتبديلها . وقد كان هذا طعنا 
خطيراً في صدق النبيّ إذ معناه أن القرآن ليس نزل , وإغا كان يزوقه محمد ويبدّل 
وار كنا عل انور ن و اكات . فلما بلغ النبي ذلك عنه أهدر دمه » ولم ينقذه 


hu Bel ETRE 
. ٠١9 الآية‎ 


- 


من القتل إلا شفاعة عثمان بن غفان . وكان أخاه من الرّضاعة . ثم أسلم بعد ذلك 
وكان له شأن في الفتوح . ٠‏ 
وقول أبي تام : « حتى استضاء الخ » مشكل . فهل عنى به أن ابن أبي سرح 
ظل لاله .عق هذاه الله للحق واستضاء بتو ر القران فأسلم:وحسن إستلامةء أو 
عَنى أن ابن أبي سرح استضاء ببلاغة القرآن » فجعل يحاكي آياته لقريش ويتقول 
RAE EE‏ يشم جنا ا لحف روما كان 
الشاعر ليجرؤ على الكفريات بحضرة المعتصم وابن أبي دؤاد . كا استبعد الوجه 
ا ل اا 
وابن أبي دؤاد كانا يرتضيان وصف اين أيي السرح بحسن الإسلام لما كانا عليه من 
الاعتزال والميل الى التشيع وكراهية بني أمية . 
ثم قال الشاعر : 
والهاشميون استقلت عيرهم من كربلاء بأوثق الأوتار 
فشفاهم المختار منه ولم يكن في دينه المختار بالمختار 
ح دا لكشت سر رة اعتدوا. .“قد نالشيم وال ار 
ولا فرغ الشاعر من ضرب هذه الأمثال لير بها أن الخليفة حين قدّم الأفشين 
كن عا ت کر نل فى اتر الذى مكل | نسيل من أله قال + 
ما كان لولا فحش غَذرة خيذر ليكون في الإسلام عام فجار 
مازال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سر الرّناد الواري 
لسار ا اي هِب كما عَصَفْرْتَ شق إزار 
كن سكل سعر يل رحن قا حل شار 
مذ سور E‏ جسم آدمي يحترق. ولكن « الففان» الحق لا 


- ۳ - 


يقر فنه عل الأقنياء السارة . ولعلك ترى أن أبا هام قد صَبغ الصورة بصسبغ بخ تومن 
الحقك ونشوة الانتقام . ولكن هل كان ا إلا بلسان المعتصم والحلافة “ لسان 
السلطان المنتصر السكران بنشوة الانتقام والظفر . 
وم يقف أبو تام عند وصف الجنّة المحترقة وحُدها » فقد أتبعها بصورة للتار 
وثالثة بين فيها فرح العامة والغوغاء » لما أبصروه من هذه المشاهد الفظيعة » قال : 
لله من نار رأيت ا نا کان ر متها للساري 
صلى هما حَيًا وكان وقودها ميتاً ارا مع الفجتيان 
وكذاك أهل النار في الدنيا هم يوم القيامة جُل أهل النار 


ما أصدق هذا الكلام فكم ترى الرذيلة والفقر يسيران معأ . 


ادا صدرت هون االغارها سوبت ا 
رمقوا أعالي جِذْعه فكأنما رمقوا الال عشية الإفطار 
وامسقن قم تقار E‏ ي ق 
رودو اغى لكه كحديت ن . بالبندوعن مسابع. الأمطاز 


وتباشرٌوا كتباشر الحرمين فى قحم السنين بأرخص الأسعار 


تأمل الى هذا الغناء الوحشي آل كاد ری فيه صو بعش القبائل اة 
وهي رشن ليله حول احناة خا اھا وان أبا تام ا أن وحشية الثأر 
والانتقام والشماتة قد بلغت غايتها » فانحدر من هذه القمة المروعة الى غرض أخر : 


مدعان 11 لطن اا تاقلط عرب عل ا 


ب ماس 


فسقاه ماء الخفض غير مصرد وأنامه في الأمن غير غرار 


"١: 


ودعي ما ازا کیا ا تعد وين اس لد رار 

فاذا ابن كافرة شر كو اوعدا كوجد فرردق بنوارا"' 

وإذا تذكره بكاه کا یکی كعبٌ زمانَ رثى أبا المشوارا"ا 

هذه الإشارات اغ ركف السو ن 
التوضيح وضرْبٌ امثل:, كا في الإشارات التي سبقت في أول القصيدة : وإغا أراد بها. .. 
أبو تام أن ريح السَامع - من العنف الذي كان سمعه - شيئاً من الإراحة . وهي من . 
هذه الناحية تخدم غرضاً معاكساً لذلك الذي خدمته الإشارات التي في أول القصيدة : 
إذ تلك أراد الشاعر أن بهيىء بها السامع لما خبأه له من عُنف ووحشية من وصف النار 
ري ٌْ 

وقال في شيء من العف كيل تل إليك أن قد ضعفت مُه أو خارت ملكت . 
أو نسي غرضه : ! 

لت ل 1 الخليفكة انه ,ها كل قرو خافتو بسار 

ااا بد ل اوی غا * اشيم ساسم بكار 

الوا ها امنا ر جتان 

واعلم بأنك إنما تلقيهم في بعض ما حفروا من الآبار 

ثم انتقل الشاعر الى الترويح » ومن بعده الى عرض صورة المصلوب في غير . 
ما بشاعة ومع تلطف وتعاط للفكاهة : 

لولم يكذ للشامريّ تيه ما خار عجِلُهُم بغير خوار 


٠ عمرو بن شأس كان كلفا بابنه عرار ء وكان أسود وكانت زوج عمرو تبغضه , فطلقها عفر و من أجله وقال‎ )١( 
. أرادت عرارا بالموان ومن يرد » الأبيات » وهي حماسية مشهورة ثم ندم وتبعتها نفسه‎ « 
وجد الفرزدق بنوار مشهور.‎ ) ۲( 

(9 ) أبو المغوار هو الذي رثاه كعب بن سعد الغنوي ببائيته المجمهرة المشهورة . 


ا 


وود لو لم يُدهنُوا في ريه لم ترم ناقته بسهم قدار 
"ولتوسنى الأخصاءمي عاق . ا لان اا 
ثمانيه في كبد الساء ولم يكن لاثنين ثانياً اذ ها في الغار 
کل ت حرا دمن أ قا . 
وكأنا ابشدرا كبا جريا .عن اط برا ن الأ جار 
سرد الاس افا سحت هم ٠٠‏ أبدي انحو مدارعاً من قار 
بكروا وأَسْرًَا في مُتون ضوامر ‏ قيدتٌ هُمْ من مَرْيْط التجار 
ل جرخو ون راف كال اا عل سرن اهار 
كادوا النبرّة وال هدى فتَفَطّمتٌ أعناقهم في ذلك المضمار 
ثم انتقل أبو تام بعد ذلك الى ذكر ول العهد فأحسن » وبحسبنا هذا القدر من 
رائيته هذه العضاء.. ْ 
ات أن القارك :وعد هذه السيدة ماد ر ناه اتنا فى أن آنا قيفر 
ويتعمق ولكنه يتغنى بهذه الأفكار ويترنم بها ترما - فطوراً لول » وتارة يعبث › واا 
ير . وهو في كل ذلك لا يفارق التغني . 
ومن عجيب خصائص الكامل أنه من صلم البحور لإبراز العواطف البسيطة 
غي المنقدة كالتضتك والقر بوالفخن القن .وما الى ذلك ورا أي قا :الي 
ذكرنا ‏ مثالٌ واضح لذلك » فقد أفصّح فيها الشاعر عن الشماتة والحقد والانتقام أا 
إفصاح . 


وقريب من غناء أبي تام الوحشي في هذه القصيدة ما صنعه في لاميته : 


. قدار بن سالف : عاقر الناقة‎ ) ١( 


اام 


الك امبو لس لو كال ا و 
وقد تحدث فيها عن انتصار الخلاقة على بابك المي . 
ولذهب أبي تام في القصيدة الرائية نظائر يدها المتأمل في بعض نتف الأوائل , 
من ذلك قول باعث بن صريم اليشكري”") 
سائل أسَيْدَ هل ترت بوائل, اهل معنت ان اها 
إذا رس ف مائحاً لدلائهم فملأتها عَلّقا الى أسبالها 
آليت نف مهم ذا َي : 
وخمار غانية عقدتٌ برأسها أَصّلا وكان منشراً بشمالما 
وعقيلة يسعى عليها قيم متغطرس أبديت عن خَلْخَاها 
ولكن هنا جفوة وة لا تجد مثلها في لفظ أبي تام المهذب . 
ومما بقارت شد وی أبي تام في التغني بالنصر » ويخالفه في هجران الشماتة 
والقصد إلى النبل دون الشراسة اليو اة فول غر م 
و 5 سابغة هتک ا بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
بطل كأن ثيابَهُ في سَرْحَةٍ يحلّى نعال السَيْتِ ليس برأم 


(١)ديواته ۱۹٩‏ . 
(۲ ) من شعراء الحماسة . وأئل هذا أخوه كان جابيا في أسيد ( من بطون تيم ) فغدروا به وألقوه في بثر وجعلوا 
يطوفون حوله ويتغنون : « يا أيها المائح دلوي دونكا » حتى مات . فهذا قول باعث : « إذ أرسلوني مائحا البيت » . 
قوله أثقف : يعني أصادف . وقدر قبله حرفا نفي » ؛ لأن القسم كثيراً ما يحذف معه النفي وقوله « وخمار غانية » يعني 
رب غانية من قومي كشفت عن رأسها من الفزع ٠»‏ فلما رأتني أكر على العدو اطمأنت > وعاد إليها حياؤها فلبست 
خارها . وقوله « وعقيلة البيت» يعني من غيره قومه والعنبان يدوران كثر في شعر العرب . 


(9) من المعلقة . 


-/ا١ا”‏ د 


لار وف أرييد: اند FUERTE:‏ لحن نمم 
ع د ا ا انا خضبب البنان ورأسه بالعظلم 
فالبيت الأخير کا ترى فيه تحسر لا شماته . 
أأفاق صب من هوى فأفيقا 
فأجاد » على أنه سار فيها على غير المألوف من طريقته ومنهجه . 
وحقيقة بحر الكامل كا ذكرنا من قبل غنائية محضة - أعني بغنائية ترغية 
اوتام ار e‏ ا : الفخامة والجزالة - 
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كانت طر يقته تعتمد على الفكر » والفكر لا يناسبه الترقيق » وإنما تناسبه الصلابة . 

وليس معنى هذا أن طريقة الفخامة في بحر الكامل لابدٌ أن يصحبها مذهب فكر » فقد 

قرّرنا من قبل أن المذهب الفكري شيء انفرد به أبو تام . وقد رأيت في مقطوعة 
e‏ 


الفامري Bi;‏ ارجل فها أي قوية الأسر , وصفات. دوي خالضة البدارة : 


ومشر به مشراب الفتيان دوي الحماسة د والندى والفتوّة » لا تكاد تلمح فيه 
ضعفاً ولا ليناً . وقد جمع في معلقته مع الور البارعة والدّقة في الوصف'" يدا لا ٠‏ 


(١)ديوائه ۱٤۵:۱‏ . 
(؟) لا شك أن وصف لبيد لليقرة الوحشية وغيرها من تمظاهر الصجراء بارع للفاية . ولكن لا يفوتن القاريء أن 
أوصاف الصحاري والكلاب والمها وما إلى ذلك كانت من « كليشيهات » الشعر الجاهلي ولا يكاد لبيد يعدو أن قلد في 

أكثر أوصافه . 


- ۳1۸A 


يجارَى في استغلال موسيقا الكامل . 

ولعلك تذكرٌ أيها القارىء أني قدّمت لك أن الكامل ذو ثلاثين مقطعاً تغلب 
عليها ال حركات . ولو التزم شاعر تفعيلاته التامة أوقعه ذلك في الرّتابة . ويس الصناعة 
ف "الكافل كله رر عل هاب الات عل ا ا E‏ 
الحركات على السكنات طوراً آخر , ٠‏ ثم على الموازنة بينها أحيانا - ومعنى هذا أن يَفَْنَ 
الشاعر في استعمال الأحرف المتحركة والأحرف المشدّدة » وأحرف المد والإشباع 
وأنواع التنوين . وهذا ما فعله لبيد في معأقته . خذ قوله يصف الأطلال : 


عَفْتِ الديار حلها فمقامها ب تأبد عَوْها فرجامها 

فمدافع الريان عُرّي رسمُها خلقا كا ضَيِنَ الوّحِيّ سلامها 

رزقت مرا بيه الوه وصابها 7 الرواعد جَودها فرهامها 

فعلا فروع الأيمقان وأطفلت بال مهتين ظبِاوُها وتعامها 

والعين ساكنة على أطلائها عوذاً تأجل بِالقَضَاءٍ بهائها 

وجلا السيول عن الطلول, كأنها وبر جد موا أقلامها 

تافل لعبه بالراءات والتشديد في البيت الثاني . ألا تحسبه أراد بذلك أن ينقل 
إليك طرفاً من صوت خرير اماء وهو يتدفع في مدافع الريان ثم البيت الثالث کف 
تحس فيه حروف الإشباع ‏ ألا تجد بينها وبين هذا المطر المنهمر حيناً والرَدادْ الدائم 
حي من نسب وقرابة .ثم تأمل الفات الد في البيت الراع , ألا تحسها تسجم مع 
روح الحركة والنمو الذي يمثله لك الشاع في وصفه لعلو فروع الأهقان , وإطفال 
الظباء والنعام على جلهتی الوادي . أي جانبيه الرمليتين ؟ ثم ماذا تقول في هذه 
الصورة الخاطفة المرحة الحية التي يرسمها لك البيت الخامس - الظباء العين تحنو على 
اطلائها ‏ والبهام تتجمع قطماً قطعاً وهي تلعب بالفضاء ‏ ولا بك موقم التنوين في 
القسم الأول من كل شطر ؟ وكيف أنت وواوات الصدر من البيت السادس ثم الهمزة 


التي تتبع الألف بعد الهاء في الشطر الثاني ؟ لقد روي الراوون أن الفرزدق سمع هذا 
ايت شيج دا له إجلالا وزع ان غاب عل فل هدا اتد بعري شعذات الف کا 
يعرف القراء سجداة القران: 
ولو ذهبت تعدّد المقاطع التي في هذه الأبيات لوجَذتها تتراوح بين الثلاثين 
والتسعة والعشرين كا في البيتين » الأول والسادس » والسبعة والعشرين كا في البيت 
الخامس . ولا ازعم أن الشاعر تعمد كل هذا التنويع » ولكنها ملكتهُ وبراعته 
ومقدرته . وإنغا هو واجب النقد أن يكشف عن أسرار تلك المقدرة كيا يزيد استمتاع 
العم يا 
وقال لبيد يشبه ناقته بحمار الوخش وأتانه وهما يجدان في طريقهما إلى موارد 
الماء ظ 
فارعا نينط نط طلاله. ‏ كدان بت را 
مشمولة علقت بنابت عرّفْج كدّخان نار ساطع أسْنامها 
فمضى وَقدمَها وكات عادة ‏ من هإذاهي عرّدت إقفذانها 
ريطا عرصي الترك رماع لتر هاور ميا 
تَمُوفة وَمْطَ التراع يُظلّها منه مُصَرّحٌ غايّةٍ وقيامها 
امل في اة اقا كان التنؤون والما اها من ناخية البلافة 
لفو الشبرى فاو امات تح فة هة ار ته القبان اطا فين 
جرّي الحمار وأتانه بالدخان من نار مشعلة ‏ وانظر كيف كرّر الشاعر لك التشبيه 
ليقرّه في سمعك وقلبك . ثم انظر إلى قوله : « فتوسطا عرض السرى » . والسريٌ ) 


)١(‏ السبط : الممتد , وعنى به الغبار المتطاير من جريا » وشبهه بدخان النار » ولا يخفى ما في قوله « تنازعا » من 
الحودة . 


“۰ - 


الاي ال رى اماك فور هذ الان رط الوادي اوقد عاضا عا 
مسجورة متلئة فصدّعا هُدُوءهًا حتى صارت ها نطق تتتابع مستديرة , حَلَقَةَ بعد حلقة . 
لم امل ضورة الفين كيف وسمها لك الا عر قلامها ازرد الأوراق العراضن» 
والقنا الطوال المشرف على جوانبها .الناشر ظَلّهِ عليها ‏ بعضه ساقط مُصَرّع وبعضه 
تبط قا 
وقال يشبه ناقته بالبقرة الوحشية أفردت بالقفر في ليلة حالكة الظلام : ذات 
مطر وبرد » فجعلت تلتمس لنفسها مأوى بين الكثبان المتهايلة » وتبحث عن أصل 
شجرة أو شيء نحوه لتدس رأسها فيه من قطرات الوابل » وهو يصوب على ظهرها 
متقايعا قال 
BINS ES‏ 
تساف أصلا قالصاً مُتَبِّذَا يُحجُوب أنقاءٍ ميل هيامها 
الأصل ؛ يعني به أصل شجرة . وعجوب الأنقاء : سفوح الكثبان وأصوها . 

. يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجومٌ غمامها © 
وتضيءَ في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري نظامها 
فتو حنست 1 الأنيين فراعها عو طهر غ وا ن غا 
قفدت 85 الخو س اند دون ا اة خاو ااا 

انظر كيف ربجح الشاعر كفة التنوين في البيتين الأولين على الم المطلق 
:والح ركات كأنما يحكي بذلك حالة الأضطراب والفرّع ووجيبٌ القلب الخائف الوطان .. 
ثم فرغ من كل هذا إلى تشبيه الناقة فأبدع ماشاء وافتِنَّ في التغنى واستغلال 


. يعلو فقارها مطر متواتر في ليلة غطى النجوم غمامها‎ )١( 
. تسمعت صوت الناس بليل فراعها ذلك . - وهذا المعنى متداول كالمبتذل في الشعر الجاهلى‎ ) ۲( 


فس 


الألفات تصحبها موسيقا منتشية مرحة : 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحا و«اجتابٌ أردية السراب إكامها 
أقضى اللبانة لا افرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها 
وتلك إشارة للناقة . ثم أخذ في الفخر : 
أو م تكن تدري توارٍ بأنني وصال عقد حبائل جذامها 
تراك أمكنة إذا لم أرضّها أويرتبط بعض النفوس حمامها 
يعني أو يرتبطني الحمام ‏ هكذا فسره المعري في رسالة الغفران " . 
بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لموها وندامها 
ولقد حميْتُ الخيل تحمل شكتىي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها 7" 
فعلوت مرتقياً عل کی هَبوة حرج إلى أعلامهن قتامها ©) 
حتى إذا ألقت يداً في كافر وأَجّن عورات الثغور ظلامها 0) 
أسهلت وانتصبت كجذع منيفة بَجرّداءَ يِحْصَرٌ دونها جرامها 0١‏ 


(:1 ) رسالة الغفران ٠١١‏ . 

(؟ ) غاية التاجر رايته » وعنى تاجر الخمر . 

ر ۳ ) الشكة : السلاح » وأراد تحملني في حالة كوني دارغا . والفرط : الفرس السابقة . ۰ 
٤ (‏ )هذا البيت مشكل  .‏ المرتقب : هو الر بيئة يصعد تلا ويظل يومه هناك يرقب إن كان بالسهل أعداء وكان لا 
يرتقب إلا الأيحاد الأنجاد . ذو الهبوة : التل ذو الغبار . حرج : ضيق المسلك صعوده عسر . وموضع الإشكال قوله 
« إلى أعلامهن قتامها » إذ ليس معاد الضمير يبين » وربما يكون أراد بالأعلام : رؤوس التلال » وأراد بالضمير نفس 
الأعلام ‏ فأضاف الشيء إلى نفسه أو يعود على المبوة ٠‏ 

( 0 ) الضمير في ألقت يعود على الشمس » والكافر : الليل , وأخذ لبيد المعنى من قول ثعلبة بن صعير « ألقت ذكاء 
يمينا في كافر » . وليس ثعلبة بصحابي كا زعم صاحب المفضليات » فالرجل جاهلي قديم . الصحابي غيره . 

. عنى بالمنيفة : النخلة‎ ) ١( 
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فا الحا وة . ع إذا تكرحت طا 
قلقت رحالتها وأسبل نخُرها وابتل من ربد الحميم جزامها 
تأمل موسيقا هذا ال الأ نمدا و كا والقدة فى قول« وال » 
التي كأنا أراد.الشاعر أن يؤكد بها رنة كلامه ونغمة . والحاءات المتتابعة التي تكاد 
سوا ا قاين افرش نين هذا ايك اال وضمال الدوق وال هذا وار 
هذه المعلقة رائع باهر ولا سيها من ناحيتي الو رن واللّفظ . ولعل أضعف ما فيها أبيات 
الفخر القبّلٍ التي ختم بها المعلقة من قوله :« إنا إذا التقت المجامع » إلى أخر كلامه . 
ومن عَجّب أن هذه الأبيات هي التي يختارها المختارون لطلبة المدارس من دون سائر 
EU‏ 
| ولعل فيا ذكرناه من معلقة لبيد قدّرا كافيا يوضح منهجه في الكامل من 
استعمال الرصانة والقوة والفخامة والشدة . 
والطريقة الأخرى » وهي طريقة الرقة واللطافة . والتغني العذب , تجدها من 
شعراء الجاهلية عند عنترة في معلقته : ش 


هل غادر الشعراءً من متردم 
فهي تكاد تذوب لطفا , والتغني فيها مرح سل منطلق خف بح ر مك نظن .أن 
الشاعر يترشف الألفاظ ترشفاً ‏ ونكتفى في الاستشهاد بذكر طرف من. ميميته في 
صفة الروضة ‏ قال : ٠‏ 
إل يك ى رو راضم م عي اله افيا 
ركان ا اج هف يدت كوارضها اليك مو القع 
ror 8‏ 2 شيم rT‏ ا ا 
أوروضة انقنا تجتن تا ٠‏ غيت فيل ادن لش 
جادت عليها كل بكرٍ حرّة فتركن كل قرارة كالدرهم 


-- 


سحا وتسكاباً فكل عَشِيَّةٍ يجري عليها الماء لم يتصرم 

وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم 

وجا ل هتاه َدْحَ المكبّ على الرّناد الأجذم 

ا علو استقراء من الاختلاف اللفظي بين طريقتي عنترة 
ولبيد ‏ لا في شعرهما فحسّب - ولكن في شعر من اتبعوهما أيضاً » أن مذهب عنترة 
يغلب عليه استعمال المصادر الثلاثية من نوع « قعل » و« فل » » والصفات الثلاثية 
من طراز « حسن » و« فرح ». والأفمال التي بمجراها نحو : «صَرّبا» 
و« ضرّبت », والأسماء التي بمجراها نحو : « نخلّة » و« كلم » » وكل ما كان على 
«يملة » أو « مَل » أو « فَعْل ». وما عليك إلا أن تتأمل أبيات عنترة هذه لتجد 
مشداق ما أقول . ولا أعنى أن أصحاب القوة كلبيد لا يكثر ون من نحو هذه الألفاظ 
ولكنها عند عنترة وأصحابه أكثر . 

ومن نظر في شعر جرير والفر زدق من الإسلاميين وجد مصداق ما أقول وما 
عليه إلا أن يقرأ كلمتي جرير ‏ : 

ستو اراك فرامقين واا أم با جتينة من مَدَافع أودا 

ا و: حي الغداة برامَة الأطلال رسا تحمل أهله فأحالا "ا 


وكلمتي الفر زدق : 


إن الذي ا هه .نا داه اغ اطول“ 


. ۱١۹ دیوانه‎ ) ۱ ( 
. ٤٤۸ نفسه‎ ) ۲ ( 


رم ) ديوانه ۷۱٤:۲‏ . 
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وقوله : 
لعو كزع مق انت عر الشاء تسكن کار 
عل أن جريا أصدق:ق هذه الر قةامق الفرنريق ندمب القخافة + | 
الف زدق ميال إلى ازل والفكاهة . ولولا أن لي إلى هذين الشاعر ين عودة في موضع 
آخر لأكثرت لك من الاختياز ها أا القارىء الكريم ٠‏ على أني لا أملك إلا أن 
أنشدك هذه الأبيات ف الفر زدق » فإننى 5 ا 
تبكي المراغة.بالرّغام على ابنها 
ا اع ا م 
ا مدر ا 


ف لوه اللاي ند 


زالتجاهقات ن الارن 
EE PE‏ 
ورد ڪاو بجامع الأوضحال 9 
E EEE E |‏ 


إني رأيتك إذ أبقت فلم تنل 
كبن الرجوع إلى وهي فظيعة 
او عاحة شاريها 
ولقد هممت بقتل نفسك خاليا 
GS‏ كلا سورك 


خيرت نفسك من ثلاث خلال" 
في فيك دة من الآجال“ 
أو باللحاق بطيءٌ الأجبال“ 
أو تالنهران ال .بين اول 
E Fe E‏ 


زاق اعيا ارون كه ف بالا موا ان رو 
قوئية وود عا ا ععت + تقد لفق :اليل الاس واف د 


. ۷۲٠: ۲ نفسه‎ )١( 

( ۲ ) القومية : القامة وا لجسم » وعنى بذي القومية : الأسد . 

36 أي عق ا عي ورب وري ا ول اا ل ع الا وال 
٤ (‏ ) في فيك : يعني قولك « تبت ورجعت » . 

( ه ) حي أبي نعامة يعني أبا نعامة الحي » وهو قطرتي بن الفجاءة ول يرد بالحي الحلة . 

ر ٩‏ ) ركب الجداء . هجاء ؛ والجداء جمع جدي . 
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خوفاً شديداً ولا شك أنه كان يصفٌ ذلك الأسد الذي أفزعه في أبياته هذه التي يهول 
بها على جرير . 
وأصدق من الفرزدق في اتباع مهب القخامة اللبيدي . عُبْيْد بن حُصَين 
الراعي في كلمته المجمهرة : 
ما بال دقك بالفراش مَذِيلا أقذيٌ بعينك أمأردت رحيلا 
لا رأت أرقي وطول تَلدّدِي ذات العشاء وليلى الموصولا 
قالت خلَيّدَة ما عراك ولم تكن أبداً إذا عرت الشئون ستولا 
أ ا او هان اا ف ا 
وقال في الإبل والو رد فأحسن ما شاء : 
e‏ جد ماك . e a‏ 
عماجي ا "الك ق 
جاءت بذي رمق له اهر فدات اوح الحياة قليلا 
سجرن ذا علرن تبان GN‏ 
حت وَرَدْنَ لِتِمّ حمس بائص ‏ ججدًا تعاوره الرياح وبيلا" 
سدماً إذا التمس ألدَّلاءٌ نطاقه صادفن مشرفة المتان حول 
جعوا اقرّىّ ما نَشُمّ رحاهم شت النجار ترى بهن وُصُولا 


(0) 5 5 3 8 


. دفك : جنبك‎ )١( 

( ؟ ) مائرة اليدين : عنى الناقة المتقدمة . شملة : سريعة . 

( ۳ ) الخمس : ورود الإبل بعد أربع والمبائض : البعيد المرهق الشقة . الجد : اليثر . ٠‏ 

. السدم : يقال جد سدم : أي بثر قدية متسخة آجنة الماء . زحول بعيدة الأطراف عن حفرة البثر‎ ) ٤( 
صوادي : عطاشا.‎ ) ۵ ( 


- ۳ - 


لا أدفع أن أسلوب الراعي دون أسلوب لبيد في شدة الأسر > ولكنه متأخر 
٠‏ عن لبيد بزمان ؛ وإذا قيس كلاه يكلام صاحبيه جرير والفر زدق وجد أشڈ أشر ا 
منه) . ۰ 

على أنه في هذه الأبيات أحسنَ في الوصف كل الإحسان . ويعجبني بخاصة 
تشبيهه ارعن الإبل المعيية بالفئوس الول > ثم نصاحته في قوله : « حب 
ا ف أى شرع نن الت هيا مده وة الان م بعجبني جدّاً وصفه 
الرّائع للبئر المهجورة البعيدة الغور» والحبل المرتجل الذي ضاغه ركان القافلة فن 
عقل بُعرانم ونحو ذلك ما يشدون به أمتعتهم . 

ومن خير ما جاء في هذه القصيدة » خطابٌ الراعي لعبد ا ملك بن مر وان » فهو 
کلام جليلٌ نبي في معناه ولفظه ‏ وذلك حيث يقول : 


أخليقة الرّحمن إنا معشر 
ترب نتري اه ى أمتؤالنا 
ا الغا عت يوم أمرتم 
أخذوا الكرام ب الا عله 
اغ ال قا حدر رد 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه 


939 فكي وا أسارت 
س الأمانة من اة عع 


عُنفاءٌ نسجد بكرة وأصيلا 
حَقِّ الرّكاة مُنْزّْلا تنزيلا 
اوا درا لو غ وغول 
ظلاً ويكتب للأمير افیا 
بالأصْبّحيِّةٍ قائ مغلولا 
اتوك نواد E‏ دا 
م الساط راغ ا 


0 


شم تركنْ يَضيعة زولا 


. الأفيل : هو الصغير من الإبل لما يفصل‎ )١( 
. (؟ ) الأصبحية : السياط‎ 
. وأحدب » عنى به العريف إذا صار أحدب السياط وتركته جبانا رعديدايراعة إجفيلا‎ )"( 


٤ (‏ ) اللقح : السياط . والبضيع : اللحم . والمجزول : المقطع . 


“۷V - 


أخذوا حمولتة وأصبح اغا 
يدعو أمير المؤمنين ودونه 
أخليفة الرحمن إن عشيرتي 
قوم على الأسلام لما ينوا 
فوا اة بطر كانه 
وأتاهم بحیی فد عليهم 
كبا شیک غيم ذا عَيْلةٍ 
فت ركت قومي شوق أمورهم 


لا يستطيع عن الديار حويلا 
حرق تهر به الرياح ذيولا 
أمسى سوامهم عِرْينَ فلولا 
ما عونهم ويضيعوا النهليلا 
قوم أصابوا ظالمين قتيلا 
فوا ا 
بعد الغنى وفقيرَهم ممهزولا 
أإليك أم تون البلا 


هذا الكلام من خير ما قيل في الكامل » ومن أنسب ما نظم فيه . وحق الكامل 
ألا ينظم فيه - فيا عدا التغني المخض - إلا نحو هذا الكلام الذي تكون فيه العاطفة 
افا - وأيّ شيء أوضح من غضبة الراعي هناء وشكواه من الظلم » 
ونفوره منه » ويجابهة الخليفة بذم سعاته وفسادهم » وذكر ما يرتكبونه من الجرائم 
والآثام . 

ومن شعراء المحدثين الأوائل من ضرب في الكامل الفخم بسهم وافر كمروان 
ن أخفق كأبي نواس » فقد كان لا يحسن التغني بالألفاظ مرسلة في 
بساطة أو فخامة . وأبو تام قد سبق الحديث عنه ومذهبه ‏ إن صحت الموازنة - لبيدي 
لما يغلب عليه من التفخيم وشدة الأسر » على أني لا أملك إلا أن أكرّر هنا أنه انفرد 


عمذهب وحده . 


1 بن أبي حفصة » ومن 


والبحتري شاعرٌ اللطف والرقة غير مُدافع . وإن صح أن يوصف عنترة بأنه 
رقيق أصحاب المعلقاث.. فالبحتري رقيق الشعراء المحدثين جيعهم » وأطبعهم 


. عزين : أي متفرقات فرقا صغيرة بكسر العين والزاي‎ )١( 
. يحيى : لعله ابن الحكم‎ (۲) 


78د 


وأسلسهُم من غير روج عن ذب التانة في السك ء وتباع اليج الفصيح ف تقعيد 
الكلام . ولكامله رنين قل أن تجد نظيره عند غيره من الشعراء . نم رنان تنسابٌ معه 
الألفاظ انسيابًا . فاذا عنت الصورة الجميلة أو الخاطر الشعريٌ الرائع » وافاك ذلك 
Sy‏ 


SS al‏ الإشباع , كل ذلك في لاس وخ 
ووشاقة :ونا أبدع ما قال عنه ابن الأثير أنه أراد ا فى تافل قوله في 
اا 


لازال فل الغمام الباكر بهمي على حَجّرات أعلى الحاجر 
فلرّبّ أطلال هناك تجيلةٍ ومح لةٍ قفر ورسم دار 
ا نالروف وف عن أهلها َة الزمان النا 
ولق کون بها الأوَائيرٌ من ها ميل القلوب إلى الصبا وجاذر 
أخيال عَلوَة كيف زرف وعندنا ا د بالخيال الزائر 
ومن هنا يبدأ الشعر المحض الخالص : 

طي أ ينا ونح هه مَرْتٍ شق على الم الناطر 
أفضى إلى سُعْثِ بطي كراهمٌ رَوْحَاتٌ قود كالقسيّ ضوامر 
حتى إذا تَرَعُوا الدّجَى وروا من فضل هَلْهَلَةٍ الصباح الغا 
ورا إلى مب الرحال باعي يُكسَرْن من نظر النعاس, الفاتر 
هوى فَأَسْمْفٌ بالئحية خُلْسَةَ والشمس تلمع في جناح الطائر 
E‏ لرّما كان الْقِيْمُ تحلاقة للسائر 


. ٤٤-٤١:۱ دیوانه‎ ) ١ ( 


- ۹ - 


أي ربا كان المقيم - مع إقامته ‏ رفيقاً للا ول يه 


اما اجان اك من ع اك ةن تاظر 
بالله قل لي هل تَيدُ هنا إلا غا صافياً غير مشوب , ولفظاً يصل صليل ا حل في 
أيدي الغواني , ألا تجد قوله : « والشمس تلمع في جناح الطائر » يبهر أنفاسك وسط 
هذا النشيد العذب الراقص ؟ أم لا تجد قوله « من فضل هلهلة الصباح الغائر » نشوة 
مثلت ل 
وسيدا ذاانخطر عظيم: ق"دولة المعتضه:والواتق بيعده ° 

وك عا سمت العراق اق مدر اكور ا الك 
من كل طائرة بخمس خوافق مج كا دعر الظليم الذي" 
ركبُوا الفرات الى الفرات ويوا جذلان بدح في السماح ويغربٌ 


اكنال a‏ لا ادي 3ن سسب أ 


. نظر أبو العلاء المعري إلى طيفية البحتري هذه في لاميته المشهورة‎ )١( 
مغاني اللوى من شخصك اليوم أطلال‎ 

وذلك من قوله : 

صحبت كرانا والركاب سفائن ععادك فينا والركائب أجمال 
إلى آخر أبياته في الطيف . 
(؟ ) من قصيدته : « عارضنا أصلا فقلنا الربرب » - ديوانه ١‏ :1۲ . 
(" ) عنى بالخوافق الخمس : الكركرة . والأرجل الأربع » وأصل هذا قول العبدي : 

كأن مواقع الثفنات منها معرس باكرات الورد جون 
والمهذب : المسرع . 


۴۰ے 


إسحق بن مصعب على صلابته طرب هذا المدح المرقص وأثاب عليه فأجزل . قال أبو 
عبادة : 
في غاية طُلِيَتْ فصر دونه من رامها فكأنها ما تطلب 
کا دعا لعن علا وھ هم ناا لا برهت 
أما حاتم فمعروف , وخالد هو ابن نضلة الأسدي » وكان من السادة الأجواد 
وطلحة ومصعب من أجداد الممدوح » ولذلك قال : 
خان قد سرا ات هات قبل الخلافة وهي بكر تخطب 
ا راهنا الذى ستيه * لين الدع وحرفت 
وهذان كانا من عِلْيَّ أصحاب معاوية » ومن سادة اليمن » وكلاها قتل 
فها إذا خَذَّل الخليلُ خلي . عض للك بني الول ومتكبٌ 


وعلى الأمير أي الحسين سكينة في الرّوع يَسْلكها الحزبر الأغلب 


ولحرّبَةٍ الإسلام لحت بأنا. ' كزل هال له الشاف سرعب 
ولا إخالك فاتك أيها القارىء مكانّ الكلمات الثلاثية من موسيقا البحتري » 
وأنبهك عليها خاصة فيا يلي : ا 
تلك الُحَمّرةٌ الذين تهافتوا فَمُشَرّق في غيّه ومفرّب 
EEE REECE‏ 
اوا اك ال ر متم انل EE E OE‏ 


3 : 3 3 م9 ى ٤‏ 5 ۾ س 2 
يتسرّعون إلى الحتوف كأنها ‏ وفر بارض عدوهم يتنيب 


۳ 


ئ کات مضا بجح :الخد 
صرب الجبال مثلها من عزمه 
وف E‏ أنه القدّر الذي 
كامطنهه والبارقات كأنما 
ووقفت مشهور امقام كريمة 
TG‏ توقد کو 
فمجَدُّل Ea‏ کر کا 
سلبوا وأشرقت الندماء عليهم 
ولو أنهم رَكْبُوا الكواكب م يكن 


بو وكاد مره ا 
غضبان يطعن في الحمام ويضرب 
و به فمصدق 5 
7 تطفو في الحا ورت 
في قونس قد غار فيه كوكب 
ونُضرّج مضخ خضب 
حمرة ة فكأنهم " ا 
لمجدّهم من ااا 


E yS 


وشددت عقد خلافتين خلافة 
ا ا ا 2 
حين التوت تلك الآمور ورجمت 


47 و 9 
و 7 8 اد ثم 38 0 


تلك 0 وماج ذاك الغيهب 
As AIR‏ 


فاخنت يتم لازکی كام بالسيف إذ شغبوا عليك وأجلبوا 


ا E ET‏ 
ولأنتم عَدد الخليفة إن غدا 
والسابقون إلى أوائل دعوة 
ورو إذا استقل لواؤهم 
عد وت اع وا 
ع حيزت ر 
وإذا توئبٌ خالع في جانب 
ذا حك ا 


“TY -_ 


بالنصر الا 
اورا سا خلس اوامتوكب 
يرضى لها ر الساء ويغضب 
نالع أدرك ربدا يطلب 
عا رح مشر امب 
إلا هدم كَهْفْهُ المستصعب 
دولا على أيديكم تقلب 


وقال في مطلع قصيدة رقيقة ‏ : 
عَهِدٌ لعلوة باللوى قد أشكلا 
E AES‏ 
ع غر و نات .ذا ي 
لاموا على ليلي الطويل وكلا 
اتم راك إلى الي فاته 
وألله لا أسلو ولو جهد.الذي 
أحيا الرجاء ورد عادِيّة الجوى 
ومزاجه كأسي بريقته التي 
لا تعجبي لعش أن پروي 
هذا تب ولكنه حلى لذيد + 
بشَاولَ قمران وجه مساعدي 
لاحت تباشير ا 
فر من شعبان إن وراءه 
وقال رحمه الله يرثى أبا سعيد الثغري : 
ت إل العليحاء كف ا 
و سر وج أبي سعيد واغتدت 
خبرٌ ثني رکب الرّكاب ولم يدّع 
و حمل اة ا 


. ۱٩۸: ۲ دیوانه‎ )۱( 


۳ - 


ا كان أشن مداو ا 
ER‏ 
eas NL‏ 
عادوا بلوم كان يبل اطول 
شوش لانن ايلا 
يلع ونا عدر RN‏ 
ل الذي أهوى نعم من. بعد لا 


ه 5 و 2 
عن هجره ولعاشق ان يوصلا 


والبدر إذ وافى التمام وأكملا 


قطع الام وشارفت أن تبطلا 
غه انتا ال خن .السلا 


ا دون ال لشضاء 
لكب وَجَهَ تَرَحُل فأقاموا 


من يعتفي العافي بهمتهٍ ومن 
أف 'السحات ال والقمر الذي 
او الف اا ذلا وا 
سكن العلا أودى فهن ثواكل 
ل متا البوى اس راه ققد 
افوا دما آمنوا الردئ خی انطو 
يا صاحب القبر المقيم بنزل, 
كبر کر ا 
ملآن من کرم فلس ره 
تقض اكاد رهن ق غه 
فعليك ياجلفٌ الندى وعلى الندى 


o‏ 0¢ 3 3 د 


اک اا وای 


و عدك ا وت رها 
فاذهب كا ذَهِيتَ بساطع نورها 


يبحدو إليه الت المعتام 
علو" الدع واف ال و 
جَّنفا وأين الأبلج البشام ٠‏ 
وأبو العفاة ثوى فهم أيتام 
هدأوا بأفواه الدروب وناموا 
في الك داك الك والإقدام 
بن دري رفت اسل 
مر السحاب عليه وهو جَّهام 
و فيض الدمع وهو سجام 
افو غ وا 
يد هالك لاون نيام 
بالنائبات ولا ماك يرام 
وتجاوزت أقدارها الأيام 
شمس النهار وأغقب الاظلام 


فهذه مناحة ليس إلا » ولكنها من النوع الزنان الغال .اولان باد من 
الكامل روائع هي من فرائد الشعر العربي بلا أدنى ريب . وليس ما اخترنا له من 
مفردات كلماته . ولكتها فيا نرى تهجه السهل الممتنع في تعاطي الكامل . ومن أجود 
ما نظمه البحتري في هذا الوزن وأحلاه قصائده : 
رحلوا وا ارا لمكن أسسفا وای مي رةه 


( ۱ ) دیوانه ۱۹:۱ . 


“Ft 


و: ٠‏ ' 
ا هوى لك ف الضلوع وأظهر وألام في کا عليك E‏ 
لتو كان ينب فار فى وال 2 او قاد مغرّم من ذاهل”" 
و: 

2 - 0 ٤ 5 2 


ويعجبنى من هذه الأخيرة قوله في الخلافة : 


فا قا ےو 
ا ران او اک 
ورجال طيّ مُصلتون أمامه 
م يرضها لما الجتلاها صَعْيَةَ 
وا اعد وى ا 


of‏ ماده 


نشروا عليه ردّاءتها المشقوقا 
عقداً له بين القلوب وثيقا 
وَرّقاً مُناك من الحديد رقيقا 
م تَرْضَهُ خدناً لها ورفيقا 
منهم لكان ا اشا وصديقا 


ولْيُرْجَعْ إلى هذه القصائد جميعاً وكثير سواها من الكامليات في ديوانه » فانها 
من عيون الشعر العربي . 

وقد اقتفى نهج البحتري في التغني من المتأخر ين جماعة » نذكر منهم على سبيل 
المثال السري الرفاء » فقا قال من كلمة له يهجو بها الخالديين ‏ وكان :ينهمهما بسرقة 
امار برا ساد سرميق اللسيمةة وا ف بلع ا N‏ اد نكس مدن 


(۱) نفسه ۲۱۱:۱ . 
(؟) نفسه ۲ ۰.۱٦٦:‏ 
( ۳ ) نقسه ۲ ۱٤٥:‏ . 


0 - 


اللي قاب الح ونع انام 


كرف لك تقر الا عراب 
ورد العراق ربيعة بن مكدم 
لبا :اليك ا أوظيالته 
فبدائع ارا فيا جا 
سنا على الآداب أقبح غارة 
لا يسلبان أخا السراء وإئا 
إن عَرْ موجود الكلام عليهم) 
أو ضنطا ني ذلة اطا الذي 
كم حاولا أمَدِي فطال عليهما 
حرا ولح شف الس إذا تمت 
ولق ميث الشعن وهو لعشير 
وضربت غنه المدذعين وإا 
عفدت بيط الخاليبة تدع 
قوم إذا قصَدُوا الملوك لمطلب 
من كل كهل تستطير سباله 
مغض عل ذل الحجاب يرده 
وققوهان رضنا لحرابتي 
نظرا إلى شعر یروق را 
شر باه فاعترفا له ا 


ا 


. ٠٤١ : ۲ الدهر‎ ةميتي)١(‎ 


فاحفظ ثيايّك يا أبا الخطاب 
وع بن الحارث بن شهاب 
في الفتك لا في صحة الأنساب 
جِلبٌ التجار طرائفٌ الأجلاب 
رو عراب الاب 
جرحت قلوب محاسن الآداب 
امي اخ جتاتعوانالتات 
فأنا الذي وقف الكلام ببابي 
ربت على الشرف الل تباي 


"أن مركا إلا فار ران 


يوم الرّهان مواقف الأرباب 
ذم سوى الاساء والألقاب 
عن حورّة الآداب كان ضرابي 
شعري فل في حبير ثيابي 
ات عمائمهم على الأبواب 
لون بن الراب 


اقم 


کک ا د 0_6 


وت 5 ه 5 
ولرب عدب عاد سوط عذاب 


۳۳ - 


في غارة م تنثلم فيها الظبى 
ترت غرائب مُنطقي في غُرْبّة 
خخ مما سريت بعد ا 
E yy‏ 
ركان أخريت ف فاته 
راذا تررق فى الضحيفنة بان 
يُضْغي اللبيب له فيقسَمْ يه 
جذ يطير د 
اعون عل نان أرق الا 
أن رماه بغارة مأفونة 


0 3 
إن احذر من يقول قصيدة 


عراز اكه 


ضَرْباً وم تند القنا بخضاب 
NOTED E‏ 
أشرى ونا ملك عل الاب 


ا النظم در سحاب 


الجن وات اوا 
في نة منه وفي استغراب 
عن عسته بغارلا تات 
غ السب داك اء شاي 
بين التعجب منه والإعجاب 
تستعطف الأحباب للأحباب 
للحي E‏ للد وكات 
باعت ظباءَ الروم للأعرّاب!") 
غراء خدني غارة ونهاب 


فهذا كلام غاية في الحسن » فيه ما شئتٌ من ظرفب وفكاهة » وما شئت من 
سلاسة وصفاء في الديباجة » على أن السّري الرفاء لا يكاد يلحق بطرفي من إبداع 
البحترني في ناحية التغني والإطراب اللفظي . 
وما يعجبني في هذه القصيدة جدًأ نعته لشعره » ثم إتباعه هذا النعت الجيد 
ا إليه عرائس أفكاره بعد أن هتك الخالديان أستارها وشوها محاستها 
بالاختلاس والتعذي . 


ادت عن الجن الكائل ا غور أن عت تمن غير أن بذک شا عن 


. قوله ظباء الروم كأنه تناقض ولو قال إوز الروم كان أشبه إذ تشبيهه المرأة بالغزالة أمر عربي والله أعلم‎ ) ١(٠ 


۷ 


مد بن خان الأندلسي والشريف الرضي . أما محمد بن هانىء فكان يكثر منه , 
وكان يشلك مسك القخامة فاط يكين .من الا اللفطية راكاد اهل الف 
وقد يخيل لك أن المبالغة أظهرٌ عناصر شعره » وأنه ليس تحت كلامه من طائل سوى 
الجلبة والرنين ‏ وهذا كان رأي أبي العلاء المعري فيه . ولعمري إن هذا وحده - إن 
سلمنا بأن ليس لابن هانىء من الإجادة نصيب سواه ليس مما يحتقر . وبحسبي هنا 
ET‏ له رائية اختارها له ياقوت في كتابه إرشاد الأريب ( معجم 
الأدباء ) . قال بمدح المعز: 


نينخ لک ری الاه بر 
وجنيتم مر الوقائع يانعا 


وضر بتم هام الكماة ورعتم 
أبني العوالي السمهرية والسيو 


واک فلن اا افير 


بالنصر من وَرَّق الحديد الأخضر 
بيض المخدور بكل ليث حدر 
ف المشرفيّة والعديد الأكر 


من منكم املك المطاعٌ كأنه 
القائد اليل العتاق شوازباً 


تحت الشوابغ تبح في جير 
خرْراً إلى كحظ السنان الأخّر١)‏ 

شعت النواضي حصرة آذائياة. فن الأباطل بات الا ذنم 

تنبو سنابكهن عن عفر الثرى فيطأن في خد العزيز الأصعر 

الاغ د هدا الكلام طن ور آم لا تسم فيه أجراسا تصلصل ود قرفا نش 
وجلبة تكاد تمثل لك رقص الخيل في معرض حربي ؟ 


خن تقدمة اللجوت فر وة كالغيل من قصب الوشيج الأسمر 


)١( .‏ معجم الأدياء ٩۳:۱۹‏ . 
(۲ ) شوازب : ضمر . خزر جمع أخزر وهو الناظر بمؤخر عينه » والتخازر في النظر ضرب من الكبر ياء واحتقار 
الغير » ولذلك جعل لحظ السنان أخزر . 
(۴) حشرة الآذان : دقاقها . قب الأياطل : ضامرات البطون . الأنسر في الحوافر . 
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وكأغا سَلْبَ القشاعمَ ريشها 
وكأنما شملّت قناه ببارق 
تند ألسنة الصواعق فَوْقَهُ 
ويقوده الليث الغضنفر مُعْلِما 
ف فتية دا الذروع عبيرهم 
ال ا 
E E EE‏ 
قوم يبيت على الحشايا غیرهم 
وتظل تسبح في الدماء قِبائهم 
من كل أَهْرَتَ كالم ذي بده 


- ف 8 32 « 
لي منهم سيف إذا جردته 


ما شى من الغبار ا الأكسدن. 
متألق او غارض ا 

عن ظلتي مرن عليه تور 

ف کل شَئن يتين غضتفر 

ار علق النجيع الجر ا 

ما عليه من القنا المتكسر ° 

في عَيُقريّ البيد جنة عبقر 

ومبيتهم فوق الجياد الضمر 

فكأنهن سفائنٌ في أبخر 


, 60 


أوكل ابض يواض ذي مغفر 
Sos‏ 


0 ن الاعصر 


56 بالزمن المدّجج فتكة التراض يوم خجاتة أبن الد 


1 وى الزمان استصعَبت E‏ للحادث احير 
فإذا عفا لم تلق غير ملك وإذا سطا لم تلق غير مظفر 


فهذا كلام مرقص . ولفظ ابن هانىء فخم فيه جنوح إلى اللبيدية . غير أن 
إنشاده ينظر من بعد ومن قرب إلى البحتري » فتراه يكثر من التقسيم والثلاثيات , 


. العارض المتعنجر:: المطر الشديد‎ ) ١( 
. الكتهور: المتراكم من السحاب‎ ) ۲( 
الخلوىء توغ من الطيب.‎ ۳ ( 
. السرحان : الذئب‎ ) ٤( 
. العجز : تفسير للصدر . والأهرت : هو السبع‎ )( 
البراض : هو قاتل عروة الرحال » وبسببه قامت حرب الفجار » وما أدري من عنى بان المنذر » ولعله أراد‎ )1( 
. الرحال » فقد كان من المناذرة بمنزلة الابن‎ 


رت 


ويستكثر من رد بعض كلمات الصدر على العجز » ثم هو يستعمل الطباق على مذهب 
اقام وكل ذلك تجده يتدقق مه طبعا ويلا تكلف وقد كان الل ود اق 
الموهو بين ولا أمتري أنه لو كانت تقدمت به السن لصار ذا شأن عظيم . 

ومذهب الشريف الرضي واضح الفخامة تغلب عليه صيغة الخطابة . وكاملياته 
الحياد كثيرة نحو : 

لمن الحدوج تهزهن الأينق والرّكب يطفو في السراب ويغرق 

نه ور ر ن اا الاك ها يدوو راد الاو د 
عباد ( ۳۸۵ھ ) وأبي إسحق الصابي ( ۳۸١‏ ه ) فقد أجاد فيهها ولا سيا الثانية . وله 
ا طرريقة وله اا ع مع الجر ف كلمن 

ارا لاطا كت كنبا رااان ت ا 
وقد قلده:ني هذه الطريقه ابو العلاء المعرى فى كلمته : 

اذى قليف و ع اف ٠‏ ال الت ن اليناف 

وأظن أبا العلاء فعل ذلك تأدباً مع الشريف لا تعمداً لمحاكاته . وهذا حين نبداً 
في الاختيار من كلام الشريف . قال يرثي الصاحب بن عباد': 

أكذا المنون تَقَطَْر الأبطالا أكذا الزمان يُصَخْضع الأجيالا 

افا فاب الاس وي مدل تحمي الشينؤل ومع الأغيالا 

أكذا تغاض الزاخراتوقدطقث بجا وأوردت الظاء زلا 

يا طالبٌ المعروف حَلق نَجمهُ حط الْحُمُولَ وعَطّل الأجمالا 

وأقم على يأس فقد ذهب الذي كان الأنام على نداه عيالا”") 


(١)يتيمة‏ الدهر ۲۸۳:۴۳ . 
(۲ ) قال التوحيدي : « كان الصاحب يعطي كثيراً قليلا » . والفضل ما شهدت به الأعداء ولا سيها عدو سليط 
اللسان كالتوحيدي - انظر ترجمة الصاحب في معجم الأدباء . 


E 


من كان يقري اجهل علا ثاقب والنقصّ فضلا والرجاء نوالا 
بن الشجعان دون لقائسه" . بو الوغى ويشجع الشؤالا 
حلع الرّدَى ذاك الرداءً نفاسة عنا وقلص ذلك السربالا 
حير مَخْض بالأجنة ذكره قبل اليقين وأسلف البلبالا 
حتى إذا جلى الظنون يقينه صَدَع القلوب وأسْقَطً الأخمالا 
هذان البيتان لم نخترهما لجودتهها ولكن لما فيها من الإغارة الجريئة على قول 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ٠‏ فزعت منه بامالي إلى الكذب 
ع 110 يلاع ل نایا رف الدع علق كاد يروي 
وفضل المتنبي ظاهر » على ما يشين كلام الشريف من التزيد والمبالغة » ولكنه 
اخس خن قال.: 
الشك أبرد للحشى في مثله يا ليت شكى فيه دام وطالا 
عدو ف البو “مساب لع ]ناج الأتعاد زا 
باطو عن رانس هات الذرق © القن مجاب كف الي زوالا 
ما كنت أولٌ كوكب ترك الدّى وسا إلى نظرائه فتعالى 
لاز أعظم من شاك إند وصل الدموع وقطع الأوصالا 
يا آمر الأقدار كيف أطغتها أوما وقاك ججلالك الآجالا 
هلا أقالنك الليالي عفرة . يامن إذا عثّر الزمان أقالا 
وأرى الليالي طارحاتٍ حبانها تستوهق الأعيان والأرذالا 
NS Cs‏ 


. لا تعجيني كلمة الأقالم هنا‎ )١( 
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سف البل اك الملال المجتلى و«أجَرٌ ذاك المقول الجوالا""' 
قد كنت آمل أن أراك فأجتني فضلا إذا غيري جنى إفضالا 
وأفيدٌ سَمْعك منطقي وفضائلي وتُفيدني أيامك الإقبالا 
وعد منك لريب دهري ا يود ختطوية أفلالا 
فطواك هرك طيّ غير صيانة وأعاد أعْلامٌ العلا أغفالا 
ودالية الشريف في الصابي أجود بكثير من لاميته في الصاحب . والسبب في 
ذلك بين فقد كان الشاعر يرثي في الصاحب فضله ومر وءنّه واتساع داره لأهل الأدب 
ورعايته لهم من غير ما معرفة له » كا تدلنا على ذلك أبياته الأخيرة . أما الصابي فقد 
رثاه بعد معرفة وحبٍّ فجاءت كلمته فيه صرخةً قلب جريح ودمعة طرف قريح . قال 
مستهلا بالاستفهام كبا فعل في اللامية ( ولابد من التنبيه هنا على أن اللامية متأخرة 
عن الدالية في النظم » وموت الصاحب كان بعد موت الصابي )": 
أعلنت بق علا غل الأعواف. ٠. ٠‏ ارايت كيف نينا ضا النادي 
جَيَلّ هوى لو حرفي البحر اغتدى2 من وقعه مُتَتابمٌَ الإزباد 
ماكنت أ .., حَبْلَ دفنك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد 
هذا البيت طعيف وهو لوخ من قول أبي الطيب!": 
ماكنتٌ أعلم قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور 


01 أجر أخذه من قول عمرو بن معدي كرب « ولكن الرماح أجرت » أي منعتنا المقال بانهزامها وأصل الجر 
والاجرار شق لسان الفصيل كيلا يرضع . 
(۲ ) يتيمة الدهر ۲ ۴١٠٦:‏ . 


( ۳ ) ديوانه . 7 
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بدا رمك ق الرمناة كانه 
لا ينقد الدمع الذى يبك له 
كن ا نكن داك اناي طت 


ا نط هن ل 


حن الترث هلك الأموو ورت 
5 

طاحت بتلك المكرمات طوائحٌ 
قالوا أطاع وقيدٌ في شظن الرّدى 
ا و اس حك زط 
لو كنت تفدي لافتدتك فوارسٌ 
وإذا تالق بار لري 
نان الفروع دي ار 
لكن رماك جين الشجعان عن 
الد دحل افد ات سهان 
ألقى الجران على عنطنط جير 
عزو عل بأن أراك وقد حلت 
افر عل يان أراك رل 
أعزز علي بأن يقارق ناظري 
في عصبَةٍ جنبوا إلى آجاهم 


اغ العيون و في الأإعضاد 
تلك الفجاح وصل ذاك اهادي 


البحتري : 
تلك الظنون وماج ذاك الغْيهبٌ 


وعدت على داك الجلال عواد 
يدي المنون ملكت أيٍّ قيا ٠‏ 
هل ذائدٌ أو ماع أو فادي 
مُطروا بعارض کل يوم طراد 
ايل تحص الال ا 
وی E‏ 
إقدامهم ومضعضع الأنجاد 
مأوى الصلال ومر بض الآساد 
فمضى ومد يذ لأحمر عار“ 
من جانبيك مجالس العواد 
مشاه الأضاد والأوعناد 
لمان اك “اقوفت اوماد 
وال ل راا 


. )الشطن : الحبل . لعل الرواية الصحيحة « أيد » بفتح الذال والإفراد‎ ١(( 

( ؟ ) لعل « يتحدثون » تصحيف , وصوابها « يتحدبون » بالباء : أي يتعطفون . 

(۳) أحمر عاد : أراد به أمر ثمود . وعنطنط جير : أظنه ذا نواس والعنطنط : الطويل . 

OE ٤‏ ار 

() جنبوا : أي ربطوا إلى جنب اجام كا تر بط الخيل إلى جنب الإيل . الإرواد : الإبطاء . 
“E‏ 


هذ 


سرا ر اء قبابهم 
SE,‏ 
رهوا ارول فأنزلتهم وف 
فتهافتوا عن رَحْل کل مُذَلْل 
بادون في صور الجميع وا 


E‏ أطناب ولا أعماد 
فَصُدٌ لإنهام ولا إنجادٍ 
للذهر از بک فاه 
وتطارحوا عن سرج كل جواد'"' 
مكل دري ند و اناد 


الكلام حسَنٌ جدًا في نعت الموق » ورنة الحزن فيه جَليّة واضحة . 


مما يطيلكى الم أن أمامنا 
غمرئ' لقد أغمدت منك ميندا 
قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى 
ولقد كبا طرف الرقاد بناظري 
تكلتك أرض ل تلد لك انيا 
من للبلاغة والفصاحة إن هَمّى 
من للملوك يحرٌ في أغناقها 
أما الذموع عليك غير بخيلة 
سودت ما بين الفضاء وناظري 
من المدامع شاهدٌ 
ا أني ما اقتنيتك صاحبا 
لا تي اف خلا E‏ 
انط EE‏ وده 


0 و 


تول الطريق ؤقلة الازواة 


0# ى ى 
في التربٌ كان مرت الأغماد 


لكن أراد الله غير مرادي 
مد النقدت قلا لعا لرقامق 
أفي E‏ معْوز الميلاد 
ذاك 0 وعبٌٍ ذاك الوادي 
من القول البليغ حداد 
الك بالسلوان غير جواد | 
ولت من عيني كَل سواد 
أن القلوب من الغليل صواد 
کے فة جلت أسى الفؤاذئ 
فلمثله أغيا على المقتاد 
الوا ولا ماه O‏ 


)١(‏ عن رحل کل جمل مذئل ال 
(۴) يعني يمارد . 
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إلا تكن من إخوتي وعشيرني فلأنت أعلقهم يدا بودادي 
ضاقت علي الأرض ا ووجدت اا علي بلادي 
لك في الحشى قبر وإن لم ا ومن ا روان وغوادي 
فاذهبٌ كا ذهب الربيع وإثره باق بكل مهابط ونجاد 
وهذا البيت ينظر إلى قول البحتري : 
فاذهبٌ کا ذهيت بساطع نورها ٠‏ شمس النهار وأعقب الإظلام 
ولو تتبعت نظائره مما أخذه الشريف من البحتري وجدتها كثيرا كهذا البيت الذي 
نختم به اختيارنا : 
وسقاك فضلك إنه أروى حيا من رائح متعرّض أوغاد 
فهذا من قول البحتري : 
قبر تكس فَوْقَهُ صم القنا فخ لوغتة وتستق الأغتلام 
ماد ھی كوم الو ر مر السحاب عليه وهو جهام 
وقصيدنا الشريف اللامية والدالية كلاهما من النوع النائح من الرثاء . وهذا 
يناسبٌ الكامل جدًا . وإذا تأملتهما لم تجد فيها ما يجن إلى التأمل والتعمق والتدقيق , 


: بعد هذا البيت‎ )١( 
أو لا تكن عالي الأصول فقدؤفى 2 عظم الجدود بسؤدد الأجداد‎ 
وقد حذفنا هذا البيت لسوء أدبه  فقد كان الشريف لا يكاد ينسى أنه من أخفاد النبي يل وما عابوا به أحد‎ 
: الأشراف قول الشاعر‎ 

له حق وليس عليه حق ومهم قال فالحسن الجميل 

وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول. 
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وإغا هو تعداد للمآثر مع المبالغة في التفجُع . على أن الشريف في اللامية ينوخ بصوت 
الرجل الفحل لا بصوت الرقة الثاعمّ . وفي-الدالية تحجدُ نغمة الأسى أقوى عنده . 


ومن عجيب أمر الكامل أن الرثاء قلَّ أن يصلح فيه إن لم يكن توحاً وتفجعاً . 
وتصديقا لما أقوله وتأييداً له أضربٌ لك مثلاً » عينية أبي ذؤيب اهذلي التي مطلعها : 
« أمن المنون وريبها تتوجع » فقد بدأها الشاعر متوجّعاً متألماً حزيناً في قوله : 


. + م م ر 
قألت أميمدٌ ما لمسمك شاحبا مذ ابِتذّلْتَ ومثل مالك نفع 
اللعاسياكاة ب لعوة إلا أقض عليك ذاك المضجع 


ERR‏ أمننا لجسمي إنه . أودّى ب من البلاد فودعوا 
أودى بف عة . مدالرقاد وغبرة لا قك 
06 ع 0( 


يت 0 بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبه7؟! 


ولقد خر صت بان ادام عم ا الي املعدلة تتح 
O RY‏ ألفيت كل تيم لا تفع 


2 


فالعين بعدهم كأن جذداقها ليت بشوك فهي عور تدمع 


. 444 آخر المفضليات . ص‎ )١( 

(۲ ) قوله : شاحباً : أي مهزولاً » والفعل من باب المنع . ذكره أبو زيد الأنصاري وانظر المادة في الأساس . وقوله : 
منذ ابتذلت » هذا التعبير يبدو مشكلا ؛ والعرب تقول : لا أراك تتكلم منذ اليوم » تعني من أول هذا اليوم » ومنذ تفيد 
ابتداء الزمن . ومنذ ابتذلت » معناها : من حين ابتذالك وارتدائك رث الثياب حزنا على بنيك » فقد جعل الشحوب 
كبا ترى ملازما للحداد . واقه أعلم . 

( م ) هوي : هواي » وهذه لغة هذيل . تخرموا بالبناء للمجهول : هلكوا . 

(؟ ) إذا هنا فجائية ليست شرطية . > وني البيت بعده شرطية ة . وأقول بعد » عسى أن تكون في كليهما شرطية والله 


أعلم . 
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حتى كأني للحرادت زرف .غا ال كل يوم 28 

فى الاين آنه أن ارب الذعير لا اشح 

والنشى اة إذا ا .و إلى قليل, تقتع 

ولا أدري ما مناسبة هذا البيت الأخير لما قبله . ولعله امم قله امات 
توصل اليم وا یات الرثاء هذه في جملتها قوية جدّاً . والعاطفة التي فيها من توع 
واضح شديد لا يحتاج إلى تفسير . ويصل إلى قلب السامع بلا واسطة . وهي في بابها 
أقوى من كلام الشريف وكلام البحتري . والصدق فيها أظهرٌ » كا أنها أدخل في 
طبيعة بحر الكامل لجمعها بين طرفي الغناء » والعنف في الإفصاح مما يختلج في الصدر 
من للع الألم وحُرّقة الحزن . ولو قد اكتفى بها أبو ذؤيب لكان قد أصاب حقّ الإصابة 
لأنه قد أبلغ بها السا كل ما أراد أن يقوله , ولكنه م يكتف وطلب أن يتأمل ويتعمق 
على منهج شعراء هذيل في الرثاء من ذكر هلاك الأوابد والنسور والوّعول وما إلى ذلك 
من مظاهر الطبيعة . وهاته سبيل تزل بالسالك في بحر الكامل د 
الكتب أن عمر بن ألخطاب نشد أبيات أبي ذؤيب التي ذكرناها E‏ 
ل 
الخ » قال رضي الله عته : « سلا أبو ذؤيب » . وهذا لعمري نقد مصيب . فالرجل قد 
أخطأ من جهتين : من جهة أنه عمد إلى التأمل في بحر يصلح للبكاء والغضب والحزن 
والمرح والتغني ٠‏ ومن جهة أنه أهمل طريقة كلامه وفارق سننه وغرضه الأساسي إلى 
أغراض أخر » وليس هذا النقد مبنيا على مسألة التمسك بوحدة القصيدة . فلست 


من يقولون ذلك" وإنما تحسٌ وأنت تقرأ كلام أبي ذؤيب أن نفسه خفت » وانه نسي 


)١(‏ المشقر : قيل. سوق بالطائف » وزعم ابن الأنباري أنه مسجد وهذا بعيد . وروي المشرق بضم الميم وفتح ش 
“الراء المشددة : يعني التشريق . والوجه أن المشقر سوق بالطائف , لأن أيا رغال والذي يرجه الناس أصله من 
الطائف . وم يعن الشاعر المشقر الذي بالبحرين . - 1 
(؟) على معنى أن تكون:الوحدة مبنية على مؤضوع واحد كما يقع في المقالات وفي كثير من أشعار الفرنجة . ولنافي 
وحدة القصيدة العر بية رأي مبسوط في مواضع تلي إن شاء الله . 


“EV - 


او رل قله غر مو الفا الديق رخا الس وما الها الد ل د 
عليه أحد () 
وإن عجبي ليطول من متأدبة هذا العصر » يغلون في مدح هذه القصيدة حتى 
إن بعضهم -ليسميها « سمفونية أبي ذؤيب » » وريا يسميها بعضهم « سوناتة » أبي 
ذؤيب إعجاباً بها . ولو قد وقف هذا الإعجاب على قسمها الحزين الباكي الذي في 
أوها » لكان له وجه » ولكنهم يعممون إعجابهم فيشملون به القصيدة كلها . 

ولا أكاد أمتري في أن كثيراً منهم إما يفعل هذا لا مخلصاً في إعجابه . ولكن 
ليظهر أنه ملم بطرف من الآداب القدية . وقدير على الاستمتاع بجيدها ومتنخلها , 
وهذا نوع من التدليس لا يسعني إلا التحذير منه . على أني أعترف أن بعضهم ريا 
كان أضله اختيار قدامة لأبيات منها مبدوءة بالفاء . فعل ذلك قدامة في كتابه نقد 
الشعر . وزعم أن الأبيات متتابعة في النسق الذي أورده » وأشاد ببراعة الشاغر في 
استعمال الفاء . هكذا من غير ما تكلف . وقد نظرت في القصيدة كا هي في 
المفضليات » فلم أجد الفاءات تتابع في نس واحد إلا في أبيات ثلاثة هي قوله : 

رى والسوى ما راود ال عاد سوق ا 9 ا 

فشرعن في حَجّرات عذب بارد ‏ حصب ‌البطاح تغيبٌ فيه الک ع 

فشر بن ثم سمعن سا دونه شرف الحجاب وريب قرع يقرّع ۰ 

وهي أبيات حسنة اللفظ جيدة الموسيقا إلا أنها خارجة عن روح القصيدة وار 
التقليد الأعمى واضح فيها"؛ ولو قدصحت لقائل دعواه من توالي الفاءات في أبيات 
أكثر ما عدناء لكانت حجتنا عليه بأن كلام الشاعر خارج عن روح الحزن الذي بدأ 


)١(‏ لعل أيادويبٍ قد أصاب من جهة التأمل وانظر مقالنا في أخريات هذا الكتاب ان شاء الله 

( 7 ) فوردن : يعني الحمر . مقعد رابىء الضرباء : أي قريب من النظم , وهو الجوزاء . ورابىء الضر باء هو رقيب 
الميسر » والضرياء جع ضريب » وقد شرحها أحد المفسرين المحدثين بأنها دويبة فتأمل . والحجرات النؤاحي . 
(*) لا نقول بهذا الآن وما خلا ذلك القول من بعض طيش الشباب . 
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به الشاعر ومن أجله نظم ولم يَزّل في أثناء القصيدة يذكر السامع أنه حتفظ به» حجة 


.40 (1) 
قويه . 


وقد قرأت عينية أبي ذؤيب مرارا مع قوم من يفهمون شعر العرب فوجدتهم 
جيعا يحطون معي . ولتكميل حجتي أمامك أيها القارىء الكريم أعرض عليك ما 
أخذه عليها » موجزا في ذلك ما استظعت : 

تذكر أني قلت لك إني أنعي على أبي ذؤيب فيها تقليده الأعمى.لشعراء هديل 
في وصف هلاك الأوابد وما بمجراها . وهذا أسلوبٌ تجده عند صخر الغى وغيره . ومن 
أيات التقليد عند أبي ذؤيب - ( ومع التقليد الصناعة  )‏ استكراهه لكثير من 
التعابير » مثال ذلك قوله : 

حتى إذا جرزت میاه زرو وباي حسين ملارة 

ذكر الورود بها وشاقي أمره شوم ET‏ ف 

المعنى كثير مطر وق في الشعر الجاهلي . يعطش الحمار ويتذكر الماء . وبا ماء كا 
قال ربيعة بن مقروم الضبي ": 


١(‏ ) هذا لا يناقض قولنا إننا لا نقول ذهب الوحدة الموضوعية في القصيدة . ذلك بأننا نجد جياد القصائد مما 
خلفته لنا العرب تتناول أغراضاً مختلفة . وشرطنا الذي فسك به أن تكون في القصيدة وحدة روحية عاطفية . فقد 
EEL‏ ارا ربوا لحا را ارا لوا 
غرض يطرقه . 

( ۲ ) جرزت : : غارت . والرزون : أماكن في الجبل يكون فيها الماء » المفرد رزن بكسر الراء وضمها والجمع رزون 
ورزان . وبأي حين الخ معناه : ويا لك من حين ينقطع فيه الماء ! - قوله شاقي أمره فاعله من الشقاء - هكذا فسره 
الأنباري . 

(؟ ) المفضليات :988" . 
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المعنى مطر وق » فانظر إلى أبي ذؤيب كيف تعمل في صياغته . نفدت بضاعته 
عند قوله « رزونه » . فأقحم « فبأي حين ملاوة تتقطع » » فأضاف الملاوة إلى الحين , 
وإضافة الشيء إلى نفسه مذهب جائز عند الجاهليين » ولكن لا في كل حالة ولا في كل 
تعبير » والغالب فيه أن يكون المضاف كلمة أقل في الاستعمال من المضاف إليه نحو 
« حسام السيف » . ولو كان أبو ذؤيب قال : « ملاوة حين » لكان ها وجه » ولكنه 
عكس . وحتى مع التسليم بأن كلامه هذا قد جاء على وجهه » فاي فائدة في قوله 
« وبأيّ حين الخ » » وما معنى التعجب هنا ؟ 

وانظر إلى قوله : 

فافتنہن من الما وماؤه شر وا طريق مھیع 

ما معنى عانده هنا » والوجه عارضه . وإنما أراد المبالغة . لأنه سمع أن الحمر 
تتنكب الطرّق المهايع فحسب أنه إن لاقتها طريق مهيع فانها تنغص عليها 
وتعاندها ... فانظر إلى هذا التكلف . 

وانظر إلى قوله : 

فة ونان وامترست به سطعاء هادية وهاد جرشع ٠"‏ 

كل ما أراد أن يقوله : لازمته أتانه ذات العنق الطويل » « السطعاء » » في حال 
كونه مادا عنقه الطويل » وتخلصاً في الجري » فعطف الاي الجرّشع ( وهو عنق 
الحمار ) على السطعاء الهادية وهي الحمارة . وليس هذا بنج بليغ . ١‏ 


١ (‏ ) افتنهن : ساقهن فنونا .. وماؤه : الضمير يعود على الحمار : أي الماء الذي يريده يبثر وهو موضع . والسواء 
سرارة الوادي : أي تجنب بها ماء الوادي خشية القناص قاصداً بثراً حيث يظن أن لا قانص . 
(۲) أي سمعن صوتا فأنكرنه » فولى الحمار هاربا مع أتنه  .‏ . 


۳0 


وانظر إلى قوله يصف قرني الثور وهو ينازل الكلاب : 


5 ر or‏ و چ ور )0 


قوله لما يُقترا : يعني به أنه لم يُسْتوَ بها فيقترا » أي فيكون لما قتار » وهو رائحة 
اللحم . وكل ما أراده هو تشبيه قرني الثور بالسفودين . وهذه سرقة فاضحة من 


النابغة حيث يقول : 


ى 


کا ا صفحته نوه شر ما و E‏ 
NRTA aE IS‏ )بلع عدا 
ا كل أن افو را بن اف ود © ا ادق ردق 

حل اشتواء فترأكم عليه الوسخ والصداً . 
وانظر إلى قؤله : 

فرمى لُنْقذَ كَرّها فَهَوى له سهم فأنفذ طرتيه المنرّع 

والمنزع هو السهم . فانظر إلى هذا التعمل , ووجه القول « فهوى له سهم فانفد 
طزتيه » وإنما جاء بالمنزع للقافية . 

صر الصبوح لها فشرّج لها ٠‏ بالني فهي تثوخ فيها الإصبع 
غاية في التقصير » وقال الأصمعي : « هذا من أخبث ما نعت به الخيل , لأن هذه 

لو عدت سناع A E EY‏ بعلو الله 


)۱ ) أي فكأن سفودين عجلا لهذا الثور بشواء . 
( ۲ ) المفضليات الکبیر ۷-۸۷۸ . 
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قلت : ولو شاء الأصمعني لزاد أن أبا ذؤيب إنما أورده هذا المورد الكدر غرامه 
بال فق زرا قول ن حل هرم يو هان 
منها الشنون ومنها الزاهق الرّهم 

وكل هذه صفات تدلّ على السمن . ولكنه ‏ يدرك أن زهيراً أراد أن الخيل تقاد 
اول الغزو. فاذا سارت وهي ينو بة أياماً ضمرت » وكان سيرها في حالة 
ال ويا من ا لامي اذا ورد كديا ا ری كانت كما نيقي 
صاحبها . وزهيرٌ ينعت الخيل في حالة البدء بالسمن » وينعتها في حالة الأوبة بالهزال 
ااك الدرانن وال سا راتا م وسا وف علي 

ومن تكلف أبي ذؤيب البغيض قوله : 

تأبى بدرّتها إذا ما استغضبت إلا الحميم فانه يتبضع 

وأراد بهذا أن يدل على شبه عرقها بلون اللبن » فكأنه قال : لا لبن ها إلا 
العرق . وأقحم قوله : « استغضبت » إقحاماً . وأتعب الشرّاح حتى تأول بعضهم له 
التأويلات الحسنة » فزعم أن الدرّة كثرة العرق » وأن أبا ذؤيب عنى أنها « إذا حميت في 
الجري وحمي عليها لم تدرٌ بعرق كثير » ولكنها تبتلّ وذلك أجود ها »"". 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي ۲۹۹ - 7 أوله : « القائد الخيل منكوبا دوابرها » - أي يرجعها وقد أكل السير 
مآخير حوافرها . وكانت أول السفر منها الشنون المعتدل الخلق . والزاهق : أي السمين . والزهم : الكثير اللحم 
والشحم . وقد وضح هذا المعنى في القافية ( ۲۸۷ - 0 7 ) حيث يقول : 
القائد الخيل ۽ منكوباً دوابرها قد اکت حكمات القدُ والأيقا 
غزت سمانا فابت ضمرا خدُجا من بعد ما جَتمُوها بُدّنا عقا 
حتى يشوب بها عُوجا معطلة' تشكو الدوابر والأنساء والصفقا 


جمع صفاق : وهو الجلدة التي تلي البطن . 
ر ۽ المفضليات ۸۷۹ - ١7‏ هذا قول ابن الأعرابي . وكان القدماء عنده لا يزلون . 


«Yor. 


ولو ذهبنا نتتبع ما حاكى فيه أبو ذؤيب شعراء هذيل خاصة وأخطأ . أطلنا 
عليك أا القارىء . فبحسبنا هذا القدر . على أني أظلم أبا ذؤيب إن لم أمدح وصفه 
للمبارزة بين الفارسين في آخر القصيدة في قوله : 
اا ور الت لاسن كلها بطل الاد سدع 
لات 0 RR‏ تلاس وهر ين انتج 
علقي تسد نوكا ا ان E‏ 
وكتلامااق كله بز “نهنا سان كالثارة أضلع 
وكلاها موشخ ذا رَوْئّنَ عَضَيا إذا مَس الضريبة يقطع 
فتخالسا نفسيها بِتَوافِذٍ تَنَوافذٍ الممْط التي لا ترقع' 
ا هن عاش عة ماع و الفا الو أن ها ب 
فهذا وصف ملحمي رائعٌ » ويلائم روح الحزن التي استهل بها كلامه . ولعل 
أحد أبنائه كان قد مات هذه الميتة الجليلة . وكم يود القارىء أن لو كان أبو ذُؤيب اتبع 
اذهب الملحمي وأطال فيه بعد أن فرغ من التفجع , فانه أنسبٌ للوزن الذي سلكه 
وأدخل على النفوس!". 
ركنا تند البيد اللميري إل اق حر الكتامل من المكلاضية رضت 
الملحمي » فأكثر من ذلك ما شاء في قصيدته المذهبة البائية » وسنعرض لا إن شاء 


الله . 
3اء م 0 و 
وخلاصة كلامنا عن بحر الكامل أنه ذو نغم جحلجل رنان . يصلح لكل ما هو 
عنيف من الكلام كا يصلح للترنم الخالص » والتغني ولا يسوغ فيه التأمل والتعمق 
بحال من الأحوال إلا على طريقة أبي تام الذي كان يتغنى أفكاره . وما بحسن 


)0( أم ليس وصف الثور والحمار ملحمي السنخ ؟ 35 
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الاستشهاد به في هذا الصدد أن أيا الطيب استعمله في مرثيته لأبي شجاع . 

الحزن يقلقٌ والتجمل يردع والدمع بينهب| عصي ا 

فلجأ إلى الخطابة والتغني دون التأمل . ولذلك تأتي له بعض الإجادة . وما 
نختم به كلامنا في هذا الباب هذه القطعة الرائعة التي اختارها ياقوت من نظم 
الطغرائى ١‏ 

ولقد الول لق ا و 

واللوث من لحظات أخور ره دوني واي دونه يَتَقَطم 

باه فتش في فوّادي هَل ری فيه لغير هوى الأحبّة موضع 

هون به لو م يكن في طَيّه يدر اشع رع المستودع 

زعموا أن الطغرائي قال هذه الأبيات وهو مشدود وجند السلطان يصو بون 
نحوه السهام ليقتلوه , وكان السلطان أوصى من يكتب عنه ما يقوله عند الموت » فلا 
الد ا ات رى ل رفا تع نان سحت هد ال واه عفان وا عا يوق ال 
ا 
كامليات شوقي 


الكامل كثير فى شعر شوقى , ففى ديوانه الأول منه ۲١‏ قصيدة » وأكثر ديو انه 
الثالث كامليات . وعددهن في الثاني ليس بقليل . ولشوقي في الكامل عدّة مذاهب . 
حيناً يحاكى به أيا تمام » وحيناً يقلد البحتري . وربما حاكى الشريف أو ابن هافىء . 


(۱) دیوانه : ٥۰٩‏ أقدى ماي هذه اتصيدة الأيات اي تمر فها نم افو موا فا به . > فروح / 
الغضب والحسرة فيها ظاهرة . 0 . ش 
(۲ ) معجم الأدياء ۱۰ :0۹ : رقصة الطفرائي كلها مذكورة هناك 
ا 


Pot 


وكانت الإجادة تغلب عليه في كل ذلك , إلا أنه رما مزج أسلويّه باصطناع الحكمة 
وإرسال الأمثال . وهذا فن لم يكن يحسنه ؛ مثال ذلك قوله في قصيدة المختار : 
إن الشجاعة أن نموت من الظما ‏ ليس الشجاعة أن تعب الماء 
وفذا ريع كاة و ٠‏ ا 
صور العمى شتى وأقبحها إذا ‏ نظرت بغير عيونهن اهام 
وماذا إذا نظرن بقلوبهن وعقوهن ؟. ٠‏ 
وهذا مما يؤخذ غلية , إلا أن إخسانه إلى جانبه عظيمٌ جدًا . والمأثورات من كاملياته 
رة وها بش عليه المترسؤن أن طابة المدارسن ر فين عدداً صالحاً منها”". 
ولكنها تتفاوت في الجودة . وهذا أمر قلا ينبه عليه المدرس ويه روائع بالغة في 
امسن لو عدت مائتان من كامات الاسلاقييق 1 تعد أن عد فيا من ذلك 
ميميته في أدرنة عندما أغار عليها البلغار في حرب 1۹١‏ , وانتزعوها من العثمانيين » 
فهي من أجود شعر شوقي ؛ وقافيته في النيل فهي قصيدة فخمة ضخمة من عيون 
النظم الإسلامي . وكاملياته الأخر دون ذلك على تفاوت بينها . فنونيته في رثاء 
امضطفى كامل لمن أدثاها رة . وهمزيته في المختار » مع إعجاب الا ا 
0 . وكذلك كافياته التي حاكئ بها ابن هاىء والشر يف . وقصدنا هنا تتبع 
المحاسن لا المطاوىء ٠‏ ويحسبي أن أعرض: على القارىء قصيدتيه اللتين تحدتت 
عنهها هنا عرضاً سريعا :قال قي أمر أب ي کک E‏ 
E‏ حت انال عليك سلام. رةه ت الخسلافة عنك a‏ 
00 إفلال من انساء 0 لويت وعم العالمي اج 


أزرئ به وأزاله عن أوجه 

جرّحان تضي الأمّتان عليها 

بكما اصب المسلمون وفيكا 
والصمين يعود غل "الأندلين وادرثة:: 

لم يطو مأقهاوهذامأتم 

دون والمسلمون عشيرة 

أربتي هانوا وكان بعزهم 
قوله :. وعلوهم . ضعيف كا ترى : 

إذ أنتٍ ناب الليث كل كتيبة 


قذر يحط البدر وهو تمام 
هذا سيل اك لا لا 


لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
کف الخثولة فيك والأعمام 
وعلوهم يتخايل الإسلام 


طلعت عليك فريسة وطعام 


ا شو سد هته الأبياة رنف قول ادا خوط ارد سق 
يوشك قارئه أن يمل وييأس . ثم ارتفع فجأة يقول : 


أخد المدائن والقرى بخناقها 
غَطْتَ به الأرض الفضاءٌ وجوهها 
قشي المناكرٌ بين يدي خيله 
وة باش لكاب اة 
تطروت على الممالك سخْرت 
من كل جزار يروم الصدر ف 
وغنام ركيكة کا ترى . 


و بم 


عيش من الت الئفين ها 
كنك اكا ب الأكاء 
أن حفى الس لسرا 
نشطوا لما هو في الكتاب حرام 
2 7 8 8 
EE‏ كنا E‏ 
نادي الملوك وجَدَهُ غنام 


والصّولجان ججميعها آثام 


. )يعني جرح الأندلس وجرح أدرنة  وارتكب ضر ورة في يلتام والوجه يلتثم‎ ١( 


۳0 


عيسى سبيلك رَخمة وحخبة © في العالمين وعصمة وسسلام 

ما كنت سفاك الدماء ولا امرأ هان الضعاف عليه والأيتام 

يا حامل الآلام عن هذا الورى كَتُرَّتٌ عليه باسمك الآلام 

هذا كلام ریف جذا وین لفظه معناه . وتشيع فيد غضية حرّة » من ذلك 
القت الذى ننه اعد ل رورا أن دا عدا بحن ور لقع ر 
ثم يقول شوقي بعد فترة : 

O‏ 0 أدأة للأذى وحمام 
قوله « كل أداة .. الخ » تهافت بلا ريب . وكذلك قوله « كأنهم أغنام » . 

اوا راھ ١‏ لحو ا اف نالرت کا اغنام 

كم مرضع في حجر نعمته غدا وله على حدٌ السيوف فطام 

وصَبِيَةٍ هتكت خيلة طهرها وتناثرت عن نوره الأكمام 

هذا عندي أشرف وأجود من قول عل بن العباس الرومي في فتيات البصرة 
المغتصبات حينا أغار عليهن الزنج : 

كم فاو بخات الله بكر :فضحوها جهرا بغر اكتتام 


وهل الجهر إلا غير الاكتتام ؟ ونرجع إلى شوقي : 


ا تابي اعم ونا لك عنسه الضعف والأعوام 
وجريح خرب ظامیءٍ وأدوه ue‏ جرع دم وأوام 
ومهناجرين تكرت أوطاق صَلُوا الا اة ها 
السيف إن 2 الفرار ی والنطع أن طلبوا القرار مقام 
لبون مودت دارم .وال اء واليهار را 


oV 


باللاجئين . وفي ف قر :تون موا برع مع ع الصورة البفيغة. ت هل الاد 


کم حلم زان من هذا اسل اسل ال مخ اسای عل تو 
ل ا ا ا 
وهذا فنّ يتقنه ويجيد فيه قال : 

من عادة الفأريخ نل ت قضائه . 

سوبا ولا أدري م جملها كتاتي؟. 
مأ“ليسن يدفعة ١‏ لهند قفا + 
1 ا ن الألى فتختوا :اقتو جلااا., . 57 1 i RE‏ 0 
هذا جنا علي اوم ر E‏ 
.انم اسف بمد ذلك شين وأوقيد في هذا الإسفاق فيا ال بكر عبان يها 5 
أثر الحضارة الأوربية على ذوقه وتقديوة :لقم الاقية من استوجاي اليف جال 5 

ذلك من التعاليم المنسوبة إلى النيم. ولإزال القسس نکچ دا ار 


وکاد بین بین 


ک5 


٠‏ عد لدي ل هد عأ م داكا ایم جذ 


RE 
أن‎ 8 


فبا اة وله فاا ا اا عاك رة وو ا أن يفول ان 
هذا الباب بعد المسيح فليأتٍ بكلام أقوى من كلامه أو ليعكسه عليه ثل قوته كا فعل 
أبو الطيب إذ يقول : 
اعلا ا لمالا عل الال 
ومن حكم شوقي الباردة في هذه الة لقصيدة قوله : 
ووا التَقاخر بالترات وإن غلا فالمجد كسبٌ والزمان عضام 
وما أراد « والماجد عصام » » وحتق لو كان تيسر له ذلك فليس في المعنى من طا 
ومتها قوله : 
يخصي الذليل می مطالبه ولا بحصي مدى المستقبل المقدام 
ل . على أن الذليل لو أحصى مطالبه ما كان 
والذل يُظهر في الكل موده ٠‏ .واد ةلقن يود الأرقيم 
إذ الذليل انتهازيّ ( بلغة العصر ) كأسوأ ما يكون الانتهازيون » ولا يقعد ليفكر ماذا 
يطلب من الدنيا . 
ومنها قوله: 
57 البهائم مشبع ومدّلل ا ا 


راان ی سح واس لين شيد عل أن آغراهالا تي عل الأول ل 
تترتب عليها بحال . إذكتير من الأكلب الدللة الي تياهى بها السيدات لا تقضل - 


د لئ جارعم أن تار انر إلى الاية. 


وأما قوله : « ومن الحرير * Si‏ » فهو معنى کرره في شعره كقوله : 
« والقيد لو كان الجمان الخ »- 1 امد دن هذا البات :راد كرا 
وأغزيفبالناس اذ قول 

من ن يسهل الهوان عليه مالجرح بيت إيلام 
ولا أعرف سبياً لدخول « اللجام » في بيت شوقي إلا ضرورة القافية .. فلن تجد 
عاقلا مها يلغ يدحت الع ا رابهس من ارين : 

يي ل 

وقف الزمان بكم كموقف طارق اا اوا ا انبا 

هذي البقية لو وة “هال ال شید ا وطال 6 
أبداه es‏ 

عونا ادر قم الى اا شي اد 


م م ھەر ك ف سه ا 


جاه عع م ع امه عه 8 CTT‏ ورم ووه عا ووه ووم ععاةلواع ةشه ١!‏ | قوفو Saleh hE REC LSS DTT‏ ووم 996 


صبراً أدرنه کل ك ور موا رجي اكك الد 
حَفَْتَ الأذان ن فا ENE Nk‏ 
ا ساك ورا ات" * تن اللي الأشحدالارام 


عنى الرجال والنساء ‏ ولا يخفى ما في هذا من التكلف » لأن النور لا يناسب الأسد 
ولا الآرام . ولكن مثل هذا قد يغتفر . 


يدرجن في حرم الصلاة قوانتا ‏ بيض الإزار كان مام 


لفكلا 


وإفراد الإزار قبيح » ولعله لو قال : « بيضاً يزفن » لكان ذلك وجها ..ألا أنه 
كرب به الى الغرل كي :تر 


ره يي يو 


وعفت بُورُ افاتحين وفض عن دن الخلائف جَندَل ورجام 
ونه التارمع ا اهيز طالت عليك فكل يوم عام 
السيف عار والوباء مسلط وشل 5 والثلوج ركام 
فسر « السيل خوف » فقال : أي ( مخيف » وهذا قد يوجه في اللغة ولكنه 


والجوع ناك و اا لو م يجوعوا و في الجهاد لصاموا 
7 بعرضك أن يبا ويشترى عرض الحرائر ليس فيه سوام 
بعت العَدُوٌ بكل شبر مُهْجَةٌ ‏ وكذا يباع الملك بحين يرام 

ما زال بينك في الحصار وبينه ‏ شم الحصون ومثلهن عظام 


هذا أخذه من قول أبي الطيب : 

بيني وبين أي عل بثله. شم الجبال متهن رجاء 
: والشبه في الصياغة ظاهر : ( رجع الحديث ) 
حق راك ابرا وره جتنا فلا غنول اتام 


وهذا عندي بيت القصيد . 


وميمية شوقي هذه من شعره الذي ثل اتجاهه الفكر ي والعاطفي خير تمنيل . 
فالر جل كان إنساني ااا > وكان شديد الحدب على الإسلام والمسلمين كا 


کا 


- ۳ - 


وهذا حين نبدأ في الحديث عن قافيته التي عنواتها « أا النيل » وهي من حر 
شعره » وقد قدّم ها بكلمة نثرية في ديوانه الثاني ووجهها إلى الأستاذ مرجليوث أستاذ 
اللغة العر بية بأكسفورد . وأنا أشك جدَاً إن كان الأستاذ مرجليوث فهم هذه القصيدة 
كبا ينبغي أن يُفْهَم الشعر » فالرجل كان لا يكاد يسيغ العر بية إلا بعد أن يترجمها إلى 
الإنجليزية » ومع ذلك فقد كانت دعواه فيها طويلة عريضة . وكم يود مترجم شوقي 
ومؤرخه والمولع بشعره أن لو كان بعث بهذه القصيدة الى « بيفان » أستاذ اللغة 
بكمبردج أو« كارلوس ليال » شارح المفضليات ٠‏ فهذان كانا يفهمان العر بية شعرها 
ونثرها » وتعجبهم| أوزانها وصيغها . ويقدران على تمييز الجزل من الشخت » والصقيل: 
من المخشوب . 

ومقدمة شوقي النثرية ليست بجيدة ‏ فالرجل كان قصير الباع في النثر » وكم 
ن ناض لسن اد . ولا تكاد تبين لنا هذه المقدمة شيئاً من الدوافع التي حدت 
الشاعر إلى نظم هذه القافية الفخمة ‏ على أن فيها جملا يلمح منها نور شوقي كقوله : 
« وهذه أيها الأستاذ الكريم كلمة قيلت والهموم سارية » والأقدار بالمخاوف جارية , 
والدماء والدموع متبارية » وذئاب البشر يقتتلون على الفانية » ( الشوقيات ۲ - 
لا ). 


قال رحمه الله يبخاطب النيل : 
من أي عهد في القرى تتدفق وبأيّ كف في المدائن تغدق 
ومن السماء نزت أمْ فجرت من علا الجنان جداولا تترقرق 


م م وم 


فاك رل ات تات بر الاو جال لق 
أي لا يبلى . 


تود اجا اذا فار ها فإذا حَضْرَّت اخضوضر الإستبرق 


-“- 


: ا 1 7 و د 7 دل 2 ا وله 00 30 ْ 


ا ¬ افق 1 e‏ و جراد ينفق 


3 3 آي بت ينقد ب عليه اا نفوق الداية ٤‏ 5 موتها.. 


ا 00 5 1 1 بك تمأة كالمسك لا 0 
ٍ ديق .الأوائل. فيك دين مروءَة م له ونه من 5 ويرزق 


ر 


٠‏ لو أن تخلوقا يَوَلَّهُلم تكن لسواك مرتبة الألوهة لق" 

هذا كلام في جملته حسن , وألفاظه قوية ( عدا قوله « فاذا حضرت » ففيه 
ضعف ) وني بعض أبياته جلجَلة لا تخفى كقوله : « وحياضك الشرق الشهية دفق » 
فهذا نهج لبيدي أو كاللبيدي . 

وقد خلص شوقي من وصف النبل وصفاً عاما إلى ذكر تأرينه وقد احادهنا 
وأبدع ووفق غاية التوفيق . ولعلك تذكر أيها القاريء الكريم أنا تحدثنا إليك عن 
إخفاقه في عرضه التأريخي من قصيدته الهمزية : 

هيت الفلك واحتواها الماء 

وقد ذكرنا هناك أن أسلوبه تعليمى لا حياة فيه . وشوقي في هذه القصيدة 
القافية - بخلاف حاله فيالهمزية - حيّ النفس » قويٌّ الشعر » بعيد إلا ما ندر عن 
جمود التعليم وجفافه . والسبب في ذلك عندي أنه هناينظرٌ بعين الإنسانية الرحيبة 
الأ العريضة الأزجاء لا بعين الوطنية الضيّقة كا فعل في الهمزية . وشوقي كبا قد 
قلت غير مرّة في هذا السّفْر » ليس بشاعر وطنية » ولا شاعر مذهب » ولا عصيبة » 
و لكنه رجل عامرٌ القلب مرهف الاحساس ء واب شع الاطلاع > حب للانسانية» 


راض 


عطوف عليها ‏ قوام بثلها العليا » مع إيان بالله . وصدق عقيدة في الإسلام . هذه 
الأقياء يميا عله من أب الاي عن الوظنية الق الط احفر رة الال 
والمقاصد . وإِد نظر إلى التأريخ في همزيته من حيث إنه تأريخ مصر » وسلك في عرضه ٠‏ 
سلف الوظق المتعضب» وهو مسلك ليس :من أدلاقه ولا رادتة + وقع بالطرورة في 
الفاق وانرد ولكه ى هذه القافية'تطق لبان الإنساق الريب الضدار» الذي 
بتخذ من التأريخ إما يجلا للتفكير والتأمل . وإما مستورداً لعظات وعبر يترّنم بها 
ويتغنى » تم هو قد أضاف إلى ذلك أسلوب الشاعر الحريص على جودة اللفظ ورنته 
وموسيقاه ولا سيا في بحر الكامل المجلجل » بحسبك أن تنظر في قوله : 

عيسى ويوسف والكليم المصق 
أفضى إليه الأنبياء ليستقوا 
الد امل ال ال 
عَهِدٌ على أن لا مساس وموثق 


أين الفراعنة الألى استذرى بهم 

الیردرن ألا يل حكمة 

الزاتفون إن السها انأف 

وكأفا بين البلى وقبورهم 

تأمّل هذه الأبيات وإحكام صنعتها .ثم انظر إلى البيت الرابع ووازن بينهوبين قوله 
هو في نفس المعنى : 

وما بال الطعام يكاد يقدى كا تركته أيدي الصانعينا 


بلغوا الحقيقة من حياةٍ علمها 
وتبينوا معنى الوجود فلم يروا 
لون للدينا شو ف 
فقصورهم 2 وبيت بداوة 
رفعوا لها من عصان وصفائح 


حَجْبٌ مكثفة وسر مغلق 
دون الخلود E‏ تتحقق 
خرباً غرابٌ البين فيها ينق 
وقبو رهم ضر أشم وجوسق 
عَمَداً فكانت حائطاً لا ينتق 


-۳ €4 - 


تتشايع الداران فيه فيا يدا ليا ومالم يبد أخرى تصّدق 

للموت ع تحته وجداره سور غلل السر الخفي وخندق 

وكأن منزهم تاقباق الشرى” .وال احا سيق 

وف فت التنرى اأروادهة. ...رشك ودين الكيوف المطيق 

فهذا كا ترى وصف وتأمل وتفكر » وتصحبه فصاحة مبينة ‏ وكلم جزلة » مع 
إحسان في الطباق والتقسيم » وتنويع بين الإكثار من التنوين في بيت » ومن ا مذ في آخر 
ثم استعمال السكون الظاهر والتشديد في بيت ثالث » مثال ذلك البيت « فقصورهم 
الخ » فكثرة التنوينات تغلب عليه » وأما البيت « تتشايع الداران » فالمذ غالب عليه 
مطرد [ على أن قوله « لم بد » ناب فيه شيء] . وأما قوله « للموت سر » ففيه لعب 
لفظي واضح . وإن كان قد سرق الصورة الخيالية من قول ذي الرمة : 

وصحراء يودي بين أسقاطها النتى عليها من الظلماء جل و 

وقد اتبع شوقي ثلاثة مذاهب في الأبيات التي ذكر ناها وفي غيرها ما سنذكره 
إن شاه الله : مذهب لبيد في تقوية اللفظ مع الوصف الدقيق » ومذهب أبي تام في 
التأمل والتغني معا » ومذهبٌ البحتري في تصوير الجامد وإحيائه . وقد فارق لبيدا من 
حيث إنه دونه في شن الاين وخلخلة اللفظ ورن ال وا لون رادا وعووق 
الإشباع . کا قد فارق أبا تام من حيث أنه لم يكثر من اللعب اللفظي والإغراب 
المعنوي وإن كان لم يخل منه كقوله : « تتشايع الذاران .. البيت » » وقد أحسن في 
يحاراة البحتري في.وصف المباني وتأملها . وإن كان قصر عنه في حسن التغتي , 
والإتيان باللفتات الشعرية الخاطفة . مع السلاسة والتدفع . ومن خير ما جارى به 
البحتري قوله : 

زلن هياكل فد علا الاق يا بين الترياوالئرى شق 

ها المد ال وها “#الطرة خط افم ى 
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أي له نطاق » وهو الشقة من الثياب تجعلها الجارية إزاراً » فيكسو نصفاً ويترك 
نصفاًء وشوقي ينظر في هذا المعنى إلى البحتري حيث يقول 
5 عليا دمشق ودوتنا لبان هضبٌ م لعأ 
كأن القبابَ البيض والشمس طلقة ُضاحكها أنصاف بيض مفلق 
« رجع الحديث » 
جدد كأول عهدها وحيالها تتقادم الأرض الفضاعٌ وتعتق 
من كل بقل اهل الدنيا به 


تعب ووه الأرض عنه ضيق 
ولا يخفى ما في هذا البيت من النظر إلى أبي تام » وكذلك الذي بعده : 


ما يعتلى منه وما 5 تسق 
والفرعٌ في حرم السماء محلق 


عال على باع البلى لا تهتدى 
متمكن كالطود أصلا في الثرى 


ويعجبنى قوله : « حرم السماء » , ثم جاء بعد هذا بيت « امي 16" آية في البراعة : 


هي من بناء الظلم إلا أنه 


a رق‎ 


د 


وت ع ل الدهور كأنا 
وتقابلت فيها على السرر الدُمى 
عطلت وكان مکانہن من العلى 


E‏ وجه الظلم منه ويشرق 
فخراً م يبقى وذكراً یعبق 
قاض يحجهما ودان يرمق 
في كل ناحية بخور 2 
س دات الال ا ا 
بلقيس تقبس من حلاه وتسرق 


. تامي : نسبة إلى أبي تام » ووجه النسب أبوي . ولكن المعنى لا يظهر‎ )١( 
. الشطر الثاني من هذا البيت ضعيف‎ ) ۲( * 


(" ) تتفق : تتنعم . 


2 


رعلا فلن الاو انه اول کن رك ی وی او و 

واستجمال اد بلي 6 هكذا ل يقدر غليه إلا ذو درق وملكة ٠‏ تاها ا واف 
و« يلائم » كا فسرها شوقي . وأصله من اللباقة أي الظرف » فكأنك إذا قلت لبق 
هذا الثوب بتلك الحسناء » أردت أنه « ظريف ».عليها . ( رجع ). 

ا و يقر كه ركد الكل مرق 
وأخر:هدا المت ضعبف ولكق فقن له ما دة 

أودى بزينتها الف و لن باق » اقات الريق 

لوار رون الغدَاة لراعه أن الغرانيق العُلى لا تَنَطِقُ 
وفي هذا إشارة إلى خبر الغرانيق الذي ذكره الطبري في تأريخه . وصاحب الكشاف 
كته .ولا فيه ولا يراق الك ما رداق عة ال , 


)١(‏ قال جار الله محمود بن عمر الزخشري ( الكشاف ۳ : ۳۷ ) في تفسيره الآية : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تنى أَلقَى الشيطان في أمنيته » من سورة الحج :« السبب في نزول هذه الآية أن رسول اله لا 
لما أعرض عنه قومه وشاقوه وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به تنى لفرط ضجره من إعراضهم » ولحرصه 
وتهالكه على إسلامهم ألا ينزل عليه ما ينفرهم » لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم واستنزاهم عن غيهم وعنادهم , 
فاستمر به ما تناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهو في نادي قومة , وذلك التمني في نفسه » فأخذ يقرؤها فلها بلغ قوله 
« ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان في أمنيته » التي تناها » أي وسوس إليه بما شيعها به » فسبق لسانه على سبيل ' 
السهو والغلط إلى أن قال : « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » . وروي « الغرانقة » ولم يفطن له حتى 
أدركته العصمة فتنبه » وقيل نبهه جبريل عليه السلام أو تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس » فلا سجد في آخرها , 
سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهم » وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من اقه وابتلاء زاد المنافقون به 
شكا وظلمة » والمؤمنون به نوراً وإيقانا إلى آخر كلام الزتخشري |. ه » . 

هذا وقد أنكر الدكتور هيكل قصة الغرانيق في كتابه « حياة محمد » » وحججه كلها حدسية . ولا يطمئن إليها ' 
القلب . وكلام الزمخشري هنا قوي جِدَاً . وفتنة الأنبياء لا تنافي العصمة » إذ الله يبتليهم بأشد مما يبتلى به سائر خلقه , 
وقد سلط عليهم الشيطان والضعف البشري كليهما . كل ذلك محنة منه وبلاء » ثم هو بعد ذلك يثبتهم على الحق با 
يقدف في قلوبهم من نور الإيمان . وما يقوي كلام الزخشري هذا أن في القرآن آيات عتابية كثيرة تيده » منها قوله ات 
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ثم أخذ شوقي بعد هذا في وصف رائع لمشهد الضحية التي كان يقدمها الأوائل 
اا ا بي م ا ل ا سيد 
في كتابه « الغصن الذهبي » بمعرض الحديث عن المراسيم الدينية القدية في مصر 

ونجيبة بين الطفولة والصبا درا تشربها القلوب وتعلق 

كان الزّفاف إليك غاية حظها و«الحظ إن بلغ النهاية موبق 

لاقيت أعراساً ولاقت مأتماً كالشيخ ينعم بالفتاة وتزهق 

هذا التشبيه يدلك على دقة إحساس شوقي . وربا كان يشير به إلى حادث 
خاص من هذه الحوادث الكثيرة في الشرق » من زفاف الأبكار الخرد إلى القاسين من 
الشيوخ . ولا أبرع من تصور النيل بصورة شيخ من أولئك الشيوخ ذوي العيون 
الطاحة والقلوب النزاعة القاسية : 


6 ب ا 0ك 
الد عند ا a‏ ااال و 


لا أشك أن كلام شوقي هذا كان ينطبق على حوادث كثيرة . ولكن يخيل لي أن 


الكثرة الكاثرة من الفتيات المصر يات لم يكن يتمنين أن يزففن إلى النيل مهما كان في 
ذلك من الشرف . شأنهن في ذلك شأن أصحاب الشعور الحمر من شبان المصريين 


= تعالى » في شبيه من غرض هذه الآية : ( سورة الاسراء ) « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غيره وإذاً لا تخذوك خليلاً . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا » . صدق اقه العظيم , هكذا يكون تأديب المهيمن جل شأنه لأنبيائه ومرسلية . 
وفي سورة فصلت : « وقال الذين كفر وا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليون » . ومن الكفار شياطين هم 
للنبي اة أعداء فكلمة الغرانيق العلى من لغوهم وفتنتهم ولعل هذا الوجه أقوى الوجوه ذكره عياض في الشفاء وبه 
نقول والله أعلم . 
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ت س و 
إن زوجوك من فهي عقيدة 


نآ لاان لرل دا 


رفت إلى ملك الملوك جنها 


مو ر تو ع 
جُلوَهَ في الفلك يحدو فلكها 


سير جا هرت الذنيا به 
EE‏ 
عن ذا GUNE‏ 
وكسا سء المهرجانٍ خلال 
وفعت إلى ل ككل ا 
ألقت إليك بنفسها ونفيسها 


القدماء . ما أحسبهم إلا كانوا يفزعون من أن يضحى بهم لآلهة القمح كل عام » وإن 
كان | يون قبيل التضحية ويشرفون غاية التشريف . ( 


رجع ) 
ومن العقيدة ا بلح ارسق 
في كل دين بالهذاية تلص 


هذا كلام جدير أن يسدر مغل من رخل عاق :الف والتقافة كتتوقي :ن ل ن 
عات اشرو جن واخ عل جو لقيلف 


دين ويذفعها هوي وتشوق 
ْب تسح بالعروس وتحميق 
بالشاطئين مزغرد ومصفق 
أعطاقها واختال فيه المشرق 
يجري بهن على السفين الرُورق 
وجَرَّى لغايته القضاء الأسبق 
سيف المنية وهو صَلْتَ يبرق 
اال الوادي ا ا 


هذه ل ل" 
ينتقدونه » ثم أذكر هذه الأبيات فأعجب أشد العجب » ثم يحضر ني قول ابن الوردي 
رحمه الله : 


ليس يخلو المرء من ضدّ ولو طلب العَزّْلة في رأس جل 


ونكتفي بهذا القدر من قافية شوقي » وهي على طولها جوهرة من جواهر 
العر بية في هذا الزمان ولولا أن ديوان شوقي في الأيدي ولا تكاد تخلو بلدة عر بية 
منه » لأوردتها كاملة . 
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الكامل عند المعاصرين 


ربما يحسن أن يقال بعد الكلام عن شوقي : « قطعت جهيزة قول كل خطيب » 
RE as ESS‏ امنا ع دو ع العا 
الال عند مهن الأرض الذلل وط فيد كير :وار الهم ل اد ی : 

وحتى المهجريون الذين يتحامون طوال البحور تجد للكامل عندهم حظا غير 

وشيخ المعاصر ين بعد شوقي » حافظ إبراهيم . ولعل القاريء يقول لي : مالك 
اعد ال ری ونا ذلك من ول تدر افقد كان انع داج واش ابرا وأفدز 
على الموسيقا الشعرية من شوقي وحافظ كليها . ولكني لا أعده من المعاصرين7 . 
ولو قد ذكرته للزمني أن أذكر معه الأرَجاني والأبيوردي وعمارة اليمني وأسامة بن 
منقذ وغيرهم من فحول الشعراء الذين جاءوا بعد المتنبي . فالرجل منهم اوا 
على تأخر عصره » ولعله أرصن منهم أداء . ولا يخفى على القاريء أن في استقصاء ما 
اظ نهولا ما ت عاك هله الط رين ««رقد اتسينا من كر يدا قينا تقد 
باختيار قطعة من الطغرائي . 

وحافظ إبراهيم شاعرٌ قرنه حسن الجدٌ مع شوقي » وتعصب بعض الناس له , 
لما كانوا يجدونه في شعره من كلام يناسب روح العصر السياسي المغيظ على 
البريطانيين . وشعره في حدٌ ذاته لا يجوز أن يقاس ويقرن مع شعر شوقي . ولعل 
مسافة بينه وبين شوقي أبعد من مسافة بين ابن حجاج والمتنبي . 


والكامل من الأوزان التي لا يجيء فيها كلام حافظ قويّ الشاعرية . على 


١(‏ ) المراد من هذا إقصاء البارودي من دائرة المعاصرة من'حيث اشتماها على ضعف ما في الأسلوب ولا زيب أنه من 


بناة تهضة العر بية في عصرنا الحديث . 


اال 


ا ا المأثورة مامد 


وفيها داء « زينبية ال بن عبد ا 2 ا الفارق » إذ الزينبية فحلة 
اللفظ هذا أقلّ ما يقال فيها وقافية حافظ هذه « شعبية التعابير » على أنه أحسن في 
قوله : 
الام محري ذا اه ١‏ أعديت ها للب الأعراق 
وما أظنك تخالفني إن قلت إن بيته : 
في دورهنٌ' شئونهن كثيرة كشئون ربٌ السيف والمزراق 
رديء للغاية وأشبه بنثر الصحف . 
ومن كاملياته المشهورات : 
شيعا أرق آم ذاك طيف خيال RE‏ بالعراء حيالي 
وهي نظم ليس إلا . على أن من طلبة المدارس في المرحلة الوسطى بالسودان 
4 كأ سنن عدو ناا ت عاب فالاء :يبا :باضه من دوخ 
التمثيل الذي فيها ولا تنسى جهد المدرسين وأثرهم ف تكوين ذوق التلاميذ . 
وأحسب أن المدرّسين لو تواطئوا على اختيار أرداً الشعر للتلاميذ الصغار » لر بوا فيهم 
ذوقاً رديئاً ولم بيلك أحدٌ منهم أن يتخلص من ذلك إلا من رحم الله . 
لك إلا أنه يلي eT‏ 


يتين + ثم بعد ذلك بطیل ولا يكاد يقول شيئاً. 


الام 


طاب المطاف بجنة المصطاف2 وصفا اللقاء على النمير الصاف 


وهى.طويلة جدا , وستعرض لاق جر آخر من هذا الكتات ان هات اله 
ومن ذلك رائيته السائرة « المغنم المجهول » . ويقول فيها : 


يا من عليه تلهفي وتَلَدْدِي 
وأريتني ما لا رى ووهبتني 
حضتني ا الحياة » وسترها 
إن الضياء يرى العيون ولايرى 
فلئن بخلت با ملكت فحسبنا 


لكشفت باطنها فقد أنكرتها 


فامنح وصالك أو قلاك فانني 


قد جرت فلتهنأ بأنك جائر 
ما لست تملكه فمالك شاكر 
خافٍ غلك عله الاسر 
وا و وهر غات ناد 
ما لست تملك » فهو عندك وافر 
ف وخيرهما التي أنا ذاكر 
كاد مسا القرانالفاقن 
راض بكلتا الحالتين وصابر 


وهذا كلام فيه إغراب بعيد كما ترى . وأشد هذا الإغراب من البيت الخامس 
إلى الآخر . وقصد الشاعر أن يقول : « إن كنت تبخل علينا بجسدك الذي تلكه 
وف فيه » فانك لا تستطيع أن تبخل علينا بهذه النشوة التي تفعم صدورنا من 
مشاهدة جمالك فذلك أمر لا تملكه ولا تصرّف فيه » وإن كان مصدره معين جمالك . بل 
ذلك معنى عال لا تدرك كنهه » لأنك كغيرك من الناس » وإنما يدرك هذا المعنى الشعراء 
المرهفو الس وهذا السبب فانني أنسى نفسك المحسوسة التى فيها غباوة غيرها من 
البشر » وأذكر نفسك الأخرى التي هي النشوة امبر لماعي ين رد بالا 
وهذه خير نفسيك » . 


ثم تخاطب العقاد المعشوق فيقول له يا لك من مسكنء إنك جه ك 
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الجميل تكشف عن خفايا عظيمة نحسّها نحن ونعرفها » فحينما نظهرها لك , محسنين 
الظنَّ أن يكون لك من صدق اللبٍّ ما لك من صدق الحسن » نجدك تنكرها . ومن 
أجل هذا فان وصالّك لنا وكراهيتك لا يؤثران فيناء لأنك لست ذلك الروح القدسيّ 
الذي نتعشقه وإن كان منك يصدر ذلك الرّوح القدسي » . ش 

هذا هو ا معنى الذي أراده الأستاذ العقاد . وعندي أن صياغته له في الكامل 
أجحفت به » لأن الكامل يطلب الترنم وتجويد الصياغة . والعقاد لا يفعل شيئاً من 
ذلك هنا ء وإنما يحاول نوعاً من المطابقة مع عسر واستكراه ناشئين من غرابة المعنى . 
وهذه المطابقة كا في قوله : « ما لست تملك فهو عندك وافر »2 وقوله : « حضتي 
سر الحياة وسرّها خاف غليك » تُصْفي على كلامه غموضاً شديداً » حتى ليحار 
القاريء في إدراك ما يرمي إليه » إن لم يستعن بالأشياء الواضحة من نظمه في قصائد 
اخر كقوله : 

فيا خازن الأفراح ما لقلوبنا خواءً وأفراح الحياة كثير 

ا عونا إن ا لا ضاع منه بالعطاء نقير 

عن و ء الليث فان و سخ ينه وين 

نجود بِحَبّات القلوب وبالنهى وليس لنا في النائلين شكور 
وكقولله: 

أحبك حبٍّ الشمس فهي مضيئةٌ ‏ وأنت مضيء بالجمال منير 
وكقوله: ظ 

انا عار طق وللباس عام رهينُ بأغلال الظنون أسير 

ووا أسفاً ما أت إلا نظيرُهم وإن لم يكن للحسن فيك نظير 

LE‏ "لعا تياس عد يد 


- الا 


ووا عجباً منا نسائل أنفساً ٠‏ .. إذا سفت حارث ولش تير 

. أنشقى بدنيانا لأ منعما ٠‏ من الئاس بسَام التغيز غزير . 

وكقوله من أخرى: ٠‏ * 2 ۰ 

أم للذين E‏ خلا فطوي للذيننا 

فهذه الأشياء مجتمعة تكشف 2 دك سرش" الاق الاعات الق 
قدمناها . على أن هذه نفسها لا تخلو من الغموض . 

ومذهب الأستاذ العقاد في الشعر على وجه الإجمال , وفي الغزل خاصة . محل 
جدل كثير . وخلاف عظيم . والأدباء فيه فريقان ‏ محب مفرط في الاستحسان , 
وعائبٌ مبالغ في الزراية . ووجه الإنصاف عندي أن متن شعره فيه شيء من اضطراب 
وجفاف , هذا من ناحية اللغة والأسلوب . أما من ناحية المعاني والأغراض - ولا سيا 
في باب الغزل فهو يروك بتعمقه » ودقة تفكيره » وغوصه على المسائل البعيدة لكنك 
لا تملك ٠:‏ ٠ء‏ كله إلا أن تخالفه في الرأي . 

وخلاصة مذهبه في الحبٌ اومان ب بعس وا كله و ا الأول » 
( والأبيات المتقدمة من خير ما يثله ) أن الجمال کا يفول يفطن افر تة عفري فى 
ذاته » وأنه ينبغي للجميل ألا يضنّ بالوصل كا يقول المتنبي : 

زودنا من حسن وجهك ما دا م فحسن الوجوه حال تحول 

وا تفلك و هذه :الذنيا فان اقام فيها قليل 
وأنه مع ذلك لا يضير العاشق ق ألا ينال وشلا » ولا ينفعه أن يناله ما دام عاشقاً للجمال 
في الجميل . لا لشخص الجميل . وإنما يكون الوصل , إن ظفر به كالنافلة . ويزيد 
الأستاذ العقاد على كل هذا بأنه يتهم الجميل المعشوق بأنه يجهل قدر جماله » ويزعم 


“V€ 


أن العاة شق الشاعر المرهف الحس وحده هو الذي يعرف قيمة هذا الجمال » وهذه يذ 
فن الشاغر العاكق عل اميل اشرق وة عظمة يي الا تكفر: 
E E E‏ ار 00 
ا اا ي له أن و ا الال دن ا اف وراو کان 
أبو نواس 
ا د ا أحيت اک 
والذي يدعو إليه الأستاذ العقاد فيه كبرياء لا تخفى » وفيه مع الكمرياء اعفار 
للمعشوق » واتهامٌ له بأنه دمية لا أكثر ولا أقل . وأنى يجتمع الح والاحتقار للشيء 
الواحد في قلب ؟ والاحتقار لا يخلو من بغض على أية حال » اللهم إلا أن تزعم أن 
الحب لا يخلؤ من بغض على أية حال . وحتى إن سلمنا لك بذلك ‏ فاننا نجزم بأن. 
المحب الحق » تسيطرٌ ناحية الحبّ منه على كل شيء » حتى على ناحية البُغض التي قد 
تقرط نا كائنة ق ا لفان كان ال هار :وة أن طا العف 
الحضن “الذي لا يشوبة كدرء:وإن لا فاين تكون ناحية السمو ق به 


والأمر الثاني الذي يؤخذ على الأستاذ العقاد . هو أن فرض الجهل بالجمال 
من ناحية الجميل المعشوق لا يمكن التسليم به إذ النساء » وهن المقصودات بالعشق 
ار لی كل ني درکن لا وی ردا کر ادر عل فلك قارف ارال ناوا ا 
يكن ها شافع من وجه حَسّن » أو قوام رشيق » فكيف إذا کان معها جمال رائعٌ وسحر 
خلاب ؟ أليس المشاهد أن الجميلات من النساء من أشد خلق الله جبروتاً وتيهً ؟ أم 
لس الاه أن دو الک اا عدر ج ينين تك امال كما ياد 
آل من رة الأنوة هدا وغ السا من بقع ا لمق !ذا أحين لف جال 
تأه وتكبر » ولذلك قال الحسين بن الصحاك الخليع : 
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نتن طاكا كاملا رطالا" ددا وات غيرنا الدفر 
فكيف إذن يجوز لنا أن نفرض في الجميل المعشوق أنه يجهل قدر جماله كا 
يفرض الأستاذ العقاد ؟ 
وقد يعترطن غلل .هذا بان العقاد لا يقرضن ‏ أن اليل تخهل قدر اله هن 
ا ا ع ا اکل کے رادرم ر مد كان 
أقبل بوصاله على المحبٌ الشاعر الذي يفهم سر هذا الجمال ومعناه . وهذه حجة 
ملفوفة » فحواها أن الجميل مدين للشاعر المحبّ من حيث إن هذا الشاعر يخلد 
جماله » وهل جماله إلا عرض من أعراض الدنيا الزائلة إن لم يخلده الشاعر ؟ وإلى 
قريب من هذا المعنى ذهب أبو تام في قوله وهو يخاطب خالد بن يزيد الشيباني!' : 
ين الجن اذلف كاوق ا ,کا ددا و 
ود عندهم العلى إلا على جُِلَتَ ها مِرَرٌ القصيد قيودا 
وأوضح من هذا قوله : 
زلولا خلال سنا لس ا ري ا ان ن اين توق الكارم 
ولو شاء من يقر الأستاذ العقاد على مذهبه ويناصره لقال : 
وللا خلال ستبنا الشعر ما دّرى أولو الحسن ما معنى الجمال وما الحسن 
وهذا كله من ادعاءات الشعراء وتدليساتهم التي يحتالون بها للمنالة والوصل 
وقول التفات: 


)١(‏ يعنى من أجل أن الشعر يحفظ المآثر ( وهذا المعنى تقدم في أبيات له سابقة ) كانت العرب الألى أي الأوائل أو 
هم من عرفت » يعدون السؤدد سؤددا حدوداً إن لم يخلده شعر شاعر ؛ ثم إن أبا هام شبه المعالي بالإبل » فجعلها تند 
إن لم تقيد بحبال القريض الشديدة وتحفظ . 
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تن ا ا ا امسيهيا 


وکر او ت فا دة ها اول هذه الخيل من التعراء لطيفة 
رشيقة إن کات ف البيت اليف ولک لا ھے آن بی عليها مدهب فكرى: 
وفلسفة ضخمة كتلك التى حاول أن يبنيها الأستاذ العقاد في ديوانه الأول . 

هذوفن عرنا عدت فى امات اها إلى ار د طول ول أن ي 
الحديث عن بحر الكامل وننتقل إلى سواه نقف بك عند شعر المرحوم علي حمود طه 
المهندس فقد كان يكثر من الكامل ويطيل . والكامل يناسبه جدًا . لأنه يقصد إلى 
التغني والترنم » ولكنّ في متنه وشيا . ومن خير كاملياته «أفراح الوادي 16" . 
وال ات اة فيها قولة: 

إا ا و السام مام 
ووراء كل سحابة في أفقه بيش من المتأهبين عرمرم 


. وة جعل المتوثيين مكان المتاهين:: 


وقوله في آخر القصيدة : 


قالوا فتى عشق الطبيعة واغتدى: 


وطوى البحار على شراع خياله 
انا ازغ غير أ ناعير 
في على القديم جديده 
ون سلم أو ملاحم غارة 


. 0۸ : ليالي الملاح التائه‎ )١( 


قرات الا یغار وهو متيم 
برقا تا لد أل نض 9507 
أرضى البيان با يصوغ ويرسم 
ورفعت من بنيانه ماهدموا 
وشعاع كأس لم يقبلها فم 
سانيا ا ل 


VV 


وهذا الكلام يشِفٌ عن دماثة وكرم نفس وإن كان ليس برصين حقٌّ الرّصانة 
من ناحية السبك . 

. وما يلفت نظري في قصيدة « أفراح الوادي » مطلعها : 

ما بالرعاة أثارهم فترنموا هل طاف بالصحراء منهم مُلهم 

لوست كوا من الناس يستحسنونه » وبعضهم يقول إنه طريف حقا . 


وإنه خيرٌ من الاستهلال بذكر الأطلال . وإنه ثل الفرح , والنشوة اللتين قصد إليهما 
الشاعر . ٠‏ 1 


وأظن القارىء 05 أن القصيدةً قيلت في مدح الأمير فاروق أول أيام ملكه 
لا أدري أقيلت في تتويجه أ فا ب راقو ل لها إن المهنسين لو كان اهل بدكز 
الأطلال والدّمن كا كان يفعل الجاهليون لكان أجدر عندي بالمعذرة من استهلاله هذا 
لأن ابتداءه بذكر الرعاة فيه تقليد لا برتضی نى , لمذهب قديم جذاً من مذاهب الشعر 
الأوروبي التي درست مض زناه - وهو مذهبٌ الشعر الرّعويّ . وإذا كنا نلوم 
المعاصر إذا بدأ بذكر الأطلال ‏ وهي شيء من صميم لغتنا وأدينا - أفلا نلومه إن بدأ 
باستهلال أوروبي قديم فرغ أهله من استهجانه ؟؟ 

أقول هذا ثم أعتذر للمهندس رحمه الله بأنه رما كان وَجَدَّ من نفسه ولعا شديدا 
بالمذهب الرّعوي الأوروبي » والمرءُ معذورٌ فيا تتعلق به خويّصة نفسه إن لم يكن في 


ذلك إضرار بغيره . 


1 ويحسبي هذا لد عن الكامل . ومذاهب الشعراء قدمائهم وظدنيهم فيه . 


شین 
اليل والح 
و 
ات وة 
در ل ن رن + تاور 
7 رہ رن 
علي تكرار لجز 


0 بن ارد 1 
ا جدود في التفر عر 3 
“وق اللخظ م 

ظ 3 7 بسر ال" 
2 9 لأني ع اشع 


وأنث: لدي العشاء الأخي أثوب انوب فينارب: غفرا 
قرت انا مولن اعانا مدنا فلن لطافا خسان 
وره صباح خدود ملاح واد ورد وبالثغر راح 
وإةا شهلا القن مكل ال ا خر صا اد 
وجوه صباحٍ خدود ملاح وبالثغر بيض كنور الأقاح 
ولا يشترط في هذا الوذ أن کو اا قناما » فكديرا 
ما جيء الصدور ناقصاهكذا : 
1 کو ودود طروبٌ أتى فقلناله مرحبايا 0 
أو کرم ودود طروية أناكا: “فتلت له مرعبا باك 
- وهاك أمثلة من المنظوم في المتقارب الأول . قال أمية بن عائذ الهذلي : 
إا أف الى قد أي .من انات متاق وال 
وال هذا انان الت لت ااي فالا حال 
وقال ربيعة بن مقر وم الضبي : 
أمن آل هند عرفت اللرسوما ”  _‏ بجمران قفرا آبث أن ترها 
E TT ET EOE‏ 
وكلتا هاتين المنظومتين لك إن شئت أن تطلق القوافي فيه أو تقف بالسكون هكذا : 


أن آل هتد غرفت البرسوم كزان قرا انك أن كيم 
إلى الله أشكو الذي قد أرى من النائيات بعافي وعال 
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والوتزق التاق :من المتقازب قريب جدا تن هذا وفعيلاته': 


سول شولك ل فر 
کریم عظم يتغل أق 


فعبولن يجود فعولن ولا 


ال آمو القن : 


غيم بن مر تاعا 
إا ر كوا ان واا 


أك مسحي إن كران 
وم 15 من حاجتي 0 
وخبرت عنما ولم اتها 
وقد قيل إنكم عابرو 
وما رام غزواً ها قبلنا 
ولا رام بحا و غا ها 


فقون ران سولق ل 


فقال الكريم فعولن فيل 


فعولن فعولن فعولن حو 


وكتندة حول جميغعا صي 
تحرقت الأرض واليوم قر 


فقد شحط الوزد والمصدر 
وها الور نا وله اجر 
E‏ را د 
ن برا ها م يكن يبر 
أكاسن :عادر سر 


ولا الشيخ كسرئ ولا قير 


وأنكنرئ أن الد ر ها ديكرن اطول بن الح كانق الت الان لأسا 
الغجز عند « مكرا» وريد عليه بالتون المتحركة. 

والوزن الثالث من المتقارب يساوي الأصناف المتقدمة في صدره » ولكن عجزه 
قفاو جك و و ا ف ل رسا لد كاماد مق الات + 


كر ووو كر عنننيا.. ١‏ كبيس رد عاذ E‏ 
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ومثاله من الشعر قول السيد الحميري [ الأغاني لا ۲٠١:‏ ] 
أتتنا تزف على بغلة وفنوق رحاقتها 0 1 قبة 


£ مه أ 


زبيرية من بنات الذي أخل الحرام من الكعبة 
ال لك اة .لاسا اة 
TT‏ 
اشر أ لجز ضدو الور ن لا يعرف سققه كالخل عي من غو أن يكرد 
كا في قول أمية بن عائد الهذلي : 
ألا يالقوم لطيف الخيال ‏ أرق من نازح ذي دلال 
.وتام الوزن « فار . 
٠‏ ومن غرائبه أنه قد تجيء في وسط بيته لمات من نوع « تحابٌ » و« تضاد » 
و« شواد». وهذه لا يكاد يقبلها شيء من الشعر في وسط البيت اللهم إلا في جزء 
. القافية . مثال ذلك : © ' | 
رمينا قضاصا وكان التقا ص حقاً وحترا على المسلمينا. 
ا او الا لصحيحة« وكان القصاص » فغير العروضيون فيه . ١‏ 
ھدوا بر :هذا أي لايكاد أصحاب الشواهد ترصن من مه .. 


وبر المتقاوت. سهل ب يسير ذو نغمّة واحدة: امتكزرق : والقاطع الان و ۰ 


. 1١ ٠ ت تن تن» بت تن تن الخ : مثل الظونيل التام. وقيه ستة عشرٌ مقطها.‎ ٤ شيء فيه‎ u 


7 01 ا فتأمل. وهذا' اپ 0 يكاد د يشاوكة : فية يجراخو وقوامه :كله 2 و 


AS ا‎ 0 E 


وآخران طويلان يليانه على هذا الترتيب , ولا يحدّث في ذلك تغيير إلا بحسب 
ما تقتضيه الصّناعة من طلب التنويع وتجنب الرتابة . وأقل ما يقال عنه إنه بحر بسيط 
النغم . مطرد التفاعيل . مساب » طبْلِي الموسيقا. ويصلّح لكل ما فيه تعداد 
لفقا فى و ر لاط وشرو لاخدا اق انمق مر الا فيد 
E‏ 
کا يدقع الارن غير با توقف eR‏ 
أو الأخطل . والبحتري يقل منه » ويعامله معاملة البحور القصار فيعيث فيه وبهزل كا 
في كلمته [ ديوانه ١‏ :۱۰۷ ] : 

تظنّ شجوني لم تغتلجٌ وقد خَلّجَ البين من قد خلج 
وقد تلت له فة قصيذة شين 1[ 10:١‏ مطلعياء 

لوف اعا خا ٠‏ رقا ون الاد الطرويا 
والمتنبي يتعاطاه فيجيد » لأن في مزاجه ضربا من الاندفاع . وتلمح نوعا من هذا 

اا توق ا تسا ا أم الدّهرٌ في شخص حي أعيدا 
وكلمته : 

إلام طماعيةٌ العاذل ولا رأي في الحبّ.للعاقل 
ا فلي انك ..وتأى:الطينا عل التافتل. 


تأر ذلك القرّب صار أزورارا ..١‏ وصار:طؤيل“النكلام اختضارا . 


STAY 


والمعاصر ون لا يكثرون من النظم في هذا الوزن . اللهم إلا في المسرحيات 
الشعرية فوروده كثير » والغالب على نظم المسرحيات الشعرية الضعف . وكاد 
الأستاذ علي أحمد باكثير يلتزمه في مسرحيته « قصر الودج » وهي ليست بجيدة . 
ولأحمد شوقي قصيدة بارعة من المتقارب لا أحسب أن المعاصر ين نظموا شيئا مثلها 
في بابها » وهي قوله : ْ 
ل ل ا 
لاد كيه 1 a‏ ا 250008 
مد ا. القصيدة »» وقوطا : « تعرقني الدهر نمسا وحَرًاً » وقوطا : 

اعد انق غر و ال الشريةتعلك به الأرض فاه 

وكل هذه كلماتٌ مشهورة » والأخيرة جاراها أبو العتاهية بلاميته التي مدّح بها 
المهدي العباسي حيث يقول : 

EEE القع د رز‎ ١ ٠ EOE ITE 

فلم تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلا ها 

ولو رامها أحدّغيره لزلزلت الأرض زلزافهفا 
ومن متقاربيات الجاهلية الغريبات كلمة صخر الغي الذلي' : 


ا عند تالكر فوت اجك برا وا 


(۱) راجع الکامل ۲ : ۲۸۰ ۔ ۲۸۷ . 
e‏ هذا أول القصيدة في ديوان هذيل رواية السكري ( أوروبا ) . ويظهر أن الرواية أضاعت أبياتاً قبله . 
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”7 2 م © 2 o‏ 2 
أجش ربحل له هيدب كنت الخال ريطأ قي 
ك ا 2 ياعم سمه كن 
كان ما الا ما اع ماعن را" 
i‏ مه 3 7 o‏ و ور 
أرقت له مثل لمع البشير يقلبٌ بالكف فرضا خفيفا" 
1 7 ع 2 
Na‏ . 5 2 
فاقبل منه طوال الذرى كأن عليه E‏ ف 
واقبل مرا إل يجدل سياق ينا 5 
ء بوث حا« “رين 5 0 م 3 
فلا راى العمق قدامه ارا ا واا 
0 2 ي : 
انال فو الم أشجانه كان راھ كحم حو 
عر عون ار د ال الاك البرق المتدلية . الخال : عنى خال السحاب . الريط 
شبه به السحاب الأبيض 
١(‏ ) الملا : موضع » أو عتى به الفضاء . ما حن : خالطن . الريف : الساحل وحيث يكون الخصب ».وقيل : ما بحن 
٠‏ , بمعنى امتحن » أي أخذن الميرة من الريف . 
( ۳ ) الفرض : العود » وعن بعض أعراب هذيل » الثوب » والحزمة والقدح والترس , والحز في زند النار( وتستعمل 
بمعنى الحز في السودان ) . وقوله : أرقت له : أي أرق للبرق يراقبه » وهذا البيت يفسر بيت امرىء القيس : 
اصاح ترى برقا اريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل 
فالناس يفسرون لمع | ليدين » بتحر يك اليدين » ولا يكاد يفهم غرض الشاعر من التشبيه و البمت وشح 
المعنى » لأنه شيه فيه حركة البرق السريعة يحركة بشير يصيح ويحرك كفيه » ويقلب فيهها شيئاً » ثوباً أو عوداً أو 
نحوه . واللمع في بيت امريء القيس وفي بيت صخر لا يراد منه تجرد التحريك » ولكن الإشارة والتلويح بشيء » 
وحركة الذي يشير من بعد ويلوح فيها لمح والتواء كلمح البرق والتوائه . هذا وفي بيت امريء القيس بعد نظر إلى ما 
تقدم نعته من أصابع الفتاة ! إذ تصد وتبدي وتعطو برخص غير شثن والله أعلم . 
٠غ‏ ) طوال الذرى : عنى السحائب الحافلات . جزيفاً : بلا كيل . 
٠ (‏ ) رسيفاً : الرسفان : مقاربة الخطو . ويجدل : موضع . 


. العمق , وغمر » والمنيف » كل هذه مواضع‎ ) ١( 
, الأشجان : الطرائق ومسايل الماء . وشبه السحاب بالأرض ذات التلال ... وكأنه هنا عدل عن تشبيهه الأول‎ ) 7 ( 
فقد سبق أن شبه السحاب بالملاء ذي الخمل والتجاعيد . وشبه أعالي السحاب برؤوس التلال أو الهضاب والثنايا‎ 
بينه بالأودية  ويدت له ظواهر السحاب وأطرافها كأنها يحوفة » لأن الماء یسیل منها كما يسيل من الأنابيب , أو كأنها‎ 
. أودية واسعة إذا أخذنا الجوف بعنى الواسعة‎ 
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فذاك السطاع خبلاف: الجا + تسبي :طبار تيف 
ا ل ال لارا 
تت يا لاا كاي 
قاضيخ ماين واي القضى. “رشق لفل حرا فيه 
له مائح وله ناز يشان بالدلو ماءً خسيفا(“ 
ثم أخذ صخر بعد ذلك في تقريع أبي المثلم الهذلي . وكان يهاجيه فأحسن جدًا . 
ويعجبني في قصيدته هذه على وعورة ألفاظها [ فبعضها مما حار في تفسيره 
الي اکر ی توالا ی OE TE‏ هرا كان 


)١(‏ السطاع يكسر السين : جبل . والتجاء : بكسر النون : السحاب . شبه الجبل لأن جانيه باد عارياً رمادياً بين 
السحاب المتراكم » بالجمل المطلي A‏ 

(۲ ) غمران » وغيقة : موضعان . الريحل : الضخم . والرجوف لصوت الرعد الراجف فيه » أو لأنه يهقز ويرجف 
في مشيته . وروی « زحوفاً » بالزاى المعجمة . وهذا من الأمثلة التي تدلك على أن الشعر كان يكتب من زمان بعيد , 
ألا ترى أن اختلاف الرواية ناشيء من تحريف في الكتابة ؟ وهذا نظائر عدة سنعرض ها إن شاء الله . 

(م) توالي السحاب : المتأخرة عنه تراها قطعاً قطعاً . توشك تتجمع » فشبهها الشاعر با جماعة يشر بون ولا أدري 
ماذا جعلهم نصارى لاقوا حنيفاً . وليت الشارح السكري وضح ذلك ؛ فربما كان دلنا على بعض العادات التي كان 
عا انسار لذلك الحين . وقصد بالحنيف هنا العربي الذي يس بسيحي ولا يودي » ومعنى الحنيف بالآرامية : 
ختالببزالتسارى کدرو من لمن سانيا ولا يونا كافرا الا :وقد علب اران ع هذا المعنى » إذ يقول 
تعالى : « ما كان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيقاً مسلاً الخ » » فجعل الحنيف مدحاً لاذماً . وأكد بذلك أن 
المهتدي لا يشترط فيه أن يكون من اليهود أو النصارى » بل قد يكون حنيفاً عن هاتين الملتين . ومثل هذا التفسير 
يزيل كل الغموض الذي حاط به المستشرقون وغيرهم كلمة حنيف » وإليه ذهب أبو عبيد البكري في شرح 
الأمالي . ويؤيده في القران : « من أنصاري إلى الله » قال الحواريون نحن أنصار اله » فهذه الآية تلبس كلمة 
النصارى معنى مدحياً . وهي عند اليهود ذم » وشبهها با مضى في الأسلوب واضح . 

ع ) الحوض اللقيف : الذي تنهار جوانيه . 

( 4 ) الجش : هو استخراج ما في اليثر من الحمأة . والخسيف : البئر » وقوله ماء خسيفاً : أي ماء مستخرجا من 
البثر . والمائح : هو مستخرج الماء , والنازع : هو الذي ينزع بالدلو . وجعل السحاب كامائح وكالنازع بالنسبة إلى 
الأرض المشيهة بالحوض اللقيف . 
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السحاب والمطر فأدق التأمل ويعجبني وصفه للبلاد بعد أن مسها المطر بالحوض 
اللقيف : فهذا أمر يدرك حسنه مق عاين مثله : 

وقد بلغ بي استحساني هذه الكلمة أن عمدت إلى مجاراتها في الوزن دون 
القافية وأنا بمدينة لندرة فقلت [ وأستميح القارىء عذراً من هذا الاستطراد ] 


لد هت لرن سق اناد 
EE EEE EE‏ 
وفي لندنِ مطرٌ راهن 
فينظم ي وما بيسوم ويتسي 
فما إن ترى جُونة الأفق إلا 


ر رص 


لبه سحب دخان الأبنا 
أساة فلهن سراح اف 


م ,2ت 


كا نار فيبدي بجادا(") 
لهحيك يطردن اطرادا!؟) 
إذا بدأ الصبح نى فعادا©) 
مات ده عا E‏ 
كلحظ اهنوك أصيلا تهادى(“ 
کي اکل فج سوادا 
وأما الأعالي فترّجى وئاداا 


ا ف 
ويشاقط التلج يتل الس 


ولا بارقاً غير سح تمادی 
سيل يكسو الوهادويكسو النجادا 


)١( .‏ لقد نعت : الضمير يعود على صخر الغي . والبجاد : الثياب , شبه بها السحاب . 
٠‏ ) الحفل جع حافل : أي الممتلثة . والحبك : الطرائق » وهي حباب الماء هنا 

(؟) راهن : دائم . 

٤ (‏ ) العهاد : الأمطار تتعهد الأرض . 

( 0 ) الجونة : الشمس . واللوك : البغي . والشمس في لندن زمان الشتاء » قلما تبدوء فاذا بدت لاحت قطعة ' 
مستديرة حمراء لا حرارة فيها من خلل السحاب , ثم سريعاً ما تختفي . والبغايا يبالغن في صبغ أوجههن بالحمرة » 
ولا يكدن يثبتن في مكان أو يطلن النظر إلى شيء . 

(1 ) الأباء : القضب , ودخانه يضرب إلى لون الرماد . 

( ۷ ) وناد : بطيئة . 

(8) السح : نزول المطر . 

( 4 ) النسيل : ما يتساقط من القطن 


0 


الوه هاد : المنخفضات . 


AY - 


وفعابية مكنيد كارو سيد ناض اد 
فهلا ذكرت وأنت الغفر يب تلكالفجاج الرّحاب البعادا" 
ا O N RLS‏ كردن 
لفن جنا ر ا اتتا ااال الس آرى اراد 
ركان رل واا ۰ د و 
وقد سطع التيل من بيهن سيفاً تخل فص وصا جيادا 
وال انه الستانقات ٠‏ . :ولك المواقن طرايا غراد ا 
وتَشْبَغ عند جنوح الأصيل حتى كأن عليها جساا 
حر E‏ ف ا اذا ما امون نادئ المبادا 
والشاعر الذي لا يشقّ غباره في بحر المتقارب من الجاهليين هو أعشى بكر 
الكبير » فقد كان يكثر من النظم فيه . وكان هذا الووّن بلائمهبحق_الملاءمة إذ كان 
يسلك به مسلك القصضاص والمغنين » فيكرر . ويسرد » ويحسن الإطناب » ومزاوجة 


١ (‏ ) يحتابه : يلبسه . كالبروج : لعلوه وضخامته . من بياض : ببياض الثلج عليه . 

(۲ ) أعني فجاج السودان . 

( ۳ ) السلم : ضرب من العضاه تضرب أغصانه إلى الحمرة ويكثر في السودان ولا يطول . والسيال من العضاه أيضاً 
وينبت كالشمسية . والسدر : هو شجر النبق وثمره حسن , وهو ظليل إذا طال ونما . وهذه الأشجار تنمو متفرقة لقلة 
المطر وصحراوية الأرض . 

٤ (‏ ) العشر : شجر خوار له ورق تخين عريض إذا خدش أخرج كاللبن » وله نفاخات تتطاير مع الريح ويطول 
ويضخم في البلاد الخصيبة كمنطقة كسلا » وتصنع من خشبه الألواح . ويزعم الناس أن لوح العشر سريع في تحفيظ 
القرآن » وني سائر السودان لا يصلح إلا للوقود لصغر شجيرته ‏ ويظن أن دخانه ينفع من الزكام . ووجوده بالأرض 
يدل على صلاحيتها للزراعة . ويأوى إليه جراد ضخم شديد الخضرة في الصيف , والعشر دائم الخضرة » ولكن خشبه 
تكسوه طبقة هشة ذات تشاعيب كأرجل النعام . وتعلو أوراقه غبرة وبياض فهذا شحو به . 

( © ) العيدانة بتسكين الياء وفتح العين : النخلة الطويلة » وجمعها باسقاط التاء . 

٦ (‏ ) الترقين : هو أن تصبغ الشيء بالزعفران . والجساد : الزعفران . 
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افا ره كات ضيف 3 ك اعا عل عا بسع وون بكر الرتعل قن 
كان أعشى . وتوشك أن ترى من خلال نظمه تحسس الضرير العارف بطر يقه 9 
أن تجد شعراً يصوّر شخص ناظم كا تجد في هذه المتقاربيات التي للأعشى . وسأختار 
من بعضها نتفاً متشابهة الأغراض عسى أن تبين لك ما أقصد إليه . قال [ ديوانه ٦۷‏ 
][: ش 

على أنها إذ رأتني أا دُقالت ما قد أراه بصيرا" 

رأث رل غات اوا ين مضطرب الخلق أعشى ضر يرا 

و ارات ضعْضغنني وإن الذي فلن اا 

إذا كان هادي الفتى في البلا د صَئْرٌ القناة أطاع الأمير ا 

ااا ااي وال الول وا ووا 

وفي ذاك ما يَسْتَفِيد الفتى وأيّ امرىءٍ لا يلاقي الشرورا 

فهذا الغناء الحزين في غيرٌ ما توجع » ولا يخلو مع ذلك من روح مرح » وإقبال 
على الحياة » من خير ما قرأته في رثاء الشباب . ويزيد جاله هذه الصورة الخيالية التي 
رسمها الشاعر ‏ صورة الفتاة وقد بصرت به يقاد , وكان عهدها به قوياء حديد 
النظر . 

ومن خير ما جاء في هذه الرائية وصفه للفتاة وزوجها ا 


ها مَلِكُ كان يخشى القراف إذاخالط ال خالا 


5 ها لزان ی ا ای کر كنك اراد ليرا + 

(؟ ) الوافدين : الناظرين . 

(۳ ) عنى الشباب والقوة . 

٤ (‏ ) القناة : العصا . عنى إذا عمي الإنسان فضار هاديه العصا , وعوو راطا فل ر 


( 8 ) القراف :ما عسى أن تقرف به › . أي تتهم به من زنأ أو نحوه . 
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E‏ اليد شقيّاً غويّاً ينا يورا" 

ل فان طرف ارتيا 

تأمّل هذه البراعة في التصوير ثم قل بالقه هل ينصف من يزعم أن الجاهليين 
لا يستطيعون إلا وضف الماديات .. انظر إلى دقة الأعشى حيث يجعل الزوج يغار من 
عبديه فيمن يغار منهم » فيقول لما أسرعا بنا وغضا طرفكا عنا في المسير . ثم قال 


الأعشى في صفة الفتاة : 


مُبتَلة الخلق ا 


عم 2 0 
وسبرد برد رداءٍ العرو 


وتسخنْ ليلة لا يستطيع 


ترى لحر تلبَسه ظاهراً 


على أن في الطَرْفٍ منها فتورا 
شر شمسساولا ا 
لشت د ق 
5 بها الكلبٌ إلا هريرا؟) 
نون ذاك الحريرا 


IT 
ثم أخذ الأعشى في وصف الصحراء . وهو بابٌ لا يتكلف له ولا يتعمل . وإنما‎ 
: يكتفي بسرد الصفات » وإتقان النغم‎ 
وبيداءَ يلعب فيها السرا جاه ريون لذ فوا سي‎ 


١ (‏ ) الجحيش : أراد جحيشاً أي منفرداً ‏ واستعمل اللام للمبالغة . وتعرب الجحيش هنا نائياً عن المفعول المطلق لا 
حالا . أي إذا نزل الحي » نزل هو نزول ال جحيش » أو نزولا جحيشاً » وهذا يشبه في التر كيب : « فأرسلها العراك». 


(۲ ) أي الطيب : ورداء العروس رقيق إن نثرت عليه قطرات الطيب في الصيف برد لما يحدثه تبخرها من البرد . 
هذا المعنى الفر زدق في جمهر يته : ش 


وقاتل كلب.الحي عن نار أهله ‏ ليريض فيها والصلا متكنف 


وم 


تطمت إا يح الام او ا ر 
elec AE‏ 
ثم أخذ في المدح » وهو عنده مَعرض الفوسيقا كوضفت الناقة رهه فيه أن 
Cr‏ المدوع ويطر به : 
وأعتددت اللخري أوزارها. راا طتوالا ويلا كيرا 
وين سشج داود موضولة شامع ا فا يرا 
إذا ازدحمت بالمكان المضيق حت التزاحمٌ منها القتيرا" 
ها جَرَسٌ كحفيفٍ الحصا د صادف بالل ريحاً دبورا 
ایت الجواد وأنت الذي إذا ها النفوسٌ مَلأن الصدورا 
ديو نطفنة وم اللقا.. .. رى ها السا اورا 
ا ميد من خليج الفرا تٍيغشى الإكام ويعلو الجسورا©) 
کا منه يما علنده فيعطي المئين ويعطى البذورا 
اوت الدنانير أو الدراهم التي فيها آلاف . 
وتشبيه الممدوحين بالفرات المزبد كثير عند الأعشى . وزعم الأستاذ مارون 
عبود في كتابه « يجددون وحتر ون » أن العش اخ ا س ل 


)١١‏ كأتان الثميل : أي صلبة . والثميل : هو بقية الوادي والسيل . وأتانه : الصخرة التي تكون فيه . وهي من 
أصلب الصخر . : 

( ؟ ).موضونة : يعني درعاً منسوجة محمبوكة . 

(۳( القتير : المسامير , وليس هذا النعت بجيد » ولكن حمله عليه تجويد اللفظ والنغم . 


(4) الإكام : الروايي.' 
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وما الفراتٌ إذا جاشت غواريه ترمى أواذيه العبرين بالزبد 

يوما..بأجودٌ منه سيب نافلة ولا يحول عطاءً اليوم دون غد 
من أبيات أحسن فيها صفة الفرات . 

وعندي أن كلام الأستاذ مارون هذا غير صحيح . فة الع فى انه 
المشارقة من شعراء الجزيرة العر بية » ولا عجب فقد كانوا على قرب من البحر , 
وكان العمانيون منهم والتخراهؤة اهل مَلآحَة وغوض.. والأعشى اقرب لان يكون 
أخذ من خاله المسيّب بن علس من أن يكون أخذ من النابغة . على أن تشبيه الجواد 
بالبحر في ذاته أقدمُ من الأعشى وأقدم من النابغة كليها . وهو من التشبيهات 
« الكليشهات » والشاعر إذ يذكره لا يقصد إلى جرد التشبيه وإنما يرمي إلى التصوير 
وإتقان الأداء ولا شك أن قول الأخطل من تشبيه في نفس المعنى : 


وما مزبدٌ يعلو جزائرٌَ حامر فرج عنها خيرّراناً وعَرّقدا 
ان 
جيّد بالغ » وإن كان يشتم فيه نفس كلام النابغة » وقوله : 
مده كل واد مترع لجب له ركام من الينبوت والخضد'"' 


ذلك بأنك لا تجد عند النابغة هذه الصورة « يفرج عنها خيزرانا وغرقدا » مع 
شرف اللفظ وفخامته ‏ [ على أن كلام النابغة في ذاته شريف وصوره ا 


١ (‏ ) أواذيه : أمواجه . 
( ) الينيزت : ضرب من النبات . والخضد : ما تكسر من قصب أو نحوه » وهو فعل بعنى مفعول من خضدت 
الشيء : أي كسرته . : 
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ضير أن بحو الشعراء حول معنى واحد إن كان فيه متسع للقول » وكان كل مبدع منهم 
يجد منه مستمدا فياضا لإبداعه . وله در أبن تام إذ يقول في الشعر : 
ع ر ابي عام إد يمول في 


اک تنمسا كه اعقيت جاب 
اشاب لق لاسن التامل © تايه وكدلك زغردها :ويزوقها:واجباما غل 
قلاف ضر وة ولك ال الذى لا ريب فيه ان امال هذه السحابة لس هو 
باتهمال تلك » وإن تشابها . وكل منهها جيّد في ذاته . والشعراء جميعا م خرجوا عن حدٌ 
كونهم من هذا العنصر الآدمي ‏ فلم تلومهم إن توافقت خواطرهم » وتعاقبت على أمر 
واحد ؟ 

ظ هذا وس ليها انا تمن اا قاری ھر :ا فی : تال من مان 
مطلعها [ ديوانه :۱۳ ]: 

تمرك ا الي غ ال عاو . 
وهي جنة من الألفاظ الراقصة : 


وما إن أرى الدهرّ في صَرّفِه يغاير من شارخ أو قن 
فين ع ااا “سنت انوت أن باقن 
ال أشي اموت مستوئقاً غدل ان فلك قة اسا 
E‏ ا كان 
وا انض اطا مالك ماسوو لال ا 


. اليفن : الكبير السن‎ )١( 

(۲) أنسأن : أي أنسأني : أخرني . 

( " ) عنى أذينة بن السميدع . 

٤ (‏ ) أبو مالك أول من نودي « أبيت اللعن » . 
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لتكاد تحسب القصيدة كلها وأنت تقرأ هذه الأبيات في الرثاء » ولكنها مدحة . 
ومن عجيب الأمر أن موضعٌَ هذه الأبيات المتشائمة » في غير ما عبوس » غيرٌ ناب في 
القصيدة . بل هو منسجمٌ مع سائر أغراضها  .‏ تجمعه معها رنة الحزن المرح ( حزن 
المحبٌ للحياة الطالب للذائذها قبل أن تنتهي ) والكلم الطنان » والروح العذبُ ء 
أنظر إليه وهو يتحدث عن الخمر » حديث متذكر لمجالسها . طر وب بذكراها : 

وَعَتِنَاصيت قلي :يف الصينا” دامن وها إن اله من .سحن 

فقد أشربٌ الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن 

وأشرب بالريف حتى يُقا ل قد طال بالريف ما قددجَن!") 
ثم قال عن الصبا والغزل : 

ار وا حا 

ومن كل بيضاء رُعْمُويَةٍ لمابَشرٌ ناصح كاللين 

تفاطي الضجيح إذا اقلت ار قاد وعد انون 

. صَرِيقة طيِاً مها ها ربد بين كوب ون" 
ثم أخذ في وصف الصحراء وتخلص من ذلك إلى المدح : 

ا قفر وااو ساد وان ا 

IR TET حب ريُعانها‎ CPE 

فأفتيتها و تعاللتها على ضخصح كرداءِ الردن“ 


. دجن : أقام‎ )١( 

(۲ ) في الأصل : صليفية وموضع الخمر صريفين » فاللام تصحيف لا ريب . ولينظر . 

(۳ ) ريعانها : عنى أوائل سرابها ‏ الدوسرة : الناقة الصلية . الفدن : القصر . ٠‏ 

٤ (‏ ) رداء الردن : أي الرداء المردون أي المغزول ‏ تعاللتها : أي أعملتها على علاتها مرة بعد أخرى . 


7*4 


ت يممت 3 ا وكم E‏ 
ومن شانءٍ كاسفي وجهة 
وجار اناور إذ شنتوت 
ولکن ري کف غر بی 
اا ا عمس 
هن الراهت التانة الشسطظنا 
وفي كل يوم له غزوة 
ترى الشيخ منها لحب الإيا 
وقد يطعن الفرج يوم اللقا 
فا ال اء وق اسز 
وكنت أمرأ رما بالعراق 
وحولي بكر وأشياعغها 


ل يه بر 


E‏ ابل 


EE ۳ 3 1‏ 
من الا رص من مهمه دي سرن 


إذااها ايت هارن 
غير أمين ول مجن 
E EEE‏ 
جزيل العطاءٍ كريم المنن 
: و كالنخل 2 ذو ا 
كل الا ك ا 
ب يرجف كالعارف الس © 
ء بالرمح يبسن أولى السنن 
إليك بِعَمْدٍ قطعت القرَّن" ٠‏ 
عفيف الاخ طویل الت ٩‏ 


(A) e سنل لن‎ E? ش‎ 


م زعموا + خير أفل اليمن 


(۲ ) أي بلغني » والمعنى متضل بالبيت التالي على طريقة التضمين . 
("') أي الفلاح المقيم عليها . والرجن : الإقامة . 
٤ (‏ ) السفن : المبرد . والدوابر : ذوابر الخيل . وهذا كقول زهير . 
« الراجع الخيل محفاة مقودة 
() القرن : الحبل . وعنى حبل الإقامة بوطنه . . 
7 ) أي التغني . ومثل هذا كثير في القصيدة . 
(8) الخلاة : واحدة الخلا , وهو الحشيش » وعنى : لم أكن حقيراً ولا عبداً للموعدين . 


من بعد ما جنيوها بدنا عققا » 
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رفي الوسادٍ طويل النبجا دِصَحْمالدّسيعة رَحْبَالعَطَنْ'"' 
فتأمل ما اختر ناه لك من هذه القصيدة كيف تجده جمع بين التأمل والأشواق , 
والتذكر للذات الشباب » والصفة البارعة للسفر مع المدح المصفى › وحنين الشيخ إلى 
أوطانه » ثم ذلك يخلطه ببراعة الخاطر وحسن التأتي , والفكاهة والبلاغة التي تصل إلى 
أعماق القلب وانظر إليه كيف يفتن في وزن المتقارب » وكيف يطرد به وينساق , ثم هو 
مع ذلك لا يفتا َو ع فيه تارة يأتي بالصدر كالمساوي للعجز » وتارة ينص من ذلك . 
مثال ذلك قوله وت افر | ونا بالعراق » هذا شطر » وقوله : « رفيع الوساد 
طويل النجا » هذا شطر ‏ والأول أطول من الثاني . وأكثر القصيدة يسير على منهاج 
الثاني » ولكن الأعشى لبراعته في التغني يستريح الى الطراز الأول بين حين واخر . 
ثم تأمل رنة القافية » وما يخالط نونها الساكنة من تشديد خفيّ يجعلها ملء الفم » وما 
اف فيد الساعر من عدف اليارات + اتيت كل ذلك آرية به شىء غر برد 
الاطراب ؟ 
وقال من متقاربية أخرى هي من عيون شعره يصف الخمر [ نفسه ۲۸ ] : 
وضهباءَ طاف ودا لبر رفاو ايوج حم 
وقابلها الوا و ل او 
مرها غير مُسْتَدِبرٍ عن الشرّب أو منكر ما غلم 


فهذا عندي من أجمل ما قيل ف في الخمر ولاسيها صفة اليهودي وصلاته وإعجابه 


بالخمر التي كان يبيعها قال لاع ركل هداق طم الت 
وايش كالسيف يغطي الجزيل لود روآ ا عدم 
ضبقت E‏ على ناره من الحود في ماله أحتكم 


)١(‏ ضخم الدسيعة : أي كريم عظيم العطايا » وأصله من الدسع ‏ وهو الدفع . والعطن : مكان الإبل وكني به عن 
اتساع الصدر للحلم ‏ والكنف للمعروف . 


حك 


ثم ذكر الصحراء . وخلص إلى صفة الممدوح في منهاج شبيه جدًا ا رأيناه في 
قصيدتيه السابقتين : 

Qe ee E i لم ر‎ 

وء سرت جتانا مناهلها اجنات سدم 

فشك و او عا ا 
كدي الرغجاء ار ا ت 


5 5 ي ام‎ 2 0 o 
إلى المرء قيس اطيل السرى واخذ من كل حي عصم‎ 
a 3 3 E 
وكم دون بك من معتل “صا رامل عدا غ‎ 

يړن وړ مام دو ور ت 


إذاأناحيت م جوا تَحيثَهُمْ وهم غير صم 
وإدلاج َيِل على خيفة وهاجرةٍ رها يحتد م 
وان غزاتك من حضرموت2 اتتني ودوني الصضا والرجم” 
تم ديار بني عامرٍ ونت بال عقيل فف 
أدائه التحرى ا .وعد كرا قا 
أخو الحرب لاضرَعٌ واهِنٌ ‏ ول يتل بقبال خزم"" 
َمَا مُرْيدٌ مِنْ خَليج الفرَا تب جَوْن غواربة تلطه 


(١)عماء‏ : صحراء مبهمة . الجنان : الجن . تعزف : تصوت : آجنات سدم : أي متغيرة من القدم . 

( 1 ) الرسامة : الناقة السريعة . الجسرة : القوية .'وكذلك العذافرة . والفنيق : الفحل » والقطم : ذو الزبد . 
(؟) أي تكتم رغاءها وهي من نسل إبل تفعل ذلك .. والذود : القطعة من الإبل . 

٤ (‏ ) غشم : جمع غشوم . 

( 6 ) الصفا والرجم : موضعان . 

_ (1 ) فغم .من فغم بالشيء فغها : أي حرص عليه . وكلب فغم : أي حريص على الصيد . وعقيل بن كعب بن عامر 
أبن صعصعة ‏ أي تقصد بني عامر وخاصة بني عقيل . 

(۷) الخذم : المنقطع يدل على حزمه , أي أنه لا يخرج غير مستعد , ولا أحسبه أراد إلى غناه . فان القبال كان 
يضرب به المثل في الحقارة . 

(۸) مزبد : أي بحر مزبد . جون : قاتم اللون للريح والسحب . غواربه : أمواجه . 


۳V 


بي هن بو 


يكبٌ اة ذات القلا ع قد كاد جُوْجُوُها ينحطم 

الخلية : السفينة العظيمة . والقلاع : جمع قلع بكسر القاف . وهو الشراع . 

اا ا عو انقو روا لي 

والكوثل : سكان السفينة ‏ أي ملاحها من الخوف يلتزم سكانها . وهذا من 
أجود ما قرأته في وصف البحر » ويدل على معرفة به على أني لا أدفع الشبه بينه وبين 
قول التابغة : ا 


-ة و يه 9 


ES ENE n 
على حسنه ما في قول الأعشى « تكأكأ » الخ من دقة التصوير فالأعشى لاشك كان‎ 
أكتن معرقة بالستفن من النابفة ب واسوى لك شاعدا اخر من تعره بوكر الك ها اقول‎ 
: وهو قوله‎ 
ال ى رو الزروع ويعلو الدبارا‎ EE وما رائح‎ 
يكب السِّفِينَ لأذقايه ويَصرَعٌ بالعبر أثلا وزارا‎ 
إذا رَهِبّ الموج اكلا ا‎ 
ا ا ايا لط لسار يدا ا‎ 0 


فهذا يدل على خيرة بينة لاسيا البيت الثالث . ذلك بأن الريح إذا اشتدت 


. في الأصل الديار وأحسبها بالباء الموحدة لا المثناة » أي الحدائق‎ )١( 

(۲) الزار: شجر . 

(۴) الزيار : حبل الشراع » وأصل الزيار : حبل الدابة . 

( 4 ) أدم الركاب : الإبل البيض . لط : ألصق . العلوق : عنى حسن العلف . اج مراراً : سمنا . 
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شيئا فمن الخطل في الملاحة ان تجذب حبل الشراع » فان ذلك يقلبها إن كانت 

ا لا . والوجه أن ترخي حبل الشراع » فان م 
يغن ذلك أنزلت الشراع أو لففته واستغنيت عنه . ولا فرق في هذا بين أن يكون ' 
إبحارك مع الريح أو عكسها أو مقاطعاً لها على زاوية قائمة . ولعل في هذه الأبيات 
الرائية التي ذكرناها دليلا مقنعا لمن يتهم الأغشئ بالسرقة من النايغة » أن الأمر ليس 
ل الركل كان ن ها رف توك ا ق الى الحرم ع يذلاك 
روا واظر اليه يضف أسفان ن التسية رفاظ اه 


نشول اسور ص د ارمع > انها سَوَاءٌ ومن قد يتم 
000 


أبنانا فلا رت من عدا 
وكا ينا لا رل دتا 
اراتا اذا مر حك اليل 
أفي الطَوّفٍ خفت عل الرَّدَى 
ا ا كه 
ایت النجاشيّ ف ارمح 


ا بخير إذا م ترم 
فانا کن بأن رم 
1 بف ع ما المحم 
وكتويدن ر اهلهال ب 
مشق وجمصٌ وأوري 0 
وأرض النبيط وأرّض العَجَّم 


شري الا اله جي ول اد د 


أقا يه سار الاي د حولت تضرب فيه القدّم) 


. أي لم تذهب , من رام بريم : برح يبرح‎ )١( 

( ؟ ) أي لم يرم أهله :لم يبرح الخ » وني الأصل « أفي الطرف وهو تصحيف يعني : أتخافين أن أموت بسبب التجول » 
فكم من مقيم في داره قد مات ؟ 

( ۳ ) الحضر : هو قصر الضيزن وكان حصيئاً . وكان حصناً بطلسم سحري » فحاصره سابور فلم يستطع اقتحامة , 
ثم عشقته بنت الضيزن فأعلمته بالطلسم . والقصة مشهورة تجدها في مقدمة معجم ما استعجم للبكري . 

٤ (‏ ) جمع قدوم » وهو ضرب من الفئوس » ويقال له عندنا « قدوم » في العامية ينشديد الدال وهي صحيحة . 
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أت القصة وانتقل إلى غيرها . ومن المؤسف حقاً أن هذا الجزء القصصي من 
القصيدة قد ضاع أكثره فلم تبق منه إلا أبيات : 
وأنشد القاريء قطعة أخرى من متقارب الأعشى يصف الخمر [ نفسه ] : 
EE‏ الى عر فقلت ETE‏ 
را باکر دالت ۰ج قبن او ا 
فقمنا ولا يصح ديكنا إل ر عمد حةادهنا 
ي إلى شراء دن أسود قد احتفظ به صاحب حانوت من الضرب الحريص . 
تنخُلها من بكار القطاف ا آم إكساده؟) 
أي أزيرق الطرف من الروم أو سواهم من صهب السبال . 
ا ف اا ا 
EY‏ ررق EE‏ وليست بعدل لأندادها2©) 
يك د E a‏ 
ا انا ولل عنام اها 


أي جُوانبها » عني جوانبٌ ب المظلة ( البيت الشعري ) الذي كان فيه صاحب 


. أي اشرب صباحاً . ومعنى هذا : أن يشربها من الليل فلا يراه الناس فيسبقوه إليها » ويحسدوه على سباتها‎ )١( 
. وقد كانت العرب تعلي شأن الخمر . وتغالي بها , وقال في ذلك أبو حجن « أقومها زقا بحق » أي الزق بناقة حقة‎ 
. تنخلها : تخيرها من أيكار الكروم . وآمن إكسادها : أي واثق أنها ستباع رابحة‎ ) ١ ( 

() أي بعنا هذه الخابية بناقة حمراء توصل إليك . 

٤ (‏ ) أي هي فوق ما عسى أن يقال لكم إنه من صنفها . 

( 8 ) المنصف : الخادم ‏ تأمل هنا أن مع الأعشى خادماً » وأنه يدفع ناقة وتسعاً من القطع الذهبية أو الفضية ليشري 
بها خابية . وهذا يدل بلا ريب على وجود طبقة « أرستقراطية » بين عرب الجاهلية . 


iS 


ا و20 اك 

دراهمنا كلها چ ج 
ا ا ي ر 

3 1 ناة 8 


7 ص 20 


أبس اذل اران 5000 لا يخالطها من.الزبد » فاذا سكن زبدّها 
وصَفَت بدا لونها نمر صريحاً . فانظر إلى هذه الدقة والإبداع رحمك الله . 


EE RE 
فجال عَلينا بإبريقه‎ 
فبنانت ر گات بأكوّايها‎ 
هم التفدين‎ E قوم‎ 
ME 6 


و م و ا و 
تسكننا بعد إرعادها 
إذا ضرحت بعد إزبادها 


ادامر ت دا 
خضي کو اا 
لدينا و اا 
شَرَابهُم قل إنفادها 
تور بنا يعد إقصادها 


ت ايوم حم م لميعادها) 
ودكداك رمل ل 


2 ا 
توم سلامة ذا فائش 
وكم دون بيتك من صفصفبٍ 
o" o‏ 200 5 
وء بالليل غطشى الفلا 


عورم 


0 يؤنسني 0 فادها 


. » الرأل : ولد النعام , وفي السودان يقال « رول‎ )١٠ 
وصف الغلام الساقي المخضب كثير في الشعر الجاهلي » وقد كان يخيل لي ذهراً أن الشعراء لا ير يدون إلى غير‎ ) ۲( 
يحرد وصف الساقي ليدلوا على أنه أجنبي » وذلك أجود للخمر والشراب : فيذكرون خضابه ونطف أذنيه . وقد بدا‎ 
لي بأخرة أن هذا الغلام الساقي لا بد أن قد كان من متممات مجلس الشراب الجميل » والمدفق في أوصاف السقاة لا‎ 
. يكاد يعفيها من تهمة غزلية‎ 
(؟ ) أي هذه الركاب لقوم , والقوم هم الشاعر وأصحابه . ثم مدح نفسه وصحبه بأنهم أكفاء للشراب ينفدؤنه قبل‎ 
. أن يأتي على عقوهم‎ 
)حم : قصد.‎ ٤( 
. الأعقاد : جع عقد» وهو كثيب الرمل المتعقد‎ ) ١ ( 


- ا“ 


ب-9 8 2 و 
ووضع سقاء وإحقابه وحل حلوس وإغمادها 


هذا والته الشعر , لا ما نعل به اليوم . انظر هداك الله إلى هذا الوشي الحبرة . 
الها ا اك و الى ادم ا قا ف بحب ار بيد من الات 
متقار بيات الأعشى وحدها » ولولا أن أطيل وأضيّع غرضي من هذا الكتاب لأنشدتها 
جه رو ,م يت امن غر ترح حالم لتتدقم فنها القاريى م وا إخاها 
أريد بها إلا أن توقع في نوع من الإنشاد السهل البسيط الشجي . وما أرتاب أن 
الأعشى كان يتغنى بها فيفيد ممدوحه بذلك لذة الطرب بالنغم مع لذة الطرب 
بالبلاغة . 


Eo‏ . فقد أفرغ فيه نفسّه 
إفراغاً حتى لتكاد ری ممصو ابيا ف النفس » ذكيّ الفؤاد » عارفاً بفنَ 
القصص » حريصاً على إمتاع الناس .. 


وإني لما يطول تعجبي من مقالة الدكتور طه حسين في كتاب الأدب الجاهلي : 
« وخلاصة رأينا في الأعشى أنه شاعر عاش ال 
الشعر ٠‏ أظهرها الغزل والخمر والوصف , ومح طائفة من اشراف العرب . ولكن 
العصبية استغلت هذا المدح . ولعله كان قد ضاع فأضافت إليه مكانه فاخا كيرا 
لليمنيين والر بعيين . ومدحاً قليلا للمضريين . ولاشك في أن بين هذا الشعر الذي 
يعاق إل اق يكن أن و و 
کت هده ال پات والمقطوعات ما يحيط بها من المنحول المتكلف ليس بالشيء 
اليسير . على أن هذا المنحول الذي يضاف إلى الأعشى مختلف أشدٌّ الاختلاف ففيه 
اليد المتقن » وفيه الضعيف السخيف الخ ص 107 » . 


أقول : يطول تعجبي » لأن « الدكتور طه حسين » من دقة الذوق والمترفة 


EE 


تقو لع ج ولق عليه مان البززاضة وا و ی امعان ىا ا 
الشواهد » وبحيث لا يغيب عنه أن مثلها أقربٌ لأن يكون صحيحاً كله » من أن يكون 
شعو جا أ نيد انا قور من مه سر ا سلوب تن ر 
الى مثل مراقيه . وما بخفف التعجب شيئاً . وبري النفس كثيراً أن طبع الدكتور طد 
لصفائه . أبى أن ینکر شخصية الأعشى > کا أبى أن ينكر في شغره ما ليسن بمنحول وما 
لا ريب في صحة نسبته « على أن قييزه ليس باليسير » كما قد قال . 

وما يريح النفس أيضاً أن كلام الدكتور طه هذا قد وقع في كتاب من كتبه 
القدية ‏ وما شك في أنه الآن قد رجع عن أكثره ولاسيم| في شأن متقاربيات الأعشى , 
هان وع لطر ين وو ا ی تل أن كوق كيام بعرت د 
الصحيح من الزائف في شعر هذا الرجل » فالشك جديرٌ لأن يكون عنها مكان 
عريب . ش 

NY‏ اناه للك بد نزو عد ا ا 
نضا ضرا فيا وما بدا من أن التقارب حر فن من التواع المناسب المتدفق . 
وأنه من أيسر البحور لمن يريد النظم . وأعصاها لمن يحاول الاحسان والاتقان لما 
يتطلبه من سلامة الطبع وامتداد النفس . 


٤‏ الوافر: 


هذا البحر عند العروضيين من جنس الكامل » وأخوه في دائرته الثانية , 


ووزنه عندهم في صيغته التامة : 
وهذه الصيغة خيالية م ستعملها شاعر . والعروضيون مولعون بالصيغ 


"ةمه 


الخيالية . وقد احتالوا على وزنهم هذا المفتعل » فأدخلوا عليه علة ( اسمها القطف , 
وهي إسقاط اخر سبب خفيف وإسكان ما قبله ) فى الضرب وفي العروض فتحصلوا 
على الوزن : 
مفاعَليُنَ مفاعَلدُنْ فمولن مفاعَلتنٌ مُفاعَلتن فعولن 
وهو الوزن الممتعمل فق الوافن . ولو قد التفتوا لكان « فعولن » من هذا 
الوزن ا لأدركوا أن أصله ع المتقارب لا من الوزن المفتعل ا 
اغى اغا 6 وه 


م يم 8 


فعول فعو.فغول فعو.فعولن فول فعو. فغول عن ولق 
فهذا متقارب كله كما ترى . 

ومثال الوزن الوافر التامٌ من الكلمات : 

اي فاك نال" ١‏ تلفلظة ا وال 

نم وأجل. أجل ونعم: وهل في. 

ل اله ن ف و 

ولعلك لاحظتٌ أن هذا الوزن تكثرٌ فيه المقاطع القصيرة » ويتوالى منها اثنان 

في الجزء الؤاحد . « مُعاكَ س ثن . مشا س تن . قتالن » . - لاحظ مكان الكا 

والسين من « معاكسة » و « مشاكسة ». ومكان الحاء والظاء من « ملاحظة » والظاء 

والراء من « مناظرة » وتوالي المقطعين هذا يكسب الوزن نوعاً من ثقل ل 

وتوا فى كل بيت ضار رتيبا للغاية . والشعراء ما يحتالون عليه فيسكنون المتحرك 

الخامئن من الحمدء أحياناً هكذا « مُفاعَليّن ملاظ بن فكولن مُعاكسة بحَادلة فزُولن 2« 

ردا التقين الطقيف به الع وضيون عضيا وى عل ها لشي قرا ماني 


- 


بتسكين الخامس من إحدى التفعيلتين الأوليين أو منيها 5 > و مُفاعَلنُ »كا 
لا يبخفى تساوي « مفاعيلن » في الوزن . فهذا قولنا في معرض الحديث عن اْرْجٍ إنه 
من الوافر لأن وزنه يأتي بتكرار مفاعيلن أربع مرات . 
وهاك 5 غثل به لوزن الوافر کا هو مستعمل : 
ا ارب ري ٠‏ مارت اة وب 
مُصابيح فوانيس صباح مطميرٌ مسامير ضخام 
خروفكم جرى لما زان خروفكم له عقل ذكي 
خروفكم رأى السكين عندي ‏ خرهفكم مفاعلتن فعول 
رأى السكين تلمع في بيني مفاعيلن خروفكم غبي 
ذبحت خر ووذبحت خر وخر وفا پا ممه كن طبري 
يحب اللحم فاعَلَتَنْ ولكن جسرى ذاك الحروف الألمعيّ 
وقد تحدث في وزن الوافر تغييرات أخْرّ غير ما ذكرناه من أمر العصب كأن 
تقول : 


ع وال 5 شاعم بي 7 
انست بك » نظرت لك حبيبى حبيبى یا حبيبى يا حبيبى 


جد ا ويا ان إلى مد مذ لكي يستقيم الوزن على 
الأصل e sS e.‏ الوافر ا 


ا ول تدك 


- {°0 


زام الاين أن تقول ا ومالك والتلدة ول جد وعاك أبياتا في الوافر 


أقول لصاحبي والعيس توي 
تع من شميم عرار نجد 
الذي سيدا جات تسعد 
وإعلك إذ َل ا حي نجداً 


5 لي 35 5 “ا ها 
2 رينقضين وما 5 


يخا بين ةفالز 
فا بَعَدَالعَشِيَةٍ من عرار 
وريا روضه بعد الفطار 
وأنت على زمانك غير زار 
اتناف هن ولا ران 
وأقصَرٌ ما بکون من النهار 


فأماليلهنٌ فخير ليل 
كلمة عن الوافر: 

في الوافر تدفق انه من أصله بكر المتقارب ٠»‏ إلا أن تبه ينبت ق آخر 
كل شطر كا قدمنا . وهذا الانبتار شديد المفاجأة . وله أثر عظيم جدا في نغمة 
0 لحرا ردايب السام ا 
اة العولية ران ١‏ 

E RS 
ا ورا ب مو م‎ 8 

ولأوضح لك كلامي هذا بمثال . تيل أن شاعراً أراد أن يجعل كلام بشار : 


إذا بلغ الرأيُ المشورة فاستعن 


اللحاق بصدزه ¢ 


كد - 


ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخواني قوةٌ للقوادم 
وقاتل إذا لم عط إلا ظلامةٌ شبا الحرب خير من يول المظال 
في بحر الوافر , ألا تحسب أن ذلك لن يتأت له إلا ضاعفة عدد الأبيات ثم هو 
لن يقدر بعد ذلك على أن يوجد فيها هذا النفس الْرَّزين الهاديء الذي في طويل 
بشار ؟ ش 
وحقيقة الأمر أن الوافر بحر مسرم التغمات. متلاحقها , » مع وقفة قوية 
سرعان ما يتبعها إسراعٌ وتلاحق . وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتي بعانيه دفعادفعاً » 
كأنه يخرجها من مِضْحّة , > لا في انثيال كا يفعل صاحب المتقارب , ولا في رشاقة 
ورقص کا يفعل صاحبٌ الكامل . 
ولد “فاك أكثرٌ ما تجد الوافرَ في نظم الشعراء ذا اتال تقل عابنا 
الخطابة - لا فرق في ذلك بين رقاق الوافرات وفخماتها والخطابة في الوافر جل فيها 
عنصر التكرار والمزاوجة والمطابقة . وحملها الصَّدر على العجز» والإضراب عن 
الشيء إلى سواه » وعرض جوانب مختلفة من المعنى الواحد يتبع بعضها بعضاً . 
وأحسنٌ ما يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وإظهار الغضب في 
معرض اطجاء والفخر » والتفخيم في مغر ضٍ المد . 


وقد يصلح جدًا لنوع النوادر والنكت الق سدزعن الحدق والمهارة ورغ 
الخاطر . خذ مثلا قول الفرزدق في عمر بن هبيرة » وقد ولته بنو أمية العراق' : 


ان الؤمنين وأنت بر كريم لست بالطبع الحريص”) 


. ومظانها غير ذلك كثير‎ ٤۸۷ : ۲ دیوانه‎ ٦٥ : ۲ الکامل‎ ) ١( 
. الطبع بكسر الباء : الجشع بكسر الشين‎ ) ۲( 


۷= 


ا عل 0 7 00 


طعمت العراق ورافديه زارا احد يو القويص 
e‏ انوا وعَلَمَ أهله اکل الخبيص ") 
وم يك لها راعي مخاضر ليأمَنَهُ على وَركَيْ قلوص ° 


وهذا الكلام لا يخلو من فكاهة صحيحة . ولكن عايل « النكتة » الصادرة عن . 
سرعة الخاطر أوضح فيه . وانظر إلى أثر الوزن البين في ترتيب الكلمات وصياغة 
الب لا يكادٌ الشاعر يفرغ من « بر » في البيت الأول حتى يتبعها « يكريم » »ثم 
روف ذلك يأوضاق رى النعت الأول . ولا جد الشاعر متنفسا - من سواه 
الوزن ليخلص إلى معنى آخر . وكذلك البيت الثاني إن تأملته وجدت خلاصتة : 


» ا العراق فزاريا اا عمر بن هبيرة وهو من تعلم ؟ » وقد 


١ (‏ ) رواية الشعر والشعراء ۳١ : ١‏ « أوليت » والذي أثبتناه رواية الكامل والديوان واللسان ١66‏ ص ۲١‏ »وهي 
أجود , وكانوا يقولون : أطعم أمير المؤمنين فلاناً خراج كذا وكذا . وقوله أحذ يد القميص أي سارق خائن » قال , 
المبرد : « الأحذ : الخفيف , قال طرفة : وأتلع نماض أحذ ململم . وإنما نسيه لخفة في يده الى السرقة »- وهذا ' 
كتفسيري ابن قتيبة واللسان . وأضاف اليد إلى القميص على الاتساع ولضرورة القافية » وفي تفسير الأحذ سوى ما 
ذكرنا . 

هذا وقد حرف الدكتور مندور رواية البيت في كتابه « النقد المنبجي عند العرب » ( النبضة مصر ) ص ۲۷ » فروى 
« أخذ » بالخاء المعجمة » ومصدره الشعر والشعراء » إذ عنه نقل س 1 -7. وفسر الأخذ بالسائل الصديد من خذ 
الجريح يخذ خذيذاً . إذا سال صديده . ولعل طبعة الشعر والشعراء التي رجع إليها تلك الطبعة الرديئة المليئة 
بالتصحيف . ولو رجع الأستاذ إلى اللغة والنحو قليلا » , لعلم أن رواية الخاء المعجمة لا تجو ز أما من جهة اللغة فا حرف 
نادر وم يعطه صاحب اللسان أكثر من سطر ؛ ولو کان ورد في بيت الفر زدق لكان اللغويون قد استشهدوا به . وأما 
من جهة النحو » فخذ بالخاء المعجمة من باب ضرب ء واسم الفاعل منها « خاذ » لا« أخذ  »‏ ولو جاز لك أن تقول 
أخذ اليد . أو أخذ يد القميص بعنى خاذ اليد . أو خاذ يد القميص , لجاز لك أن تقول : هو أكرم الخلق » بمعنى : هو 
كريم الخلق , وهو أكرم يد النوال , بمعنى هو كريم يد النوال ء وأنت تعلم أن قولك : هو أكرم » بمعنى : هو كريم » فيه 
أخذ ورد وتأويل وما أدري ما أوقع الدكتور مندورا في هذه الآبدة ‏ وجل من لا يسهو . 

(۲) تفهق : أي تلا من النعمة » وتّلأها . 

( ۳ ) المخاض : الإبل . والقلوص : الفتية منها . ويكنى بها عن المرأة الشابة والخبيص : ضرب من رقيق الطعام . 


- A 


فطن ابن قتيبة رحمه الله إلى ما في بيت الفر زدق من احتيال على إكمال الوزن . 


)١(‏ قال ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ٠١ - ١١ ١‏ ) : « والمتكلف من الشعر وإن كان جيداً حك » فليس فيه 
خفاء على ذوي العلم لتبينهم ما نزل بصاحبه من طول التفكر » وشدة العناء . ورشح الجبين » وكثرة الضرورات ٠‏ 
عفان بالمعاني حاجة إليه » وزيادة ما بالمعاني غنى عنه كقول الفرزدق في عمر بن هبيرة لبعض الخلفاء :« أوليت 
العراق البيت » يريد أوليتها خفيف اليد » يعني في النيانة . فاضطرته القافية إلى ذكر القنيص » ورافداه دجلة 
والفرات . | ه كلام ابن قتيبة »  .‏ وهو كلام جيد ولکنه لم يعجب الدكتور مندورا » فانبرى له بهجمة عنيفة 5ال من 
كلام طويل « النقد المنهجي عند العرب ۲۷ -۲۸ ) :« ونحن لا ترى اسرافاً في اللفظ ولا ضعفاً في الصياغة في قول 
الفرزدق « أوليت العراق » البيت ( وروى أخذ بالخاء المعجمة وشرحها ) فالرافدان يزيدان العراق جال وشعراً 
ونبلا . وليسا من الحشو في شيء » وإنما هو الفرزدق الشاعر الدقيق الحس » الخبير بطبيعة الشعر ولغة الشعر » وقد 
عرف كيف يرفع من قدر العراق » ويضفي عليه جلال الشعر بهذين الرافدين .... وأما أخذ ( بالمعجمتين ) يد 
القميص فكناية جميلة م يفطن إلى روعتها ابن قتيبة . وهل أدل على الخيانة من أن تكني عنها بقميص يقطر صديداً ؟ 
وهل أقوى من هذا عبارة ؟ ومع ذلك يقول ابن قتيبة : إنها حشو . | ه كلام الدكتور مندور » . - قلت » ويل للعلماء 
القدماء من ألسنة النقد الحديث التي لا ترحم . وقد نسخت لك كلام ابن قتيبة عن بيت الفرزدق كاملا » فهل تجده 
عد « الرافدين » حشواً ؟ فما بال الدكتور مندور ينسب إلى ابن قتيبة ما لم يقله » ويلومه على نقد لم ينتقده . وكل ما 
ذكره ابن قتيبة عن الرافذين أنه تلطف ففسرهها لمن عسئ ألا يعرف ما هما . أفيلام ابن قتيبة على شرحة » فقد كان 
الرجل معلا في كتبه ؟ ولعل الطبعة التي اطلع عليها الدكتور مندور خط فيها « والرافدين » مكان « والرافدان » 
خطأ » فتوهم هذا التصخيف صحيحاً . وحسب أن ابن قتيبة يريد الزراية على الفرزدق .. واقه أعلم . وأمأ كلام 
الدكتور مندور عن القميص فمنقوض عليه من جهتين : الأولى جهة الزواية » فهي أحذ بالحاء المهملة » وقد-سبق 
التنبيه على ذلك » وابن قتيبة كان يحفظ البيت على صحته » ويعلم أن العرب تقول رجل أحذ اليد : أي سارق . كا 
نقول في السودان : خفيف اليد » وكا يقال في مضر : طويل اليد . ولو قال شاعر عامي الآن : « فلان طويل يد 
الجلابية » » أو خفيف يد البالطو لعد ذلك حشواً . على أن ابن قتيبة لم يعب كلام الفرزدق كل العيب . بل قدم أنه 
يعده « جيداً محكً » . ولو تأخر العهد بابن قتيبة رحمه القه إلى القرن الرابع المجري » لرا عد حشو الفرزدق يذكره 
القميص هنا نوعاً من ذلك الحشو الذي كانوا يسمونه « حشو اللوزينج ». أي هو لابس قميص الوالي ولكنه 
خفيف يده أي سارق فتحت قميص الوالي لض ! وعلى تقدير التسليم بصحة الرواية التي رواها الدكتور مندور 
( أخذ بالخاء المعجمة » وذلك بعيد ومستحيل ) فليس في صورة القميص الذي يسيل صديداً دليل على الخيانة . وإنما 
يذل حل القذازة والرش .ولا غرف نا وجه لقره بين ضور ع بلس قيضا بطق هدوا رضوزة لقان 
السارق . اللهم الا بتأويل بعيد وإغراب وكم وددت أن لو كان الدكتور مندور تريث قليلا قبل أن يشن هجومه على 
ابن قتيبة . ومهما كان النقاد القدماء يخطئون , فلا ريب أنهم بحكم إتقانهم للغة العرب أقرب لأن يفطنوا إلى ما لا 
نستطيع أن نفطن له من دقائق أسرارها . 


- ° - 


والبيت الثالث عجزه كله تفسير لكلمة في صدره هي قوله « تفهق » . والبيت الرابع 
فيه سرعة الخاطر بيّنة » وهي عرض عن متابعة الأوصاف » وغير ذلك من عناصر 
الخفة اللفظية . 

وهاك مثالاً آخر من شعر الفرزدق في الوافر ( ديوانه ۲ : ٤۳۹‏ ) : 

انتوق تقناع امن الشزي , . وتم كى اكب ال فر 

أعنناق عل ورات تل . عن ران إل المسوار 

1 كدت يوان له نياك ٠:‏ ع اميرك از 

فلم أَرَ مل ما قطعت إلينا من الظلم الحنادس والصحاري 
( أكثبة : جمع كثيب » والعقار : موضع ) . 

وهذا من نادر ما رق فيه الفرزدق . ولاشك أنه كان كلفاً بتوارء وقد أفرغ 
فيها فرائد من شعره . هذا ولا إخاله يخفى عليك سلطان الوزن على أداء الكلام في 
الأبيات الرائية هذه انظر كيف اضطر الشاعر إلى قوله « من التعرّي » ثم الى 
الاستطراد بذكر الابل . ثم اكمل المعنى في البيت الثاني » وجعل عجزه كالتفسير 
لصدره . وإذ أقول هتا إن الشاعر قد اضطرٌ إلى الإكثار من الألفاظ ونحو ذلك » 
فلست أنسبه الى التكلف , إذ أن هذا النوع من الاضطرار ناشيء عن نفس طبيعة 
الوزن : وسر جماله يكمن في المقدرة على تزويج ألفاظ ذات طنة ورنين بهذه التفعيلات 
الشديدة الطلب للفظ الرنان » والأداء الخطابي الإنشائي . وهاك مثالا اخر من شعر' 
الفرزدق » قوله بجو كليبٌ بن ير بوع رهط جرير ( من نفس القصيدة ) : 

ألا فيخم الإله بني كُلَيْب ذوي الحمرات والعَمّد القصار 

زلف ری بلؤم بني کلیب نجومالليلما وضحت لساري 

ولوان الار بو كلب ٠‏ ادس المي وح انار 

وا دو غ د بی کلب E EE.‏ 


ا 


والخطابة والتكرار والمطابقة كل ذلك بين في أداء هذه الأبيات . هذا من الناحية 

اللفظية ومن الناحية المعنوية تجد سرعة الخاطر » وبراعة البديبة أوضح وساف 
البيت الرابع . وانظر الى قوله من نفس القصيدة يفتخر : 

بنو السيد الأشائم. للأعادي 

' وأصحابٌ الشقيقة يوم لاقوا 


نمتني للعلى وبنو ضرار 
بني شيبان بالأسل الحرار 
والعاين: ا ا ا 
1 ) : 
أرقت فلم أنم' لينلا طويك ٠‏ . آراقب هل أرى السرين زا 
فأرقني نوائبٌ من موم عل ولم يكن أمري عيالا 
' أي ولم يكن أمر يعوله قبل هذا اهم الذي جعله يراقب النسرين . وقد كان 
الفرزدق صادقاً في قوله هذا » فهو يشير إلى تهديد زياد له » وقد غير حيناً من الدهر 
يتراوغ منه بين البصرة والكوفة , ثم لم جذ من ملجأ غير الفرار : 


وكان قِرَّى المموم إذا اعترتني 
فعادات سالك ضف ل 
فقال لي الذي يعنيه شأني 
عليك بني أمية فاستجرّهم 
إلينك فررت منك ومن زياد 
ولكني هجوت وقد هجتي 
فان يكن الهجاءٌ أحلّ قلي 
وان تك في الهجاء تريد قتلي 


ير 


- ١ - 


اغا ر بد مال 
با د ا 
اف ر ا ا 
فد متي نا شى اح 
E‏ 
وم أحسبٌ دمي لكا حلالا 
قاد فلن ا 
فقد قلنا لشاعرهم وقالا 
فلم تدرك لمنتصبر ثبلا“ 


ترى الشّمّ ا لجحاجح من قريش ٠‏ إذا ما الأمر في الحدثان عالا 
بني جم النبيّ ورهط عمرو وعثمانَ الذين عَلَوَا فعالا 


عيرم ر اله 


قياماً ينتظرون إلى سعيد كام يرون به هلالا 

فهذا الكلام خطبة حارة صادقة . وإنه لمن حسنات زياد أنه قد أخاف الفر زدق 
وغ . فان ذلك قد شغل على ذلك الشاعر الفدّ جوانب قلبه با جد والعاطفة القوية 
حيناً من الدهر » وصرفه شيئاً عا كان إجريّاه من الهزل والعبث . ولعلك تسائلني .لم 
أكثرت لك من شعر الفرزدق في معرض التمثيل لبحر الوافر . وما ذلك إلا لأنني 
وجدت الفرزدق من الذين لا يكادون يحفلون بتجويد الصياغة في أكثر شعرهم . كا 
أني ألفيته عيل إلى التمهل ني كلامه دون الإسراع » وإلى عرض جوانب عدة من 
الأمر الواحد ء إلا أت فى الوافر وجدته يؤثر الخطابة وتحكيك اللفظ مع الاقتصاد في 
المعاني إلا ما كان لازماً لغرضه » أو ما كان يستلزمه خاطر سريع » ونكتة لاذعة . ثم 
وجدته مع ذلك يق يكلامه دعا دعا متلاحقة سريعة على خلاف طبيعته في غير 
الوافر من الآوزان . 

وأضرب لك مثلين آخر ين من شعره في الوافر » قال يأسف ويتندم على طلاقه 
للت وار ا 

ندمت ندامة الكسَِيٌ لا E EEE‏ 

وكانت جني فخرجت منها كام جين لج به الضرار 

وكنت كفاقيء عَيْئَيّه عفدا فأصبح لا يضِيءُ له النهار 

وله أني ملكت يدي ونفسي لكان عَليّ للقدَرٍ الخيار 


وقال يهجو أحد بتي باهلة يدعي الأصم'") 


(١)الكامل 77-١‏ 
(؟) الدیوان ؟ -776-77#. 
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لاا حل مق واو ا 

اله ام انك افا ٠‏ مل ف ا ا ي 

وهل طبع أبكم باه زحام الماديات من القروم 

ويج الفرزدق ف اا كلد ها اط ارح وهذا واه بضع فول 
النقاد الأوائل فيه : إنه كان معنا مِفناً . وأ افتنان أعظم من أن يستطيع شاعر 
كالفر زدق » عرف بالإطناب والتعقيد » أن يضح كل هذا الوضوح » ويتدفق كل هذا 
التدفق . 

وقذ كان جريرٌ يخالفٌ الفر زدق في طريقة الأداء . كان جاداً في الصياغة حين 
كان الفر زدق عابثاً هازلا . وكان حر يصاً على الإيجاز والتسهيل » حين كان الفرزدق 
لأ بال اكل معاي بيت انحل أم عة اراق ولاق العامة حانانيا اء 
ملفا معقدا » وكان حريصاً على تجو يد الصياغة » حين كان الفرزدق يرى نفْسَهُ فوق 
أن برد ألا أن يجيء ذلك اتفاقاً . وكان يحافظٌ على اللغة القدية الصّافية ما أمكن , 
حين كان الفر زدق لا يبالي أن يخرج عن النحو أو يزيد في متن اللغة » أو يستعير من 
السوقة والأعاجم . 

وقد كان جر ير ذا طبع صاف » وعاطفة مندفعة » وخاطر سريع , وبديهة حادة » 
وحذق ومهازة في القاء القول .ولك الف زدق كان أميل إلى الفكاهة العميقة مه إلى 
اله اة ومن ل هذا عله كان وريد 2 ی عق و راف غرف كد 
طبيعته » وينساب في واديه . ولو نظرت في ديوان جرير وجدت إحسانه في الوافر 
اكات ااه و الطريل سل يا انك لوزت رق ران اررق وت 
الا ال عن لرام كر ع 


ولو اذقيت أخثار لمق واقر جير قاهدا بذلك أن أوفوسسته: لاصطر رثك 


- ۳ - 


ألا حيّ الديار بسعدّ إني 
أراد الظاعنون شوق 
لقند فاضت دوعن بوم فو 
بحن فؤاده والعين تلقى 


الى تسطير يكلّ عنه الساعد . وأكتفي بذكر أبيات » ثم بحسبك أا القاريء أن 
تقرأها جهراً لنفسك لترى كيف نَدَهُمٌ نغمها وسلاسته » قال في مطلع قصيدة ٩:‏ 


الب فاطمة الديانا 
فهاجوا صدع قلبي فاستطارا 
لبن کان ماعب کارا 
عرض ا امد غا 


22 - 


إذاما تر العا يق .وداه ماس aS‏ 
خذ هذا البيت الأخير » هل تجد فيه الا إنشاء صرفاً لا يكاد يخالطه خير , أو 
نفس من خبر ؟ ( أعني بالانشاء مدلول هذا اللفظ عند علاء المعاني ) 


أميرَ اشن عن كا .يلاها لذوي ارم 
أميرٌ المؤمنين على صراط ظ 
E E EES‏ 
فا بك خالدٌ وأبو هشام 


إذا اعوج الموارد مستقيم 
فأكرمٌ بالخثولة والعموم 
مع الأعيّاص في الحسب الجسيم”"ا 
شئونُ الرأس مح الصميم 
على غليناة اة الأروم 
كفل الوالد الرؤف الرعيم 


0 0 بم مه 

8 1 م تين 
ومن قبس سا بك فرع نبع 
ترى للشلمين عليك حقا 


(۷ ) دیوانه ۲۸۰ . 
(۲ ) نفسه ۵۰۸-0۰ . 


(؟) الأعياص من بني أمية : هم العاص وأبو العاص جد خلفاء المر وانيين » والعيص . وأبو العيص . 
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ی أنَرّنا SES‏ 
إذا يعض ا 
وكم يرو الخليفة من فقير 


انك إذا نظرت إلى هشام 


فا الام الى ولد قرسا 


ل في الحديث وفي القديم 
كفى الأيتسام فَقبِدَ أبي الينيه 7" 
وه سكا انلز البسريم 5 
نظرت نجار منتجب كريم 

صفوفاً بين رمرم م والمسطيم 
برذ الخيل ا 
لتعرة E‏ 


فهذا مدح صاف . ولعلك تسألني كا سألني أحد الطلبة : ماذا في هذه القصيدة 
ما يستحق أن يحسب في الشعر الجيد ؟ إن شاعرها لم يعد أن ذكر آباء الممدوح , ثم 
عدد بعد ذلك صفات ولم يجيء بعنى فريد أو صورة رائعة أو شيء بهز ؟ وقد لفتني ذلك 
الطالب لما رأيت صدقه في سؤاله ‏ إلى ثلاث نواح في القصيدة » ولو كانت توفرت 
للشاعر واحدة منها لكفته 

)١(‏ ناحية المدح المناسب لعظمة الخلافة » وهذه قد حواها جرير من أطرافها 
مع إيجاز ويسر - فقد أشاد بعراقة الخليفة في بيوتات السيادة العر بية » ثم مدح عصبيته 
اهن ترم أت عل غدل الاک و ور بالرضية )تيوق راھ ال حا 
من الإكبار . 

(1) وناحية اليسر , فقد جاء جرير بلفظ سلس واضح يفهمه القاريء الآن 
فضلا عن المعاصر في ذلك الحين . وفي هذا من الدعاية للخليفة ما لا يخفى . 


)١(‏ أي إذا حلت بنا سنة شهباء مهلكة للمال ‏ وهذا البيت من شواهد النحاة في أن الإضافة إلى المؤنث قد تفيد 
المضاف- تأنيثاً . 


) ا المرأة في حقوها » وإذا جال فقد زال لحم عجيزتها من ازال . 
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(۳) ثم إنه مع ايجازه ويسره وقلة تكلفه تخير الأداء » فاستعمل ضر وبا من 
العا والاستعارة منسجمة كل الانسجام مع مسلكه اليسير السهل الممتنع . 

هذا ومع هذه النواحي الثلاث ‏ في الأبيات التي ذكرنا » وفي سائر القصيدة 
التي اخترنا منها هذه الأبيات ‏ ناحيتان أخريان مهمتان للغاية . الأولى هذا الوزن 
القوي المطرد . وافتنان الشاعر في اظهار نغمه طوراً بتكرار كلمات بعينها كقوله 
« أمير المؤمنين » في البيتين الأول والثاني . وطورا بارداف كلمات متقارية فى«الوزن. 
ولمع كقوله « أبا وخالا » و« الخؤولة والعموم » في البيت الثالث › وتارة باعادة 
أطراف من الألفاظ وامعاني بعضها على بعض كقوله « كفى الأيتام ققد ني اليتيم » 
وكقوله « إذا رت الى هشام نظرت » وطورا بالمطابقة كقوله « فما الأم التي ولدت 
الك 6 رقا يضرت ب جريرٌ عن التكرار والمطابقة » ويأتي ببيته كله دُفعة واحدة 
حيث يدو لك تلا عل عد من الكلمات ا من أن يتل و کاو" 

تحر من ابه حيث تلقَى شئون ن الرأس.ء2 يجتمع الصميم 

فهذه جملة واحدة لا تستطيع أن تحذف منها شيئا . ومثل هذا البيت في الوافر لا 
يقوى على أن يبيء به إلا ذو ملكة قوية, إذ لا يكاد شاعر يخلو في الوافر من 
الاستعانة بأنواع الإطناب واللعب اللفظي . 

والناحية الثانية المهمة هي أن قصيدة جرير هذه » طرازٌ من مدح الخلفاء اتخذه 
بوه ال ارجا TT‏ 
الطائي والبحتري من بعد . ولو فتشت في شعر الذين تقدموا جريرا فانك لن تجد 
00 تفعل هذه القصيدة ‏ حق 
ولا شعر جرير في عبد املك أو عمر بن عبدالعزيز ز فاته لا يصلّح غوذجاً للمتح كا 
تصلح هذه الميمية في هشام . 


-4152- 


والقصيدة التي توضح كل التوضيح كيف نفس جرير في الوافر » دماغته التي 


هجا بها عبيد بن حُصَين الراعي . ولولا خشية الاطالة لأوردتها هنا كاملة » ثم أتبعتها 


بدالية ف الي ا ال 
1L‏ في , الإطناب» ماقم ذلك الإيجار الذي لا بعد » والاتيان بأبيات كاملة 
م ال كيت لا تستطيع أن تبدأ بأوها ثم تقف في جره منها بدون أن تخل بنظام 
الكلام » ولا تكاد تملك إلا أن تندفع فيها الى الآخر » كأغا أرادك الشاعر لتنشدها 
مسرعاً في نفس وانحد . مثال ذلك قوله : 

ستَهَيِمٌ حائطي قرماء يني قوافي لا أريدٌ بها عتابا 

وقوله : 

رق الط الفاق تل ينم جوا للكتلاكل أن تايا 

ولعلا يصلح هذا التمثيل أن أنشدك معه قطعة وافية من القصيدة . قال رحمه 
ا : ش 

أعد الله للشعراء مني ضواعق يخضعُون لها الرقابا 

فرت اة د بق حبر ` E E‏ 

لكي الک اة :31( مارك رر ا ا 

ال السات بثو و حدر م لاوا ااا 

أنا البازي اليل على فير أت من الساء ها انصبابا 


. )۸* - 1٤ ( القصيدة‎ 1/١ ديوانه‎ )١( 
عنى عبيد بن حصين وجعله عبداً تلاعباً باسمه . والقينان : هما الفر زدق والبعيث - والقين : الحداد  وقد كان‎ ) ۲( 
. أكثر القيون عبيداً‎ 
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ذا علقت محالبه بِقرّنٍ أضاك الت أوسا ا“ 
8 ¢ ك زف 

تر الط الاق ظل مته جوانحَ للكلاكل أن تصابا 

انظر الى تكرار « بني غير » ثم الى هذه الصورة ( صورة البازي ) التي تشبه 
نغم الشاعر في هوا وسرعتها . وتباين كل المباينة في أدائها المجازي ما ع لك 
الشاعر من أداء خطابي . 

فلا صل الإلهُ على فير ولا سَقِيّتَ قبورهم السحابا 

ااج ي ا ر 

إذا امت ال ةكد بعد الوم أتبحت الكلابا 

E‏ تعن الو ةا 
ا و » التنكيت » وسرعة البدهة . 

زو ت ا بق کي وا عرف ا ا 

اا ي عل ر ا 
انظ اوج و 


و۶ و 


وی وت لوم بني فير على الميزان ما ورّنت ذبابا 

فصَبْراً ياءتيوسٌ بني نير فإن الحرب مُوقِدَة شهابا 

هذا كله خطابة وتهويل بالخواطر والبداهة » ومقارعة بالكلمات . ثم يدع 
جرير هذا الهج جانبا » ويرتفع فجأة الى الشعر الصرف : 


(١)عنى‏ الحجاب بين الصدر والمعدة . . 
(؟) الطير التاق : هي الجوارح . الكلا كل : الصدور , أن نصابا : أي خشية أن تضابا . 
ر ) جلت أي كبرت في السن . 
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يده اطي رامن “كواف :لا ارب نا نابا 

دخلن قصور يثرب معلساتٍ . ولم يتركنّ من صنعاء يابا 

لقف كان ال كل بر ا لمكو له ااه واد من الا قامس جانا 
من اعتداده بنفسه على قومه وعصبيته : 


ا او ا تزال في الهجاء عُلالة مُهر أرِنٍ . قد 


ت 


ويحمي زأرها أجمأ وغابا 


جارى وجوري : : 


أل فق سا بق ين 
أا نا رل يكو ين 
آم قرفي ّت على عي 
أذ له موايم SEE‏ 

فغض الطرف إنك من قير 


وم 2 موده 
ادل دمنة خبنت ولت 


وق لمن : تک ر 
فلولا ار من سَلفيْ كلاب 


فلا شكراً جَرَيْن ولا توابا 
اذل E a‏ 
وقد فارت: ا بتاجله واا 
يفي حر شعلتها الجرايا 
فلا كثباً بلغت ولا كلابا 
إلى فَرْعَينَ قد كثرا وطابا 
وضْبَّةٌ لا أبالك أن يُعابًا 
وكعب لاغتصبتكم اغتصايا 
ری يرق العباءِ لكم ثيابا 
وعَلّ أن أزيدّهم ارتيابا 


0 و‎ 0 93 25 
Gua sS 


كان يعد شاعر مُضر » أيتركه ويكتفي من هجاء فنه بهجاء عشيرته ؟ كلا فقد كان 


: فارت عروقه من ارم‎ )١( 


٤4 سور‎ 


الرجل أحدَّقَ وأخبتٌ من ذلك . وقد تعرّض في الأبيات التالية لشعر الراعي, 
قاضان هنه ملا : 

فيا عجباً أَتُوعِدُني َير براعي الإبل يحرش الضبابا 

ولم يكن عبيد يدعى بالراعي لأنه كان راعيا - فالرعي كان من المهن الحقيرة 
لا يتعاطاه إلا الصبيان والإماءٌ والعبيدٌُ - وإنما لقب هذا اللقب لحسن نعته للإبل 

لا د عست ى للك اام واا 

إذا نض الكرامٌ إلى المعالي تضت بعلبة وأثئرت نابا 

قذ ال لقارئ» :هذا الشس أن جريرا أراد أن هجو عبيدا مهنة الرعي + فهو 
لذلك يوازن بينه وهويحمل قعبه ليحلب النوق » وبين الكرام الناهضين الى المعالي . 
ولكن ليس هذا بقصد جرير . وإنما أراد أن يعيب شعرٌ الرجل » وبين ناحية تقصيره في 
الفنّ والأداء والأغراض الشعرية » باتهامه بأنه م يكن سن أن يقول :فى شوئ الصر 
والحلب والعفاس وبروعء 0 يكن يقدر عا ۽ تناول الأحداث السام بالوصف 
والتطوين م e‏ ال E‏ 

Ga‏ نازر يا ل 
وفي هذا إشارة لأوصاف الراعي للحلب . 


تحن له العفاس إذا أفاقت وتعرفه الفصال إذا أهابا 


: الأصرة : جمع صرار. ويوضع على ضرع البهيمة . والعلاب : جع علبة . وهي إناء لَب فيه . والناب‎ )١( 
. الناقة‎ 
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والعفاس : ناقة ذكرها الراعي في شعره حيث يقول : « أشلي العفاس 
وبروعا » وجرير في موضع آخر من دمّاغته يذكر « برو »وينست الراعي ايها 
وذلك قوله : « وما حَق ابن بَرْوَعَ أن يهابا » كأنه لا يجعل له أماً ولا أباً في دولة الشعر 
غير هذه الناقة التي لحرن وناتها وأخادية لد ريو تيدبو ريه + أكر تقل 

فأولع بالعفاسٍ بني نمير کےا أولعت ادر الغرابا 

وخلاصة هذا النقد الذي وجهه جرير للراعى أنه اتهمه بالتقليد والعكوف على 
أغراض البداوة » « والانحصار الفني » و« الإفلاس » العاطفي . وليس هذا الأمر 
بمجرد فرض مني . ففي شعر الفر زدق ما يدل أنه هو أيضا كان يُنقم من طبقة الراعي 
وذي الرمة تقليدهم الشديد لشعر البداوة القديم . وقد ذكروا انه لما سمع ذا الرمة 
ينشد حائيته في صيدح قال له : 

وداوية لَوْ ذو ارم يرومها ١‏ بصيدح أودى ذو الرميم وصيدح 

. قطعت إلى معروفها منكراتها وقد خب آل الأمعز المتوضح 

ولم يقصد الفر زدق بهذين البيتين إلى هجاء ذي الرمة في شخصه » وإنا عنى أن 
مثل كلام ذي الرّمة في الصحزاء , نوع من التقليد الذي لا يعجز عنه أحد من يستقيم 
له الوزن إذ لسن اک ھی أن يذكر الآل ا الصحراء ومنكراتها 
قا كان يتغل الا وال : 

فهذا هذا . ثم نرجع إلى ما كنا فيه من الاختيار. قال جرير : 

a‏ اف اجر 

إذا عضب عك بو قيمع . محفت القاس كليم عضاننا 
١ (‏ ) المتعيدون : المتغضبون . 


-- 


(۱ اع‎ 4 79 0 ٤ 

ال ار افك رة ,ب اف 

وأجدرَ إن تجاسر ثم نادى بدعوة يال خنرف أن يجابا 

هذا من الأبيات التي أوردها الشاعر لتلقى دفعة واحدة » وكأنه ‏ مع ما كان 
يقصِدٌ إليه من التنويع الموسيقيٌ ‏ كان يريد من مثل هذه الأبيات أن تفصل بين. 
غرض وغرض وأداء وأداء . وكثيراً ما نجده ينتقل بأمثالها من أداء خطابي إلى آخر 
ال ومن و الشعر ‏ وانظر في الأبيات التي تلي ما 
قدمناه : 

لنا البطحاء تفعمها السواقي ولم يك سَيْل أوديتي شعابا 

ااا عدت روي شقافقها را الاك 

امل هذه الصورة - صورة الجمال المصاعب أرْيّدْ وأخرجت شقاشقها 

وهدذرت 


22 س 


تنح فان بحري خندفي | ترى في موج جَريته حبابا 
بموج كالجيال فإن ا 0 ثم يرم بك الجنابا 
ثم عدل جرير عن هذه الصور المهولة إلى الغناء الطليق العنان ‏ وتعداد 
المأثر:: 
علوت عليك ذروة خندلفي ترى من دونها رتبا صعابا!") 
له چو النبيي وساقياه ‏ ومن وَرثْ النبوة والكتابا 
١(‏ ) أعظمه . الضمير يعود عل الثقلين , وكأنه أعاده إلى معنى الثقلين وهو الخلق . ومثل هذا التعبير كثير في الكلام 
القديم » تقول : هو أفضل الناس وأكرمه . 
 (‏ ) القروم : فحولة الإبل . 


. ر م ) خندف : هي أم كنانة وهذيل وقيم‎ ١ 


-- 


ومنا من يجيز حجيج جمع 


ستعلم من أعبرٌ حمى بنجد 
اعزك بالحجاز وان تسهل 


ع بي هماس 
اتيعر يابن بروع من بعيدٍ 


فكلا سوم ا فين 


وهذا كلام مدل معتد بنفسه . ثم ألقى جرير باخر ما عنده من صيحات 


النصر : 


شياطين البلاد تخاف زأري 
تحركت مجاشعا وبني نمير 


¢ رر ج 2 
الى ترني وسمت بني مير 


وإن خاطبت عَزَّكم خطابا'"' 
EREN‏ ضنناينا 
بغور الارض تنتهب انتهابا 
فقد أسمعت فاستمج الجوابا”) 
EEE‏ 


وفك EE E‏ 
كدان السو ا غت ا اجا 
وزدت على ا العلا 


الك الك عمد بى قير ولا شح مق ابا 


وعدي أن فو لل اما القاريء الكريم : إنك اخترت أمثلة الوافر من 
شاعرين عرفا بالنقائض والخطابة في المر بد . فهلا اخترت من غيرهما لتبين ان كان 
a‏ :فزن طلينة الواكر عدها A‏ 


وهذا مأخذ لا أدفعه » على أني أزعم أن وافريات الشعراء الجيدة جميعها , 
صف نغمها وجرسها وموسيقاها ما قدّمته لك في وصف وافريات هذين الشاعرين 
لاسيما جرير » مع التسليم بأن الشعراء مذاهبهم تختلف وأغراضهم تتباين . ش 


. يعزء بضم العين : يغلب‎ )١( 

(۲ ) أتيعر : أي أتصيح كالتيس . 

( ۴ ) الذناب : جمع ذنوب » وهو الدلو الممتلىء . 
٤ (‏ ) العلاب : من سمات الإبل . 


- ۳ - 


وما عليك إلا أن تقراً. من المتنبي في المتأخر ين ومن المهلهل وابن كلثوم وزهير 
ولبيد في المتقدمين » لتجد أن ما ذكرته لك من طريقة إلقاء الكلام على دفع » والإكثار 
من الإطناب والمطابقة هو المأهب اللّفظي الغالب . اقرأ مثلا للمتنبي : 


و: 
و 
و : 


,)١ 
: 0 وغار هذه ا لأبي‎ 


طوال قنا e‏ قصار 
كان المت ا ف المغاني 
E‏ ف الى 2 اا 


واقرأ للبحتري (WD,‏ 


اکت معنفي يوم الرُحيل وقد جڏت دموعي في الهمول 


ولأبي العلا : 


.)6( 
و 


أرق العقاء أكين أن اد 


أعن وخد القلاص كشفت حالا 


وإن شئت المتقدمين فاقرأ للمهلهل ( الأمالي ) 


أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري 


. 1 : هناويد)١(‎ 

(۲ ) دیوانه 1۰:۱ . 
( ۳ )ديوانه ۲ ۱٦۰:‏ . 
٤(‏ ) دیوانه ۲۱:۱ . 
(9) نقسه ۱۷۰:۱ . 
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وللبيلقوله ( ديواله أورويا ): 


ال الع غاي الان الوا لتم 


وكل مكارم الأخلاق صارت 
وقد طوفت في الآفاق حتى 
أبس ارف كلك ابن مون 


ارجيّ من صروفِ الدهر لينا 


ا ان حجر وججَذي 


إليه همي وبه اكتسابي 
رضت كن ا اهام 
وبعد الخير حجر ذي القباب 
ولم تغفل عن الصّم اللاب 
اسب نهنا :طبر وكاب 
زلةا الى ا الاب 


يعني شرحبيل بن الحارث عمه . وهذه الأبيات كا ترى فيها طبيعة الوافر 
حل 


ل اك ال اى ال عن 


ااا و 
معيزهم حنانك ذا الحنان 


أبعد! الحارك الملك این جر 
مجاورة بني شمجي بن جرم 
ويمنعها بنو شمجي بن جرم 
والوافر لخفته وسرعته وقوته من أصلح بحور الشعر العربي للقطع . إذ القطعة 
تتطلب من الشاعر أن يحصر نفسّه في غرّض واحد » وأن ينفق كل ما عنده من بلاغة 
أي طا : ) 
(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي ‏ ذو القباب : أي ذو الخيام . 
(؟) نفسه ۸۲ . 


( ۳ ) الحماسة » وابنا شميط من شرطة علي . 
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ا أن راتت ت ابي شميط بيكة تغلب والباب دوني 

تجللت العصا علدت أني ا ن إن أدركوني 
الفا + فر هوين ن غل 

وو اق لع ايلا لمبروق إل شيخ طن 

شديد مجامع الأكتاف باق على الحدثان مختلف الشئون 

رهه الأنيات غل وها فد معت اتن فون الأداء فى النواقر ضر وبا في 
الإحسان . البيت الأول كله دفعة واحدة . والثاني قريب منه , ويدخله الإطناب في 
قوله « إن أدركوني » . والبيت الثالث يأخذ الشرط فيه شطراً والجزاءُ شطرا . والبيت 
الرابع مُقسّم . فانظر الى هذا التدرّج ولا يغب عنك مكان « النكتة» في البيت 
اال 


ومن القطع الحسنة في الوافر قول الحماسي 


00 فوارس صدقت فيهم ظنوني 
لا يوون من خسن مشي ولا رون من غلظ بلين 
ساف الو LES‏ 


وما يجري بجّرى القطع في هذا الباب ما أجع النقاد على اختياره من كلمة 
المثقب النونية - « أفاطم قبل بينك متعيني » - في وصف الناقة . وقد قال ا 
البكري في سمط اللآلي إن المثقب خرج في هذه الأبيات من الوصف إلى المناجاة . 


SE عن لقنن وتو ناهد د‎ ê 


0 من المفضليات . 


- ٤ - 


CE e 
انلها رضي‎ E 
أل ادر عمل ارال‎ 
فأبقى باطلي والجدٌ ا‎ 


0 


رشت ايا اررض بط 


تار اه ا 


عه 5 ع عدم 2 
أهذا دينه ابدا وديتى 


اماق هيل أمننا يميق 


N EE 
E 9 


ويلحق بهذه الأبيات قوله : 
فإما أن تكون أخي بحق 
وإلا فاطرحني واتدني 
وبا أدري إذا كدت أرضاً 
أألخير الذي أنا أبتغيه 


ار ا ا 
عدوا أتقيتك وفيض 
ا دا 
أم الشرٌ الذي هو يبتغيني 

وفي هذا البيت الأخير يحاز مرسل كريم » وهو نسبة الابتغاء أل الشرع والمر 
لا يبتغي » وإنما يبتغي المرء به الأعداء والجدود العواثر . وله درٌ الدكتورطه إذ يقول في 
ê NV Naa‏ اغ ا هذا الت :لاقي خاضة كف صر ر الشاغز 
فيه أجمل تصوير مُكر الأقدار بالناس » فهم يبتغون الخير حين يقصدون إلى أمر من 
الأنوو رلك الع كانه ير مده حينا : .وس الب حا آخر: وهم لا 


1 8 ا 7 ٠.‏ - 
یدرون أينتهون إلى ما يريدون من خير أم يقعون فيا يريدهم من شر . اه » . 


ومن خير ما يستشهد به في التدليل على طبيعة نغم الوافر شعر ابن أبي ربيعة 
ا ل 


: هذا من حسن الكلام . الجد منها : أي سيرها . وباطلي : أي سفري في سبيل الغرام والرزق وما إلى ذلك‎ )١( 
: جغل السفر منه باطلا ومنها جدا . والدكان : دكة تجعل أمام البيت . والدرابنة : البوابون , والكلمة معر بة . والمطين‎ 


(1 ) مسبطراً : عنى طريقاً مستقييا. الصحصاح : السهل . والمتون : الأماكن الرابية . 
(؟) تنصب على العطف أو على تقد أ . وجعل الفاء للسببية , والرفع جيد . 


“۷ 


الذي جاء في هذا الوزن . فقد ثبت عندك أا القارىء وعند أكثر النقاد أن ابن أبي 
ربيعة ينهج نهج الحوار» ويصطنع المغارّلة و« المشاغبة » » وهذا نهج تناسبه الأبحرٌ 
الا ره يكاد صلم له الوافرٌ لما فيدمن اسراع تددم نطاب واا وانك اذ 
تقرأ وافريات ابن أبي ربيعة تلفيه يخالف فيها مَذْهبه المعهود كل المخالفة » حتى إنك 
لتلتمس شخصه الذي تعرف » فلا وشك أن ثُلمٌ به » إلا متخفياً دقيقاً يقارب أن يطل 
ولا يفعل . خذ مثلا قوله في عائشة بنت طلحة : 


ا عفد 
يُذكرني ابنة اتيم بي 
اذك كاد حرام قلي 
وأنبك عاطل عار وليسث 
وأنك غير أفْرَعَ وهي تذلي 
ولو فَعَدْت وم تكلف بود 


حمىّ في القلب » لا يرّعى حماها 
يَرُودُ بروضة سَهْل رباها 
فلم أر قط كاين ان 
وأن تفلن ره 
بعارية ولا عطل يداها 
على المتنين أسحم فد اشا 
سوق فا قد كلفت ا كنا( 


أي لولم تسلب من القلوب سوى قلبي لكفاها ذلك » وهذا إما أن يحمل على 
غرور المخزومي » وإما على أنه كان قد بلغ من المحبة الغاية التي لا يستطيع أحد أن 
EERE‏ 
تبيت إل بد النوم تشري 


وهذا معنى لطيف - أي أرى خياها حتى حين أرقد ولم تكن في بالي قبل الرقاد . 


كل كيتة غلك EE‏ 


ول انيت له أحشى اها 


. الجمش : دقة الساق‎ 148 : ١ الأغاني‎ )١( 
. (؟ ) الأفرع : ذو الشعر الجم . والأسحم : الشعر الأسود‎ 


ولا يخفى عليك أيها القاريء ا ا موده بن تمي 
ابن أبي ربيعة , ولا أرتاب في أن طبيعة الموسيقا الوافرية هي التي اضطرته أن يورد 
قوله على هذا الأسلوب . ويترك ما هو أقدر عليه » من المذهب الحواري والتلطف 
والتظرف ويجحيء ل هذه الأبيات مق ابن ا رة كالهي الاد ولذلك من 
لا لأنها غاية في ذاتها . فأرجو أن يقوّي هذا فز انما يوت ا ك نا حو أن ضر 
اواك فطلب ا ضا 


وهاك مثلا آخر من ابن أبي ربيعة يؤيد ما زعمت [ ١:ة]١‏ ]: 


E‏ وليعدق ا ولس 
لكا ا 
رک ا ع 
برَبّك هل أتاك لها رَسول 


فَقِصّ عل ما يلقى بهن 
و الف القديم وإن تمر 
وكم من خا أعرضت عنها 
ردنا ادها فان غا 


طت وكنتٌ قد نرت حينأ 
ا للك الموى 5ا دفينا 
إا ا 
فشاك أم لقيت ها خَدِينا 


كبّْض_ٍ رماننا إذ تعْلّمينا 
فار عض ا كنا ا 
مشوق حين يُلْقَى العاشقينا 
شي قل وك اميه 
تي اندي هونا 


ومذهب هذه الأبيات أشبهُ بمذهب غْرُوة بن أذينة » منه بمذهب المخزومي . 
الهم إلا البيتين الرابع والخامس ولاسيها قوله : « كبعض زماننا إذ تعلمينا » فهذان 
فيها لمحة من نفس ابن أبي ربيعة المألوف . أم ترانا نتوهم ذلك لطول ماعرفنا هذا 
الشاعر » ولاشك أن هذه الأبيات التسعة أدخل في سنخ الوافر من الطائية التي في ابنة 
طلحة » إذ لم ينظمها الشاعر بقصد الغزل, وإما نظمها بقصد البكاء على الشباب 


- ٤۹ - 


والتجمل والتضير عل .ما فاته من لذاته .:وفي البيتين الأخيرين ما يؤيد مَرْعَم من 
تق لون ب ن ابن آي زبيعة تنشك في أخرديات أ ا قوراف 6 كن 
وسا الت الاخر 


وافريات المعاصرين : 


الوافر من الأوزان غ¿ الخصبة إذلم يخل من نظم حسن حتى ني العصور المظلمة 
التي تلت سقوط بغداد ولاس رو 0 عن تسن | ف له حقونا 
عليهم أهمها تجو يد الأداء . وإعطاءٌ التفعيلات نصيبها الواني ما يلائمها من من الألفاظ . 
فيو قعهم هذا النسيان في الأوابد . مثال ذلك قول أحمد رامي [ الشعر المعاصر 
[YT‏ 


نعم أهوى ولا أخفي غرامي ومن شرف الوى أني صريح 

وهنا إن EE‏ ]امد سيت ولا اينع 
والمعنى واضح > وقد حاول فيه الشاعر طباقاً فتعثرت عليه الألفاظ . 

تفن ال أن أقول تعلقتني وا الغانياك مدى فسيح 
وهذا اللت والعجن معناه : أتمني أن تحبني » ولكن من يثق بحب الغواني ؟ 

تلاقيني فتخلصٌ لي نجيًا وألمس حبها فيا يلوح 

زاراد الفاغ قو له »ب خض ل جا أن تفن من القران :فا 
استيأسوا منه خلصوا نجيا » فأخطاً فهم الآية . وقوله : « ألمس حُبها » استعارة 
أفرنجية » وشرّ منها قوله : « فيا يلوح » فهو هجين كودّن » مسلوخ من كليشهات 
الفرنجة النثرية . 

وال اخ قل الاس قتضل:[ نفس 15 ]: 
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أترطئ اهران ,وتن فی ملأنا صفحة التأريخ فخرا 

باينا بالتخاصم وهو اء غضال يخر الأخلاق ترا 

ولا أعلم « نخر » فعلا متعدياً في اللغة » وإغا يقال َخْرَ العظمُ : أي بَلّ . 
ونخرت الحشية: اي بر ال بعك راا ر الحو ال ول 
تقل لي مثل هذا النقد « فقهي » - فهذا إما نظم بالعر بية الفصيحة وإما بسواها . فان 
كان بالفصيحة وهذا ما يزعم مؤلفه وناقدوه فاللحن فيها في نحو أو صرف هجنة لا 

فأ: نهكنا وغادرنا شعوبا E EE‏ لغل جرا 

وهذا تخليط ‏ إذ ليس بعد التمزيق إلا البلى المحض . ومثل هذا الكلام قد 
يقبل من تلميذ يعالج الشعر . أما من شاب أو كهل يجسرٌ على نشر شعره فلا . 

ونحن أمام E‏ سجود ننفذد امه تدرا وجهرا 

فهذا كلام « ساذج » شبيه بكلام الصحف الركيك. لاسيما قوله « ننفذ 
آ8 

N 

ود البذل فک رک .هل كن یران ا 

ولا أدري ما معنى قوله « صبرا » ولا موقغه من الأعراب - وكأنه أزاد أن بقرل 
وكفانا ما صبرناه على الأذى الخ وعلى هذا فالواجب رفع الصبر » ونصبه لحن . 
ويزيد هذا اللحن قبحاً. وقوعه بعد قوله « قيودٌ الذلّ فلتكسر » وهو تركيب قديم 
المنحى » مثله قول الآخر ٠:‏ 


- ا - 


وقائلة خولان فانكح نساحم ا المي خلر اها 

ولا جدوى في أن أستكثر لك من مثل هذه الشواهد الضعيفة » ففي ديوان 
الشعر العصري منها ضر وب . 

ومن المجيدين في الوافر من شعراء العصر المرحوم شوقي » على أن الوافر مم 
يكن بواديه الطبّعي وإنما كان يعتسفه اعتسافا . وله فيه قصائد طوال » ومنها كلمته 
اله « قفي يا أخت يوشع خبرينا» وقد شان بعض أجزانها لشاف 
بيك شهدا ن دلت فود 


و و 


ومن طواله الحسنة : « سلام من صبا يَرَدَى أرق » وهي مشهورة . ولم خل فيها 

فنا التاق ضح شيو ذلك انه يكلف أن يتملق روح القومية والوطنية في 

سورية » ول يكن شوقي في قرارة نفسه قومياً ولا وطنياً . وإغا كان « إنساناً » إسلامي 
النزعة . ومن قوله الذي يدوي دوي الطبل ولا طائل تحته في هذه القصيدة : 0 


العم ااه كل د عه دق 
وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق 
ن تور ارو الأماق:. راقرا عك الأحلاة اقرا 
() » 


فهذا کلام يصفق له في حَرته'' ثم لا تبقى منه باقية . 


ويعجبني من سينية له في ديوانه الثاني اسمها « كوك صو » قوله : 


مل اللؤلقٌ النثورٌ عينا كام حملت حبابٌ الما كأس 
كان سراق القتاداك ها .سلاك مهنا نظ روفن 


. أي في ساعته‎ )١( 


كرس 5 


كأن براقع الغادات هفو على ناتا غيم ولوس 

كأ ن مازر العين انتسابا EEE,‏ اولس 

وكم كان شوقي يود لو يشمها ويِسّها . وإذن لقال فيها غير ما قاله جرير في 
نساء الراعي : « تطلى وهي سيئة الممرّي » البيت - وما يمثل روح شوقي خير ”ثيل 
قوله في هذه القصيدة يخاطب ماءَ كوك صو » ويوازن بينه وبين النيل : 

وكان النيل برای کل عام وأنت على مى فرح وعرس 

وقد زغموة اللقادات رسا وات همهن الك قر س ْ 

وردنك E‏ وسفرن ا ول بالحور إن اسفرق باس 

كلا ورب الكعبة . ولا يفتك أن هذه الأبيات قد قيلت في زمن كان السفور فيه 
منفورا عنه في بلاد الإسلام لم تقدم عليه إلا تركيا . 

هذا عقن راتس ل - أوابدٌ مضحكات لا بأس بذكن 

و ا و 0 السلامة والإيابا 

ولا أكاد أفهمٍ للاياب هنا معنى إلا أن يكون أراد الشاعر « تذكرة الإياب «- 
و را بس حو طب اكد N‏ اننال . 


0 > ولحافظ وافريات أشهرها « بنات الشعر بالنفحات جودي ». وهي كلمة ` 
نعية كلعل اناري اللن ا . وما يحيرني أن حافظاً على سعة اطلاعه لم 
يكن يحسن الأداء في النظم a‏ 
اا . وقاتل الله أب تمام إذ يقول : 


o 


ا ان غا شو اه و رە فون 


ريرة - 


اق ف ال عه رش كيرا متا كمه عن المى د ولاازيت أن تنه 
المرحوم حافظ بشعره أعمته عن مواضع الضعف فيه . ومن الغريب حَقاً أن تجد هذا 
الرتجل الرفيع النثر يَرْضى لنفسه بالركاكة في الشعر وأسلوب الصحافة المبتذل 
فيجيء بمثل قوله : 


بحمداله ملككمٌ كير وأنتم أهل مرحمة وجود 
عدن نانشو اهنا ماتا .ةالصل وال السند 


وكقوله : 


ول وکر ری اتا انوت أرهذا ال 


فهذا نثر صحفي ليس فيه روق الشعر . على أني لا أنكر له في هذه القصيدة 
أبيانا اة قر لد:: 


ادوا ارجات فق طا مالين إل الشوووة 
ار بالوجودٍ فقد جهلنا بفضلٍ وجودكم معنى الوجود 
إذا اعلوك الضياح فلا تما قان الناس'ق لبد هد 
على قَدْرِ الأذى والظلم يعو صِيَاحٌ المشفقين من المزيد 
ا ن وه ا .رق ا ميل ديه 
إذا ما هاجَهِنْ أسىّ جديدٌ هَتكنَ سرائر القلب الجليد 
إل من تك عت اللياكق:. “إلى العيناس آم عبد ال 
وذون اها فا رال تبروا امات الوغيد 


والأبيات الثلاثة الأول لا تخلو من ابتذال . ولكن سائر هذه القطعة جيد › 
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وفيها ما يصلح له الوافر من انفعال وخطابة . وقد وفق فيها حافظ رحمه الله إلى لفظ 
سلين واداء مسق 
وبحسبنا هذا القدر عن بحر الوافر . 


الطويل والبسيط : 


هذان البحران في الشعر العربي بمنزلة السداسي عند اليونان » والمرسل عند 
الإنجليز والمزدوج عند فرنجة القَرن الثامن عشر . والبسيط منهها بحل المكان المتقده 
في شعر العامة باسم « الكان وكان » أو « الدوبيت » علاوة على أنه مقدم مرموق 
المكان بين أشعار الفصحاء"' . 


أما الطويل , فوزنه من المتقارب كله . وأقرب وسيلة إل معرفة رنته أن تأتي 
بتفعيلة من المتقارب التامٌ . ثم بتفعيلة من الهزج » وتكرّر ذلك أربع مرات على 
التوالي . وهاك أمثلة توضح ذلك : تفعيلة المتقارب هي « فعولن » وتعادها كلما 
« دجاج » » وتفعيلة المزج هى مفاعلين » وتعادها كلمة « دجاحات ». فتفعيلات 
الطويل هي إذن : ٠‏ 

دجاج دجاجات دجاج دجاجات دجاج دجاجات دجاج دجاجات 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

ولق قولف اففولن ف ليود فمولن قوفف مولن قولف + 

فهو كما ترى من المتقارب . ولا يجيء تاماً على هذه الصيغة في الكلام المنظوم , 
فالشعراء أحكم فين أن اوا ريا هكذا . ولكنهم يجرون فيه أنواعاً من التغيير 
والتنويع . وقد حصر العروضيون هذه التغييرات في ثلاثة أنواع سموها الطويل 


(١)ي‏ السودان يسمون الكان وكان بالدوبيت . 


ده" - 


الأول والطويل الثاني والطويل الثالث » ثم كل واحد من هذه الأنواع تدخله ضروب 
من التنويع . 205 
وخذ مثالنا الأول الذي بدأنا به : وهو : 
) دجاج دجاجات دجاج دجاجات ) × ۲ 
هذا أكمل أوزان الطويل ولا يجيء إلا في الأبيات المصَرّعة من الطويل الأول 
كما في قول الشاعر ( امريء القيس ) : 


o 80 5 5-5‏ ا 2 وه ۶ 55 
قفا نبك من ذکر ی حبيب وعرفان ورسم عفت اياته منذ ازمان 


وأكثر ما ي الطريل الأول عل هذا الوزن : 


دجاج دجاجات دجاج دجاجة 
كلاب كتير ات كلاب كثيرة 
سياه وأفيال اود آمو 
ومثاله من الشعر « للمعري » : 
فيا وَطَني إن فاتني بنك سايق 
وإن أستطع في الحشرآتك زائرا 
EN‏ 
عمقل من الأهلين يسر وأسشرة 
والطويل الثاني وزنه : 
دجاج دجاجات دجاج دجاجة 
عجاج عجاجات عجاج عجاجة 
ديار ديارات ديار مفاعلن 


دجاج دجاجات دجاج دجاجات 
كلاب. کثیرات كلاب كثيرات 
أشنو وافیال اود وبال 


من الد قاين الساكنك البال 
ؤكيهات لي يوم القيامة أشغال 
هني كيف اطمأنتٌ بي الحال 
كفى حزنا بين 0 وإقلال 


دجاج دجاجات دجاج دجاجتو 
يوا عب ائنات عام عجار 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
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هثله من الشعر » للمتنبي : 
وال دات اال و سا ون ج اردق ااج 
يرد يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي ع في طيفها وهو راقد 
م يشي من لاج الشوق في الحشي محبّهافي قدربهمتباعِد 
دجاج دجاجات دجاج دجاج ذجاجِنْ دجاجات دجا دجا 
ار ارات وار و وار وصارات وار ار 
كلاب كلابات كلانُ كلانُ كلاب کلابات كلابٌ كلابٌ . 
اله من القع كول أ فراش" 
أكل خليل أنكدٌ غير منصف و رمان بالكرام يَخيلٌ 
عم دَعَتَ الدّنيا إلى الغذردغوة أجابٌ إليها عام وجول 
وفارق عم و بن اليس فقا وى اس المؤمنين عقيل 
فيا حَسْرَ تي مَنْ لي بخل مُوافق الول بشجوي 0 ويقول 
ما تقدم ترى أن وزن الطويل يدور كله على « فعولن مفاعيلن » فوزنه 
الأول : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
والثاني : 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


. 55:١ يتيمة الدهر‎ )١١( 
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ووزنه الثالث : 

فعولن مفاعيلن فعوان مفاعلن ٠‏ فعولن مفاعيلن فعول فعولن 

والتصر يع يجعل صدر الوزن الأول في طول عجزه كا في : 

قفا تك من ذكرى حبيب وعرفان 

و ' 1 

ألا عِمْ صباحاً أا الطلل البالي وهل يَعمَنْ من كان في العصر الخالي 

والوزن الثاني لا يؤثر فيه التصريع » فصدره أبداً مساو لعجزه » قال أبو 
الطيب في مطلع قصيدة من الوزن الثاني وصرع : 

عواذلُ ذات الخال ف حَوَاسد ٠‏ وإن ضجيع اروم ا 

RE 

بذا قَضت الأيامُ ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم اة 

فواضم ان التصريع لم يؤثر في الوزن كما ترى . 

والطويل الثالك يقصر صدرٌه ويصير مثلّ عجزه كالأمثلة التي قدمناها لك منه Ù‏ 
وكقول أبي فراس : 

ا غيل .وطن اق سرك يتل 
فصدر هذا البيت كعجزه » وني سائر القصيدة هو أطول من عجزه نحو : 

وفارق عمرو بن اير شقيقه وغل أمير المؤمنين عقيل 

وتفعيلات الطويل تحدث فيها تغييرات كثيرة بعضها من الأُطف بحيث توشك 
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أن تخفي على السّمع » وبعضها واضح يدركه السمع لأول وهلة » كما في قول امريء 
القيس : 

الا رت جن لك ينين صالخ ٠‏ ولا سا يوم بدارة جلجل 

أقيموا بني التعماق عتا ستوركم وإلا تقيموا صاغر ين الرؤوسا 

فالأول في حشو صدره نقص . والثاني في عجزه زيادة تسمى ترك الاعتماد . 
وكثيراً ما يحذف الشعراءٌ أؤل حرف متحرّك في الطويل » كواو العطف مثلاء وهذا: 
شى انرم ٠‏ وكلة قول الى | 

ل فو ارقن اا ااه هين 

فهذا البيت يقيمه أن تقول : 

ولا يحزن الله الأمير الخ 

ولكن هذا مبدآً الكلام ولا حاجة للواو. وبعدٌ فهذه تفاصيل لا يحتاجٌ إليها 
الأديبٌ إلا قليلا . وبحسب المرء أن يدرك جملة الوزن » فان اختل فيه شيء يسير 
فذلك أمر موكول إلى الوق . وقد كان الجاهليون لا يبالون بالاختلال اليسير في 
الطويل خاصة وبحسبك أن تنظر في « قفا نبك » المعلقة لترى حقيقة ذلك . 


- وكان البحتري من المتأخرين يحاكي الجاهلين في هذا التساهل من غير ما 
إسراف كا في قوله 7 : 
و أمير المؤمنين ودونه سهوبٌ البلاد ها وا 


. ديوانه : أول قصيدة‎ ) ١( 
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فالوزن هنا مستقيم . ولو قال : « هوت بلاد » لكان اشد استقامة » ولكن 
قوله « سهوب البلاد » أحلى وأوقع . ومثله قوله (): 


لي يه ر 


0 ت و لے ى يري امه 3 2 5 
تشق عليه الريح كل عشية جيوب السحاب بين بكر وايم 
فهذا یکو ن اشد استقامة إن قلت : « جيوب سحاب » » ولكنه کا جاء سمح 
وأوقع . 
5 8 هه )¥( 
وقد اتبع المعري سبيل البحتري قليلا كا في قوله ‏ : 
عت تقل الالال ترود بغار ول ا ا 
5 ِ ء 
والغالب على المحدثين المحافظة على عمود الوزن » وتجنب الزحاف . وقل ان 
تجده عند المتنبي , وأما أبو تام فالغالب عليه تر که » ولكنه يغرب حين يجيء به » کا في 


ع قوله (۳) : 


o2 o و‎ 


a 0 30‏ 35 2 2 0 9 57 ,1 . 
يقول فيسمع ويمشي فيسرع ويضرب في ذات الإله فيوجع 


وزن البسيط 


البسيط من الرجز في سنخ وزنه » وله نوعان : النوع الأول كما في كلمة النابغة 
الدالية : 


يا دار ميه بالعلياء فالستد اقوت وَطالَ عليها سالف الْأَمَدٍ 


والنوع الثاني كا في كلمته الرائية : 


1 
(؟) سقط الزند ؟ :۲۳۷ . ا 


, ۲۵۵ : ۲ هسفن)١(‎ 
. ۱٤٩ : ديوانه‎ ) ۳ ( 


= 


عُوجُوا فحيوا لنعم دة الدّار ماذا تيون من ني وأحجار 
أما مثالٌ الورّن الأول من الكلمات فهو : 
الداك وات والحاء طا ا طالعة 7 ا 0 
في داركم أسّد في داركم ولد مستفعان فين مستفعلن فَعِلَنْ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فين مستفعلن فاعلن مستفعلن فلن 
وهذا هو مقياس الوزن عند العروضيين ؛ وتتعاوره « فاعلن » و« فون » في 
تصف کل شطرء ولا يكاد س بين تاور سا تاف بين . 
والوزن الثاني مثاله : 


لم يحشروا حشروا م يسجدوا ساج ٠‏ لم يكذبوا كذّبوا لم يعبدوا عاج 
اندان وائتعة والناس: طايئة. ٠‏ :والشسن طالنة 1 بدا ضاع 
في داركم أسَّد في داركم ولد مستفعلن فعلن مستفعلن فاع 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاع 
والفرق بين هذا الوزن وسابقه كا ترى في آخر البيت » حيث تنقص التفعيلة 
عن حدّها فيصير مكان عَيْدُوا : عاد » أو عابٌ , أو عاج » ومكان « فَعلنْ » فاعي أو 
فاعن . 
وكا في الوزن الأول » فان نصف کل شطر من هذا الوزن تتعاوره « فَِلنْ » و 
» فاعلنٰ » وذلك لا دت كبير اختلاف . 


وهاك مثال الأول من الشعر : 


ود ۶ 


نئت أن أا فاون أوعَدَني ولا قرار على زار من الاسي 


ا“ 


فلا أ الذي سحت كيد وما ريق على الأنابمن بجسة 


مارت من سىء ما أَِيتَ بد إن فلا رفغت سَوْطي إلى يدي 
20 2 م 0 عه ا ا ت 
إذن فعاقينى ربي معاقبة قرت بها عين من ياتيك بالفندٍ 
ومثال الثاني : 
أَهُولُ والنجم قد مال أوَائلهُ إلى اليب ان خط ا 
0 او ا الام 5 م ۾ 
o٤ 200 ‫ِ 8 0‏ 
بل ضوء نعم بدا والليل مغتكر فلاح من بين أثواب واستار 
تلوث بعد افتضال الترع مئرّرها لَوْئا على مثل دعص الرملة اهاري 
والطّيب بداد طيباً أن يكُونَ بها في جِيدٍ واضحة الخدّيْن معطار 
والو زنان کا ترى لا اختلاف بين صدور الأبيات فيهما فيها . ولكن الاختلاف في 
الأعجاز . نغم حين يحصل التصريع في الوزن الثاني » وعجزه يتساويان كبا قدمنا لك 
في بيت النابغة : 
عردو درا تلد شه التدار اذا تيون من ني وأخحجار 
فصد هذا البيت أقصرٌ من قوله : « أقول والنجم الخ » من القصيدة نفسها . 
وتفعيلات البّسيط تحدثُ فيها تغبيرات عِدةٌ ‏ كتعاقب « فاعلن » و« فعلن » 
فى حشو البيت . وأحياناً يكون الوزن « مفتعلن لن الخ » واحيانا : « متفعلن فعلن 
الغ » وكل هذا يقل الع ون كان اغيم الأول يجيءأحي كدان" .كما في قول 
قيس بن رفاعة : 
من يَصْلَ نارى بلا دنب ولا بر يَضل بنار کریمر a‏ 
فقوله « يَضْلَ بنار ‏ فيه “نقص » ولو كان قال : « يصلى بنار » لاستقام الوزن 
على الأصل . ولكن هذا يخالف الاعراب . 


-4542- 


وكقول الأخطل : 1 0 
رض کافتراش الل لكل إو كان فبها له جر 
فقوله « مفترش » فيه كالاضطراب . والقدماء م يكونوا يبالون ثل هذا . 
ولكن المتأخرين يتحامونه إلا ما ندر . وكأنما يريدون أن يعوّضوا بت بتصحيح الوزن عما 
يعو زهم من جودة الأسلوف: 


كلمة عامة عن الطويل والبسيط 


AG e‏ . وأعظمها هة وجلالة ‏ وإليهما 
يعمد اضحات الرصانة . وفيههما ية يفتضح أهل الرّكاكة واهجْنة . وهما في الأوزان 
العر بية منزلة السدابئ عند الإغريق . والمرسل التام عند الإنجليز. والطويل 
أفضله! وأجلها وهو أرحب صدراً من البسيط ؛ وأطلق عنانا , وألطف نغ . ذلك بأن 
أصله متقاربي 0 وأصل البسيط رجري > ولا يكاد وزن رجزي يخلو من الجلبة مها 
صفا. 


وا يدلك عل سك الطويل + أنه تفل من الشعر ضرويا عد كاد يتفر تايا 
عن البسيط . مثال ذلك أن الشعراء القزليين على عهد بني أمية أكثروا من النظم فيه 
عل أت انلو مدان السيط 


وقد أخذ الطويل من حَلاوة الوافر دون انبتاره » ومن رقة الرّمّل دون لينه 
افرط ومن ترسل المتقارب المحض دون خفته وضيقه . وسلم من جلية الكاضل 
وكزازة الرجز وأفاده الطول أنه وجلالة . فهو البحر المعتدل حقاً . ونغمُه من اللطف 
بحيث بخص إليك وأنت لا تكاد تشعرٌ به . وتجد دته مع الكلام الممصوغ فيها بمنزلة . 
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2 مه و أ 58 
الاطار الجميل من الصّورة » يزيئها ولا يشغل الناظر عن حسنها شيئا . والطويل في 
هذه الناحية يخالف سائر بحور الشعر . خذ قول متمم بن نويرة مثلا '"' » 


2 3 اشرو بان دسا 
لي ام 


0 وقد ت السا في ريّابه 
ستى الله أَرضاً حَلّْها قب مالك 
وآثرَّ سيل الوادِيين بدِيةٍ 


£ 2 
فواته ما أسقي الديار يا 


عات ااا کر ا 

من الدهر حت قيل آن يتصَدّعا 
لطول اعم م : نبت كد معا 
أراك حديثاً ناعم البال أفرّعا 
ولَوْعَةٌُ خرن تترّك الوّجه أسفعا 


دوم ءه* 


خِلاتَهُم أن أستكين وأضرّعا ٠١‏ 


ولا نكي فَرّْحَ الفوّاد ل 
بكفي اع 


َ. م م 


1 وغيث يسح لاء حتى تر فعا 0 
ذهابٌ الغوّادي المذجنات فأمْرّعا ٠‏ 
ور م ل فا لي 2 


ولکنني ا الحبيبٌ المودّعا ۷ 


. من قصيدته المشهورة المفضلية : لعمري وما دهري بتأبين مالك‎ )١( 


( ۲ ) خلافهم : بعدهم . 


(؟) قعيدك ES‏ لا الحلف في كلامهم . 


a‏ ا 
( 6 ) الذهاب : : جع قهبة يكسر الذال على غير قياس . 


٦ (‏ ) وسميا من اتيت : آي نيت جديداً يسم الأرض . وخروعاً : عنى لينا » ولم يرد نبات الخروع بعينه . 
(v)‏ أسقي بضم الهمزة ( القعل رباعي ) أجود في الدعاء من الفعل الثلائي « أسقي يفتحها » . والفعلان قد 


يستعملان : وقد جاء! في قول لبيد : 


سقى قومي بني جحد وأسقى 


يرا والقبائِل من هلال 
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ايق ون كان تايا “الس راما قرف انون 

ألا تجدك وأنت تقرأ كلام متمُم هذا لا تكاد تحس له بوزن » وإنما تشعر بعناه 
ولفظه يلجان إلى قلبك وُلُوجأً . وما ذلك لأن الشاعر قد أغفل ناحيةً الموسيقا في 
نظمه » كلا » ولا لأن البحر نفسّه فار الموسيقا » فلهذه الأبيات رن موسيقية قوية . 
غير أنها مع قوتها كالمنزوية وراءَ كلام الشاعر ومعاني ألفاظه »لا تزا ها بالجلبة والطنة 
إلى سمعك كبا تفعل رنة الكامل ورنة الوافر . 


وذ قرأت أبيات ممم ء فانظر في أبيات أوس بن حجر هذه 7 : 


ينها النفسٌ أجملي برعا 
إن الذي عم السساعة :وال 
الألَعي الذي يِظِنّ بك الط 
والمخلفٌ املف الُرَرَاً م 
والحافظ الاس في وط إذا 
وعرّتٍ الشمأل الريناع إا 


إن الَّذِي رين ا 
کد الحم ال جمعا 

ن كأن قذ رأى و 
تم بم بضعف وط مت طَبّعا (۲) 
م برسلا نحت عائل ربا © 
بات كميع الفتاقٍ ملتِعا ) 


ا ا ل و 
ر و ايع 
وكانت الكاعب المخباة ال 
53 . 1 
)١( ْ‏ القضيدة مفضلية وقاها أوس في رثاء فضالة الأسدي , وهي مشهورة . 
() الطبع : شدة الطمع . 


( ؟) العائذ : الحديثة النتاج . والر بع 


أقوام سَقبا مُلَبسا فرعا( ة) 
حسناءُ في زاد أهلها سببعا 


: الصغير من الإبل , المولود في الر بيع . وتحوط : اسم للسنة ا لجائرة المجدبة ء 
ا E‏ ل E‏ 
ذلك إن شاء الله . 

. فهو الشتاء لا محالة . وكميع الفتاة : ضجيعها‎ ٠ إذا عزت الشمأل الرياح : : أي غلبتها‎ ) ٤( 

( © )اطيدب العام : الضخم الأبله من الرجال . يقول : : نرى مثل هذا الشخص قد لف نفسّه في الثياب واشتمل 
شملة قبيحة حتى بدا كأنه سقب : : أي جمل صغير قد وضع عليه فرع - - وهو الجمل الصغير الذي ذبح - كيرا ترأمه أم 
ذلك الفرع فتدر اللبن . واستغنى بفرع عن ذكر الجلد . 
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0 - مو د £ 
أودى فا تنفع الإشاحة من 
5 مبير 7 و ق 
لييكك الشرب والمدامة وال 
وذاتٌ 0 عار تَوَاشِرّها 


والحي إِذ تادر الصباح وذ 


شَيْءٍ لمن قد يحاول اليدّعا 
فتيان طُرًا وَطايِعٌ طَمعا 


2 280 2 
تصمت بالماء توليا جدعا”) 


خافوا مغيراً وسائرا لعا 


يم به > 


وازدحمت لتا البطان بأق 2 وام واشت تفوسهُمٌ فرعا 


فين اناك اوس علد إلى جنب أبيات متم وهي من المنسرح » تجد أن 
نفمها شديد الوضوح » ظاهرٌ الجلبة ‏ لا ينوي وراء كلام الشاعر وإغا يسارع إلى 
السمع معه . وكأن قصيدة أوس هذه كان ادها الح والتعداد قبل كل شيء . 
ولا تكادٌ تح فيها من العُمْق ما تحسه في كلام متمم . فكلام متمُم مع هدوئه بجر في 
أعماق القلب , ويكاد يلذعُك منه حر لفرت والأنات . ولكنّ كلام أوس مع ما فيه 
بن الل لا ييلع ذلك اع 

ولا تقل لي إن هذا الاختلاف منشؤه اختلاف المعاني والأغراض » وليس ناشئا 
دن اعطلاق بن دقري الطريل امرخ ا 
أغراضها وإغا أزعمٌ أن ذلك العَرَض الذي أراده متمم ما كان ليظهر إلا في الطويل 
وان الغرض الذي أراده اط لالط 
والتعداد وإظهار اللوعة لا إخفائها . وهي متمكنة فاضحة » كبا تجد عند متمم . 


ولا أوضح في البرهان على هذا العم من أن أحيلك على ما ذكرته من رثاء لبيد 
ا ل قا ققد سيق أن 


.8« م ھی ہے و ا o fag‏ 2 £ 
َحْسَى على أَوَيَدَ الحتوف ولا أرب نو السماك والأَسَدٍ 


)۱ ) الحم : الثوب القديم . والنواشر عصب ظاهر الكف وعروقها . والتولب : الطفل . والجدع : السيء الغذاء' . 
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حة ظاهرة النياحة , وهي تجري من هذا الوجه تخرى عينية أوس » وإن 
كان م وأحرّ . ومرثيته الكاملية : 
طربٌ الفؤادٌُ وليته م يطرب وعناه ذكرى خلة لم تصقب 
صلبة عنيفة » وهي قارو هن و الا مَلْعْبٍ التوح e‏ 
المرارة وإظهار الجزع . وتشبهها في هذه الناحية مرثية أبي ذؤيب : 
أمنَ التو وريبها يمجع والذَهْر ليس بعتب من يرع 
إلى قوله : ٠‏ 
وتليي لل ايية أي أي لريب الذعر لا أي 
SS‏ . وقد سبق 
الكلام على ذلك في عُرْضْ الحديث عن البحر الكامل 
أما عَينية بيد الطويلة : 


7 0 6ع وت 0 
لينا وما تبلى النجومٌ الطوالع وتبقى الجبال بعدَنا والمصانِعٌ 


فهي أدخل في باب الرثاء المحض والحزن العميق من كلتا المر ثيتين الدالية 
والبائية . وترى الشاعر فيها يحاول أن يخفي لوعته وجَرّعه » ويأبي ذلك إلا أن يتضح 
من أثناء تأملاته البعيدة الغور . ولا تكاد تحس لوزنها إلا انسجامه مع اللفظ والمعاني 
ف لطف وخقاء وهو .بذلك يكسب الأداءً جلالة وتوّدة ة تلائم 1 الأسف على فقدان 


3 الموموق . 


واختار الطريل 50 ا وأرفها ا ا 5 الناحية النة ت أبلغها في التأثير . 
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EV 


وتجري تجُرى عينية لبيد ومتمم في منحاهما الجليل الول الرجي ا 


ابن الصمة في أخيه التي مطلعها : 


َرَت عدي الحبل من 


وهي مشهورة » ورائيتة : 
يقولون لي قلا بَكيتَ وقد أرى 
فقت أعبد الله أبكي أم الذي 
وعبد وات جل الطْيرٌ حوله 
فَإِماتَرَّينا لا رال يماوّنا 
فانا للحم السيفي غير نكيرةٍ 
يغار عَلَيْنَا واترين فيشتفي 


ع © م 


١ 00 8‏ 5 
مكانَ البكا لکن بنِيتَ على الصبر 
لَه الجَدَتُ الأعلى قتيل أبي بكر 
وعَرٌّ المصاب حو قبر إلى قبر 
- هم ع كت o5‏ 
ف 7 مم 
ونلحمه حينا وليس بذي نكر 
ثم »م o 7 e‏ 
بنا إن أصبنا أو نغير على وتر 


022 86 م وه 
فهذا الكلام بين الثبل , بعيدٌ الور مُفْعم بعاني الوجد تحسه رائثا . 


وفيه من معاف العنف مايعجز عنه العجل . 


0 ولا أدري ام او 


على غير مء فة غير أنني | 


وقربت بالقربي وجدك إنفي 
وإن دع لجل أكن من خماتها 
بلا حدث أحدئته وكمحدث 


فلو كان مولاي امرأ هو غيره 


1١(‏ ) يعني عوقبت بلا ذنب 


كا لامنى في المي قرط بن معد 

نشدت فلم أَغفلٌ خحمولة معيند 
ك أ اتك اند 
وإن يأتك الأعداءٌ بالجهد أجهد 
هجائي وقذني بالشكاةٍ ومُطْرّدي 0 
لفرّج كَرْبي أو لأنظرني غدي 


أذنبته . وقد عوقبت بالهجاء والشسكوى والإطراد كأني قد كنت أذنب . 


EEA 


ولكنَ مَولاي امروٌ هُمّ خانقي على الشكر والتسال أو أنا مفتدى 
وظلمُ ذوي القربى أشد مَضاصَة على المرء من وفع الحسام الَهند 
وكلام أبي تام في اعد ما ديك يقول يذكر خروج تغلب على عمرو بن 


مالي رأيت عات عا كه 
ما هذه القُرْبى التي لا تتقى 


م ## 


سد المشيرة للعشيرة رة 
لک قشريش تكن أراؤها 


گے ى ا 


حتى إذا ب بعثث الف اة 


o‏ و2 


ت 


عزبت لوهم وما من معشر 
إن تذهبوا عَنْ مالك أو هلوا 
كانت لكم أخلاقه مَمْسولَة 
حتى إذا أجنت لكم داواكم 


2-6 250 ل 2 
فقسا لتزدجروا ومن يك حازما 


وبين قول العدواني حيث يقول : 


مالي أرَى أطوادكم تتهكُم 


ھور 


ما هذه الرجم التي لا ترْحم 


يم ويسم o‏ 


تلدت وسائلها لح 0 


ص 10 


فيهم غدت شتام تتضرم 
إل هم متهم آلب وأحسزم 
نعماه فالرحم الضعيفة تعلم 
E E‏ وهي ملح علقم 
من دائكم إن الثثقافٌ 5 


of بي‎ o 


للق ااال و 


اا ا 
م والماضون بالقرض 
2 6“ 4„ - هم 

فلا ينقض ما يفضي ٠‏ 


فهذه الكلمات الثلاثُ جميعها في موضوع واحد وهو تشقق الرّحم » وظلمٌ ذوي 
القرابة بعضهم بعضاً . ولكن مسالك الشعراء الثلاثة اختلفت بحسب الأغراض الى 
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أرادوها . فطرفة أراد التظام . فجاءَ شعره مرا حضاً » مُفعباً بعاني الغيظ » وأبو تام 
أراد التبكيت والتوبيخ . فأخرج كلامه مخرج الخطابة والعظة . وذو الإصبع أراد 
التحسر لحال قومه . فجرى كلامه رى الغناء الحزين » على أن فيه نفساً من التذكير 
والعظة . ولعلك تحسّ أن كلام العدواني وأبي تام متقاربان متشابهان . وأزعم أن أكبر 
قسط من التشابه راجع إلى ما بين اهَْج والكامل من شبه في خفة الجرّس » وكلام 
طرفة مُباينٌ للكلامين كل امُبانية . وأكاد اجزم أنه لو أجراه على الكامل ما صلح » 
لأن رُوحه روځ وَجَعٍ وأم يسيلٌ مَسيلَ النهر الكثير الماء » وهذا لا يصلحُ له بالكامل ٠‏ 
بجرسه الذي يناس الرقص والترنم والزجر وما إلى ذلك . ولا لزج يصلحٌ له لأنه 
بحر خفيف قصير » ولا الرمل ولا الرجز لقرب غَوّْرهما وعلوٌ جَرسهها . وإغا يصلحٌ له 
الطويل لامتداد نفسه وخفاء جرسه . 


ولأمر ما فضل الشعراء الأولون بحر الطويل على غيره في باب القصص 
المتصل بماضيهم وأخبارهم وأساطيرهم وملاحم قبائلهم في الأزمان السالفة , فان حظه 
من ذلك هو الأوفر بالنسية إلى غيره من البحور . ومنحى الشعراء فيه يناسب معاني 
التغني بجلالة الماضي وعنصر القصص والتعت فيه من الطراز الذي يدعو السامع لأن 
صي ويتفهم قبل أن يقد وي رقص کا في متقاربيات الأعشي . وشعر السير والأخبار 
كثير جداً في العربية » وربما َيل لبعض الباحثين أن ليس في الاستشهاد به كبير 
غناء » لأن أكثره متكلف منتحل لا' يصلح للاستشهاد . وهذه الحجة ‏ مع فرض 
التسليم بطرف منها وهو الانتحال ‏ باطلة ‏ لأن القاصُ المنتحل , كغير المنتحل , 
يتعمد أصلح البحور لقصصه . ومن غرائب الاتفاق أن يجمع أكثر المنتحلين على 
اختيار الطويل . أليس في هذا ما يدل على أن الأوائل كانوا يتقصدون هذا البحر دون 
غيره ؟ أم ليس في خفاء جرس هذا البحر واعتداله وطول نفسه ما يعين على 
القصص ؟ على أننا لا نسلم بأن أشعار السير والملاحم والأساطير في جملتها منتحلة . 
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فالمنتحل منها وإن كثر يمكن تييزه ونقدّه . وللنقد العلمي المتقن مقابيس وأمور يعرف 
بها الصريح من المجين , أهمّها الاسلوب ثم الرواية الصحيحة . والراجح أن الرواية 
الصحيحة في باب الشعر كانت تَعَوّل على ما سطر في كتب الأولين أكثر مما تعرّل على 
يحرّد الحفظ المتوارث من جيل إلى جيل 7 . 

وقد كانت العرب تلقى القصص في أشعارها على سبيل التلميح والإشارة » 
وتفترض أن السامع عام بالتفاصيل والحواذث ‏ ولا تكاد تش عن هذا المنهج إلا في 
أوصاف الوحش , فقد كانت ها فيه طريقة واحدة متفق عليها , تجدها في أشعار هذيل 
وأشعار لبيد والشماخ > وحتى في أشعار الأخطل وذي الرمة والكميت والطرماح من 
المأخرين ولا يخالجني شك في أن أوصاف الوحش لم يكن يراد منها في الأصل جرد 
الوصف أويحرّد القصص . وإنما كانت ها قيمة رمزية تقليدية اتصلت اتصالا وثيقا بمبنى 
القصيدة القدية . وربما كان كل ذلك يرجع في أصله الأول إلى مرجع ديني وثني موغل 
في الأولية . 

وسائر قصص العر بية الوارد في الشعر تلميح وخطف . مثال ذلك قافية تأبط 
شرا التي في أول المفضليات » فالشاعر فيها يفترض أنك كنت معه إذ نجا من يَجيلة » 
وكرائية الحارث بن وعلة الجرميّ » التي يصف فيها فراره يوم م الكلاب الأول » 
وكقصيدة عُرُوةَ بن الورد الرائية التي يذكر فيها كيف دع فرهن امرأته » حيث 
يقول : 


١ (‏ ) هذا باب طؤيل سنتناوله في جزء آخر من هذا الكتابإن شاء الله . ويحسبنا أن نذكر هنا أن الأستاذ البهبيتي في 
كتابه القيم ( تأريخ الشعر العربي إلى القرن الثالث ‏ 141 ) قد نيه إلى أهمية المراجع الكتابية في رواية الشعر 
القديم » واستدل بأدلة كثيرة . هذا ومن الأدلة القوية التي فاتته كثرة ما نجده من اختلاف الروايات في البيت 
الواحد مما يكون مصدر الاختلاف فيه ناشئاً عن تصحيف كتابي قديم » أو عن خطأ في قراءة نص مخطوط » وهذا 
سنفصله في موضعه إن شاء الله . 00 
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ص سار 


سَقَوْني الحَثرَ م تكتقُون ٠‏ اة اقه مِنْ كَذِب ورور 
والأمثال على ذلك أكثرٌ من أن تحصى . وليكاد المرء يجزم أن الشعر القصصي 
الذي ينسب إلى الجاهلية ثم يتوفر فيه التفصيل وحَبّك القصة حبكاً تاماً » لابد أن 
يكون منتحلا . مثا!. ذلك الكلمة المنسوبة إلى الحطيئة : ش 
وطاوي ثلاث عاصب البَطن مُرملٍ . بدا لم یعرف بها ساكن رسا 
ولكأن العربٌ كانت تروي أخبارها منثورة » ثم تذكر بعد ذلك أقوال الشعراء 
لتثبتها وتقرّرها وتدوّنها - فمعرفة القصة تفترض أولا : ثم يأتي الشعر عليها 
كالتعليق ‏ وهكذا طبيعة الشعر العربي الجيد كا وصفها أبو عبادة البحتري فأحسن : 
9 عو ع سنا عه اكه # بو 
والشعر لح تكفي إشارتة ‏ ولیس باطدْرِ طَوَلّت خطية 
وكا قال عبداقه بن المعقز : 
إن ذا الشّعْرَ فيه ضِيقّ نطاق ٠‏ ليس كل الكلام ما شاءً قالا 
يُكتَقَى فيه بالخفيّ من الوځيِ رتال قائلوه احتيالا 
وهذه الطريقة العر بية القدية أثرُها واضحٌ في كتب الأخباريين الاسلاميين 
ورا كان أثرّها عظيها في تشجيع المنتحلين على الانتحال ليستدلوا به على صدق 
أخبارهم . 
0 هذا ولا كان البحر الطويل رحيب الصدرء طويل النفس فان العرب قد _ 
وجدت فيه يحالا وسح للتفصيل ( في داخل نطاق التلميح والإشارة ) ما كانت تجد فى 
غيره من الأوزان . وهذا فقد كان أصلحَ من غير ه لتسجيل الأخبار والأساطير . ورا 


اتفق لشاعر فيه أن يذكر أَهَمّ معالم القصة كا اتفق لقيس بن العيزارة الهذلي ( ديوان 


DE 


هذيل الأول - أوروبا ) في عينيته التي وصف فيها روعته عندما اسر ته بنو فهم › 
قال : 
غداة تنادوا ثمّ قاموا وأجمعوا بقتلي سلكي ليس فيها تنارّع 
وقالوا: عدو لا هَوَادَةَ عندّهُ وهاج لأرحام العشيرَةٍ قاطع 
فقلت ل شاءٌ رغيبٌ وجاملٌ ٠‏ فكلكم من ذلك الال شابع 
نامر فى شغل لال مقلا .العف الإلد س ما آلت صان 
إلى أن يقول : 
وقال نساءٌ لو قيلت سانا سواكنٌ ذوالشجو الذي أنا فاجع 
رجال ونسوان بأكناف بيش إلى حُثن تلك العيون الدوامع 
وهذه القصيدة مع اشتماها على تفاصيل مهمة تترك لك جانباً كبيراً لتعرفه عن 
السكري وأشياخه کا في قوله : 


رص رس من بر و ع 2 
فويل ام بز جر شعا على الحصى ووقر بزماهنالك ضائع 


فهذا البيت لا تدرك معناه إلا إذا كنت قد علمت بدءاً أن تأبط شرا( سف ) 
كان رجلا قصیرا » وكان قد استلب سيف قيس وتقلد به : وجعل يخطر بهاء وكان 
الشف اطول من اط هرا فل ب عل الأ 

ومثل هذه التفاصيل التي تعطيك المعالم » وتترك بعد ذلك لك جانباً عظياً . لا سيا 
إن كنت ترق اة ها د سيره را من القن ونا لتقل فاا وقد كات 


العرب . بحق ترى في تأريخها وأساطيرها وأخبار وقائعها مادة للتفكر والتأمل والعظة 


9) ات فيس هله اعتمدنا في روايتها على الحفظ فليرجع إليها . 
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وكان إيثارها للطويل في هذا المضمار توفيقاً عظياً . تأمل مثلا » قول الأخنس بن 
وى سنا 


كل ان من معد اة عَرَ وض إليها يلجُئون وجانبٌ ' 
أكيرٌّ ها البحران والسيف كله وإِن يَعْسّها بأس من اند كارب 
تطايرٌ من أجازٍ حوس كأنها جَهام أرَاقَ مامه فهو آئب 
وبکر ها بر العرّاتٍ وَإِنْ شأ يحل دُونها مِنَ اليَمامَةٍ حاجب 
وصارَت " 0 م بين قف رة فا من چبال, مُنتأى ومَذَاِبٍ 
كلب ها حَبْتَ وَرَمْلَةَ عايج إلى الحرَةٍ لزجلا حَيْتُ تحَارِبُ 


م 
© م © 


ورا قا مذ عَلِْمنا مَكاتهم م شرك حول الرصَافةٍ لاحب 


وقبارت إياد بالسواد ودونها برازيق عجر يخي من تضارب 
ونحْنْ أناسٌ لا ججارٌ بأرضنا مع الغيثِ ما نلق وَمَنْ هو عازبٌ 


فهذا موجز لتأريخ العرب من بني عدنان , ولم يكن القصد منه مجرد تعداد 
القبائل . وإنما كان يرمى الشاعر ليستثير في ذهن السامع أخبار الأيام والتواريخ . 
وبيته الأخير وإن كان ينزع منزع الفخر فيه إشارة واضحة إلى أن تغلب قد أجلو ا من 
ديارهم بعد يوم قِصّة » فصاروا يتجوّلون بنواحي الجزيرة . وقد جعل الشاعر من هذا 
موضعاً للفخر » إذ ذكر أنهم قومٌ لا حجاز بأرضهم » وإنما حجازهم السيوف . وهذا 
الفخر لا يخفى ما تحته من تحسّر على أيام كانت تغلب بتهامة » وكانت فيها شوكة 
ربيعةه .2 

وقد أَحَسَ أبو عبيد البكري ما في هذه الأبيات من قيمة تأريخية » فجعلها 
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قال عمرو بن الخثارم الأنغاري يذكر خزوج بجيلة وخشعم ابني أغار إلى 
السراة وخبر إجلائهم عنها بني ثابر من العرب العاربة " 
نفينا كأنا ليت ار لل > ملعل اال ع 
فا شعَروا بالجمع حتى تبينوا 
شَندنا عليه والسيوف كأنها 
وقامو النا دون النساء و كام 


ر نج إلا كل صعلٍ رلم 
وي | بأغار ويَدْعُون تايرأ 


ننا 3 آخر الذهر قومنا 


يخفف من أطماره فهو حرم 
على ذي القنا كن والله أظلم 
إِذَا ا فرع الكارم ل 
بجيلة کي يعوا هَنِيئاً وينعمُوا 


وكقول ثعلبة بن غيلان يذ كر خر وج اا ري 
بها طعت اودب اونا ٠‏ وخرنت اء فيهنا المواري 
إذا شنت غتاني حسام بأيكةٍ ول ا فر او ا 


تجوبٌ بنا الوماة كل شملة إذا أنرّضت متها القَفارٌ البسابس 


١ )‏ ) رواية الأبيات أعلاه من معجم ما استعجم » وهي في المفضليات الكبير 2١7 ١5‏ , وقد اختار أبو عبيد ما 
"اختاره من هناك ٠‏ إلا أن عدد القبائل المذكورة في الأصل أكثر - وإنما اكتفى 'أبو عبيد با عرض فيه ذكر ربيعة 
والقبائل المجاررة حاف السك خاضة :ارجا ق معي نا اتنتع تر يفا الت الفاق وروايته هناك «اتظاير 
على » بالتسكين للضرورة ( ۸٦ : ١‏ ) والصواب من المفضليات أو السكون له 
( ؟ ) معجم ما استعجم 0٩:۱‏ . 


وجه ظاهر > 
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فيا حَبِّذا أعلام بيس واللْرَى ويا حَبّذا أخشافها والجوارس 
امتا حر بن غر ووأصيسة” .اديا قد دل غا الان 
َل دعي بدنهوى أخيهم سبّاسِب آل توا الوارس 
والملاحم المتصلة بخروج إياد من الجزيرة وحروبهم مع المجم كثيرة ٠‏ وروايتها 
من الدّقة والصحة بحيث لا يكاد الشك يتطرّق إليها » ولا ريب أن بعضها كان مكتو با 
كخبر لقيط الإيادي . وفيها معين خصب للباحث في عادات الجاهلية وطبائعها , أذكر 
من ذلك على سبيل المثال خبر قتالهم لكسرى أنو شروان وذبحهم الضحية البشرية 
قبل بدء المعركة 
وقد اثلا تحبين القضصض اللحمي الشعري في الطويل في صدر الإسلام 
وعهود بني أمية » ووجد من أيام فين والجمَلء والفتن التي تلتهما معيناً ثرا يستمدٌ 
منه . ولا تكاد صفحة من كتاب صفين لنصر بن مزاحم تخلو من بيت طويل . بلى » إن 
رواة الشعر والأخبار أمعوا كلهم على أن عل بن أبي طالب لم يصح له من الشعر إلا 
قوله يمدح صاحب لوائه على ربيعة : 


س را هم مه 5 0 ف دسق ود 0 

لمن راية خضرَاءٌ يخفقٌ ظلها إذا قلت قدمها خضين تعذمنا 

2 2 د ئ ا ص مه ثرو دو م ت 

فَقَدّمّها راء حتى يرذ بها جياض الْمنايا تقطر الوت وألدما 
وهذان البيتان من الطويل » وحضين هذا هو ابن المنذر من سادة ربيعة » وعمر 


المعري » والخوارس : صانعاته . والعرانس : ضرب من الطيور ما لا يستحب تصويته» كا يبدو من شعر الشاعر . 
والأخشاف : الغزلان . والجوارس : النحل . والمعاطس : الأنوف . 
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ومن خير ما يروونه من ملاحم صفين قول العبسي يذكر قتله لمحمد بن طلحة 


السجاد : 


8ر4 َء 
و 2 


بذكر نم ا 
ضمت ابه باليتان: يا 


2 
دونه 


1 2 هر o4‏ 7 
عل غان. شع غر أن لبنس تابه 


تيل ای خم تری التي مسر 


0 


لاب ل 


التي يقول فيها : 


نطيع ملوك الأرض ما قَصَدوا بنا 


ولیس عَلِيِنا قتلهم 2 : بحرم 


وقد نظم الخوارج جل شعرهم في الطويل » وما أحسب ذلك إلا لأنهم وجدوا 


في نغمه الصلاحية للجدّ الصري 


يح الذي لا تفسده قعقعة ولا جَلَبَة . وقد سلم هم فيه 


maa‏ ران 


فيا كبدا من غير جوع ولا غا 
فلو شَهِدَتني يوم دولاب أَبِصَرَتَ 


ونحو كلمة يزيد بن حبناء : 
فى الْعَدْلٌ إن العيش ليس بدائم 
فإذ عَجِلْتَ منك الَلامة فاسمعي 
ولا تغعذلينافي المدية إا 


ا 


كفل الل يا أمّ عاصم 


ع 


£ مه #8 2 
مقاللة معني بحَقك عام 
تكون اهدايا منْ فضول المغانم 


ولم يرد أن الهدايا تكون ما يفضل من الغنائم , وإنغا أراد أن الهدايا تكون من 
المغانم التي هي فضول . فأضاف الصفة إلى الموصوف . وهذا مذهب مستقيم في 


العربية . 
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ثم إن الشاعر بعد أن اعتذر بأنه لم يغنم مال فيهدي منه » أردف ذلك باعتذار 
آخر ذكر فيه أنه كان مشغولا بجلادٍ الأبطال » والدفاع عن حوزة الدين » وأن ذلك لم 
يفْرّغه إلى جمع المغانم من ثياب وعرض زائل » وذلك حيث يقول : 

لقد كان في القوم الذين لقيتهم ولاق شفل عن يروز القطائم 

E ES‏ ومر هفة تفري شئُون الجماجم 
وقد روي لنا الطبري بائية طويلة منها منسوبة إلى أعشى همدان » وفيها من التفصيل , 

و م مام و 
OES‏ ال 00 
ال اتل يات الروائع ا 20 
الخوارج في صلابتها » وتمهل جَرسها ودلالتها على الإقدام والبسالة » من ذلك كلمته 
لتي مطلعها : 
يقول أمير غادرٌ حى غادر ألا كنت قاتلتَ الشَهيد ابن فاطمة 
2 0 5 .8 

وهذه الكلمات كلها مذكورة في تأريخ الطبري ( الجزء الرابع والخامس ) 

واختار الفر زدق وجرير بحر الطويل لقصائدهها المطولة التي ذكرا فيها ملاجم.. 
القبائل » كالميميات . وكحائية جرير في هجو الأخطل . وفائية الفر زدق » واتبعههما في 
هذا المسلك بشار حين عرض لمدح مروان بن محمد في بائيته التي يقول فيها : 

اذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نضاريه 


وميميته : 


أبا جَعْفْرِ ما طِيبٌ عيش بدائم ولا سام عم قليل بسام 


- 40A 


0 
ممع‎ 9 
٠. 


على الملك الجبار تح الزّدى وِيَفْجَوُهُ في الجفل المتلاحم 

قم كسرَى رَهْطه يسيوفهم وأَمْسَى أبو العباس أحلام نائم 

عنى به فیا زعموا الولید بن يزيد » وكان يكنى بالعباس » ورا يكون قد عنى 
أبا العباس السفاح .ثم لما حوّل القصيدة في هجاء أبي مُسلم فر التفسير الذي ذكره 
الرواة. 


سس هم 


00 ره 75 7 
ومر وان قد دارت على راسه الرخا 
2g >‏ ابي e‏ و ۶ 
وقد ترد الايام بيضا وريما 
ون رر و ©" 2 
4 0 . 0 7 4 
فرم وزرا ينجيك يابن سلامة 


وتان خا ارقت نز ر ارام 
لوقا ايراد امات 
فت يناج من مَضِيم وضائم 
وقد حاول أبو تمام هذا النبج الملحمي في بعض طويلياته كما فعل في كلمته : 
على مثلها من أربع بتاعت اذ تصونات اوغ السواف 
ولكنه كان بطبعه ميال إلى الطنطنة والدندنة , والطويل قلا يصلح لذلك » وطويليات 
أبي تام في جملتها ليست من بارع شعره ‏ وإن كان قد سلمتٌ له في هذا البحر أبيات 
في غاية الجودة » كقوله في الشعر : 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرَت 


ور ل وير 


ولكنهُ صرب الُقول إذا انْجَلْتَ 


ف 0 اران 3 
E‏ و 2ه ره 8 


وكقوله : 


ن o‏ ھ ےھ ت 
وقد عَلم الأفشين وهو الذي به 
بأنك لا اسحنكك الأمرٌ واكتسىّ 


ا 


و َم 0 
يُصان رداء الملك مِنْ كل جاذب 
٤ E, 0 5 0‏ 
أهابى تسفى في وجوه التجارب 


- 
o oz 


به ع عينيه كان العواقب 


1 0 ريوع 0 5 ًس .- 1 
وقد كان ابو تام رجه الله يجترىَء على امثال « اشسخنكك » و« اطلخم » , مما عده 
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المتأخرون متنافراً وحشياً » لثقته مذكته في العر بية وحرّصه على مَذُهب الأوائل في 
الرصانة . ٠‏ 

وقد رفن البحتري ف الطويل اكثر من أبي تام » وهذا وحده يدل على أنه كان 
أقوى طبعاً منه ‏ وَقْعَدَ في باحة الشعر » وأخصبَ جناباً من صاحبه . لأن الطويل 
ميدان الوصف والملحمة والتأمل والبلاغة الحرّة » من غير ما اعتماد على دندنة النغم , 
وجلبة التفاعيل . وناهيك بعينيته في حرب تغلب : 


<o 


مى التفس بِنْ ألاء لو تشتطيعها بها ونما ين غنادة وَوُلُومُها 
ر قدت الکو ر ف جن ا د ع ق کان عدبت ال را 
فليرجع إليها هناك . 

وقصيدة البحتري في وصف الذئب من روائع الكلام . وفيها قد جلى عن تلكه 

لعنان الألفاظ أيا تجلية , وما أحسب النابغة لو سمحها كان يستنكف أن تنسب إليه » 
من حيث رصانتها وقوّة طبعها . وهي مشهورة » وقد أوردها أصحابٌ المنتخب في أدب 
العرب . والوصف الملحمي فيها بين واضح . ومن روائع البحتري في الطويل قوله في 
الفتح بن خاقان يصف لقاءه للأسد . قال" : 

وقد جر بوا بالأمس منك عَزية قَضْلْتَ بها السيفٌ الحسام الْمجَرّبا 

عدا لقيتَ الت والليتُ تير يد ناباً لِلَاءٍويجْلبَا 

صن من نهر زك قل مُنيع تساتى رَوْضَهُ وتأشبا 

يرود مُغاراً بالظواهر مُكتباً وجل رَوْضاً بالأباطح مُعْسبا 

تناع فيه اراتا مخضا ب وشؤوذانا عل الا ملا 

إذا شاء غادّى عانة أوعدًا على عَقائل سرب إن تفنص را 


. 01: ١ دیوانه‎ ) ۱ ( 


Sa 


لم تي 6 م فى 57 2 ۴ ا 2 عماس 
يجر إلى اشباله كل شارق عبيطا مدمئٌ او رميلا مخضبا 


o‏ ره م 


ومن يبغ ظلا من حريك ينصرف إلى تلفي أو بن خريان أخيّا 
هت لقد ألْصفدّه بوم ري له مصلتاً عضباً من البْيض, مقَضبا 
فلم ارغان انی هگا غا إذا افا التكمن كبا 
هذا البيت من الضرب الرفيع الذي يعجبٌ به أصحاب الاستعارة . وقد ذكر 
عبدالقاهر في أسراره هذا النوع من تثنية المستعار مع المستعار له كأنهها شيء واحد» 
وأطنب في مدحة واستشهد عليه بقول الفرزدق : 
« أبى احمدُ الغيتين صَعْصَعةٌ الذي » الخ ... البيت © 


0 


هِزْيرٌ مَمَى يبغى هِرَّيْراً وأغلبٌ من القَوم يَعشَى بال الوجه أغلبا 


ر هذا البيت ماخوذا من كلام بشر بن عوانة « هزبرا 


وقد حسب ابن الأثير 
أغلبا لاقى هزبرا » ونسى أن بشر بن عوانة من مخترعات الجداي » وزمانه بعد زمان 
البحتري . 
أدل بشغب ثم هالنهُ صَوْلَة رآك ها أْمْضى جَناناً وأشغبا 
فأحْجَمَ نام يذ فيك مطمما وأقدم لما م يجد عنك مّهربا 
فلم يغه أن كر نوك مُقِلاً ول يُنْجه أن حادٌ عنك مَُكُبا 
حملت عليه السَفٌ لا عَرْمك انثنى 2 ولا يدك ارتَدِّتَ ولا ده نبا 
وكنت متى تَجْمَعْ ينك تيك الضريبة أولائيْقِ لليف مَضَرِبا 
أت لي الأيَام ِن يد قو وعاتبْتَ لي دهري المسية فأعتيا 
والبستني النشمى الي غیرت أخي 2 على فأمسى ناز الدار أجنبا 
زوع أسرار البلاغة » المناره مصر » 5974 . ْ 


٠ '(‏ ابن الأثير المثل السائر 440 . 
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إذا أنا ل أضبح بشكرك مُتعَبا 
لشكرك ما أبدى دُجَى الليل كوكيا 


0 28 م 2 
وسارت به الركبان شرقا ومغربا 


فلا فُرْتُ مِنْ مر اللاي يَراحَةٍ 
عل أن أفوافٌ القوافي صُوايِنٌ 
ناء تقصى الأرض نجدا وغائرا 
فهذا هو الشعر الصريح الناصع .وقد أخلص أبو عبادة المد > كما أجاد 
3 : 
الوصف , كل ذلك في لفظ نقي مهذب مصقول . وقد وازن ابن الأثير بين كلمته هذه 
وبين كلمة أبي الطيب المتنبي التي بقول فيها : 


أمعفرً الليّث الهزبرٍ بِسَوْطِهِ 
ورد إذا ورد البخيرة شاربا 
مُتَخْضْبٌ بدم القوّارس لابس 
ما قويآتْ عيناه إلا ظنتا 
في دة الرهبان إلا أنه 
يطأ الثرى مُتَرَفقاً من تيهه 
ورو ف سه إل ناوه 


فَتَشَابَهَ القرّبان في إقدامِهِ 
أسدٌ يَرى عُضويه فيك كليها 
ما زال يجمع نفسه في رَورِهِ 
ويدق بالصدر الحجارٌ كأنه 
وكأنما غَرّتةٌ عين قاق 
انف الكريم من الدنية تارك 


. الرواية المشهورة : وبرير دونها‎ ) ١( 


لن ادرت الصارمَ الصقولا 
ورد القُسراتَ زئيرٌه والثيلا 
تحت الدّجى نار الفريق حلولا 
لا يعرف التحريمٌ والتحليلا 
فكأنه اس جس عليلا 
حتى تصير لرأسه إكليلا 
ركبٌ الكمنّ جوادّه مشكولا 
وقرّيت قَرْباً خاله تطفیاا“ 
وتخالفا في ذلك المأكولا 
متنا أرَلٌ ااا مفتولا 
حتى حَسِيْتَ الْعَرْض منه الطولا 
يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا 
لا ييُصر الخطبٌ الجليل جليلا 
في عينه العند الكثير قليلا 


EY 


والعار مَصْاضِ ولیس بخائف من حتفه من خاف مما قيلا 

خَذَلتَهُ قوّتهُ وقد كافخته فاستنصر اسيم والتجديلا 

سمع ابن عمْتِهِ به وبحاله ى رول أمس منك مهولا 

را ميا فر هفو "كفل آلا متت في 

لف الذي اتخذ الجراءة حطة وعَظ الذي اتخ الفرار خليلا . 

ففضل أبا الطيب قائلا : « وسأحكم بين هاتين القصيدتين » والذي يشهد به 
الحق+ وتتقيه العضبية أذكره + وهو أن معان أى الطيب أكار عدا وأسد مقضداء ألا 
ترى أن البحتري قد قصر مجحموع قصيدتيه على وصف شجاعة الممدوح في تشبيهه 
بالأسد مرة » وتفضيله عليه أخرى , ولم يأت سوى ذلك . وأما أبو الطيب فانه أق 
بذلك في بيت واحد وهو قوله : 

أمعفر الليث امّبر بسوطه لن ادّخرت الصارم المصقولا 

ثم إنه تفنن في ذكر الأسد . فوصف صورته وهيأته » ووصف أحواله في انفراده 
ف جنسة وق هة مشيته و اغالا ووصف خلق بخله مع شجاعته » وشبه الممدوح به 
في الشجاعة , وفضله عليه بالسخاء . ثم إنه عطف بعد ذلك على ذكر الأنفة والحمية 
التي بعثت الأسد على قتل نفسه بلقاء الممدوح » وأخرج ذلك في أحسن مخرج وأبر زه 
في أشرف معنى . وإذا تأمل العارف بهذه الصناعة أبيات الرجلين عرف ببديهة النظر ما 
أشرت إليه . والبحتري وإن كان أفضل من المتنبي في صوغ الألفاظ وطلاوة السبك » 
فالمتنبي أفضل منه في الغوص على المعاني » ( المثل السائر 5960 -95غ ) . 


وعندي أن ابن الأثير قد جار في الحكم على أبي عبادة . نعم أبو عبادة لا 
يعطينا من صورة الأسد في هوله وزيحرته وقضقضته وترّده ما يعطينا المتنبي . ولكن 
المتنبي قصر في المدح » وأعطى ممدوحه النصيب الأخس في المبارزة . وقوله : « أُمعَفْرَ 
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الليث .. البيت » على جماله لا يخرج عن حد المبالغة , إذ نحن نعلم أن بدراً لم يقتل 
الأسد وإنا قتله أعوانه » وحتى إذا صح لبدر أنه جدّل الأسد بضربة من سوطه 
مفاجئة . فليس في ذلك كبير مدح » فالزرافة وهي أجبن من الصافر”" ترمح الأسد 
فتلقيه على الأرض » ثم يثب عليها فيمرّقها إرباً إربا . وقد صرّح المتنبي بأن الذي. 
خذل الأسد ليس بدراً الممدوح وإنما هو كثرة الأعداء مع عون القدر » وتلمح ذلك في 
قوله : « أف الكريم ... البيت » . وهذا وقد أربى أبو عبادة على المتنبي بأنه رسم لنا 
صورة كاملة للأسد وهو ملك في أجته العاشبة ‏ والأسود تسكن أماكن العشب - 
وأبر و لنا ألواتها المختلفة ثم ترك لخيالنا أن يتأمل الأسد يخطر بلبدته ولونه الأدهس , 
مدلا بقوّته وسلطانه . وهذا منهج من القول لا يقوى عليه المتنبي مع ما أوتيه من . 
مقدرة . ثم إن البحتري برّز على المتنبي بصفة المبارزة ‏ وقد أضفى عليها كل ما 
يستطاع إضفاؤه من الجلالة والرهبة » مع ميل إلى جانب الممدوح وإشادة ببسالته . 
والمتنبي مال ميلا بينا إلى جانب الأسد حتى كاد ينسب ميتته إلى القضاء » وذلك قوله 
« خذلته قوّته ... البيت » وقد بلغ من ميل المتنبي مع الأسد أنه تمنى له أن لو كان قد 
اتخذ الفرار خطة فنجا » ثم اعتذر له بأنه اثر الحمية والحفاظ ودر العار . وكأن المتنبي 
تصور نفسه في ذلك الأسد . فنسب إليه من الكرامة والشمم ما كان يدعيه لنفسه . 
وقد افتضح المتنبي بعد فراغه من نعت المعمعة فلم يستطع أن يقول في مدوحه شيئاً ألا 
الكفر والمبالغة التي لا طعم لطا » نحو قوله :' 

لو كان عمك باءلاله مُقسَياٌ في الناس ما بعت الإله رسولا 

ولكن البحتزي كان كالفرس الجواد , بلغ غاية حُضْرء ثم لم تزل فيه بقية 
مصطفاة لممدوحه الكريم يختم بها حر كلامه . على أني لا أبغي أن أتنقص أبا الطيب 
حقه , فانه قد أبلغنا صورة مُفرْعة مرعبة لن نفتأ نعدها على كر الليالي من حسنات 


. الصافر : النعامة‎ ) ١( 


- 


ا 

فضلت المتنبي بدون شك اولك عرض تيدتها كان المح أول هن كل س" ش 
فن اسان لري الذى لا ارق ازيف اللي فا لايرل 

. المسلمين في أثناء قصيدة c-‏ بها أحمد بن دينار .قال" : 

َنَت على امون سبحا وفنا 2 ٠.‏ غد اال الميمرن مت الطفو 

اك يل نان تشرُفَ مِنْ هادي خصان مشهر 


E‏ النوق فوق علاته رأيت خطيبا في اة مني 


ولا أستحسن عجز هذا البيت على سلامته . 


إا عسل له 
إذا ما اتكا 0 رالاتا 
وحولك ركابون مول عاقر وا 
قيل المنايا مالّت ا 
إذا رَسَقُوا بالنار لم يك رشقهم 
صدمتَ بهم صهب العثانين دونهم 
سر دوو الول كأن سَفِيئَةُ 


جتاحا عُقاب ف السا ر 

تلفغ في E‏ رد - 
کف الردى من دار عين وسر ٠‏ 
إذا أضلتوا حَدٌ الحديد مدر 
مقلع ار ES‏ 
ران كايقااد اللظن اشر 


وذلك لتفرّقها مع كثرتها . 


و ت o‏ و 4 8 3-049 ير امه ہہ 
كان ضجيج البحر :بين رماجهم إذا اختلفت ترجيع عود محرجر | 


١(‏ )لا بد من القول الآن ( 558١م‏ ) أن الرأي ما ذهب إليه ابن الأثير . ذلك بأن الشعر لا يقاس قدره ما يراد له 
من الآراء قبل نظمه وفروغ الشاعر منه » ولكن با يبلغه من حاق الجودة والشاعرية . وأحسب أن أبا الطيب رحمه 
لته قد زاد على البحتري زيادة ظاهرة ههنا ‏ واقه أعلم . لنا الى هذه الكلمة عودة إن شاء الله . 1 
(۲) دیوانه ۲٤-۲۳-۲‏ . 
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وذلك لانتظام الصوت لا للاوةٍ النغم . 
م 0 ol o‏ € ر © ٠ o*‏ 5 و 


على حينَ لا نقعٌ تطرّححهُ الصبا ولا أرض تلفى للصريع المقطر“ 


وهذا البيت الأخير من التفاتات البحتري البارعة . ومن سهله الممتنع . 


وقد أتيح للطويل بعد البحتري شاعرٌ آخر بلغ به غايات بعيدة في صفات 
الملاحم وذلك هو أبو الطيب » وشعره في هذا الباب من الكلم البواقي . وقد أنصفه 
الدكتور طه حسين حقٌّ.الإنصاف في معراض كلامه عن سيفياته . فلا أجد من طائل 
في تطويل الكلام بذكر اختيارات منها . وأبو فراس الحمداني قد أحسن في رومياته , 
إلا أنها أدخل في باب التَحَسْرٍ منها في باب الملاحم » ونعئه لمشاهد الحرب وللوقائع فيها 
ليس بكثير » ولا يبلغ فيه إحسان أبي الطيب . 


)١(‏ رائية البحتري هذه تنظر نظراً شديداً إلى لامية جرير التي مطلعها « شغفت بعهد ذكرته المنازل » [ ديوانه 
٩‏ ] وهي في الحجاج وذكر فيها أسطوله فقال : 


سلكت لأهل البر برا فنلتهم وني اليم يأتم السفين الجوافل 

ترى كل مرزاب تضمن بهوههاا ثمانين ألفاً ايها المنازل 

جفول ترى السار فيها كأنه اذا اهر جذع من سميحة ذابل 

تخال جبال الثلج لما ترفعت أجلتها والكيد فيهن كامل 
ومن هنا أخذ البحتري قوله : 

يسوقون أسطولا كأن سفينه سحائب صيف من جهام وممطر 
واه تعالى أعلم . 
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وقد سلك أحمد شوقي قري المتقدمين في نظمه ملاحم العثمانيين في بائيته 

المطولة : ش 
تيك عأ اذى وای غلب 

ولكنه رغم صحة ذوقه في اختياره لما اختاره ها من أغراض.. لم يوفق في الأداء 
وما ذلك إلا لأنه لم يكن من رجال الطويل . ولم يتح له الإحسان في أكثر ما نظمَه فيه . 
وإنك لتحس وأنت تقرأ بائيته هذه أن شوقيا قد تاه في ياء لم يكن من خبّرائها , 
وأطاف بربوع ليس فيها ميه » ووقع في كثير من المجنة والرّكاكة مما كان أخلق به أن 
ينره قلمه عنه . ولكن الرجل رحمه الله كان کثیرا ما يخطىء في تقدير ملکته ولاسيما في 
باب استعراض الوقائع ونعتها وسردها . 


هذا ولا يَذّهَبنّ بك ما ذكرناه عن الطويل إلى أن هذا البحر اختص بشعر 
الملاحم دون سواها .. فكل ما أوردناه إغا هو للدلالة على أن حَفَاءَ الجرس في هذا 
البحر جعله أكثر الأوزان صلاحية للأوصاف الملحمية الوئيقة الصلة بثراث الماضي 
:قتاع ش ش 
وحقيقة الطويل أنه بحر الجلالة والنبالة والجدٌّء ولو قلنا إنه بحر العمق 
لاستغنينا بهذه الكلمة عن غيرها , لأن الْعُمق لا يكن أن يتصور بدون جدّ ء وبدون 
نيل وجلالة . وما يتعمق المتعمق إلا وهو جاد , أيّا كان ما تعمّق فيه . وهذا فانك لا تجد 
قصائدٌ الطويل العُرر إلا مَنحُوَاً بها نحو الفخامة والأبّهة من حيث شرف اللفظ وهَدُوءٌ 
النفس . واستثارة الخيال » وتخير المعاني . خذ على سبيل المثال قول النابغة الذبياني 
يتبرأ مما قذف به عند النعمان ( مختارات الشعر الجاهلي ٠١5‏ ) . 

أتاني أت اَن أك لني وتلك التي سك منها المسامع 

اغمري وما عَمْري عل بين لقذ نطقت بُطلا علي الأقارع 

E E‏ له من عدو مثل ذلك شافع 
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يعني له ناصرٌ وشافع على مثل حاله من استبطان البغضاء لي . 
أتاك بقول عَلْهلٍ اشر كاذب ول يأتِ بالق الذي هو ناصع 
أناك قول N‏ ا 

ا 
متتطعيات من لصتاف وير يرن إلالاً سَيْرُهُنّ التدافع 
بهن من عايدون لبهم فن كأطراف الح خواضع. 

کي 2 امريءِ وَتَرَكتَهُ كذي العرّ يكوّى غیره وهو راتع 

فان كنت لادو الضغْنٍ عن لي GE E,‏ 

UY‏ اون 2 أقولهٌُ وأنتَ بأمُر لا محالة واقِع 
فانک کاللیل الذي هو مُذركي وإن خلب أن المنتأى عنك وةسمٌ 


فهذا كلام له تخفی أبهته وروا وجلالته ؛ والمقام الذي قيل فيه › والغرض 
الذي من أجله صُنع ٠‏ كل ذلك يُستدعي مثل هذا التفس النبيل . 
وهاك مثالا آخر من شعر امريء القيس يصف رحلته إلى قيصر : 
سما لك شوق ينما كان مرا ٠‏ ولت سُليمى طن قو فصرْعرا 
هاه متش 


كنانية ات وفي ا ودها محاورة غشان والحي بجا 


ولعمري إني لأعجب للعرب الأقدمين لا يكادون يشببون بامرأة إلا أن تکون ' 
من قبيلة معادية . هذا امروٌ القيس كبا ترى يشبب بامرأة من كنانة وقد كانوا أعداءه 
لقرابتهم لبني أسد بن خزية الذين قتلوا حجرا . وهذا لبيد يشبب بامرأة .من مرة ٠‏ 1 
وقد كان بين عامر وبني ذبيان ما كان يوم الرّقم . وهذا عنترة يزعم أنه يقتل رهط 
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حبو بته . وهذا عامر بن الطفيل يشبب بأسماء الفزارية , وهذا الحارث بن حلزة يسكن 
رالاعا ی بان رق ی ی ا 1 

عدعيدانا و فأدنى ديارها الخلّصاءً 

وم يكن بين هيم وبكر إلا السيف . 

وقد وهم الذكتور طه ساناق عدي الأريغاء شيا ٠‏ فحني أن التشبيية 
بنساء الأعداء أمرٌ ابتدعه شعراءٌ المسلمين » وسماه الغزل الهجائي ؛ وقال في أثناء 
الحديث عنه إنه فن « شديد الخطر » على الناقد من حيث إنه « يلبس غليك أمر 
الشاعر ٠‏ ويجعل حكمك على عاطفته عسيرأً جا . فأنت لا تكاد تتبين أجادٌ هو في 
غزله أم لاعب , أمادح هو صاحبته لأنه يحبّها أم لأنه يكره أهلها . وأنت مضطر أن 
تنظر إن هذا الغزل من حيث هو فن محرد من النفسية الصادقة للشاعر ومن عواطفه 
الحقيقية»(حديث الأربعاء ۲٤١ : ١‏ ) . وأشهد لقد نزل الدكتور طه حسين هنا على 
حكم المنطق والفكر بحسب مقدمات القضايا التي أوردها . مع أنه كان بحس بذوقه 
وسلامة طبعه صِدق الغاطفة في كثير من هذا الشعر الْمتَعَرّل فيه بنساء الأعداء . ويدلك. 
على ذلك اعترافه بأنه « مضطر إلى أن ينظر إلى هذا الغزل إلى آخر ما قاله » . 


وأحسب أن الدكتور طه لو كان تنبه إلى أن هذا المنهج من التغرّل في نساء 
الأعداء ليس باسلامي الأصل » وأنه جاهلّ موغل في القدم » وثيق الصلة بتراث 
العرب وحضارتهم » ما كان حكم عليه بأنه فنّ يحرّد صفر من العاطفة . وكيف يكون 
خاليا من العاطفة ما يستمدٌ أصله من جوهر حياة الناس وأسها . ولا شك أن شأن 
السرّ في تغزّل العرب بنساء أعدائهم هو أنهم كانوا يرون هؤلاء النساء في المرابع 
والمراتع , > فيقعن من قلوبهم , ٠‏ ثم يعزمون بعد تفرّق الأحياء على الغارة ليستبوهن 
فرعن ل يوضحه نحو قول عنترة : 
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عُلقتها وشل انلها 2 سر اياك 007 
م و مم : 
02 هذاء والحديث ذو شجون وبَرْجع بعد إلى ما كنا فيه من ذكر رائية امريء 
القيس : 
بحواظة بشن عمل 0 
يهم في الآل لما تَكُمشوا بق كوم أو سفيئاً مُقَيرَ ولد 
أو المكرعاتٍ مِنْ نخيل ابن يامن لشفا لني لي الما 


عا : التخيل الباسقات اللاثي نيتن على حاف الماء وكرعن منه 
وروين . ثم أخذ بعد هذا في صِفَة النخيل فاجاد وأمتع . وتأمَل هذه الصورة التي 
برسمها لك . من موضع النخيل وراء الصخور التي تلي قضر الشقر . ميت ادم 
عامل كسرى على البحرين » ومن سموقهن ٠‏ . وحملهن للبُسر الأحمر ء وتحدذب 
أصحابهن عليهن من بني الربداء بأطراف القنا » ينعونهن بذلك من الطامعين » قال : 

سوامق جَبارٍ أثيث فُروتمه وعالين قنوانا من البسرٍ مرا 

ولا أنبهك إلى جال عطف الفعل في قوله د واي »على ما سيقه من قوله« أو 
المكرعات » 


o‏ و ے 


مته بنو الريداءِ من آل يامنٍ بأشيافها حتى أقَرٌ وأوقرا 


4 
ش )١(‏ الدوم : ضرب من الشجر شبيه بالنخل , يكثر بجزيرة العرب وبارض السودان . 
(۲ ) الجبار : ما طال من النخل . . 


- 517 - 


وأرضى بي الربداء واعتم زَهوه وأكمامه حى ذا ما تصهرا 0 
وي ۶ لر 
والتمر اليد اللحيم يصْفرَ أول أمره أو يحمر . > ثم يصير منصفا ومجزعا ثم 
يشمله اللين ويتهضر وحينئذ يحين قطاعه : 


a” 


5 5 2 2 1 5 0 3 
أطافت به جيلان عند قطاعه تَرَدْدُ فيه العين حتى تحيرا') 


فهذه صورة تامة للنخل في الواحات المخصبة » لو رسمها لك فنان بألوان 
ا ا > ولا يتركه امرؤ القيس لخيالك من سبح ٠‏ أروع 


وأخذ امرؤ القيس بعد هذا في صفة وادي الساجوم وقد تتابعت فيه الظعن , 
وعليهن الرّقم والهوادج الموشاة . 


عت رر 5 0 


0 TS 
وأديزثه . وقد 0 كل 00 في ل « مرزيد د الساجوم» إذ هذا ينقل إليك‎ 
8 
صورة الوادي وقد طا عليه السراب » والأخداج تطفو فيه وتغرق » وكأنهن الشّور‎ 
. على سقف المرّمَر لما ينسجمن في هيئة زخرفية مع أكناف الوادي وعساقيله‎ 
غرائرٌ في کن وَصونٍ ونعمة‎ 
يدم‎ o 5 4 2 بدا‎ ًْ 2 
وريح سنا في در خخص مفاروك من المساك اذقرا‎ 
وباناً وألوياً من الهندٍ يا اورشنا 1 والكباءً الْقَترا‎ 


ره 2 ت 0 ۶ و 2 
يلين ياقوتا وشذرا مفقرا 


كارن لايس نلا و . وبأمثاله تدرك ما كانت 


. الزهو :هو البسر‎ )١( 
. (م) وجيلان : هم جباة كسرى » يرسلهم عامل المشقر ليعشروا ثمار تميم والقبائل البحرانية ومن باليمامة‎ 
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عليه اليمنُ من خضب وخفض في الجاهلية إذ منها ومن الهند كانت تجيء هذه 
الكماليات الأرستقراطية التى يذكرها امرؤ القيس . ' 
ثم أخذ الشاعر في صفة السير والرحلة فقال : 
تذَكَرْتٌ أهلي الصالحين وقد أت على سملي خوص الركاب وأوجَرًا 
فلا بدا وران والآلُ دونه نرت فلم تنظ بعينك مَنظرا ' 
طم أسبابٌ اللبَّانَةٍ وال مَرٌّى عَشِيَةَ جاوزنا حماة وشي زرا 
8 8 وم .واه م £ 67 2 م ها صو ت 
بسير يضج العودمنه يعنه اخو الجهد لايلوي على من تعذرا' 
e‏ 
وَل يسني ما قذ لَتِيتُ طمائناً وملا ها كالقرٌ يَوْما مخدرا 
كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامداتٍ لغضورا 
وهذا ديار بني أسد ومر تادهم . ويعجيني من امريء القيس تقطيع كلامه 
بالذكريات هكذا » وموافاتك بهذه المناظر الرائعة في لفظ مُفْم ما كان يعتلج في صَدْره 
من حنين . ۰ 
ثم أخذ في وصف الناقة في لفظ رصين حتى انتهى إلى ذكر نفسه وحروبهء , 
فقال - والضمير راجع إلى الناقة - : 
عليها فتى م تعمل الأرض مله ابر بميثاقٍ واوق واا 
هو ازل الآلاف منْ جر ناعط2 بي أَسَدٍ حَرّْناً من الأرض أوعرا 
وفسر الصعيدي هذا البيت فقال : الحَرّنَ : الوعر من الأرض » وأوعر صفة 
مؤكدة يعني أنه قهر الآلاف من بني أسد حتى هاجروا من السهل إلى الوعر''' . 
١‏ ) القر : المودج . ١‏ 


)۲ ) مختارات الثمر الجاهلي 55 ٤‏ : والقصيدة هناك . 


- 


وهذا التفسير مضطرب . ورواية البكري للبيت في معجم ما استعجم توضح 
e‏ | 
هو ازل الآلافف مِنْ جو ناعِط بني أَسَدٍ قُقَاً من المَرْنِ أوعرا ' 
أي هو الذي جاء بالآلاف من كندة واليمن من جو ناعط , يا بني أسدء 
فأنزهم في أرض الحزّن ذات القفاف » ليغزو كم بهم . والحَرْنَ في ديار يم » وتهيم كانو| 
من أخلاف امرىيه الفيس ووذلك فر 
ميم بن مر وأشيائُها وكتذة حولي يما صبر 
وناعط : جبل باليمن . والجو : الوادي . والقفٌ : الصلْبٌ من الأرض 
ثم فال مرو القيس بسر هذا 
ولو شاءَ كان العَرْوُ من أرض جير ولكنه عمداً إلى الروم أَنْقَرًا 
فهذا يفسر ذلك عنى أنه لم يترك الاستنصار بقومه من اليمن لتخاذهم عنه, 
ا ا الور برد جل لفو يخي 
حديث باتي بينهم . 


+2 م 


بكى اع لاوا الدر ونه وين أتالاحقان يمرا 
فلت ال لاحك شيك أا اول لكا ا جوت دا 
فإف زعي إن رجت ملكا بتر رامد القرائق اون 
على لا حب لا بهتدى إذا سافه العَود النباطي جَرّجَرا(؟) 


والرواية المشهورة ( الدّيافي ) وجرسها أجود . وهذا البيت ما يعجب أهل 


(؟ ) اللاحب : الطريق المستقيم . 
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اللغة لأن الشاعر أَث, ثبت فيه انار لينف E‏ الم 


على کل مُقصوص الأنابي معاودٍ بريد الشرى اليل من غيل بر برا 
أب كسرّحان الغضى متمطر2 ترى الماءَ من أغطافه قد تحثراذ') 
ااا ا وا و كان 
وصف في هذه الأبيات خيل البريد المقصوصة الأذناب » المعودة على سير 
الليل في طرق لواحب إذا سلكتها الإبل أنكرتها وحنت إلى أهلها . ويعجبني وصف 
الشاعر لحصان البريد كيف ينشط عندما يزجر ومشي مشية فيها عَجْرَّفية » ثم قال : 
لقذ أذكرتني يليك وأمْلّها ولابن جر يج في قرّى حمصٌ أنكرا 
نِم بُروق الزن أبن مَصَابُه ولا شَيْءَ يشفي منك يا ابنة عفرا 
من القاصِرَاتٍ الطرّف لودب حول من الث فوق الإتب ا 
تأمل إلى هذا الاستطراد الرائع من ذكر الرحلة إلى ذكر أيام لذاته اللائي 
انقضين » وانظر إلى هذا النعت المطرب الدقيق لابنة عفزر » ذات البشر المصون الذي 
يؤثر فيه الذّر على ثوب الحر ير الفهاف الملامسه . وهذا الوصف يذكرني مازعموه من 
جمال « ماريا ستوارت » أن بشرتها كانت من الصفاء والرقة بحيث كان يجالسها يرى 
مسن الرّاح في حلقها حين تشرب . ثم انظر في الأبيات التي تلي ‏ فما أحسبك تجد . 
مثلها في صدق الحنين : 
٠‏ له الوَيْل إِنْ مى ولا ام هاشم قريب ولا البسياسة ابنة يمشكرا 
أرَى َم عرو نها قد تَحَئّرا يُكاءً على عَمْرِو وما كان اضرا 


. الأقب :“الضامر . والسرحان : الذئب . والمتمطر : السريع‎ )١( 
. زعته : وجهته في السير‎ ) ۲ ( 
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ألا ترى إلى دقة حسٌ هذا الرجل » كيف لما ذكر حيائبه البسياسة وأم هاشم 
وابنة عفزر ذكر عمرو بن قميثة » وأن له نساءٌ وراءه أقوى صلة . وأحق بواجب 
الذكر وأذعى ذكرهن إلى اللوعة المحرقة من هؤلاء » منهن أمه التى تر كها وراءه ويم 

شقة بعيدة لا يدري ماذا يكون. مصيرها ؟ 

٠‏ إذا نحن سرا جس عش رة حجة .. ورا المساء هن مدافع يضرا 
إذا قلت.هذا صاحب قد رضيته ‏ وفرت به العيتان بدلث آخرا 
كذلك جَدَ ما أُصَاحِبٌ صاعياً ٠‏ من الناس إلا خاتق وتغيّرا 

وإني لَيَحَيْر ني يجحيء هذا البيت الأخير والذي قبله في موضعيهها هذا بعد ذكر 
الشاعر لعمرو خليله . أترى أن عمراً هذا لم يكن من أخلائه القدماء وأنه تبدله من 
آخر كان أدنى إلى قلبه وآثر مكانة عنده ؟ أم ترى أن امرأ القيس جعل يحس جفوة 
من عمر و ويحتجن عليه هنات » ويترقب یوما تنقطع فيه عرّى المودة ؟ ومهما يكن من 
شيء فهذان البيتان يشيران إلى أمر قوي الصّلة برحلة امريء القيس » داخل في 
صميم العلاقة التي كانت بينه وبين رفقائه في السير . | 
f‏ د ی ر ی وا ره e ٤‏ 
وكنا أناسا قبل غَرْوَة قَرْمّل وَرثْنا الغنى والمجد أكبر أكبرا 
وجنت خيلٍ ولكنّ تذكرت مرابطها من بر بعيص وميسّرا 
وقد عيب هذا على امريء القيس » فقيل إن تذكر خيله لمراتعها وهيّ في غمرة 
الحرب هو الجبن بعينه . وهذا نقد صائب في بابه . ولكن القائلين به نسوا أن الشاعر 
نظ هذه الأبيات وهو مغتربٌ ملتاع » فأورد هذا الاعتذار هزيته , لا يريد بحض 

الاعتذار » وإنما أراد أن يمثل به جانباً ما كان يثور بفؤاده من نزاع إلى موطنه . 
ألا ربٌ يوم صالح قذ شهنته بتاذِفَ ذات التَلَّ من فَوْق طَرْطرا 
ولا مثل وم في قداران ظَلتَهٌ كأني وأصحابي على قرن أغفرًا 


- Vo 


اضقة رر . ظ 
شرت کی ی الیل عرلا .قاد وخی نتت امون اعرا 
وهذا آخر القصيدة بحسب الر واية . وكلام امريء القيس أبداً ينتهي وأنت في 
حاجة إلى المزيد منه . وهذه القصيدة من أروع ما جاء في تصوير الغربة واضطراب 
غاطفة المسافر وقد تسافا الشاعر من تدييجها بالذكزيات وأسشناء المواضع 0 
حزيناً جليلاً يلك على الشامع أنحاء لبه . 


هذا » وإِذّ نحن بصَدّد الحديث عن امريء القيس , فقد كان هذا الشاعر فضل 
عظيم على من بعده في أنه طول العَرّل ني بحر الطويل . وفصل في أحاديث النساء , 
وأقاصيص الصّبا والفتك . وقد كان مُغْرى كلفاً بالغواني . ومع ذلك فقد كان مرك 
لفن . ولعل هذا العيب فيه يفسر لنا ما نجده في شعره من تقصّ لأسرار الحب » 
وكشف عا ينبغي أن يب منها وفخر في ذلك وريد » ويشبهه في هذه الناحية من أدباء 
العصر الإنجليز الكاتب د . ه . لورتس . وامرؤ القيس أعف وأنبل منه على كل 
حال . وقد أبَنَ هذا الكاتب معاصر وه بالاعوجاج والضعف الجنسي . وربا كان ذلك 
صواباً » لأنك تقرأ كلامه فتحس فيه روحاً من الشرّ وفقدان المروءة » على أنك تقر 
وصفاً أكثر تفصيلا من وصفه في كتاب ألف ليلة وليلة وبعض قصص شوسر » فلا تجد 
فيه ما ينفر » ولا تحس فيه إلا العبث . 

ولا كان الطويل بحر جد وعمق فان رد العبث الغزلي لا يكاد يستقيم فيه 
ولذلك آثر عمر وأضرابه الأوزان القضار لعبثهم ومزاحهم . وإنغا يصلح فيه الغزل إذا 
مازجته نفحة من جد وعمق , كالذي تجده عند امريء القيس من الاهتمام باحياء 
الذكر يات أكثر من الْعَمْد إلى جرد قصها عليك . وطريقته هذه تار بالتمهل والتأمل 


. مفركا : مكروهاً » مبغضاً‎ )١( 
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والتهالك » ولا تكاد تخلو من أسى. خفيّ يشعر بأن الرجل لم يبلغ من حد المتعة كل ما 
يزعمه . خذ على سبيل المثال قوله في اللامية : 
ألا زعت يشناسة اليتق اي" ٠‏ كرت وألا ين الهو اال 
وهذا البيت وحده ر ينث عا تحته 4 روى » 4 مكان اللهو 0 
سا سم 1 قر 
ويا رب يوم E EE ETE‏ انا خط مال 
يضيء الفراش وَجهُها لضجييها كمصباح رَيْتٍ في قناديل ذال 
كأن على لبّاتها حمر مر مُضطلٍ أصابٌ عض جَزْلا وكف بأجزال 
وهذا البيت بارع ماهرٌ كا ترى . ولا أجد تشبيهاً للبة الفتاة ذات النحر ا مورد 
أجود من تشبيهه بالنار المتوهجة » كبا في هذا البيت : 
ولك شتا المرارض ل ٠‏ .لكوي سين إذا ف رال 
تأمل قوله « بيضاء العوارض » - وهي الأسنان . وأيّ ثغر أحلى من ذلك الذي 
صفت ثناياه برقت . ولقد كان العرب مفتونين بذكر الثغور الواضحة حتى إنهم لا 
يكادون يستفتحون ذكر النساء بغيره . ولا تجد مثل ذلك في شعر الفرنجة » وإنا يذكر 
الإفرنج القبل والنفس من دون تعرّض للأسنان . وما ذلك إلا لأن الغالب على سكان 
البلاد الباردة تنكت الأسنان وسقمها دون ضفائها وبياضها . 
إذا ما الضجِيعٌ ابترِّها من ثيابها تيل عليه هَوّنة غير يبال 
كجقفٍ النقا مشي الوليدان فوقه ‏ با احْتَسَبا من لِين مس وتسهال 
راف أذرعاتٍ وأهْلها شرف أذق دارها نظرٌ عال, 


. ۳١ مختار الشعر الجاهلي‎ )١( 


“VV 


ا 

نَطَرْتٌ اليهاوالنجِومْ كأنها 
سَمَوْتٌ إليها بعد أن نام أهلها 
فقالْتٌ سباك اله إنك فاضحي, 
فقلت يمين الله ابرح اعا 
حلفت ها باق جلقة فاجر 
فلا تَمَارّعنا الحديت واشهلت 
رصنا إلى المستى وَرَق كلامنا 
بحت مشوقاً وأضْبحَ بَعلّها 
يط يط البكر شد خناقةٌ 
رات انق س فبطمنقي به 


2o 6‏ 5 ےت 


ايقتلني اني شغفت ت فادها 


وقد عل علمت سلمى وإن كان بعلها 
o‏ مء 
وماذا عليه أن ذكرت اوانسا 


of لذ‎ 


ابي رَمبانٍ تعب لقفال 

سمو جباب الماءٍ حالا على حال 
الت ری السمار والناس أحوالي 
ولو عَطْعُوا رأسي لديك وأوصالي 
لناموا فا إنْ من حديث ولا صَالر 


و 2ه 


هَصَرت بغصن ذي تاربع َال 


ورضت E‏ أي إدلال 


عليه القتام سىء الظْنٌ والبال, 


ليقتلني وار ليس بقتال 


#6 “يمد مرم” 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال, 
ون تعلق ا رايس جنال 
كبا سَعَفَ المهنوءة الرّجِلٌ الطّالي!") 


بأنْ الفنى يني وليس يفال 


وأحسبه أراد في هذا البيت تشبيه الحسان بالصور التي على المحاريب » وهذا 


أجود عندي من تشبيههنّ بالغزلان ال حية . 


. المهنوءة : الناقة الجر باء يوضع الهناء » وهو القطران , على مواضع الأم منها فتجد لذلك لذة » وتبغم له ياماً‎ ) ١( 
. (؟ ) الأقيال : الملوك‎ 
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ونت تدر جر تفن E E‏ بعبال E‏ با" 
سباط البنان والغرانين والقفننا > لطاق الخصو رفى تنام وإكمال) : 
نواعم يبن هوى سبل الرّدى فلن لأفل, الحلم صل بتضلال 
صرت اوی غون ين خفية ارد نولت بقلي الخلال ولا قال 
ولعل في هذا البيت الأخير ما يصحح رواية من'روى أن امرأ القيس كان 
يتعشق أمرأة أبيه : إذ لو أن معشؤقنها كانت امرأة رجل آخر افا من كان .فان فى 
الاعتذار بخشية الرّدى ضعفاً لا يلائم مذهبه » وقد كان قدم الفخر بأنه يتسوّر على 
العقائل ولا يخشى بأس رجاطن لاعتصامه بسيفه ونبله . 
بان ا ااا ل واا ع تال 
وم ان الزّق الرويّ و أفل يلي ري كر بعد إجفال " ش 
ثم انعد انرق ای :يس دلاق در اليد وؤ ابات مغرو لذن طلا 
المدارس الثانوية لأنها في المنتخب وما بمجراه من كتب الاختيار. ثم ختم كلمته 
ل 
ا اشع لانن فة * كتانق :ول اط فل .من لمان 
وما المرء ما دَامتَ حشاشة نفسه يدرك أطراف الخطوب ولا آل2“ 


ع 5 £ 2 
وعندي أن هذه القصيدة أجود كثيرا من « قفا نبسك». وفيها روح الملك 


. جباء المرافق لاكتنازها فلا تتبين رؤوس العظام من مرافقها‎ ) ١( 
2 . (؟ ) القنا : عنى القامات‎ 
. سباء الخمر : شراؤها وكانت غالية » يتفاخر كرام العرب ببذها‎ ) 3( 


( 8 ) من ألا يألو : إذا قصر . 
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اا" 5 


هذا ومذهب ابن أبي ربيعة في الغزل يشابه مَذُهب امرىء القيس من ناحية 
واحدة , وهي القصص ء ويخالفه من عِدّة نواح, : منها أن ابن أني ربيعة كان حيبأ لدی 
النساء . محباً هن » فارغاً للهو وتقَرّي الجمال کل الفراغ » وكان شعره رقى يرقيهن 
بها ء ولطائف يتلطف باهدائها إليهن . وم تكن سيه في وصف القراميات سبيل 
امرىء القيس من إحياء الذكريات - نعم قد كان أكثر شعره استعراضاً لحوادث 
مضت » ولكنه كان يراد به التسجيلٌ والإمتاعٌ ‏ والقصص لذاته لا استثارة ماضٍ من . 
هو حَدَتْ أو مَتَوَهُم وإسباغ ثوب من سحر الذكرى وأسى الحنين وتحرق الحرمان 
عليه » وذلك ما يفعله امرؤ القيس . وبحسبك أن تقرأ لابن أي ربيعة قوله 2:69 ' 


5 ى 0 وق 


5 عر 2 - ث#مه مده 
فلا فقدت الصوت منهم وأطفئت 


رم ےه د عمو 5 


ونقْضت عن العين قبت مشْيّة ال ' 


فحَيَيْتُ إِذْ فاجأتها فتَوهّت 
وقالت عضت بالبنان فضحتني 
ريتك إذ هنا عليك ألم تف 
نوات رف امل اا 


مصابيح شبتت بالعشاء وانؤر 
وروح ميان ونوم : كر 
سحباب ورك خيفة القوم ووز 


وكادت يمكنون التجيّة تش 


وأنت امروٌ ميسور أمرك ار 
رَقيبا وحولي مدق دوك حف 
سرت پک أم قد نام من كنت تحذر 


وني هذا البيت مما يعجب النحويين رد ضمير الْوَنث في قوله « سرت بك » الى 
المذكر « تعجيل » لإضافته الى « حاجة » وهي مؤنث . وقد ذكر سيبويه هذا الضرب 


. هي جيدة ولكن المعلقة أجود بعد_التأمل واقه أعلم‎ )١( 
. ۳۸١:۱ (؟)الكامل‎ 
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من الكلام في أوائل كتابه وأشار الى ما لا بحسن منه . ومثاله في قبح ذلك « نجاءت عبد 
أمك » . 

وإذا شئت شئت ألا تتابع النحويين على زيفهم جعلت « سرت بك » صفة للحاجة ٠‏ 
واستمررت في القصيدة : 

فقلت ها بل قادني الشوق واطرّى إليك وما عين من الناس تنظرٌ 

ولعل هذا الكلام يبدو لك شديد الشبه بمقالة امرىء القيس . ولكنّ ثم فرقاً 
دقيْقاً آمل أن تكو :تنبهت اله :وهو أن مرا القيين ادع لحبييته كذبا أن الناس قد 
ناموا وذلك قوله « حلفت ها بالله حلفة فاجر » - وفي ذلك حرص شديدٌ على أن 
يستخر لك باستمتاعه ولذته . ومثل هذا الحرص لا تكاد تطمئن إليه النفس إلا وهي 
محجمة . أما ابن أبي ربيعة » فقد أعلمك بدءًا أن الناس قد ناموا » وأن الليل قد هدأ 
وهجع » فصار احتجاج الفتاة على الشاعر نوعا من الدلال واصطناع الجزع » بينها هو 
في حالة امرىء القيس حقيقة لم تكن الفتاة لتطمئن الى لذة وهي عالمة بها . ومن هنا 
ترى أن المتعة التي يصفها لك ابن أبي ربيعة صافيةٌ لا يشوبها كدر بينا التي يصفها 
امرؤ القيس محفوفة بالمكاره . ليس أقلها خوف الفتاة واضطرابها . 

فيا لك من ليل تقاصرَ طولهٌ وما كان ليل قبل ذلك يَقصْرٌ 

وهذا الإجمال عند أصدق في وصف الاستمتاع من تفصيل امرىء القيس : 

ويا لك منْ مهي هناك ولس لنا ل يُكَدّرْهُ علينا مكدر 

وعجز هذا البيت قد أصاب فيه كيد ما كنا بصدده من الموازنة . 

يج ذكيّ المسك منها مفلح رقيق الحواة شي ذُو غروب مشر 


0 Rr 
E ES يرف اذا يفتر عنه كاته‎ 
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ألم أقل. لك ان العرب لا تنفك تغنى بحسن الثغر مادامت في الدنيا عروبة ؟ 


ونو بها الي كا رَنا 
فلا تقضى الل إلا أقلة 


م 9وو 


أشارتث 3 الح قد حان متهم 


000 sS 
. شيئاً شبيهاً بذلك » لأنه إنما كان همه نفسه‎ 


2 ۴ 2 
.فم راعني إلا مناد بسرحلةٍ 
2 ووم 

فلا رأث من قد تشور منم 


وم 


فيلت اباد فاا افو 


وأين هذا من كلام امرىء القيس بسيفه ومسنونته الزرق وثقته بانه لن يقتل ؟ 


فقالت أتحقيقاً لما قال كاشحٌ 


كينا 0 : قاتا 


£ ك 


كان عر د موك اندر 
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,م 


الى ربرب 1 الخميلة جؤدر 
وكادت ل لجيه تتغور 


l0 


هَبُوبٌُ ولكنْ موعدٌ لك عزور 


عه دم 


وقد لاح مفتوق من البح أشقر 
وأيْعَاظَهُم قالت أشر كيف تأمر 
واا جال السيف ننارا فيشان 


من الأمر أدى للخفاء اسار 
ومالي من أن تعلا متأخر 
وان ترا سر با ا كنت أخصر 


من الحزن ترق 6 تتحدر 
أق زائراً والأمرٌ للأمر يقدر 
أقلِ عليك للم فا لفت اسر 
فلا قشو و وو 


عو مي 0 عه 
ثلاث شخو ص كاعبان ومعصر 


فاا ااا أم تق اا لت 

وق أفدادايك الد مادا ااا س او رغ ا 

وهذا كلام يكتفي بنفسه عن الشرح والتعليق . ولعلك تقول : أليس أولى بهذا 
الكلام أن لو كان جاء به صاحبه في غير الطويل » لخلوه مما كنت ذكرته من الجد , 
وهذا هو كله . وجوابي على ذلك أن هذا الكلام على عبثه جاد . وقد كان ابن أبي ربيعة 
رجُل هوی وغرام . وله في تصوير غرامه مذاهب . فمن ذلك أن يورده على سبيل 
التظرّف والملح » وعندئذ يختار له القصار من البحور . . ومن ذلك أن شة يه 
ظ ويفيضمه » ويظهره مظهر الجليل من الأعمال ‏ ويختفل.له اختفال زهير لصلحم عيس 
وذبياق .. وعندند يعمد الل الطويلوتتحين لذ ما بلائمة مق جدّالة اللفظ ورصانته: 
وهذا ما فعله في الرائية التي اخترنا منها ما اختر ناه » وما فعله في عينيته : 

آم تسأل. الأطلال والمُتَرَبَعا بِبَطْنٍ حُلَياتٍ دَوَارِسَ بقعا 

وني هذه العينية من الاحتفال للغرّل ومواعد الغرام ما لا تكاد تجده في شعر 
آخر . ومذهب الشاعر بعد في كلا القصيدتين العينية والرائية » مذهب « ارستقراطية » 
وعز وخفض . وكذلك مذهبه في اللامية : 


ت 8 03 م 1 هم ت 5 ١‏ 
جَرَى ناصح بالود بيني وبينها ٠‏ فقريني يوْمْ الحضاب الى قتلي 


ا ل ل 
وفيها بيت مشكل هو قوله : 
هكذا روايته في دواوينه المطبوعة » وبعضها يروي ( قارنت ) مكان ( نازعت ) لقم ا ی ق 


( قريبتها ) بأنها مؤنث ( قريب ) أي إحدى قريباتها . وهذا كله وهم وتصحيف في الرواية على الأرجح والصواب 
مارواه أبو عبيد البكري في شرح الأمالي : 


1 ير ام ر ہر 2 “or‏ 3 
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وكل هذه الطويليات التي ذكرتها تباينُ مذْهَّب ابن أبي ربيعة في قصائده التي 
من البُحور القصار » إذ هذه الطوال تنضح باللدّة والمتعة والانتشاء : إنما هي رُقى كان 
يخادحٌ بها النساء . والمزح المحض والشيطنة أغلب وأظهر فيها من حاق القصص . 
وقد أساءً ابن أي ربيعة في اختياره الطويل لكلمته : 

وناهدَةٍ الثذيين قلت لهَا اتكي على الرئْل من جَيَئةٍ م تسد 

فقالتعلى اسم الله أمرك طاعة وإن كُنتُ قد فت ما لم عو 

فلا دنا الإصباح قات فضحتني ‏ فقم غير مطرود وإن شمْتَ فازددٍ 

فهذا كلام خال من رونق القصص . واتسناع الخيال » كبا أنه منْحوَ فيه مَنحَى 
العبث والسطحيّة . ولعل عمر لم يقله إلا قصدّ التظرف » ولعل ما يشير إليه به من 
حادثة لم يقعٌ . ولو جاء بهذا الكلام في المنسرح لكان له وجه » ولكنه ناب جدّاً عن 
الطويل . وفيه مع ذلك من سوء التأتي ما فيه » فقوله : « قلت ها اتكي » قبيح جدًا 
وقول فقت عل امن ا و ل جا الغا وي سيدا بعر و الوه 


يقول : 

بعاف وال دات لذن فلي .وت ال الوا 

وما ها تسمي الله كأنها مقدِمة على طعام ؟ أم لعلّ ابن أبي ربيعة أراد أن 
يتفقه ؟ فقد زعم الغزالي أن بعض الفقهاء كانوا يكبّرون في مثل هذه المواقف حتى 


ولو قد كان ابن أبي ربيعة سلك ورنا خفيفاً كا فعل الأعشى في قوله : 


وملخص شر حه له : الحد : هو الغرب . وهو الطرف . والعرب تطلق الجزء على الكل . فطارت بحد من فؤادي - 
طارت بفؤادي . ونازعت قرينتها بالتون » أي نازعت نفسها ..فنفسها تلين ها وتوزعها بالوصل والعطف » وعزمها 
يأمرها بخلاف ذلك . وقوله « حبل الصفاء » عنى به « في شأن ربط حبلٌ الصفاء ونوطه بي » . 


A 


ممعي ۳ 2 
فدّخلت إذ نام الرّقيبٌ فبت دون ثيابها 
حتى إذا ما اسعرْسَلُت ن شد للعايها 


مث ور م 


متها قسمين كل مسو يرّمى بها 
اة ال اء عاك غَبيرهنا علايا 
لكان قد قارخ: 
ولعلك تقول : إنك لتلوم ابن أبي ربيعة على مذهب سلكه قبله سَحَيْم العبدٌ في 
يائيته المشهورة : ا 
عُمَبِرَة وَدَعْ إِنْ تَجهِرْتَ غاديا كى الشَيْبُ والإسلام للمرّءِ ناهيا 
وهذه كلمةٌ طويلة فيها من الرَّفثْ ضروب ور وب » ومع ذلك فقد أجمع النقاد 
على استحسانها . فبا بال الطويل قبلها وصلّح ها . ولم يصلّح لدالية عُمَر وهي من 
نفس الطراز ؟ ومثل هذا القول يُغفل جانباً من يائية سحيم , على غاية عظيمة من 
الأهمية وهو أن سحي كان لا يقصد الى حض الغزل » وذكر الاستمتاع » وكان لا 
يقصد الى الظرف والح والعَبّث مثل ابن أبي ربيعة في خفافه ::وفي نحو داليته التي 
قدمتھا , وإما كان ينحُو مُنحى شبيهاً بامریء القيس مع خلاف يسير ووجه الشبه 


¢ 
2 
2 

2 


أن الشاغر ین كانا لا همها غير انها , الأول من حيث إنه كان ملكاً يغتصب لته 
ویفخر بها مع ضف كان فيه بحسب ما ذكر ناه , والثاني كان عَيّداً حاقداً على سادته » 
ي الظفر بالعقائل الحرائر يد ونَضرا , ويبالغ في تصوير استمتاعه مَدفوعا بدافع 
خفيّ من طلب النكاية بمن سموه عبداً . تأمل قوله : 

ألكني إليها عَمَرَكَ الله يا تى بآية ما جاءت إِلَيّنا تهاديا 

تنا وسادانا الى علجانة وحقف تهاداة الرّياح هادي 

هيت سمال آخرٌ اليل قرّةَ ولا سر إلا توبها وردائيا 
)١١‏ العلجانة : ضرب من الشجر . والخقف : قوز الرمل . 
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أفرّجُها فرج القباء وأتقي بهاالقطرَوَالسَفَانَمنعن شماليا 

هذه رواية أبي عبيد في شرّح الأمالي : 

توَسيِني كفا وتثني بصم عل وتحنو رجلها من ورائيا 

ورواية الخزانة : « وتحوي رجلها » . 

فا رال نوبي طَيْبا من ثيابيا الى الحول حتى أنه البرد باليا 

وقد زعموا أن عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام قال لسحيم : « إنك 
مقتول » وكأنه غار منه . وقد كان آخر أمزه کا تنباً له عمر وإن كان في خبر مُقتله 
اختلافٌ واضطراب . ولو نظرت في الأبيات التي قدّمناها لك من يائيته أحسَسْتَ فيها 
ما رّعمناه من فخر ونار في الفؤاد مَنشّوُها الشعور بالنقص . انظر الى قوله :« أفرجها 
فرج القباء » ألا تجد فيه رُوحاً من التشفي ؟ وقد يُعزّر هذا لك أنه لما اقتيد ليقتل لقيته 
إحدى من كان بينه وبينهن أمور ثم فسدت مودتهها » فضحكت منه » فقال هما : 


© ممه 


فان كي بني فيا رب ليلد تَرَكحُكِ فيها كالقبَاء الْمَرَج 

وفي قوله : « وأتقي بها القطْرَ والشفان » ما يُوضح لك روح التشفي الذي فيه 
قام التوضيح » ولو كان حراً سليم دواعي الصَّدّْر من طلب الانتقام من الاحرار بهتك 
نسائهم وفضيحتهن والفتك بهن , لكان قد قال : « وتتقي بي القرّ والشفان » ولجعل 
لبه وقاية ها :اول يخن باقخاذها ية وخطاء جل لكان فد أعرض ن مل هذا 
القول » واكتفى بالتلميح من التصريح . وقل مثل ذلك في بيته : « توسدني كفا 
الخ » . فهذا قريب من قري ( د . ه . لورنس ) . وفيه من الشرٌ ما فيه . 


ول لك تفن التسحاين أصدق غثيل:بينان قاطا قيل أن يقتل:: 


. الشفان : الريح الباردة‎ )١( 
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شلوا شاق الد لا يغليكم e E‏ 
قد َر مِنْ جَبين اگم عَرَق على جنب الفراش وطيب 

EEN SIS 
» بأن الرجل مازالت فيه بقية صالحة من الخير » وأنه مع اتخاذه المتعة وسيلة للانتقام‎ 
اا كاد كيد جانا من صدره مفعاً بالأريحية‎ 

ان اجر لته طا :وأتضعد معق + وأدقد تضريرا ء وأفثناه بأسرار 
ما كانت تنطوي عليه نفسه » وإن قم عليه الناقد أمثال قوله « وتتقي بي القطر » و 
« أفرجها» فإنه لا يلك إلا أن يحس المدح لمثل قوله : « ألكنى إليها عمرك الله يا 
ی »ةلقل قوله و ازا يردي لیا من اما الو اموا 
وما أدرى ما فضل دينار اللأحبة على غيره ‏ وإنا هو جنون الشعراء ‏ ولعله عنى بدينار 
الأحبة » ذلك الذي يهبه له من يمه من الَجدين ‏ فقد كان الرجل أسيفاً لا يستدكف 


من العطاء » وكان شاعراً ينتظر اذى » وكان في الناس من يعطف عليه لجودة شعره 
و فا لف 


فر ا ي 1 


رو م ك - م و ش ونم 2 
فا بيضة بات الظلِيم يحفها ويَرَفع عنها جِوْجوًا متجافي , 
وها بين الجاع ودف ويُفرشها وحقا م لز وافيا 
بحسن منها يوم قالت أراحل 2 مم م الركب أم ثاو لَدَينا لياليا 
كأنَّ الصَبيريَاتٍ يَوْمَ لقيتنا ظِياءٌ حتت أغناقها للمُكانس 
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا يكن في ثيات القوم إحدى الدهارس 
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وكم قد سَققنا من رداء مر 


يونم ى 


إذا شق برد شق بالبرْدِ مثله 


ا روا له 98 الأغاني » وذكر أنه تل به : 


القطاة اتبعتها 
فقاّت صو يا وَيْحَ غيرك َي 


رمس © #ي ى س م 


اشيا مني 1 


على طَفلةٍ مكورةٍ غير عانس 
الیل حتی کنا غير لابس 


من الستر تخشى أهلّها أن تكلا 
سفت ديا يتم يقطر اليا 
ولم أخش هذا الليل أن يتصرما 
اام 


ون اه KO‏ 


وتلمح نشوة الظفر الذي تشو 
u‏ ل 

هذا وللغزليين العذريين ومن مجر اهم مذهبٌ آخر ني الطويل غير مذهب عمر 
وامرىء القيس » وسحيم » وهو أيضاً ملائم حقّ الملاممة اللنغم المتلطف الرائث في 
تفعيلات هذا البحر » ومعم بعاني الج والعمق التي تصلّح له . وذلك مذهبٌ جيل في 
الدالية واللامية . وكلاهما من المأثور المعروف . ( وني اللامية بيت مشكل وهو قوله : 
وبيتان ليسا من هواي ولا شكلي 

ونا مقط ى الزواية أزيات لهل سطع بعد أن أك جن خىم . 
معناه . ولا دري ما كنه هذين البيتين اللذين كان ينفر منها الشاعر ) . ' 

ومذاهب الشعراء الأعفة قريبٌ من مَذهب جيل . وفيها جميعها غناء ينضح 
بالأسى من ا لمران وهاك فول يريد بن الطتريّة ( الحماسة): 

ا اا لا رقا فاع اا ها ميل 

ر o4‏ 7 7 و 2 اش 28 05 ر هة 

تقيظٌ أكناف الحمى ويُظلها بتعْمانَ من وادي الأرَاكِ مَقيل 

فياخلة النفس الى ليس كُونها لنامن أخلاء الصَفاءٍ خليل 


دامع - 


3 > ثي عن مم 4# 
: 8 


e‏ 6 ا ع ين الان ر 
ويا من كتمنا حبه لم يطع به عدو ول ن ليه دجيل 
ع قراس 

فديتك أعدائي كثيرٌ وشقتي بعيد وأنصاري لديك قليل. 

: عوسى 2 2 ى 2 تع 0 

وكنت اذا ما جئت جئت بعلة فافنيت علاق فكيف اقول 

کي صو 

وكقول أبي حية النميري : م 


-رمتني وستر الله بيني وبيتها عَشِيَةَ آرام الكناس دم 
دم التي قات لجاراتٍ بيتها ضمنت كم أن لا يسزَالُ عم 


o 0 


ألا 27 اگ لى رمق ينا ولكن عهدي بالتضال قديم 

فهذا كله كلام صاففٍ ناصع . وأبو حية النميري أقوى وأحرٌ وأفحل قولا من 
يزيد . وأمثلة هذا الشعر كثيرة في ديوان الحماسة » وفيها اختاره صاحب لأغاني من 
كلام قيس بن ذريح. . وكلام أبي حية خاصة من أجود ما جاء في هذا الباب وأصدقه 
:وا بذاوة + وأنقاة من العؤانت: 

وقد عقد الدكتور طه حسين للغزل العذري وما بمجراه فصول طوالاً في كتابه 
حديث الأربعاء » وأنصف شعراء الغرّل » ونبّه على حاستهم بما لا مزيد عليه . غير أنه 
بخس كثير عرّة شيئا من حقه . لا بل كثيراً من حقه . قال في آخر فصله عنه (:حديث 
الأريعاء ١‏ : 1817-1788 ) : « أختم الحديث بهذه الأبيات التي تكاد تكون وحدها 
كل ما بقي من غزل كثير » وأنا أرى فيها من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيئا 
کر ا زلا خالية غار ا اما من فد الهج وا اناغ 

خليلٌ هذا رسم عزة فاغقلا قلوصيّكا ثم ابكيا حيث حلّت 

ال اخرضا خاو 


وما أحسب الدكتور ظه حسين إلا قد وجد فيا اختاره من تائية كثير هذه 
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متعة فنية أكثر من جرد الرّصانة اللفظية متعة فنية مصدرها لون عاطفيّ ما لا 
ضير أن يكون خالياًمن نوع الحرارة التي عند الريب ٠‏ 


نعم » لا يستطيع أحدٌ أن يرد بح ما يزعمُه الدكتور من أن التائية في جاتها 
اة ن حرارة الو جد وفاقدة لمثل الصدق الذي عد سيل اا دات طا 
فكري وأن الجهد والصناعة تغلبان عليها عليها . ولكنها مع ذلك ذات نفس شعر يّ يصحبه 
مالا كا توعد عرو طوف :ا لوق والمتاعة” 

وقد أضرب الدكتور طه عن ذكر لامية كثير الطويلة : « قفا دعا يى أجدٌ 
رحيلي ٠»‏ , وعن ذكر كثير من النتف الغزلية الصالحة التي نظمها هذا الشاعر نحو 


قوله : 
ومازلت من ليلي لن طر شار الى اليوم ا ا وأداچن 
وأحلُ في يى لقم ضغينةٌ ول في لى عل الصغائنُ 
ونحو قوله : 


9 0# م‎ 5 1 £ 5 2 5 8 o: 
وكنت إذا ما زرت ليلى بخفية اری الآرض تطوى لي ويدانو بعيدها‎ 
ل"‎ 0 57 5 - 
من الخفرَات البيض ود جليسها إذا ما انقضت دوي لو تعيدها‎ 


ونحو قوله : 


۰ ا 2 ِِ 0 
رهبان مكة والذين, عَهِدْتمْ يبكون من حذر العذاب رقودا 


: اق ل لم‎ ” Rl 
لو يَْمَُونَ كا سیت حدیتها خروا لعَرْة ركعا و سجودا‎ 
: وقوله‎ 

a © ري‎ 


عشيّة سعدى لو تبدت لراهب بدُومَة كَجِرٌ دونه وحجيج 


قل دينهُ واهتاج للشوق إنها على الوق إخوان العزاءِ يوج 


. لكثير عزة ديوان كامل قد طبع تحت أشراف مستشرق:فرئسي , وهو تادر الوجود‎ )١( 


- 6۰ - 


وإن كانت التائية تشكو شيئاً من جفاف فاللامية لا تشكو شيئاً من ذلك . بل 
هي من أملاً الشعر بمعاني الغرام . 

ولست بذكر ما ذكرَه الدكتور طه حسين في مقدّمات كلامه عن كثير عرَّة من 
أنه كان فا وان ع يكن کی جيل واه ركني ف ی وکر الوواة ولاك 
أقول : إن هؤلاء الرواة لم يستندوا فيا زعموه من كذب كثير على استقراء شعره » 
وإنغا اعتمدوا على الأخبار المنقولة . وهذه الأخبار المنقولة كانت تلقى بلا تأريخ ولا 
ضبط . فهم يقولون : كان كثير يكذب في حبه » ولا يذكرون إن كان ظهر هذا الكذب 
منه وهو شيخ » أو ظهر منه وهو شاب . ومن يدري فلعلٌ هذه الأخبار التي ير وونها عن 
كذ كت تفل أرل هذا الثلاقة ورين عنم فقن كان عي وار یل : 
ومتتلمذاً له , وحاكياً » شأنه في ذلك شأن أكثر التلاميذ . ولا يستبعد أن يكون كثير 
رغِبٌ في عرّة طلباً لأن تكون له صاحبة كبا لأستاذه صاحبة » وكا للشعراء الآخرين 
صواحبٌ ؛ کا لا يُستبعد أن'تكون عرّة أيضاً قد كانت تتوق الى أن یکون ها شاعرٌ 
NEE E‏ مع اللكرر اكه قمر اد شوو ٠‏ 
والزَّهُو في النساء . والتطلع إلى الشهرة , والرغبة في المدح » أمرٌ شائع لا يحتاج الى 
دليل . ومن يدري فرما كانت عرَّة هذه غير جيلة » وإنما كان ها وجةٌ كسائر وجوه 
النساء . يذوي زهره إذا لفحته سمائم ما بعد العشرين من السنين ؟ 


كل هذا جائز . وكله يوافق ما ذكره اليو من أخبار كثير . ولكن ألا يجوز 
أيضاً أن تكون عرّة مالث ا EL‏ 
يكون كثير أحسٌ يل إليها لما وجدها تستحسن ثناءه وتظهر له ارتياحاً كالشكر على 
ما قاله ؟ 

وربما كانت التائية من أوائل ما تكلفه كثيرٌ في مدح عرّة ء وعلى هذا فلا غرابة 
أن نجدها كالخالية من الحرارة » ولكنّ فيها لوناً عاطفياً خاصاً » هو فيها أزعّم طلبُ 
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الرّلفَى والقرَبى . وقد تقول هذا هو التملق بعينه ‏ ولا أدقع ذلك » ولكنى أَزْعُم أنه كان 
RE‏ يا .ا ع مه ا . 
لقا ذا باعث قوی من طموح كثير وزهوه » ورغبته في الظفر با اشتهر به استاذه من 
العشق . 

وجواز أن تكون العلاقة بين كثير وعرَّة قد تطوّرت الى حب أكيد ليس 
بافتراض بعيد . فالرَغٌبة في الحبّ كثيراً ما تولد الحبٌّ . وادّعاءٌ الغرام كثيراً ما يعقبّه 
5 2 وہ 2 
الغرام . وقديا قالوا ا ل ل 
الممدوح . وقد كان حار يدرك حقيقة ذلك حين قال : 


fod 


عر اساي اك 1 والصَعْبٌ يكن بعْدَما جمحا 

وقد بين أبو حامد الغزالي كيف يصير التكلف طبعاً خير تبيين في كتابه 
الإحياء . حينما تعض للحديث عن علاج الحسد والبغضاء » وذلك حيث يقول , 
( والضمير موجّه الى الحاسد ) : « وأما العمل النافع فيه هو أن يحكم الحسد » فكل ما 
يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه , فان بعثه الحسد على 
القدح في حسوده . كلف لسانه المد له والثناء عليه وإن مله على التكبر عليه . 
ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه . وإن بعئه على كف الإنعام 1 عليه ألم نيه 
الزيادة والإنعام عليه كديا قعل ذلك عن يكلف رغ ف ا لیرد طات فلو عبد 
ومهما ظهر حبه » عاد الحاسد فأحبّه . وتولد من ذلك الموافقة قة التي تقطع مادة الحسد ء 
لأن التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب العم عليه 
ويسترقه ويستعطفة ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان . ثم ذلك الإحسان يعود الى. 
الأول فط : ليد وتر ها بد ارك زعا اعرا . ولا يصدّنّه عن ذلك قول 
الشيطان له : لو تواضعت وأثنيت عليه , حملك العدو على المَجز أو على النفاق أو 
حزق وأ ةل الد هان : وذلك من بخدع الشيطان ومكايده . بل المجاملة تكلفاً. 
كانت أو طبعاً تكسِرٌ سورة العداوة من ال جانبين ء قل مرغوا؛ وتعود ا 
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التألف » وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد وعم التباغض . فهذه أدوية الحسد , 
وهي نافعة جدا إلا نما مره على القلوب جا . ولكن النفع في الدواء الم . فمن لم 
يصبرٌ على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء . وإغا تهون مرارة هذا الدّواء » أعني 
التواضع للأعداء , والتقرّب إليهم بالمدح والثناء » بقوّة العلم بالمعاني التي ذكرناها , 
وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله » ( الإحياء طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية 
مصر 07 ۱ه ۹ ۔ 160-144). 


فالغزالي كا ترى يدّعي أن تكلف الوداد يمحو الحسد والبغضاء . ويحلّ المقة 
والمحبة مكايا » فكيف إذا كانت القلوب خالية من حسد وبغض » وكان دافعها في 
التكلف هو طلب الحبٌ ليس إلا . وقد تكلف کثیر حب بني مروان رَغبة في عطائهم 
فأخلص فيهم القول » ٠‏ فجزوه با يستحقه من حبّة وتقريب مع عَلّمهم بتشيعة . ولا 
أجد في هذا الباب أصدق من قول كثير نفسه لعبد الملك بن مروان : 


وما رَالتَ رقاك تسل دن عن ان وكا ان 

زيرقيق لك الرافون حى _ اجا حا ى الشاب 

فهذا كلام ضاي ا سقف ولیس کر أن یکن ا عن 
بين الشاعر وصاحبته عرّة » الهم إلا أن تحتج بأن كثيرا كان أشد رغبةً في المال » وفي 
رضا الخلفاء منه في العشق والنساء . ومهما أصبت في هذه الحجة فلن تستطيع نفي 
الرجولة عن كثير بحال من الأحوال » ولن تستطيع أن تنفي أن الرجال مهما 
اختلفوا فإن أفئدتهم لن تخلو من نزاع الى النساء . 


ولامية كثير كا قدمنا من أملأ الشعر بعاني الغرام . وفيها من صدق العاطفة ما 
لا يكن دفعه . وأسلوبها فيه طابع كثير من طلب التجويد وإعمال الفكرٌ . وح له أن 
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يفعل ذلك » فالرجل لم يصل الى الغرام إلا بعد جّهد وتكلف : ويعجبني من هذه 
القصيدة قوله في مطلعهال'" : ٠‏ 


ألا حَيّيا ليل أَجَدٌ رجيلي 
¢ 0 72 7 ّ 
أريدٌ لأنسى ذكرّها فكأفا 


وقالوا تأت فاخت من الصبر والبكا 


تولَيّت محزونا وقلت لصاحبي 
لقد أكثر الواشون فينا وفيكم 


وما زلت من ليلى لذن طرّ شاربي . 


2 ا ر e‏ 
وان أضعان غدا تسول 


قلت البكا أشفى إن لغليلي 
ومالّ بنا الواشون كل ميل 
ال ایی كالمنصى يكل سيل 


ومن إحسانه الذي لا يدفع في هذه القصيدة قوله : 


لهذ كلب الواشون ما بحت عندهم 
فإن جاءكِ الواشون عني بدي 
فلا جلي يا ليل أن همي 
فان طبتِ نفساً بالعطاء فأجز لي 
وإلا فَإِجمالٌ إيّ فائني 
وإن تبذلي لي مناك يوْماً صودة 
وإن تبخلي يا اليكل عي فانني 


ولست براض من خليل بنائل, 
وليس خليلي بالملول ولا الذي 


. 1٠١-1۲: ۲) الأمالي ( الدار‎ )١( 
. الحبول : الدواهي‎ ) ۲ 


بل ولا ارسلتم برشل 
فرّوها ولم يأتوا ها بحويل 
بنصح أت الواشون أم بول" 
وخيرٌ العطايا يل کل جزيل 
ف من الأخلاقٍ کل جميل 
فقذماً تخذت القرض عقا :دول 
قليل ولا أرضى له يقليل 
اغ غ جاع ايل 
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ولك ل ديم وصالَةُ 


وم أر من لَيلى نوالا ا 
يلومك في كل وعتلك عندها 
يقولون ودع عنك .ليلى ولاتهم 
فا نقعت نفسي با أمروا به 


وحفظ شري عند كل فيل 
£ و 
الأازيا] اله ر ل 


ا و 


اد الاقلاان ذات حليلٍ 
ولا عجت E‏ ا 


فهذا الكلام ادق اللهجة 0 وفيه مع ذلك انكسار وتذلل اسن Oe‏ 

في الغرام وأنت ترى فيه إعمال الروية والفكر . والبيتان الأخيران فيهها لوعة 

ا فان كان كتير قالطا كاذياً - وهذا بعيد د فيد عليه كلف اران 
والأبيات التالية ( من هذه القصيدة ) من جيد الغزل وناصعه : 


تذكرْتٌ أسرَاباً لَعَرّةَ كالمها 
وكنت إذا لاقيتهنٌ كأنني 


بين بليط ناعم و 

عالط غفل حلاف شون 

تأطرن ی قلت لشن بوازعا رجاءً الأماني أن يقلن مَقيلي 
انظر الى قوله : « رجاء الأماني » ألا تعس فيه دقة وإفصاحا با يجول في الصدر أحيانا 


من هواچس ومنى : 
فَأَبِدَينَ لي من بن ها ٠‏ 
فلأياً كاد ها فضين لباعة 
فقلت وأسررتٌ الندائة لعن 


سلكت سيل الزاتحات عة 


وأَخْلفنَ ظني إذ ظ ظننت طحت كيهل 
ليل 
اف | ال كل سيول 
حارم نضع أو سلكن سبيلي 


. طبعة الداره عجت » بضم العين » والصواب كسرها . عاج بالدواء يعيج به : انتفع‎ )١( 
. (؟ ) الليط : اللون والبشرة‎ 
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فَأْسْعَدْت نفسأ بالوى قبل أن أرى عَوادِي منأى ييننا وشغول 
تيمت على ما فاتني يوم بنْتم فيا حَسْرَتا أن لا يَرَيْنَ عويلي 
ولا يخفى على القارىء أن صَوْت الحرمان في كلام كثير أقوى من صوت 
3 « م اق ع 2 0 5 yT‏ 
المنالة . وأسفه عليه أشد من صبره . وجل أن كثيرا لم يكن في أصل نفسه عذريٌ 
المزاج » ولكن سَهُوانيَهُ وإنما حمله على العذرية دمامته وقباءته وزهوه وكبرياؤه , 
فاصطلى بنار من الغليل يلمحها المرءٌ في كلّ بيت من أبياته هذه . وما كان أصدقه عن 
نفسه إذ يقول : 

م بها ما ساعَفَفَكَ ولا يكن عَلَيْكَ سَجاً في الحلق حين تبين 
وإن هي أعطتك الليان فإنها لار مو لان سات 

ألا إها ليلى عَضَا خيزرانة إذا عْمَرُوهابالأكقٌ تلين 
وقد جَسر بشار فنقد البيت الثالث من هذه الأبيات , وزعم أن كثيراً لو جعل 
بو ةه عفان ربد لكان قد أساناءاى قال :هلا قال كا فلت 

إذا قامَتٌ لمحاجتها تمن كأن عظامها من خيّران 
وهذا تدليسٌ من بشارء إذ لم يكن قصدٌ كثير أن يصف عظام محبوبته کا هو 
هذا » ولم تعد أن ذكرنا لك من أصناف الشعر الصالحة للطويل ما يجري محرى 
الحماسة والنسب والمدح والعتاب والاعتذار . وإن كنا قد أجملنا أول الأمر أن هذا 
البحر صالح لكل ما فيه جدٌ وعمق . وما هو عميق جدّاً , وجادٌ حقا » ويستقيم على 
الطويل كل الاستقامة . شعر الفكاهة » الخالص ها . وقد يتراءى للمرء أن الفكاهة 
لا جد ولا عمق فيها . ولكن هذا ليس بصحيح . فالفكاهة أنواع » منها ما يصدر عن 
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غا ا بطر ع اللفظي والتلاعب بالأفكار, 
ومتها ما بضر عن التهكم والسخر ية . وأعمقها جميعاً الفكاهة الحالصة ء ثم السخر ية 
الحفية المدخل التي يكون موضوعها أمراً عاماً . لا شخصاً بعينه فإن ذلك يحصر 
دائرتها ويدخلها ف دائرة الد , ويبعدها عن الق , ويقلل من قيمتها . ويضعف 

من قوتها . ومن الشعراء الذين عُرفوا بالفكاهة والدُعابة والسخرية وكان الطويل 
مسلكا مَهيعاً هم أبو مكية الفرزدق بن غالب . وقد كان هذا الرجل مع دعابته ذا 
. جد وشكيمة وكان شديد التعصب لقومه » شديد التقمة على الولاة , اة لأحوال 
عصره السياسية هجَاءً مقذعاً في الحجاء . ولعل الإقذاع في الهجاء كان أضعف ملكاته 
على إكثاره منه كبا أن الفكاهة مع الكبرياء القبلية والشعور بالعزة ة كانت أعظمٌ ‏ 
دوافعه » وأجود ما ينظم فيه . ومن دقة جسه » وصذقه » وسعة أفقه » أنه لم يكن يقصر 
موضوعٌ فُكَامَتِِ على نقد غيره من الناس أو تصويرهم » وإنما كان يتناول نفسه فلا 
يألو : خذ مثلا قوله يصف إحدى لياليه الفاجرة بالمدينة : ( ٠٣۱-۲۵۹‏ ) . 


فا زلت حتى أصعدتني حباها 1 إليها ولَيلي قد تخامص آخره 
ول اع بن أبي ربيعة على إكثاره في الغزل ولقاء الغتيات قد جاء فيه 
ذكر الحبال 
فلا اجتمغنا في الغلاي بيتنا ذكيٌّ اتی من أهل دارین تاجره 
نقغت غليل النفس إلا لبانة ٠‏ أيبتّ من فؤادي .ل تَرّمها ضمائره 
ولكن الفرزدق لا يكتفي بهذا . فهو لم يعف لتقوى أو حياء أو مروة كما قد 
يتبادر الى ذهنك: لو سمعت هذا البيت وحده .مفردا , أو كان الشاعر أنهى كلامه 


. وإنغا عَفْ لأسباب أن و يها عن الت ا وهو ا أن 
ا 
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| فلم أر مرولا به بهد مجعةٍ ألذّ قري رلا الذي قد نحاذره 
ا وبين قد وكُلاها وحمَرَّ من ساج قل تاره 
فلت ها كيف النزول فاتني أرى اليل قد ولى وصوّت طائره 
a‏ ارام د Ey‏ زات كيت ساوره 
أبا لَب آم كيف التسني وي علد ر داب الال ساره 
وازن هذا الكلام ا أوردته لك من رائية ابن أي ربيعة ولامية امرىء القيس - 
ذانك ونان الأمر على صاحبتيهها » الأول يحلف ها أن المكان خال » ويثبت جأشها با 
يدّعيه من صدق القتال أوان ا ج والثاني يجعلها هي المتوهة الخائفة ثم يظهر أمامها 
الرجولة قائلا إنه سيبادي الأعداء فاما نجا وإما قتل . ولكن الفر زدق لا يزعم شيئاً 
من هذا » بل يؤكد لك أنه كان في غمرة الخوف حينما كان في غمرة الوصال . وأن 
خوفه قد حال بينه وين كامل الاستمتاع » فقد كان يحاذر البوابين » وكان في الوقت 
نفسه يفكر في الفرارء فيروّعه الباب الساجيٌ الضخم » هول الفرزدق أمر هذا . 
الباب حتى ينقل لك صوت أطيطه ومنظر مساميره المرعبة في جملة واحدة « تنط 
مسامره » وأنت تعلم أن المسامير لم تكن تئط وإلا لكان الباب ركيكاً , وإنما كان يئط 
هو كله عند انفتاحه وانسداده - وسياق الكلام يشعر أن الفرزدق لم ير الباب إلا . 
مُوصَداً » لأنه صعد بسلم من حبال » فذكره لأطيطه ولصوت مساميره » كل ذلك من 
صنع خيال الخائف المرتعد . 
ثم لم يكتف الفر زدق بهذا , ا o‏ 
بصورة الذي يريد أن يسخر بهء فهو يناشدها أن تنتبه إلى طلوع الفجر » وهي 
ريه بذكر البراب» وأن لا سيل إلى الفرار إلا عن طريقه » وأن لَه مفاتيح 
الرتاجين وأن لد كلا ححا رايضا اً اسمه « طهمان » ينبهه من غفوته » ويساور من 
هم بتخطي الباب خارجاً أو داخل . ثم تبالغ المرأة في تخويف الفرزدق فتقترح عليه 
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أن يستعمل السيف للخلاص . وذلك بالنسبة إليه داهية الدواهي وقاصمة الظهر . 
فقلت ابتغي منْ غير داك نحَالَةَ وللامرٍ هيئاتٌ تصابٌ مَصَايرُه 


وهذا الكلام أولى به المرأة من الفرزدق ٠‏ وفي رائية عمر جد أن أختي الخليلة: 
هما اللتان قالتا مثل هذا الكلام : 
ل اذى أضْعَدْتني أن يركن “إل الأرض إن م يقير الحين قادره 
اقحات بأسباب طوالر وأُشَرَّفتَ قسيمة ذي رور مخوفي تراتره 
أَحَدْتٌ بأطرافٍ الحبال. وإنما على الله من عو ص الأمور مياسره 
فقَلت اقعدا 98 القيام ل وشدًا ا بالحبل. إن مخاطره 
| ولا حاجة بي إلى أن أنبهكٌ إلى مافي هذا الكلام من الفكاهة والصور المضحكة 
.. .والتصوير البارع للاضطراب والمخافة . ٠‏ 
إذا قلت قد نلت البلاط ديلت حبالي في نيق موف تخاصره) 
ولو قد قال« مخاطره » لاستقام الكلام » ولكن الفر زدق أراد لأن يشعرك أنه ل 
يكن خائفا فحسب » وإنما كان خصرا مقرورا » لا سيا وقد خرج من مكان دفيء . 
مني ا الان ت دونه وون كدت الستباء مناظره 
فلا استو ت رجلايّ في الأرض قالتا أَحَىّ يرجى أم قتيلٌ 9 
ولكن الفرزدق لم تعجبه هذه الفكاهة , إذ أنه لم يأمن بعد » وما و 
يبصره البوابان في حباله فيهجمان عليه ؟ ش 


ب ا 0 

١ (‏ ) شبه زوجها بالأسد » فجعل له زوراً أي صدراً . وتراتره : وثباته . 

( 1 ) النيق : بكسر النون وإشباعها . ناحية الجبل . شبه جانب القصر به . والمخاصر : أماكن الخصر + والخصر.ء 
البرد» » وني المخاصر نفس من المصدر الميمي مع أنها جع . 
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فتك ا ات قروا :ليق اعجار ل أبايره 
هَادلتاني من تُمانين قامةٍ 
فأصبحت في العو الجلونين. وأصبحت 
وكأن الفرزدق يحمد اقه على أن حالّه ليست حاها ‏ إذ كان يرى في الأبواب 

والحجرات العالية خطراً عظيما . وداعياً للرّعب » حتى وإن لم تكن ريبة . 
وقال من أخرى وذكر خوفه زياداً أيام فرّ من البصرة واستجار بسعيد بن 


العاصي في المدينة ( ديوانه ١4٠‏ ) : 


وه ب 0 5 
کا انقض باز اقتم الريش كاسره 
عة دوق علا دتا 


5 ی ا 0< ت 2 
إذا شئت غناني من العاج قاصف على معضمٍ ريان م يتخدد 


لبيضاء من أهل المدينة ل تسشن 
والمجحد : الفقير. 


نعمت بها ليل التمام فلم يكدْ 
وقامت تخشيني زياداً وأَجَفَلت 


يمه بير اس 


۳ وعم ن ر امات ol‏ 
ببؤس ولم تتبع حمولة جحد 


يروي استقائي هامّة الحائم الصدي 
حوالي ف ارد رقيق ويي 
أرى الموت وقافا على كل مَرصد 


فقت ذَّرِيني من زِيادٍ فانني 
وهذه الأبيات يفسدها علق عل أ أجد قوله : « وقامت تخشيني زياداً 
وأجفلت الى آخر ما قال » في الذّروة من البلاغة وحسن التصوير . ولا يخفى على 
القارىء أن خوف الفر زدق من زياد على أنه لا يطنب في تصويره » إطنابه في الرائية 
كان عميقاً جدّأً ألا تراه يقرن:ذكر الرجل بالموت » ويستعجل اللذات قبل لقائه ؟ 
وما يدخل في هذا الباب ‏ من جهة الفكاهة لا تصوير الخوف - قوله يذكر 

رجلا من بلعنبر كان دليلا. لركب عبد الله بن عامر بن كُرَيْزْ أمير البصرة ‏ وكان 


. دساكره » أي بيوته وحجراته‎ )١( 


الفرؤدق في الركب» وضل بهم الدليل ي الصكراء قعطقيوأ , وجعلوا يقافو 
الاء » بأن يضعوا في الإداَ حجر يتخذونه مقياساً لا يشر به الشارب فلا يزيد عليه . 
فذكر الفرزدق أن هذا العنبريّ جاء بحجر ضخم كالأئفيّة ليكون > حظه من الماء 
عظيا › > ثم إنه جعل يستزيد الفرزدق فيزيده حتى أوشك أن يكون له شأن كشأن 
5 8 - هت 2 
كعب بن مامة وزعم بعض الرواة أن الفرزدق ضْنْ بنفسه وم يعطه شيئاً من الماء » قال 
يهجو العنبري في ضلاله ( ديوانه 887 ) : 
ما نحن إن جارت صَدُور ركابنا بأوّل مَنْ َرَت هِدَايَةٌ عاصم 
وكان اسم العنبريّ عاصيا : 
أراد طريق العنصلَين فِيِاسَرَتْ به العيس في نائي الصوى مُتشائم 
أي ارا اليمامة فأخطأه وسلك طريقاً نائي الصوى أي العلامات 
فاضا اة جهة الشام مع أن الرشاد والهداية قصد اليمن . 


هيو و 


كيف يل المتْيريٌ ببلدة ها فطقت عة ميو انانم 

٠‏ فبإن امرأضل البلاد التي بها تفير سن م حازم 

رأى اليل ذا غول عليه ولم تكن تُكلمه الغزى عظام الجاشم 
ثم أخذ الفرزدق في وصف العطش وأمر المصافنة : 

ونحنٌ بذي الارطى يفيس ارتا لاال شر با صحيح المقاسم 

فلا تصَافنا الأدواة أجَهَسَتَ إل عضون المَْبَرِيٌّ الْرَاضم 

وجاء بِجَلْمُودٍ له مثل رأسه ليسقى عَلَيّه الَاءَ بين الصرائم 
أي الرّمال ّمع صرية . 

فضاق عَن الأئفية القَعْبٌ إذرمى بها عنبري مُفْطِرٌ غير صائم 


اده 


ولیت شمري أم يكن ليضيق الق لاني 
على الكفل' خرآن الضباع القشاعم 


ثفية إن رمى بها غير عنبري ؟ 


وإني لأجد هذا التشبيه مضحكاً جدَّاً . وصادقاً في التصوير مع ما يشو به من 


إقذاع . 

شددت له أدري وحم خضخضت نطفة 
صدى الجوف هوي مسمعاه قد التظى 
قلت له ارْفَعْ جلد عَيْنَيِكَ فا 


لِصَديان يرمى رأسَهُ بالسمائم 
عليه لظى يوم من القيظ جاحم 
حياتك في الذنيا وجيف الرواسم 


أي دَعْ طَلْبّ الماء » واجتهد في السير » فان تكبير الحجر لن ينجيك إذا م 
نسرع . 
عَشية حمس القوم إذ كان منم 
فآترنمه كا رايت الذي به 
حفاظاً ولو أن الإذائ متسر 
على ساعةٍ لو كان في القوّم حاتم 
ويرويه النحاة : « قد ضنٌ بالماء حاتم » بجر حاتم ويجعلوتها بدلا أو بياناً 
للضمير في « جوده » » وإن صحت هذه الرواية فانها لا يستغرب مثلها من الفر زدق » 
فقد كان الرجل يتعمد إغاظة النحويين » وقصته مع ابن أبي إسحاق وعنبسة بن 


معدان الفيل مشهورة 


8 2 2 2 
بقايا الأدَاوي كالنفوس الكرائم 
على ال أخشى لاحقات الملاوم. 
عَلَتَ فق أثمانٍ عظام المغارم. 


0 


عل ووو که سحام 


وكا كأصحاب ابن مامَة إذ سَقَى أخا التَمِرٍ العطشان يوْمَ الضجاعم 
إذا قال عب قد رویت ابن قاسط قول له زذني بلالالحلاقم 
و ارارق ا ت و ا م o‏ 
فكنت ككعب غير أن منيتي تَأخْرَّ عي يَوْمُها بالأخارم 
ومن كلام الفر زدق الذي يرج فيه الفكاهة بالجد الكالح قول في زياد بن أبيه 


o‘ 


وقذ كان زياد كلم قوما أن يزينوا للفرزدق الرجوع إلى البصرة » ويخبروه أن زياداً قد 
رق له » وأنه سيعطية وبكرفه ويعفو عنه» فقال الفرزدق يذكر ذلك : 
خان زياد لطا 9 كن له هنا نات دف سي BE‏ 
فلاخت ان يكون ا وة ادام شودا أو جذرجة سرا 
عنى الحبس والقيد . ولا يخفى مافي البيتين من تهكم وسخرية : 
وعندٌ زيادٍ لو يريد عَطَاءَهُمْ ش أناسس كثير قد يَرَى بهم فقَرًا 
قعُودٌ لّدى الأبواب طُلابُ حاجة عوان من الحاجاتٍ أو حاجَةٌ بكرا 
وهذان البيتان من الهجاء اللاذع » والنقد العنيف » ولعلّك تذكر أبها القارىء 
أن زياداً كان يفتخر بأنه لا يكذب على المنبر . وأنه قال في خطبته البتراء : « إن كذبة 
المنبر بلقاء مشهورة » , ثم جاء في خطبته أنه لا يحتجب عن طالب حاجة ولو جاء 
طارقا بليل . فأيّ هجاء أوجع من أن ينقض الفر زدق عليه مقالته هذه ويتهمه ' 
بالكذب . 
وفي البيت الأخير نكتة نحوية » وهي العطف غل الموضع في قوله أو هاس" 
بكرا » إذ هي معطوفة على على « حاجة » » وموضع حاجة نصب . 


هذا وللفرزدق في الطويل من روب المزّل واج دوا تع لا نستطيع أن 
نستوعبها في هذا المقام الضيق :سينا أن نديد القارىء إلى موضعها من الأغاني في 
الجزء التاسع عشر ‏ وإلى ديوانه » فهو كنز لا تفنى ذخائرة . وما بحسن ذكرّه في هذا 
الموضع أن الفرزدق قد بلغ من وله بالفكاهة أنه لم يكف بنظم المقطوعات فيها , 
وسردِ القصص المضحكة في عرض القصائد , بل تجاوز ذلك إلى أن افتتح بها بعض 
قصائده الطُوال ‏ يلها في الموضع الذي يجمل فيه غيره من الشعراء ذكر الأطلال 
والنسيب وصفة الخمر وما شاكل ذلك . وعندي أن هذا قد كان تجديداً عظيياً من 
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واضحة بينة . وقد رايت 


الفر زدق لا يكاد يضارعه فيه أحدٌ من جاء بعدّه أو مضى قبله . وصفة الأصالة فيه 
ت مثالا لذلك في الأبيات الميمية التي ذكرناها . 


وأبلغ من الأبيات الميمية أبياته النونية فى الذب ؛ 


وطس عسال وما كان صاحباً 
فللا دنا قلت ادن دونك إنني 
فبت أَسَوّي الرَاد بيني وة 
فقت له لما تَكْسَّرَ ضاحكاً 
تعش فان عامَدتني لا وني 
وأنت امروٌ يا دنب والغدر كنتا 
ولو ْنا نيهت تلِِسٌ القرى 
وکل دفيقَيْ كلّ رَْلٍ وإن هنا 


o 


دعوت بناري ونا فأتاني 
وإيَاك في زادي شت ركان 
على ضَوْءِ نار مَرَّةَ ودُخان 
وقائم سيفي من يدي بمكان 
نكن مثل مَنْ يا ذئب يَصطحبان 
اي كانا أرضعا بلبان 


o‏ عم ت” 
رماك پسهم او شاه سنان 


تعاطى القنا قوماهنا أخوان 


520 الفرزدق ظاهر في هذه الأبيات » وهو لا يحاول أن يدسه عنك » بل 
يؤكده بهذا الملق الظريف الذي يخاطبٌ به الذئب . 

وقصّةٌ هذه الأبيات كا حدئت تختلف شيئاً عا ذكره الفر زدق في أبياته » ومن 
الإنصاف له أن نقول : إنه هو الذي رواها كبا وقعت » فقد كان مسافراً في ركب » 
وكان قد سَلحْ شاة فأعجلهم المسيرٌ فعلقها على بعير » حتى إذا جاء الفجر وعرّس 
الركبٌ . وناموا » جاء ذئب إلى المسلوخة فجعل ينتهشها ونفر الإبل وأَحسٌ به 
الفرزدق » فأخذ يرمي له بالعضو من الشاة بعد العضو حتى أسفر الصبح وانقشع 
ال ظ 

هذاء وقد استهلّ الفرزدق هذه الأبيات الفكهة الحلوة كلمة من قصائده 


( ۱ ) الدیوان ۹٩٦۸۔۸۷۲‏ . 
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الضخمة ذكر فيها حادثاً من أعظم وا ا خطرا, وهو مقتل 
قتيبة بن مسلم » وكان صلع الفر زدق عليه , ؛ لأنه كان يتعصب لتميم » وكان الذي تولى 
قتل قتيبة وكيع بن أبي الأسود الغداني من رجالات تيم . 

٠‏ ومن عجيب أمر الفرزدق في هذه النونية أنه بعد أن استهلها بخير الذئب عر 
في النسيب ٠‏ وم يكن نسيبه شيثاً صناعياً كأكثر هذا التسيب الذي نجدء فى التصائد 
الطوال ء وإغا كان شكوى حقيقية من إنسان حقيقي كان به يرما ء وذلك الانسان 
هو زوجه النوار. ويكاد المرء م يقرأ في وصف الفرزدق للذئب . بعد أن يطلع على أبيات 
الجا اة ٠‏ ألا يجوز أن يكون الفرزدق قد تمثل شبهاً قوياً بين ذلك 
اذب الذي رآه » وهاته المرأة التي لا تني تويخه على فُجوره وإقذاعه وتطلب منه أن 
يلي سراحها ؟ آم لا يجو أن الفرزدق كان يخاطب امرأته في الحقيقة ثلا لها في صورة 


دب . 
ورا تتبين شيئا من دق مَرْعَّمي هذا حين أوردٌ لك أبيات النسيب . وهى 
قوله : ش 
مه امس -6 2۶ر ٍ- م ى 1 
فهل يَرْجِعَنَ اا ا على أثر الغادِينَ كل'مكان 
فاضت لا أدري ابع ظاعنا ‏ أم الشوق مني للمقيم دعاني 
وما يما إلا تول , بشقة مِنَ القلب فالعينان تَبْتَيِرَان 


MLE‏ إن | توازالناجد الان 
أنظر إلى الشبه بين شطر هذا البيت ٠‏ وبين قوله : « فقلْتٌ له لما تکشر 
ضاحكاً» 


ل وشنته في درا نكل تار 
فلولا عقابيل الفوّاد الي به ادن اخ تان تبتيران 


ت م "فصاع 


و رال يشاني إلِيكِ كأني مغلق برها 


ولا يخفى ماني هذا الكلام من العاطفة والقوة CT‏ 
لئب كانت نوعاً من التمهيد والتوطئة له . 


وبع فقد ذكرنا لك من الأنواع الشعرية التي َرَت في الطويل روي 
كثيرة . فلعل ذلك يوضح ما ذكرناه بدءاً من أن هذا البحر في الدندئة » واس 
فس , رائت النغم , دين ل ف جزهرهء يكل الق الجاد من الكلام.بأوتع 
ما للُمق والجدٌ من معان . 


جا وه حي لقان ا ر 
الإقدام عليه قد قل منذ أن طبع الأستاذ عياس محمود العقاد ديوانه الأول . ومن 
الإنصاف لهذا المعاصر الف أن نذكر أن أجود شعره قد جاء في الطويل » ونحيل 
الفا اك عل ةة[ ( وهو عزيز الوجود ) ليقرأ فيه كلمته : 

, آم رجي تلاقيا 


ادا ري كلا البعدِ والقَرْبى بيج ما بيا 


إذا أنا مدت اللقاءَ فإنني 
فيا من لنا في كل يدم بفرقةٍ 
ليال ر ييح الل فيها ز زمامه 
ويا ليلتي لا أت بقربه 
تملع لا يثني عن البدْرِ طرفة 
يم 


چ 


. ما زائدة : أي أحياء أرى أم تغاضيا‎ ) ١ 


لأحدٌ حينا للفراق أياديا 
َد ليلات الودّاع كا هيا 
وي خصٌ فيها الشوق ما كان غاليا 

وذ ملا البدر لمن الأعاليا 
ْب حياءً ما أرى أم تغاضیا" 
عل يدو أین) كنت ناویا 


E 


o 
وحيدين من‎ 


= 0° 


أشم شذى الأنفاسٍ منك وني عد . شيرمي بنا البين الممْتَ الراميا 
RE‏ كيح] مره لق وشات لا تلقی مع الثار راويا(١)‏ 
فا ا بات رة وقبلت حي وما زلت صاديا 
کات توو اليج بالقرّب ْنا يا فنشد من شرف الفراق هايا 

بيات القصيدة كلها حسن اوقل لازي ةا ر ا ٠‏ ومع 


: بعد إلى قصيدة الحسحاسي0)‎ E 
عميرة ودّع إن هرت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا‎ 


البارودي . 


- كلمة عن البسيط 


. البسيط كما قدمنا أخو الطويل في اللا والرّوعة » إلا أن الطويل أغدل 
مزاجاً منه ديقصر بالبسيط أن فيه بقيةً من استفعالات الرجز ذات دندنة قنع تمه 
أن يكون خالص الاختفاء وراء كلام الشاعر . وكامل النزول منه بمنزلة الحو 
١‏ الوسيقي الذي يكون من الشعر كالإطار من الصورة :بولا بكاد روج الک تلو 
کے 


)3( قوله « راويا » فيه شيء من ضعف . 
(۲ ) يخيل إلي - والله تعالى أعلم ‏ أن المقتول سحيم آخر غير صاحب اليائية : 

عميرة ودع إن تجهزت عاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
إذ هذا كما ترى قد جاوز عصر الشباب في زمان عمر والآخر جلب ليباع في خلافة عثمان بحسب ما رووا ٠‏ ثم بين 
نفس اليائية والسينية والميمية تباين . شاعر اليائية صافي القريحة منتش بلذة الشعر يمازجه في ذلك بعض الأسى . 
وشاعر السينية والميمية محتدم عارم متصيد للذات فانك بها لا يبالي . 
وما أكثر ما كانت تتداخل أخبار الشعراء وما يروى هم . والقه تعالى أعلم . 


لاثم 


من أحدالنقيضين : العنف واللين . وتكاد صبغته على وجه الإجمال تكون إنشائية إذا 
افترضنا في الطويل صبغة خبرية » وهذا جرد تقريب وتثيل . 

وما أن الوصف والقصص مما يغلب فيهما جانب الخبر على الإنشاء » فإن 
البسيط يتطلب منها أنواعاً خاصة , وإلا فانهما لا يستقيمان فيه ولا يصلحان له . ا 

وأضرب لك مثلا قول النابغة يخاطب النعمان : 

ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه 


ولا أحاشي من الأقوام مِن أحد 
إلا سليمان إذ قال الله له 


قم في البرية فاحدُدها عن الفند 


و 


وس الل أن قد دك لم 


واحكم كحكم فتاةٍاحيّإذ نظرت 
مو ف 


حفه جانبا نيق وتتبعه 
قالّت ألا ليا هذا الحَمام نا 
ات فنا ايا 


ينون تَذْمُرَ بالصفاح والعَمد 
إلى ٤‏ ا وارد الثّمد!") 
مثل الزجاجة م تخل من الرّمّد 
إلى حمامتنا ونضفه فقدا") 


وأسرَعَت حسبة في ذلك العدد 

E‏ التو كنا زعت تسعاً وتسعين لم تنقص وام تزد 
فالقَصَص هنا . وإن كان مُورَداً على سبيل اليظة والتذكير » لا يخأو من تعمل 

وتكلف . والنابغة مّن قد عرفت في تجويد العبارة وإصابة القصد قا ان ھام 


جهّة الورّن الذي سلكه » وشبيه بهذا ما فعله الأعشى . وهو ينظر إلى النابغة في قوله : 


مَانَظَرّتٌ ذاتٌ أشقار كنظرَّتها ND TES‏ اس 


. الثمد : الماء القليل‎ )١( 
فقد: فكفى مسعوك أن نا تسد ا ا ا‎ ) ۲( 


ليت الحمام ليه إلى حمامتيه 
(") الذئبي : سطيح . 


ونصفه قديه 


تم الحمام ميه 


= 0A 


و 


اذ رفع الال تراس الكلب فارتقا 
اسان عبن وساقا یکن ق 
ول جتان ا 


فهذا الكلام وإن : كان فيه نفس من روح الأعشى ٠.‏ خال ر في جملته من الرَّ ونق 
والقوة » ولو جاء به الأعشى في المتقارب لكان ¿ له شأن آخر . 


اع الب وا رص ويا راق ارد رمي أده 


TS 


روني 
5 جار غَدَاةٌ الروع فارقني 
8 يدي عدت مي مفارقة 
وما ضننت عَلَيُها أن ا حبها 
وقائل غاب عن شأني وقائلة 


دعت ارحيه ا 
ما كان ذلك يوم الروع من خلقي 


أي دنا . _- 


0 


ويه -- أجلت شير 


)١(‏ قمع . ذو قمع . وهو داء. 
زفة الشرع : النبال والقسى . 


(؟) أمالي الدار ١‏ : لاغ 4۸ . 


.أفون عل به إِذ بان فائقهما 


م أستطع يوم فلاس ها بىا 
لھ ت عل أن م عا 
هلا اجْتَيْتَ عدُرٌ لته إذصُرعا 
تحوي E NNT‏ 
ولو تقارَبَ مني ْب فاكتعا 


حامي وقد ضيعُوا الأحساب فارتجعا 
خاد امتا سف امه 


أي اجتلدا» وفسره أصحاب حاشية الأمالي بقوهم « بعدا » وذلك ليس 


a 


بشي 
کل ينوم بماضي الحد ذي شطب جل الصياقلٌ عن ذَرّية الطبعا 
يريد السيف : أي كلّ منهها يحمل سيفاً ثقيلا طويلا من حديد جيد » له طرائق 
كأنها الذرٌ في الرمل » والطبع : الصدأ . 
حاتي الوت حقى اشْيَقٌ آخره فا استكان كا لاقى.ولا زعا 
RTE‏ أَحَمُ أزرق لم يُشمط وقد ضعا 
فان ن طون الوم مها ٠‏ نقذ ركت بها أَوْصَالَهُ قطما 
وإن يكن أَطربُون الرّوم قَطمَها فإن فيها بحمد اله منتفعا 
اتن مورا أقيم ها ضر الفناة إذا ما آنشوا فرّعا 


فهذا کلام يتقطر دما کا ترى , وقد كان این بر , صاحب هذه الأبيات من 
الفتاك لا يخشى في إقدامه عاقبة » ولا يبالي ما صنع . وني هذه الأبيات العينية أمثلة 
من العنف الشديد . كقوله : « وكيف أركبه » إلى آخر البيت »» فهذا مذهب حارب 
حريص على قتل قرنه » وكقوله : « حاسيته اموت الخ » فانظر إلى تحاسي الموت 
هذا » وانظر إلى التعبير الدقيق عن قسوة القتال وفظاعته في قوله « حتى اشتف 
آخره » . وأعنفٌ ما في القصيدة بلا ريب قوله : : « فقد ترت بها أوصاله قطعا » , 
وأذكر أني كنت أدرس تلاميذ أحد الفصول الرابعة من المدارس الوسطى عندنا 
بالسودان هذه القصيدة » فلا بلغنا قوله : « فقد تركت الخ » صاح بعض التلاميذ : 
« َم ا» وهو لق تعجب يطلق في عاميتنا السودانية في موقفه الول والانتصار وما 
إلى ذلك . 


0۹ 


وقد تكلم الأستاذ أحمد الزين رحمه الله عن هذه الأبيات كلاماً حسناً في أحد 
الأعداد الأول من جلة الثقافة » وما أحسبني أستطيع أن أزيدك على ما قاله . 


ولعبد الله بن سبرة قصيدة ة طويلة عينية » أوردها التبريزي في شرح الحماسة 
يصف فيها قتله لرجل رام من إحدى عقائل قيس ريبةٌ » وأُوردُ لك خبر ذلك بحسب 
ما ورد في شرح الحماسة . قال ( 6١ - ١‏ ) : « كانت امرأة قيسية في بعض مدائن 
الشام , ؛ فتعرض هما بعض المتعزية » فجعل يخطيها في العلانية , ويراودُها عن نفسها في 
السرء فمر بها قوم فيهم ابن سبرة ء فأرسلت إليهم خادمة ها > تسأهم هل فيهم رجل 
من قيس . قال ابن سبرة : نعم فما حاجتك ؟ قالت : أنا مولاة امرأة من قيس وها 
إليك حاجة » فأتاها » فأخبرته خبر الرجل » فقال : ابعثي إليه حتى أكلمه ؟ فبعثت 
اليه ء ٠‏ فراح ميا برجو غير الذي لقي , ٠‏ فدخل فضريه أبن سبرة بسيفه حتى قتله , 
ثم حفر له في بيتها قامة » وقال لجاريتها : : ادخلي فاخ رجي التراب . فلما دخلت 
الجارية الحفرة ضرا فقتلها » فصاحت المرأة » فقال لها : اسكتي . فإنك إن أنْذّرْت بنا 
هلكنا جيعا ٠‏ وم يكن أمرك لينكتم مع هذه الجارية . فقالت : واه ما كان لي على وجه 
الأرض غيرها . فدفن أمر الجارية . ثم أتى أصحابه وقد استبطتوه هء وساء ظنهم فيه , 
فاستخبروه وسألوه ما بطأ به . فقال : دعوني من المسئلة . وأخرجوا نفقاتكم إلي , 
فأخرجوا ما معهم » > فجمع لا سبعين ديناراً + ثم أقى بها المرأة وقال : اشترى خادماً 
مكان خادمتك » . 


فهذه قصة فيها عنف شدي كبا ترى . وفيها ظلم بعد على الجارية المسكينة 
ْ ا ل لس 


دعَتني وما تدري علام أَجِييُها 5200 


لأذفع عَنهِا صتبلا مُصْمَئلة وف الله وان العم للضيم دافع 


- 6ه 


فلا انف الع اهارت 
يُكاءً على مأوكة فتلت هما 
ولت هالا زعي إن سِرّنا 
أرَحَتَكِ من حوفي وذو العرش ملف 1 
وهذي لكم سبعون اوسا ماتا 
يعدا له ميتاً ولا تبي الي 
إذا م يرع ایل حل ولاق 
أقول لذن نكرت عقب مُصَابه 
وق أحى الاك لطي يوان 
في الؤيل إن .م تف عى :ول يكن 


أسيّ صَلَّلتْ منها هناك المدامع 
وما قيلت إلا لتحْفى الودائع 
مى ما يونا لا محالة شائع 
وني الصّبر أجرٌ حين تعرو الفجائع 
وفيها إخالٌ خَادِمٌ لك نافع 
به قُرِنَتْ في القبر مام واقع 
في السيف تفريم لني الجهل رادع 
هي جاوز إن فوك واسع 
إليك من الخوف المباغتٍ ضالع 
نك لي عند الشَفاعَةٍ شافع 


فروح هذا الكلام کا ترى ليس فيه روځ فتك » وإن کان الفعل الذي أوحى 
به فتكا فظيعاً هال . وما ذلك إلا لعنصر الندم والتفكير الشائع فيه ودا سن 
موقكّه من البحر الطويل . ولو كان ابن سبرة أراد أن يقول هذا الكلام المختلف 
تارات امراف قابط لحان وجّد يخال القول حرجا . وانظر إلى فرق ما بين 
هذه العينة وتلك التي قاها في أطر بون الروم : : العاطفة في تلك بسيطة واضحسة 
لا اضطراب ولا عمد فيها . والمعنى الذي أراده الحا مدق خان وو وة 
ولكن المعاني هنا عميقة معقدة . وليس قتل الرجل نفسه ولا قتل الجارية نفسها هو 
المعني به » وإغا الدّوافع .التي دفعته إلى القتل » والتي جعلته يندم . وربا يحسن ونحن 
بصدد هذه الموازنة أن أذكر لك بيتين لابن سبرة من البسيط قالهما في قصة فتك ثالئة لم 
يلابسها خوفٌ من العواقب ولا ندم . 

وخبرها بحسب ما ذكره التبريزي أنه ( 64 ) « كان رجل يقال له فيروزء 
عطاراً يبيع القيسيات بأثناء الفرات » فأتته قيسيةٌ فاشترت منه عطراً وأكبّت تناول 
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شيئاً » فضرب على أليتها , فقالت يا عبدالله بن سبرة ولا عبد الله بالوادي » فتغلغلت 
هذه الكلمة اليه وهو بقالي فلا فأقبل حتى أَخَذَّ فيروز فذبحه وقال : 
إن الايا ووو لالع رسال اا 
ا ا 
ا امالعنم ا 
ود ع ف الكلام كا ترى ولم يرد به الشاعر أن يلتمس عذراً لما فعله , 
فهو يرى أنه قد أصاب . وأن سيفه كان سيف القدر . ثم هو يبالغ في تحقير شأن 
القتيل فيقول : وماذا إن قتلته قتلته » أليس إن غرق يوت » أو ليس إن افترسه أسد 
يوت » ومن يدري فربا قيته لسعةٌ عقرب » أو عُصّة تعتَرض في ا ملق أو لذّغة من 
حية لكراء . فكا جور أن تقتله كل هذه الأشياء > فكذلك جوز أن يقتله بقتله رجلٌ محنق 
مَغيظ عليه مثلي , ؛ تربص به الغوائل » وهو غافل لا يدري » ولا ییول بخاطره أن 
أحداً من الناس سيقتله . 


a‏ سا ظ 


ملحت الفط الطانة ن امات اللا الك كلمة 'الأخطل eT‏ 
۲ ): 


o. R90 


حف القطين فراحوا منك أو بكروا واعجلتهم في صر فها غير 

وفيها يفخّر الأخطل بقتل عير بن الحباب السَلّمي » ويذكر مواقع بني أمية 
في قيس » وقد كانت القيسية حينذاك منزوين عن بني أميه. وهاك منا ياتا ريلك 
كيف ظهور روح الخطابة في هذه الكلمة  :‏ 2 : 0 


في أيه إن ناصح لَك قلا ين منكم آسائُقرٌ 


~o 


واتفدوه عدوا إن شاهده 
إن الضغيَدَ تلقاها وإن قَدُمَتَ 
وقد رت أمير المؤمنين بنا 
يعرّفونك رأس ابن الحباب وقد 
لا يَسْمَعُ الضوتمستكاً مسامعة 
والحارتٌ بنَ ابي غوف لن به 
وهو الحدأة : 
وقيس عَيْلانَ حتى أقبّلوازقصاً 
قل ھی ان فنا ىلاا 
تم 5 2 ه on‏ 
ضجوا من الحربإذ عضت غواربهم 
وم يَرَلَْ بسليم أمرٌ جاهلها 
إذ ينظر ون وهم يجنون عَنطلهم 
کو إلى رتهم مشر نمطا 
وما سَعَى فيهم ساع ليذْرٍ كنا 


ونا تيون أخلاقية دعر 
نا أناكَ ببَطْنِ الغوطة الخبيٌ 


ت 


ت وه و 
حتى تعاوره العقبان والسبر 


فا ازا بعدما كفروا 
ولا لعا لبني دكوان إذ عثروا 
وقيس غیلان من أخلاقها الضجَرٌ 
حتى تعايا بها الإيراد والصدر 
إلى الرّوابي فقانا مما نظروا 
کا نكر إلى أوطانا البقسر 


.وا و ل 


ت ت ٍة 


والقصيدة كلها على هذا المجرى القوي الخطابي . وتشبهها شيئاً في الأداء , 
رائية كعب بن معدان الأشقري!" : 

يا حفص إني عَدَان عنكم السَفَرٌ «وقَدْسَهرْتٌ فاذى جفني السَهَرٌ 

إلا أن لفظ التغلبي أجود , وكعبٌ لم يقصّر » بل أربى على الأخطل في ناحية 
ذكر المواقع > وقد كان شهدٌ الحر وب واصطلى بنارها . ورائيته هذه قاها بعقب انتصار 
المهُاب على عبد ربه . وفرار قَطَرِيٌ إلى أقاصي الجبال . وكان أوفده المهلب في جماعة 


(١)الطبري‏ 6 : ۱۲۱-۱۲۲( مصطفى محمد ١9156‏ ) . 
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إلى الحجَاح بخبر النصر . فأول ما قاله له أنه جَّل ينشد هذه القصيدة . فلا ذكر 
لها قال له الحجاج : : أشاعرٌ أم خطيب ؟ فأجاب : كلاههما » وكان كما قال إذ قد 
جمع في رائيته الطويلة هذه بين المذح والخطابة وتصوير 'أهوال. الحرب فأبدع حقٌّ 
3 . استمع إليه وهو يمدح آل المهلب والأزدونهوضهم وجذهم في إجلاء الخوارج 


كسرٍ شوكتهم : 
a‏ بقتلي وأوتار E‏ في حن لات ولا و 
انس الاس إذ 8 اعدو بهم فا لأمرهم ورد ولا صَدَرٌ 


رة م عم 3 


عنى البصرة » وكان الشراة أحدقوا بها رمن القباع : 
م نت 9 سم 
وادخل الخوف اجواف البيوتٍ على مشلٍ العام رجال امع غير 
واشتدّت الزت والبلوَى وَل بنا نر شمر في مشاه الازر 
نظل من دون خَْضِ 00 قَسَمْرَ الشيخ7" نا أَعْظِمَ الحَطرُ 
کنا كنا نن قبل اليوْم شأ حتى تفاقم أمرّ كان تقر 
اا و E‏ واستنفر القومُ تاراتٍ فا تفروا 
وسنعر ضص هذه القصيدة ة الجليلة وشبيهاتها من القصائد في موضع ام 
كتابنا هذا إن شاء الله . 


هذا والوصف ‏ وهو أخو القصص - لا يلائم البسيط إلا إذا صحبه روح قوي 
من حنين أو ألم أو عاطفة ظاهرة جلية > فإن كانت العاطفة التي وراء الوصف من 
النوع الهادىء المتأمل . فقلّ أن يضلم البسيط لذلك » وكفى شاهداً عل نا أقرل 
كلمة ذي الرمة الطويلة : 


۲ عى بالشيخ الهلب:. 
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ما بان تناک متها الماء ينْسَكبٌُ ‏ كأنه من ى مَفرية سرب 
وضلالا كان يعدها ذو الرمة أميرة شعره" » فالرجل قد كان ذا مزاج متمهل 
متأمل , وكان الخبر أغلّب في مذهبه من الانشاء » والطويل أشبه به من البسيط . 
ولعلك تقول لي هنا كالمعترض : ماذا عندك في هائية البحتري ( ديوانه ۳۱۹ ) 
يامن رأى البركة الحسناء رؤيتها » فهي من الوصف المادىء المتمهل فيا يبدوء ولا 
ريب في جودتها ‏ وبحرها البسيط كا تعلم ؟ وجوابي عن ذلك أن هذا المزعم مردود » 
لأن هذه القصيدة مع دقة الوصف فيها » ونعومة المأ » وإرهاف الحس وة 
السبك , ومع لفظها الناصع , وقليها من نضرة الحضارة ٠‏ ما أريدٌ بها حض الوصف » 
ولا حاق التأمل . وإنما أنشأها البحتري ليمدح بها الخليفة ويَشيدٌ بمحامده واثاره » 
ويسجل فيها حادثاً من أحداث البلاط العظيمة . هو تشبيد البركة التو كلية . ولا شك 
أن البحتري كان قد أعدّ هذه الائية لتلقى في مشهد حافل ‏ وعمَد بها مد الخطاية. 
ومن أجل ذلك اختار ها بحر البسيط " وأوردٌ لك طرفاً منها لتتبين صحة ما أقول : 
ا رای البركة الحسناء رؤيتها والآنساتٍ إذا لاحت مُغانيها 
ما بال جل كالغيري اها في الحُسْنِ طَوْراً وأطواراً تبايها 
أما رأت كالىءَ الإسلام يكلرّها ا وان الج بها 
كأ ج سليمانَ الذين ولوا إبدائّها فاقوا في معانيها 


(١)القصيدة‏ جمهرية , وهي في أول ديوانه , وقد كان جر ير يستخسنها کاذباً في ذلك . وم يستشهد صاحب الكامل , 

منها إلا بيتين في معراض بعض المسائل النحوية , , مع أنه قد استشهد بأبيات عدة من طويلياته ونبه على جودة 

قصيدته القافية « أدارا بحَرُوَى » ؛ ؛ فهذا يدلك على أنه لم يكن حسن الرأي فيها . ولولا أننا قد أفردنا لبائية ذي 
الرمة هذه وقضائد أخر من طواله شروساً كاملة لفصلنا لك الكلام عنما في هذا الموضع . 


(۲ ) ولقريب من هذا انه غناو يه اسيل لاك رع ارا عق و را موه ا اق 
من مقالنا ما خلا من جور عليه وعلى جرير واقه تعالى أعلم . 
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0 007 عي طن 
e‏ قالت هي الصَرّح تثيلاً وتشبيها 
فاا : ؛ إذ بلقيس حسبت صرح سليمان لجةٌ فكشفت عن ساقيها , 
e‏ . والبحتري هنا يزعم 555 


. العكس » أنها لو رأت بركة المتوكل هذه لظنتها صرحاً . وإذن لكانت عاقبة ظنها في 
هذه الحال أسوأ بكثير من عاقبة ظنها في تلك الحال . 


تنصب فيها وفود الماء مُعْجَلَةَ كالخيل جاريةٌ من حَبْل جرا 
كأنبا الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في يجاريها 
إذا عَلتها الصّبا أَبِْدَت لها حُيُكا مثل الجواشن مصقولا حواشيها؟) 


فحاجبٌ الشمس أحياناً ا وريق الغيّث أحياناً يباكيهاا'" 


إذا النجوم ترات ن جتزائبهنا 
لدي السك المحصورٌ غايتها 
يعن فا جاربالا 7 
هن صحن رحب في أسافلها 
كاتا جين لج في فقا 
و را من فوق زتها 
فو برياض لازال تَر 


ل خب ا ا 
لبعد ما 18 قاصيهاددانيها 
كالطير تنفض في جو خوافيها 
إذا اط رو اعانا 
ين الاب با عزاليه) 
دا للف لا شال اا 
أن أسمه حين تذُعى من أساميها 
رین الطواويس تحكيه ويحكيها 


٠‏ والأبيات الأخيرة من هذه القطعة توضخ ما ذكرناه آنفً من أن البحتري عمد 
إلى الخطابة وا الإشادة مرح البركة متخذاً ذلك طريقاً غير مباشر لدح الخليفة 


نفسه » ولم يرد محض التأمل والوصف 


. . الجواشن : الدروع‎ )١( 
تأمل حسن الطباق في هذا البيت".‎ ) ۲( 
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اوك بعل ال جا قله ب ن من أن البسيط شديدُ الصلاحية 
للتعبير عن معاني العنف والتعبير عن معاني الرقة . خذ مثلا قصيدتي البحتري 
والمهلبي في رثاء المتوكل . قصيدة البحتري من الطويل ( ديوانه ١‏ : ۲۹۵ ) وها هي 
ذي نذكرها لك كاملة : 


حل على القاطول أَخَلقَ دائره 
2 5 عم > 

كأن الصّبا توفي نذورا إذا اسرت 
اس ام o‏ 
ورب زمان عر ١‏ هيد 


e‏ مهم 


إذا : ل 5 ا نا الأسى 
عسل عه اکر جات 
ول أن ونش القصرٍ إذ ريع ريه 


وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت 


ت 
o‏ 


ا 


تجمع الدنيا إليه اها 


o 5 


بيت 


TT 
فى له مُعْعَالَهُ تحت غِرَةٍ‎ 
فنا قائلت عند المناينا جنودة‎ 


o 2 


وله ال كان رن 


520 الدهر وها قاور 
تر 2 5 وتار 1 
ترق عؤاشيه :ويتورق: تاضتره 
وقوض بادي الجعفريّ وحاضره 
وقد كان قبل اليوم ببهج زائره 
بعادت با كر وا 
وإذ درت الاه وان 
على عَجَلٍ أستاره واو 
أنيس ولم سن مين مناظره 
ها (الفيق عض مكار 
مبيبتها ايوائيهة ومقساضسره 
ري وناهي الدّهر فيهم وامره 
وأولي لمن يغتاله لو يجاهره !' 

E rS لهذ تت‎ 


8# 0 9, 
له وعزيز القوم من عز ناصره 


١ (‏ ) عنى بالوحش : النساء على التشبيه . 

(؟ ) أي فالويل لمغتاله . ليته كان جاهره , أولى : بعنى ويل » ولو للتمني . 

رم ) عنى المعقز بالله , وكان المتوكل يقدمه على ابنه المنتصر » وكان يفكر أن ينزع المنتصر من ولاية العهد ويعهد بها 
إلى المعقز . 


-كمام- 


تعرّض نل السيف من دون نجه 
ولو عافن ميت أو تقرب نازخ 


50 


ا ا 


صريعٌ: تقاضاة المرماح حشاشة 
أدافِعٌ عَنْهُ باليدّين ول يكن 
ولو كان سيفي ساعة الفتك ني يدي 
حرام علي اراح بدك أو ارق 
وهل أرتجي أن طب الور وَاتَرٌ 
اكاد ول اليد اضر عدر 
فلا كل الباقن تراك اللي مط 
ولا وأل المشكوك فيه ولا نجا 
نهم الدمُ المسفوحٌ ليلة جعفر 
ام م تعلموا من زت 


2 


داف ۽ رجو 0 ترذ سورك 


ويب عنه في خراسان طاهزة!١)‏ 
دار من اکرو لم جاتر 
لضاقت على وراد أمر ماد ) 
تناكت رك ا 
وم تتشم أسبابهُ وأواصِرَء 
جود بها والموت حر أظافره 
ليثنى الاعادي أعزل اليل حاسره 
درى الفاتك العجلان كيف أساوره7؟) 


دما نَم يجري على الأرض مائره 


يَدَ الذَهْرٍ والموتتور الت وار 
فمن عجپ أن 0 العهد غادره 
ول ملت ذاك E E‏ 
من السيف ناضي السيف َرأ وشاجروا") 9 
«قا برت الل و باحر 
زيناغيه تحت المرهفات وتاتترة 
إلى لف من شخصه لا يُايِره 9 


إذا الأخر ق العجلان خيقتٌ بوادره 


هذه قصيدة البحتري كاملة » وأنت تراه فيها قد أخفى لوعته الشخصية تحت 


. الفتح بن خاقان نديم المتوكل . وطاهر بن عبد الله بن طاهر والي خراسان‎ ) ١( 
. عبيد الله بن خاقان وزير المتوكل » أخو.الفتح‎ ) ۲( 

() ذكر الرواة أن البحتري اختفى في إحدى أنابيب الدار لما هو جم المتوكل . 
( ۽ ) وأل : وجد مولا » والمشكوك فيه هو المنتصر » لأنه كان يتهم بتدبير المؤامرة . 
( ه ) يغادره : أي يضمر له الغدر , وأظنه عنى المعتز . 
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ستار التفكر في هول الحادث » والتأمّل في أحوال الدنيا الغدّارة . فاستهل كلامه بذكر 
الأطلال كا كان يفعل القدماء . وجعل طَللّه قصرّ المتوكل نفسه ليرمز بذلك إلى ما 
أصابه من خراب بفقد سيده » وإلى ما دهاه به الدّهر من تکذیر صفائه وإذلال أبهته 
E‏ نم انتقل من ذلك إلى تعظيم أمر الخلافة وتهويل ما اقترفه المغتالون من 
حُرّمتها مع حسرة وتفجع في ذلك » واستسلام للقضاء » وخضوع لصولته . تأمل 
7 : « فأين الحجاب الصعب » البيت » . ثم أخذ يوضح بعد ذلك كيف أن صروف 

لقضاء جميعها قد تواطأت على خذلان المتوكل , من إحكام المتامرين لما أجمعوا عليه 
ل ا ا حصي ا اا لال را 
طاهر بن عبداته كان بعيداً بخراسان ثم أخذ بعد ذلك يصف منظر الفتك نفسه » وقد 
اخسن في تصوير عجزه هو نفسه حيث قال : « أدافع عنه باليدين , البيت » وإن كان 
قد كذب في ذلك . ول يل من نَفْج وخروج عن جلال امقام حين قال : « حرام عل 
الاھ : البيك» فهذا كان يتوه مال المهلهل فى مل كيب اا بتي أن رم 
البحتري حراماً جمعاً على تحريه . حزنا على أمير المؤمنين المقتول ؟ وأيّ فائدة في 
تحريم الخمر على نفسه ( على فرض أنها حلال ) حتى يدرك ثائر بدم المتوكل ؟ وهل 
مثل فاجعة المتوكل مما يغني فيه إدراك ثأر؟ أحسبٌ أن البحتري لم يوفق في هذه 
الأبيات الأخيرة التي ختم بها القصيدة كتوفيقه في أولها ء إذ نحس أن الأبيات 
الأخيرة تنظر إلى المتوكل من حيث إنه فرد لا من حيث إنه رمز لمعنى الدولة الإسلامية 
والخلافة العباسية كما في الأبيات الأول : 

والآن أذكر لك قصيدة المهلبي ( الكامل ۲ : ۳٠۲-۳۱۱‏ ) : 
دن إلا زاون اا :ول كن نفد عبناي نيد 
لو شرن هال کان توي ٠.‏ كا عر سن غاا 


. الزبية : شرك يصاد به الأسد . والتشبيه بليغ‎ )١( 
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كم انا هن يني 
لو أن سيفي وعقلي حاضران له 
عات مويه :زاليين اة 
حير قوق سترير املك متاك 
قد كان ضار ٠‏ فون ورا 
وأصبحَ الناس فوضى يعجبون له 
غلك ات هن لا و اد 


سه نبي 


جاءوا ظا لذنيا يسعدون ها 


قت انك ينه ال و 
E‏ أديك من فوْهاءً هايرَةٍ 
إذا بِكيْتَ فان ا 
قد كب سرف في مالي فتخلِفُ لي 


لا اعتقدتم أناساً لا خو هم 
ولو جعلتم على الأحرار بعكم 


إذ لامد إلى الجاني عليك يَدُ 
اله المي 1 وله عر 
هلا أنه المنايا والقنا قصد”") 
والْحَرْبُ تعر والأبطال تلد 
م يمه ملك لما انقضى الأمد" 
وللرّدى دون أرصاد الفتى رَصَدُ 
لا عونا رى اا 
وليس فوفك إلا الواجدٌ الصمَدٌ 
نقد نكا انی اموا ا را 
ا كريا علد قفارت ا 
من الجوائف يغلي فوقها الرَّيدُاة 
فآن ر ر فإن القوّل مطرد 
فعلمتي الليالي كيف أقتصِد 
جنك السا المدكورة المد 


)0 هذا كقول البحتري « ولو كان سيفي ». ولكنه أدق » وفيه مع ذلك خبر صريح بأن الناس قد فروا عن 
المتوكل . 

(؟ ) قصد : متكسرة . وهذا كقول البحتري : « وأولى لمن يغتاله » البيت . وهو أدق لانه يبين أنه من حق الخليفة أن 
ترعى حرمته . وألا يموت قتيلاً إلا في حرب » وهو .يذب عن حرمة الدولة : 

. هذا كقول البحتري : وما قاتلت عنه المنايا‎ ) "١ 

. تنزي : تتوائب . والنقد : صغار المعزى‎ ) ٤( 

( 0 ) القارت الجسد . عنى به الدم الملطخ به جسده . 

(؟ ) الجائفة : الطعنة تدخل في الجوف , والفوهاء : العظيمة الفم .. 


o 


قَوْمْ هم الحم والأحسابٌ تجمعكم «الجدُ والدينُ والأرحامُ واليلد" 

إذا ریش أزادوا شد ملك بشي قطان رع نيه او 

تقار ا ا دمک «ضق كان ای با درا 

هذه قصيدة المهلبي . ومعانيها فيها مشابه من معاني رائية البحتري » إلا أن 
المهلبي کا ترى أعنف مسلكاً ‏ وعاطفته أشد استعاراً . استهل كلامه ببيت مصرع 
ذكر فيه ُرْنه الشخصي على المتوكل . وكأنما جاء به تمهيداً للكلام . ثم انتقل بالسامع 
فجاءة إلى هول النكبة . فشبه ُي المتوكل بهويّ الأسد يسقط من غطاء الرية » ثم 
أردف هذا التشبيه القوي بقوله :« لا يدفع الناسٌ ضيما » البيت . وهو بيت على إيجاز 
لفظه » يحمل معاني عظيمة لم يتنبه لها البحتري في رائيته . ولا فرغ المهلبي في ثلاثة 
أبيات من تصوير حزنه وتصوير فظاعة المقتل وهوله » والتنبيه على عواقبه الوخيمة , 
أذ بعد ذلك يفصل ؛ فانتقل الى موضو ع القدر . وكيف أنه أعان المتآمرين بإسدال 
ستر الكتمان على نواياهم » وكيف أنه خذل المتوكل بجعل قتلته غيلة لا مجاهرة في 
الحرب والمعاني التي تناوها المهلبي في التعبير عن فعل القدر هي .نفس التي تناوها 
البحتري مع فارق واحد : هو أن البحتري التزم جانِبٌ التسليم بالقضاء » والتفكر في 
عبر الدهر والتحسّر على أن كان ما قد كان » ولم يكن غيرٌه من حضور وزير أومعين , 
أو وفرة سلاح يمكن به دفع القتلة . أما المهلبي فوقف من القدر موقف الساخط 
المحنق » إذ أنه جرد المتوكل من الأنصار ‏ وجعل منيته بأيدي سَفلة من الناس » ليس 
دوتهم من أحد ؛ وقد عدوا على حُرمة من ليس فوقه إلا الواخد الصمد . ثم م يقف 
بالسخط على القدر عند هذا الحد ؛ فتجاوزه إلى السخط على القتلة أنفسهم » لأنهم ما 
ارتكبوا يحرّد جرية قتل , وإنما اجترّءوا على الأمير الكبير » والرّمز الأعلى للإسلام » 


. الجذم : بكسر الجيم » الأصل‎ )١( 
. (؟ ) أود : اعوجاج‎ 
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كل ذلك فعلوه لا لشيء إلا رغبة في عرض الدنيا الزائل من جاه ومال . وكأنه عرض 
في هذا بالمنتصر ولي العهد . وعندي أن تعريضه في هذا المقام أبلغ من تصرح 
البخترى +« أكان ول الفهد أضير عكر البيت.. ثم لما بلغ هذا المبلغ من السخط 
رال انفجر بيك يكام خارا غل الو کل + فاه شهيدا :ورقف 'يتأمل د: 
الممزّق المضرّج بالدم » ثم ذكر فضله عليه وإحساته وبرَّه . وكأنه لم يرض هذا البكاء 
والجزع فالتفت ينظر إلى الجسد الممرّق » وأخرج من صدره آخر غضبة على القدّر 
ول الدنا وهل اة م يقفٍ غضيّه عند لوم القدر ولوم الرعية » وتبكيت ولي 
العهد ومن نفذوا أمره ؛ بل تعدّى ذلك إلى الخليفة الفعوال دول من سوه مين 
خلفاء . وهنا جسّر على ما لم يجسر البحتري » وأدرك من سر النكبة ما لم يدركه : 
اليس بنو العباس أنفسهم هم الذين مهدوا لحدوث مثل هذه الكارثة ؟ أليس المتوكل 
نفسه جديراً باللوم لأنه م يردع طغيان الأتراك » ولم يعمل على تقوية الدولة . بأهلها 
الذين أَسَسُوها من العرب ؟ ولم يبكي هو الآن على المتوكل أو على غيره من ملوك بني 
العباس ؛ وقد رآهم يعتقدون من لا حُلوم لهم من العبديّ والأعاجم » ويقصون 
العرب » وينسون قرابتهم وعصبيتهم . وأن هذا الملك إنما قام بأسيافهم بادي بدا . وإذ 
قد بلغ المهلبي هذا المبلغ » فانه يقذف باخر ما عنده من حَسرة قائلا : « قد وتر الاس 
طرأ ثم قد سكتوا » البيت . فالموتور إذن ليس المعتدٌ ولا بنو العباس » وإنما الناس 
غيم .ونا قداضية الناين رداو انول نؤووا كا بی أن قرا فهل لای بعد 
ذلك إلا أن يموت بغيظه ؟. 

نفس هذه القضيدة عنيف أعنف من.رائية البحتري . وذلك العنف يرجع إلى 
غيظ الشاعر على الأعاجم . وإلى اللّفظ ال جزل الذي تخيره للتعبير عن هذا الغيظ , 
وال رة البح السنيط , ورئة البح البسيط عندي أبلغ أقزا من اللفظ الذى شر 
لأن البحتري يشاركه في الجزالة بل يفوقه كثيراً . 


ل ۳ 


ومن تآمل مرائيّ اليسيط المشهورة كرائية أعشى باهلة المعروفة : 

٤ 2 0 1‏ 2 و 

إني اتتني لسان لا اسر بها من عل لا كذب فيها ولا سخر 
وكلامية جرير في ابنه سوادة : 
قنالوا تصييك من أخر فقلت هم كيف الغزاء وقدافارقت أشيال" 
لكن سوادة يجلو مقلتي لحم بازيصرصر فوق ارب العالي 
فارقتني حين كف الدهر من بصري وحين صرت كعظم الرّمة البالي 
إن لا تكن لك بالنديرين باكية فرّبٌ باكية بالرمل ‏ معوال) 


ااا 

يا صخر وراد ماءٍ قد تنادّره أهل المياه وما في وه عارٌ 
هذا من كلام المتقدمين . 
٠‏ وكبسيطيات الأندلسيين في بكاء ديارهم نحو : 

لكل شيء إذا ما تم فصان فلا ير بطيب العش إنسان 
وكبائية المتنبي في أخت سيف الدولة : 

ياأختَ خير أخ يابنت خير أب كنايةٌ بها عن أَشْرَف الس 


من تأمّل هذه المرثيات جميعا وجدها : إما تذهب مذهب السخط على القدرء 


. ۲۹۱: ۲ الکامل‎ )١( 
. ٤۳١ دیوانه‎ ) ۲( 
اللحم بكسر الخاء : هو الموت هنا لشهوته للحم من يهلكه . ؤياز بيان للحم » وشبه الموت بباز لحم » وجعله فوق‎ ) ۳( 
. مرقب عال . أي مكان عال . لأن عين سوادة كانت شاخصة إليه تجلوه : أي تبصره‎ 
. )الرمل : موضع ببلاد ميم‎ (٠ 


«of. 


وإن ذه التجلد: وإنا يز الم الف امك الصبية : فمثال الأول ما في 
دالية المهلبي , والثاني ماني رائية أعشى باهلة , والثالث ماني لامية جرير وشعر 
الخنساء . وقد تجمع بين المذهب الأول والثالث من غير توسط بينهها . وذلك ما فعله 
المتنبي في رثاء خولَة , أختٍ سيف الدولة , بدأها بجرّعه عليها » وختمها بسخطه على 
الأيام ‏ ويأسه من الدهر . وقد تسلك مرثيات البسيط مسلّك الدعوة إلى الثأر » كرا في 
نونية حسان بن ثابت القصيرة التي رثئى بها سيدنا عثمان حيث يقول : 

ضحوا بأشمط عنوان السشجود به يقطم اليل تسبيحاً وقُيآنا 

لسن وشيكاً في ديارهِمٌ اله أكبرٌ يا ثاراتٍ عثْمانا 

وكل هذا يفسر ما ذكرناه لك من أن البسيط بحر النقيضين إما الشدة وإما 
الرقة . ولا توسط في ذلك . 

وإذا تركنا الرثاء ونظرنا في مدائح البسيط » وجدناها كلها تعمد إلى التفخيم , 
وعم م الختطابة و کا ا ا > کا فعل كعب بن زهير أمام 
النبي صلى اله عليه وسلم , والنابغة أمام النعمان » فإنه يبالغ في ال حلفي » ويندفع في 
قجيد الممدوح وإظهار قوته متطرّفاً في ذلك . خذ مثلا قول النابغة : 


fo 


ما جنت من سىء مما میت به 


e إذن‎ 


9 ء 


۴ ارات إذا جات ت غواية 


o‏ عر ەه 
إن فلا رَفَعَتْ سوطي إليّ يدي 


فرت ا عن من يأتيك بالفند 
ولا قرارٌ على زأر من الأسد 


ارف اا 9 بالر بد 
فيه ركام من الينبوتِ وخر 


با لخيزرانة بعد الأين والنججد”") 


(١)الخضد‏ : ما تكسر من النبات . 
(۲ ) الخيزرانة : سكان السفينة والأين : التعب . والنجد بالتحريك : العرق . 


ه6756 


الفيل ؟ ثم 


المنوف 


ےھ ۶ 0e‏ و رە 3 دو م مام اه () 
وما بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاءً اليوم دون غد 


وانظر إلى قول كعب بن زهير : 


ر و 0 


نبت أن رول الله أَوَعَدَني والعفو عند رول الله مأمول 
هلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآنٍ فيها مواعيظ ف 
ل تَأخَذَي نااك الوشاق ول دنب وقد كثرّت في الأقاويل 
e e‏ بر وشم نافد أب الفيل" 


ل إلا أن بون ل و باذن الله 


ور“ 


إن الرسول لسيف يستضاءُ به مهندٌ من سيوف الله مسلول'" 
في ية من قريش قال قائنهم ببطن مكة لما أَسْلْمُوا زولوا 
زالوا فا زال أنْكاسٌ ولا كُصُفٌ عند اللّقاء ولا ميل معازيل*“ 
فهاتان الكلمتان » كلمة النابغة وكلمة كعب » فيه الحاح شديد . وعامل 
ظاهر الوضوح في كليها . 
هذا بجو ]داق المدخ غالا ادو عاذ اوفقي دسو ذلك الخو راك 


الفخامة وعنصر القوة يغلب عليه » كا في قافية زهير : 


. النافلة : العطاء‎ )١( 

(9) الفيل : فاعل يقوم التي بعد لو . 
۳ ) كانت العرب عند الدعوة إلى الحرب رما تنصب سيفاً أمام نارء فيبرق » فيرى ضوؤه من بعيد . وقوله من 
سيوف الله : تأكيد للمدح . 
( 4 ) النكس : هو الخسيس . والأكشف والأميل والأعزل . كلها من صفات الضعف والاضطراب في الحرب . 


“°٦ - 


إن الخليط أَجَدّ البين فاتقرقا 


وميميته : 


حَيٌّ الديارَ التي لم يَعفها القِدَمُ بَلى وغيرها الأرواح والديم 

ايان اوا ا ا 
الخدم العارخ امات » تجدهم فيه قد أكثر وا من قصائد التحريض والعتاب والهجاء 
ال رق الدهر » وشكوى الناس . والقصائد الجياد الطنانة التي وردت في 
ES‏ ال ا کا 
الإيادي 


ا 0 من متها الجرّعا أَهَدَتْ لي اهم والآلام والوَجّعا 


ومن أقوى أبيات هذه القصيدة قوله 


أل إا ار سرام إن أرى الرأي ان ا 
اهف تفن !إن كانت مورك يق 0 آمل الاين فاجتيعا 
مالي ارام نياماً في بلَهيَةَ وقد ترون شهابٌ المرب قد سَطْعا 
فاقوا جيادكم واوا تارك وا نتشر لير مع راا عا 
ولا يدع بعضكم عضا لنائيَةٍ کا تركتم باعل بيشة النْجعا”؟) 
ان البرك ار رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ا ا 
)١(‏ رغبة الآمل للمرصفي ( ۵ : ٠١١ - ۹٩‏ ) وروى البكري في مقدمة معجم ما استعجم : « يا دار عبلة » 
واخلاف روا نا ن التصحيف » لا شك . 


e‏ للعدو. 


۷ - 


لا يط الم إلا ريت بيه هم يكاد شياه يفصم الضّلعا 
فا امك عل هذا الدع انظ يكون متبعاً طوراً ومسا 
حن اسعرّت عل قور مريرته. .. مستعكمالرأيلا قحماولا ضرعا" 
كمالك بن قنان أو كصاحبه عمرو القن يوم لاقىالحارتين معا" 
هذا كتابي إليكم والنذيرٌ لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا 


وقد استشهد الحجاج بن يوسف بالأبيات الأخيرة من « وقلدوا » - يصف 
بذلك المهلب حين بلغه إيقاعه بالخوارج 

وموضع القوّة من هذا الكلام لا يحتاج إلى تدليل . 

من قصائد الشكوى البارعة التي جاءت في البسبط رائية عمرو بن جر 

07 » في جمهرة الأشعار » وهي في وصف ظلم السعاة وجورهم وها احتذى 
الراعي في لاميته الكاملية التي تقدم ذكرها رمه سور تلق ق الله 
والامه لامية الطغرائي المعر وفة بلامية العجم . والشعور بالمسرة والمرارة وحيف 
الأيام ‏ كل ذلك ينضح من أبياتها ويرشحٌ رشحا » وما بخلو دهرٌ من العصور التي 
جاءت بعده من أديب يتثل بقوله : 

ما كنت آمل أن تد بي زمني حتى ازع كله الا غاد الل 

تقدمتني .أناس كان شوطهم وراء خطوي لو أمشي على مهل 

فاصبر لطا غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل 


وهذا عبن الضجر » وهل حادث الدهر الذي يغني عن الحيل إلا الموت نفسه ؟ 


(۲ ) يظهر أن هذا البيت إسلامي أضيف خطأ إلى القصيدة » إذ لم يرد ذكر عمرو القنا بين فرسان الجاهلية » وهو 
معر وف بين فرسان الخوارج » ولعل أحد الحارثين حارثة بن بدر الغداني , والآخر القباع . 


-oA- 


ومن تأمل شعر المتنبي » وجد أعنف ما قاله في البسيط ؛ سواء أكان ذلك في 


شكوى الدهر نحو قوله : 


غاض الوفاء فا تلقاه في عدة 
الدهر يعجب من حملي نوائبّه 
2< م بعرم م 3" ص 

وقت يمر وعمر ليت مدته 
أ اومان وه اق ميته 


فإنفا يقظات العين كالحلم 
شكوى ال جر يح إلى العقبان والرخم 
ولا رده متهم 8 وم 
وَأعوَرٌ الصدقفي الإخبار وال 
فيا النَفُوسٌ تراه غايّةٌ الم 
وصبر نفسي على أحداثه ال 
في غير أمته من سالف الأمم 
سرهم وأنيناة :فلل ارم 


أم كان ذلك في ذكرى من تنكر عليه من أولي النعمة » كا في قصيدته : 


بم التعلل لا أهل ولا وطن 


للدم ول كناس اسك 


وقديعاء او هد الو أبيات قن أب ما ضر رمه العغراء ما عدف انهاه 
والتقاطع في القلوب , وذلك قوله يذكر ما نمي إليه من أنه كان قد نعي بمجلس سيف 
الدولة وشمت بعض الناس بذلك . ولم يكن لدى سيف الدولة من نكير : 


يتمى المرء يدركه 
رأيتكم لا يصون العرض جاركم 
جزاء كل قريب منكم ملل 


کل با زعم التاعوق سرون 


© 0 


ثم التقضت فرّال القبر والكفن 
جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 


تجري الرياح با لا تشتهي السفن 
ولا يدر على مرعاكم اللبن 
كل SE‏ 


„04 - 


وتَعَضَيُون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنفيص والمنن 
فغادر اهَجَرٌ ما ۳ وفك اء تكذِبٌ فيها العين والأذن 
تحبُو الرواسم من بعد الرسيم بها وتسأل الأرض عن أخفاقهاالثفن ٠‏ 


هذا . وللمتنبي من الشعر العنيف في بحر البسيط روائع عدّة ؛ فأحيل 
القارىء على ديوانه وليقرأ هجاءه لكافور , وعتايّه لسيف الدولة في قوله : « واحرٌ 
قلباه من قلبه شبم » » وميميته التي قاها في صباه : « ضيف ألم برأسي غير محتشم »- 
فكل هذا جد فيه اصدق< تعبير عما كان يجيش بصدر ذلك الشاعر من غيظ وحسرة 
وکا 

وحسبنا ما ذكرناه في التدليل على قوّة البسيط وعُنفه » والآن تأخذ فيم قلناه 
آنفا من أنه يصلحٌ لرقيق الكلام . وقد يتبادر لذهنك الغزل عند ذكر الرقة . ثم تعجب 
بعد ذلك لقلة ما جاء في البسيط بالنسبة إلى غيره . والحقيقة أن رقة البسيط من النوع 
الباكي فهي تظهر في باب الرثاء كا في رائية الخنساء ولامية جرير في سوادة » وتظهر 
في كل ما يغب عليه عنصرٌ الحنين والتحسّر على الماضي . فالبكاء على الأوطان 
لمسلوبة يدخل في هذا القبيل . وقد أَُمُنا لك عن ذلك عندما أشرنا إلى مراثي 
الأندلسيين لمرابعهم . وأحسنُ ما يجيء الغزل في البسيط إذا كان مزوجا بلوعة الأسى 
والذكرى . ولذلك حَسّن النسيب التقليدي في هذا البحر لأن في النسيب عُنصراً من 
الرّمزية المرادِ منها إثارة الحُزن في النفوس - ليس لحرن المرّ » وإغا الحزن الذي 
يعرض للإنسان عند التفكر والتذكر والحنين ومازجه شيء من حلاوة » والعربٌ تسميّه 
« الشجن » و« الأشجان » وهو عند الإنجليز معروف باسم ( نوستالجيا ) . 


)١(‏ الرواسم : الإبل ‏ الرسيم : السير . الثفن بكسر الفاء : جمع ثفنة » وثفنات البعير : هي ركبه الأربع 
وكركرته . يعني أن المجر غادر بينه وبين سيف الدولة مسافة شاسعة تشبه صحراء مبهمة لا تهتدي فيها عين الدليل 
ولا أذنه . وتسلكها الإبل فترقل ثم تخدي ثم تسقط ثفناتها من ألجهد وهي غير شاعرة . ثم تجعل بعد ذلك تحبو 
زحفاً » وأخيراً يؤلها لذع الأرض فتسأها كالمتعجبة : ماذا حدث لثفناتي وأخفافي ؟ ! 


o۳۰ 


ع 


وقد يحلو لبعض الثقاد أن يعُدٌ النسيب الذي تستهل به القصائد نوعا متكلفا 
من الغزل . وقد يكون كذلك إذا كان الشاعر ضعيفا . ولكن من يحسن الشعر يأتي به 
قويا » ناصعاً عامراً معاني الشجن . وقد نبه الأستاذ المسثشرق ( جب ) على هذه 
الظاهرة في مقال نشره بمجلة معهد اللغات الشرقية بلندرة منذ نحو عامين“ 
( وأحسبه اعتمد فيه على ما كتبه ابن رشيق في العمدة في باب المبدأ والخروج 
والتهاية ) وخلاصة كلامهء أن العرب أكسبتهم حياة الصحراء شعورا غميقنا 
( بالنوستالجيا ) فهم لا يفتأون يفتتحون بها في النسيب ونحوه قصائدهم طلبا لإثارة 
السامع وتهييجه » فمن فطن هذا المعنى الدّقيق في النسيب العَربي لم يزعم أنه غزل 
متكلف » أو جرد تقليد « رسمي » لا ينتظر من مثله أن يحمل حرارة أو روحاء بل 
لرأي فيه إفصاحا صادقا عن ذلك الشجن الدَّقيق في قلب كل عربيّ عرف الصحراء 
وتأثر ببيئتها الرتيبة المظهر , الساحرة العميقة الغور . 

فان فهمنا هذا لسر من أسرار النسيب . علمنا أنه يحتاجُ إلى نوع من الرقة 
غير ما نجده في شعر ابن أبي ربيعة » وغير ما نجده في شعر جميل والعذريين وما جسن 
التنبيه عليه أن هؤلاء العَرّليينَ تنكبوا البسيط » وما ذلك إلا لأنهم كانوا يتحدثون عن 
واقع حاضر من الغرام ينعمون به أو يشقون » لا عن أشجان ولوعات غوامض وابن 
أبي ربيعة لا تكاد تجد له فيه شيئا ذا بال » اللهم إلا قوله : 

هيهات من أمة الوهاب منزلتا . ٠ ٠‏ إِذا حللتا بسيف البحر من عدن 

وهذه مقطوعة رقيقة كتبها من اليمن يصور فيها حنينه إلى الحجاز وإلى ابنته 
أمةٍ الواحد - وهذا غرض من الأغراض التي قلنا : إن البسيط طريقها المهيع . 


والآن أضرب لك أمثالا من النسيب الملتاع الذي وقع في هذا البحر ليتضح 


(١)أي‏ سنة ١٠۹م‏ . 


5 ۳ 


عندك معنى ما قدمته ؛ خذ قول النابغة في رائيته : « عوجوا فحيوا لنعم » : 


رأيت تنا وأصحابي على عجل 
فكان ذلك مني نبظرَة ة عرضت 
وقد نكون وعم لاهين شا 
أيام تخبرني نعم وأخيرّها 
أقؤل: والتجح. قد الت أوائلة 
ألمحة من سنا برقي رأى بصري 
بل ضوءٌ نعم بدا والليل معتكرٌ 
تلرث. بعد اقتال ليرد مرها 
اليب یزداد طيباً أن يكون بها 


ال تلبق :فد عدت بأكواز 
ينا وتوفيقٌ أقدار لأقدار 
والدّهر والعيش ل همم بإمرار 
ما أكتم الناسٌ من حاجي وأسراري 
إل ال يت اة عجار 
ا | بدا لي أم سنا نار 
فلاح من بين أثواب وأستار 
لوثاعلى مثل دعص الرملة اهاري 
في جيدٍ واضحة الخدين معطار 


وقداشيق أن اتحمهدنا يعض هذه الأبيات. وتاهيك بحسنا وها سيل من 
جوانبها من رقة الحنين . 

وهاك مثالا آخر من شعر القطامي”"؟) 
ولاتقضي بواقي دينها الطادي”"" 
ولا كعهدك من غرّاء وراو 
وذعنني واتخذن الشيْبَ ميعادي 


ااا ب سل جن ماد 
إلا كما كنت تلقى من صواحبها 
ما للكواعب ودغن ااا 


A A‏ ارول 
الضارهن إل السات اة قف اراهن عن غر مداد 


(۲ ) رغبة الآمل ۱۹۷:۱ . 

١ (‏ ) الطادي : الواطد : الثابت . 

. وراد : أي زوج كثير الورود . والغراء : المرأة‎ : ٤( 
. صداد : جمع شاذ للمؤنث . وصوابه مع المذكر‎ ) 6 ( 
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إذ باطلي م تقشع جاهلِسهُ عني ولم يترك الفتيان توادي 

كني القوم من ذي الفيضة احتملوا مستحقبسين فاا مال فا 

بالواوكانت عانق ا وفي تفرّقهم موت وإقصادي 

حددينَ لبرق صاب في جيم وبالقرَيَة رادوه بِرَوَادٍ 

ولا يفوتني أن أذكر لك هنا أن الإكثار من أسماء المواضع من مستلزمات 
النسيب لأنها معال الذكرى 

أرمي قصيدهم طرفي وقد سلكوا بطن المجيمر فالرٌوحاءٍ فالوادي 

يخفؤن طوراً وأطواراً إذا طلعوا ‏ طوداً بدا لي من أَجمَاهم بادي 

تأمل هذا الشاعر واقفا يرقب الظعن , وهي موغِلة في الصحراء لا يريم مكانه 
ليتزود منها آخر نظرة , وكلما غابت عنه وابتلعتها الأهضام جعل يعلل نفسه بأن عسى 
أن تصعد طوداً فتبدو مرة أخرى , ولا يزال هكذا يرقب الأفق حتى يفني الأفق نفسه 
من أمام البصر . 

وق الخدووغنانات برقن نا حتى تصیدننا من كل مصطاد 

لافنا بيت لبس بعلم مخ تفن وله مت باد 

فهن ينبذن من قول يصبن به مواقم الماء من ذي الغلة الصادي 
ولا حاجة بي أن أدلل أن هذا الكلام حنين حض انتظمه الوزن والقافية . 

وقريب من أبيات القطامي هذه في الروح والمذهب قول جرير : 

بان الخليط ولو طووعت ما بانا ‏ وقطعوا من حبال الوّصل أقرانا 

قد كنت فى آثر الأطعان ذا طرب :مروعا من تدان البين رانا 


١ (‏ ) مستحقبين فؤاداً : جعلوه كالحقيبة وراء ظهورهم . 


or - 


لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت 
يا ام عثمان إن الحبّ عن عَرَض 
كيف التلاقي ولا بالقيظ حضركم 


يارب عائدةٍ بالغور لو شهدت ٠:‏ 


إن العيون التي في طرفها حور 
صر ععُنَذَا الب حتى لا حَرَاك به 
طار الفؤاد مع الخودٍ التي طرقت 
بتنا قِرّاناً كأنا مالكون ها 
قالت تعر فان القوم قد جعلوا 
الاي اوقد عوما دو 
اذا لقت من الأظمان يوم فا 


2 
5 


ع OE‏ سرس 2 
كان احداجهم حدي فف 
ترمي بأعینہا نهدا ود قظدت 

N 
يا حبذا جبل الريان من جبل‎ 
قو‎ 
هبت سنالا فذقرى ما ذكريكيم‎ 
oR lo سه الت‎ 
هل يرجعن ولیس الدهر مرتجعا‎ 


أسبابٌ دنياك من أسباب دنيانا 
يُصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
منا قريبٌ ولا مبداك مبدانا 
عزت عليها بدير للح شكوانا 


قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 


وف أطنيت علق أنه أركناها 
في النوم طيبة الأعطاف يبدانا 
يا ليتها صدّقت بالحقّ رؤيانا 
دون الزيارة براي انا 
ظلت عساكر مثل. الوت تغشاتا 
يمن مُعسَرِباً بالبين يظعانا 
اى ناركن للست ااا 
EE‏ 
بين السلَوطح والرّوحان صوَّانا 
وحبذا ماکز الرّيان من كانا 
تأتيك من قبل الرّيان أحيانا 
عند الصفاة التي شرقيّ حورانا”") 


عيش بها طالما احْلَوْلى وما لانا 


فهذه الأبيات من رقيق النسيب وحلوه ‏ ولا أحسب جريرا قا ها في حادث بعينه , 


» الأحداج : جمع حدج » وهو من مراكب النساء . ويشير جرير إلى قول المرقش : « كأنهن النخل من ملهم‎ )١( 
. وملهم » وقران : موضعان‎ 

(؟ ) فاعل هبت » الريخ . محذوفة للعلم بها . ما زائدة . والمعنى : يا لذكرى ذكرتكم إياها . والبيت من شواهد 
سيبويه » ذكره يستدل به على نصب شرقي على الظرفية المكانية . 


~o 


وكير فيا رووا کان ع عَفا راعيا لحقوق الإحصان » وإنما قالها ليفصح بها عا کان لأ 
جوانب صدره من حنين إلى أَيّام الشباب التي قضاها بالبادية » وإلى سويعات السعادة , 
التي اختلسها من سّوالف الأيام . ش 

وقد يكون موضوع النسيب الحزين الباكي حادثا من حوادث الغرام الحقيقية 
وقع للشاعر فيها مضى » كا قد يكون موضوعه توديعا لحبيب لما تنقطع أواصر العلاقة 
به » وتكون عاطفة الحنين » ولوعة التذكر أقوى في هذه الحالة . فمثال ذلك كلمة ابن 
زريق المشهورة . وهي - وإن كان في بعض متنها وهي - جيدة غاية الجودة في جملتها , 
لا سيا قوله منها : 

أستودع اله في بغداد لي قمراً بالكرّخ من فلك الأزرار مُطلعه 

7 3 7 9 E و۶‎ 

ودعته وبودي لو يودعني ‏ صفو الحياة وأنيٍ لا أودعه 

وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحىٌّ وأدمعي مستهلات وأدمعه 

2 4 8. 0 

وكم تشفع بي الا أفارقه وللضرورة خالا انمه 

ثم يقول فيها يلوم نفسه. على ما تيشم من اغتراب : 

إذا الزماع أَرَاهُ في الرحيل غي ولو إلى السندٍ أضحى وهو يزه 

كأعا هتو من .حل ومرتمحلٍ موك فشا اه جره 

والله قدّر بين الناس رزقهمم. ل يخلق الله مخلوقاً يضيغه 

وهذا الشطر الأخير على سذاجته شفاف يصدق العاطفة , ومما يجري هذا 
المجرى من استعراض الذكريات لأيام الصفو والوصال نونية ابن زيدون المشهورة . 

6و آي 3 1 / 1 

ولا تخلو بعض أبياتها من تكلف إلا أن فيها مواضع غاية في الحسن » وقد تأثر ابن 


زيدون فيها مذهب جرير في نونيته شيئا ماء ومن أجود ما قاله فیها': 


(١)ديوان‏ ابن زيدون تحقيق كيلاني ص 0 . 


هثاة - 


بنتم وا فا ابتلت جوانحنا 
كاسن اجک هارا 
خالا لنقدى آنا شت 
إذ جانبٌ العيش طلق من تألفنا 
ياساريّ البرق غاد القصرّ واسق به 
ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا 
20007 
اا 2 اا 
يا روضة طالما أجنت لواحظها 
أا تبث والوضل مالتنا 
سرّان في خاطر الظلاء يكتمنا 
ما هواكِ فلم نميل بنهله شرباً 
العت نع كفال انك کو 
نأسى غلك إذا حتت متفعنة 
لا أكؤس الراح تبدي من شمائلنا 
عليك منا سلام الله ما بقيت 


شوقاً إليكم ولا جَفْتَ مآفينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسّينا 
سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
ومر يع اللهو صاف من تصافينا 
من كان صرف الهوى والودٌ يسقينا 

من لو عل العدحيًا کان ڪينا 
الفا E‏ اس شتا 
دكا وقدّرَ إنشاء الورى طينا 
ورذ جتلاه الا عضا وسرينا 
الود فد غص نين اعفان وااغنينا 
حتى يكادٌ لسان الصبح يفشينا 
وإن كان يروينا فيظمين(" 
سالين عنه ولم نهجره قالينا 
اال مانا يها 
ا ارا ار ا 
صبابة بك نخفيها فتخفينا 


)١(‏ هذا معنى يحوم حوله الشعراء » وهو ناصع هنا . وقد جاء به شكسبير في رواية انطونيو وكليو باتره » فجعل 
الاستعارة من الطعام وذلك قوله : 


Other women cloy 
The appetites:they feed, but she makes hungry 
Where most she satisfies. (Scene II Act II). 
) ٩٤ وترجمته على وجه التقريب .. أوردناها في كتابنا التماسة عزاء ( طبعته ۱۹۷۱ ص‎ 


سواها من النسوان يتخمن بالجدا 2 وأقوى إذا ما اشبعتك تجيع 


د كلاه - 


نهدا ا عند الل سدق الخاطقة د اة الذوق وة وة رقة 
امار وديا وة املك وا الإمازة ولان بتو ى ولا بت 
المستكفي » بسيطيات كلها تجري هذا المجرى الرفيع الناعم الحواشي . من ذلك قوله 
( دیوانه ٠١9‏ ) : 


كيف اصطباري وفي كانون فارقني. 


شخْصٌ يذكرني فاه وغرته 
وإن عدف وأضنتني اموم فقد 
اق ا رفون واغسارم 
أفدي الحبيبٌ الذي لو كان مُقتَدِراً 


قلبي وها نحن في أعقاب تشرين 
شمس النهار وأنفاس الرّياحين 
وإنغا الدهرٌ بالمكروه يرميني 
اا دين الكفر من ديني 
لكان بالنفس والأهلين يفديني 


وبحسبنا هذا القدر من الاستشهاد غل .ما فى البتيط: من الصلاسية. لتقل 
العنيف والرقيق الباكي من الكلام . وأحسب السرّ في صلاحيته لهذين النقيضين هو أن 
نغمه يتطلب عاطفةٌ قويةٌ ‏ أن كان نوها يعبر عنها الشاعر تعبيراً خطابياً جهيراً » 
ويلزم مع ذلك جانبٌ الجلالة والرّفعَة . وهاتان الصفتان هما اللتان تجمعان بينه وبين 
الطويل . : ° 

هذا » والبسيط بحر معرّض عنه بين المعاصرين » لا يكاد ينظم فيه إلا من 
يدعون بأصحاب المدرسة القدية . وهذا أمرٌ يثير الأسف » لأن وزن هذا البحر جميل 
لا يستأهل الإهمال ( إن لم يتح له مكان الصّدارة ) » وفي تَعَمِهِ اتساع للكلام القويّ , 
والعواطف الحرّة . وقد أكثر منه المرحوم شوقي ( من بين طبقة المعاصرين الأولى ) 
ولكن معظم نظمه فيه من الضرب المتوسط با في ذلك نونيته التي جارى بها ابن 
زيدون : | 

يا نائح الطلح أشباه عوادينا ‏ نشجي لواديك أم نأسى لوادينا'") 


ميو سس بعس ge OOo‏ 
)١(‏ الشوقیات (۲ :۱۲۷ ) 
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وهي طويلة جدا , وقد اشتط فيها في محاكاة ابن زيدون » فقضر ذلك به عن 
عاك الاك . ذلك بأن اُجاري ينبغي أن يكون له كلام من عند نفسه فيجاري 
ويباري » أمّا أن يتكلف الوزن والقافية وما يتبع ذلك من وشي البيان والبديع » ثم 
عد إل عفان آل الذي احتذاه فيسلحُها » فليس بمجاراة ولا مباراة » وإغا هو 
تكلف وصناعة . 


وأجود ما جاء في نونية شوقي هذه هو قوله : 


ت 


ماذا تق علينا تَيْرَ أنّ يدأ قَصّتْ جناحك جالت ني حواشينا 
رمى بنا البين أيُكا غير سايرنا أخا الغريب وظلا غير وادينا 
اها ا ا اك بأندلس2 وإن حَلْلنا رفيفا من روابينا 


وقال في مصر : 
على جوانبها ر تائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا''' 
ملاعب َب فيها مآربنا ‏ وأربُعٌ أَنَِتَ فيها أمانينا 
بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وإحسان يغادينا 
كام موسى على اسم الله تكفلنا وا كفت فق اليو فا 
فهذا جيّد القصيدة » وهو کا ترى متوسط وفيه حشو كثير . 
ولحافظ كلمات في البسيط [ منها مرئيته لمحمود سامي البارودي «٠‏ ديوانه ۲ : 
١‏ ] هي دون كلمات شوقي بكثير . 
2س ججح تك 
)١(‏ أراد « في أحشائنا » فأعيته القافية . 


(؟ ) جع راقية . 


رف 


ص 


وأفحل الذين تعاطوا هذا البحر من شعراء العصر المتقدمين هو محمود سامي 


كاسنا م عا ما ع 
E‏ بذاك 


م ووفك 


إذا aT‏ ا 
يخشى البليغ لاني قبل بادرق 


o سه‎ 


الا ي بذي صر د 


23 


أبيت في نة قنواة قد بلقت 
مسفيل ال ا 
تكاد تمس فيها الشمس دانية 
الب ب درا 
لا في سردب جل أستعين به 
ني من براق ضاعكاً َف 


2 رم ثم م 


ان يسرهم 


البارودي » بلا أدنى ريب ء وله فيه 0 الد أذكز هنبا غك سیل المثال قر 


و فون ب ال لقاع 
بأهل وي من قومي وأشياعي 


ا رس 2 o‏ ع 5 
ممتعا بين غلماني واشياعي 


قضاءها قبل أن يرد إماعي 
بره لبر 


ورد الجيش باسمي قبل إيقاعي 
إذا رمیت ولا سيفي بقطاع 


و الريح جنبيها ا ا 
مكللا بالندى يرعى به الراعي 


وتحبس البدر عن سیر وإقلاع 
نابي المضاجع من هُمْ وأوجاع 
على الموم إذا هاجت ولا راعي 
أمراً منَ اله يشفي برح أوجاعي 
قربي. ويعجبهم نط وإبداعي 


فهذا كلام حرٌ فحل جزل » ومثله عزيرٌ نار » وقد كان شعر البارودي رحمه اله 
كله من هذا القريّ 


(١)ديوانه ‏ دار الكتب ۲۰۱۹٤۲‏ :۲۵۸ . 
(؟ ) الليت : صفحة العنق » وعنى به جانبي الحضية . . 
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فا ات امون ف تمن ها ا اال رت 
البارودي إلا أشياء نادرة » منها رائية المرحوم فؤاد بليبل التي في أول ديوانه » ومسلك 
الجزالة فيها بين » وإن كان لا يبلغ هذا المبلغ. 

ا اشا بنائية الشيخ زه فح ة٠«‏ خد التسرى يا أ العود 
والناب »!") وهي قوية رصينة يغلب عليها مذهب العلاء . وقد وصف فيها الشيخ حمزة 
رحلته إلى نروج وجاء فيها بكثير من الغريب , ولكنه مع ذلك كان بين الصدق » حارٌ 
العاطفة . وأحسب إيراده للغريب فيها هو في ذاته نوعٌ من الصدق » لأن الرجل قد 
كان محبًاً للغة العرب كلفا بأوابدها . وقد وفق جدّاً في نعت السفر » والقصيدة في 
جملتها ناصعة خالية من تلفيق الألفاظ ورصّها من غير ما ذوق . 

وتجري جُرى قصيدة الشيخ حمزة هذه نونية للشيخ الطيب السراج [ من 
علماء السودان ] مدح بها الإمام يحيى عاهل اليمن رحمه الله . وتعرّض فيها لصفة 
البحر وقد أنشدني الأخ الفاضل الأديب الدكتور محمد الحسن أبو بكر طرَفا منها , 
فعلق منه بذاكر تي قوله : ٠‏ 

يأهاالملك المريجرٌ ناله «لمستغاث به في لف المرّنِ!) 

إليك جِنْتُ من السودان تَرُفعني إلى لقائك أشواقي وتخفضني 

مهاعرا مق ااا ليس "> ا ف ااال ان 

أهل المصانع مويه 'إذا دجااللَيْل س العارض التن!؟) 


. ليس لدي ديواته فأنشد منها طرفاً‎ )١( 

. في المواهب الفتحية . ومكتبتي صفر منه » ولم يعلق بالذاكرة منها شيء‎ ) ١( 

(۳) يعني في عام ماحل . 

٤ (‏ ) غمدان : من قصور اليمن » شبه سواده في الليل بانهمال المطر . وقوله ترفعني وتخفضي في البيت الثاني يشير 
إلى أنه ركب البحر . 
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orf o‏ < ا ءبع 


. ومن دمرمر أو صرْواحَ أو ھکر أو أه 4 ر الجر أو ناهيك من فد 


2 
0 


أو ذاك ينون أو ذا مكل وهنا سلجي أو تلم أو دوْرم العنن 
هكذا أنشدنيه < » تلم » بالعين أخت الغين ؛ و« دورم » بفتح الدال وإسكان 
الواو". . 


: وجاء منها في صفة البحر‎ ٠ 


مه# مي عو 2 


جَرَعْتَهُ امون جَسرَةٍ أَجدٍ بر هواچ من شيڙي كرا حضَن 7" 

كأنما الجيش لاقى الجيش فاضطربوا إذا تلاطمتٍ الأمواج بالسّمُن 

والأبيات التي ذكرتها فيها غريبٌ كثير . وهي مع ذلك جيدة . والشيخ السراج 

كالشيخ حمزة شديد الغرام باللغة القدية » شديد النفور من بهرج المدنية الحديثة , أله 

ْ تراه يسميها شرْكا في قوله « مهاجراً من بلاد الشرك ٠‏ والسودان بعد لم ير من 
شمس الحضارة المعاصرة إلا بصيصاً خافتاً ؟ 


١ (‏ ) ذمرمر : من حصون اليمن ( القاموس ) . ول يذكره البكري . وكذلك صرواح وهكر بكسر الكاف وذكرهها 
البكري . وأهجر لم يذكره القاموس ولا البكري ولا اللسان . وهو قصر باليمن » ذكره نشوان بن سعيد الحميري في ٠‏ 
كتابه شمس العلوم . وأضافه الشاعر إلى المجر بعنى العظم أو الجر مرفوعة صفة لأهجر » بعنى الجميل ؛ و« أو» 
بمعنى الواو. ويكون المعنى : وأهجر ذو الطول والعظم وناهيك يه . 


( ؟ )ينون : على لفظ جع المذكر السام » وموكل بكسر الكاف . وسلحين بكسر السين [ كا في البكري ] كلها من 
قصور اليمن . وتلعم ذكره البكري وضبطه بالتاء واللام والفاء أخت القاف المضمومة أو المفتوحة , والميم « تلفم » , 
ونص على ذلك وذكر أن بعض الناس يخرفونه ويقولون : « تلثم » بالثاء المثلثة الفوقية ( معجم ما استعجم ١‏ : 
۸؛)». ولعل الشيخ السراج وجده في نسخة سيئة الطباعة . ودورم ضبطه البكري بالدال المضمومة تليها واو 
الإشباع والراء المكسورة أو المفتوحة « دورم » . وقوله : « دورم العنن » : يعني دورم الذي يعن للناظر من بعيد , 
فالعنن مصدر مضاف إليه . 

( 7 ) جزعته : قطعته . أمون : ناقة قوية مأمونة من العثار » أراد السفينة . والجسرة والأجد كلاهيا من صفات الناقة 
القوية . الشيزي : خشب تصنع منه السفن . حضن : جبل , يقول : قطعته بناقة مصنوعة من خشب الشيزي الذي 
نما على ذرا حضن . 

٤ (‏ )يجوزأن يكون عنى أن الحاكم المستعمر على غير دين الاسلام فالدار دار كفر على هذا القول واقه تعالى أعلم . 
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وإلى هنا أمسك بالقلم عن الحديث في بحر البسيط . ونكون بذلك قد استوفينا 
جيع البحور التي ذكرها أصحاب العروض » وظل عليها مدار الشعر العربي منذ عه 
طويل . وله الحمد أولا وأخيرا وصلى اله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 
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خاقفة 

تا . أا قاری الكري ٠‏ فیا سبق , > عن كل ما يتعلق بموسيقا الشعر 
ونظمه > من حيث القواني وأنواعها . وعيوبها اسا »ومن يك الأوزان والبحور 
وتفاعيلها وأجناسها وما يتفرع منها . وما تصلح له من فيان القول وتجنبنا في كل 
ذلك , ما استطعنا ء أن نرهقك بالمصطلحات العلمية , والقواعد الكثيرة التي أثقل بها 
العلماء ء اهل اررض » قت ناح وحن هة من راسي موسق شرم 
نحدئك عنها » وهي ناحية الرس اللفظي . وأنت تعلم أن الجرّس الأفظي مهم جا في 
اا ؛ كا أنه مهم جد من حيث إن المكون للكلمات التي يكون بها 
أداء الشاعر ‏ وعن طريقها تظهر العاني التي يقصد إليها . 


ونا أن الناقد لا يستطيع أن يفصل الألفاظ عن معانيها ودلالاتها إلا متكلقاً 
متعنتاً . فقد آثرنا أن نؤجل الحديث عن عن الجرس اللفظي إلى حين نتكلم عن ناحيتي ' 
لواحا لمر ري أو رالا بلحت وار الثاني من 


وبالله التوفيق 2 وعليه الاعتماد . 


انتهى الجزء الأول 
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